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مقدمة

»تكبر القضاة على الناس، وتكبروا على الدولة، وتكبروا على 
المحامين... لقضاة مصر اليوم امتيازات تتخطى المعقول«

سائق تاكسي، القاهرة، تموز ٢٠١٢

»إن المصريين جميعا يتطلعون إلى السلطة القضائية باعتبارها العاصم 
الحقيقي ضد الفساد و الطغيان و الإستبداد، و الحارس الذي لا يضعف 

و لا يغفل للحقوق و الحريات كافة«

محمد سليم العوّا، القاضي و السلطان، القاهرة، ٢٠٠٦

ــس  ــي تون ــة ف ــن قصــر العدال ــق الأول م ــي الطاب ــت ف ــل وصام ــة رواق طوي ــي نهاي ف
ــف عــن  ــة تختل ــر غرف ــة القديمــة، يجــد الزائ ــى مشــارف المدين ــع عل العاصمــة، الواق
قاعــات المحاكــم وعــن مكاتــب القضــاة التــي تكثــر فــي المبنــى المذكــور. فــي تلــك 
الغرفــة الفريــدة مجموعــة أشــخاص، يتناقشــون ويتجادلــون بحمــاس واندفــاع بالرغــم 
ــدوام الرســمي.  ــاء ال ــه بفعــل انته ــن في ــو قاعــات القصــر مــن معظــم العاملي مــن خل
ويــدور النقــاش حــول مضمــون بيــان ســيصدر فــي اليــوم نفســه ويتنــاول مســألة إلغــاء 
حفــل افتتــاح الســنة القضائيــة التونســية فــي أيلــول ٢٠١١. كان هــذا الحفــل ســينظم 
تحــت رعايــة وزارة العــدل، وهــو قــد أثــار الكثيــر مــن الجــدل فــي الأوســاط القضائيــة 
التونســية آنــذاك بســبب تنظيمــه فــي ظــل غيــاب أي إجــراءات حاســمة لبدايــة إصــاح 
وتطهيــر الجســم القضائــي: فكيــف يحتفــل القضــاة بســنتهم الجديــدة والقضــاء مــا زال 
يــرزح تحــت وطــأة »رمــوز الفســاد والتبعيــة للنظــام البائــد«، نظــام مــا قبــل الثــورة؟ 
هــذه كانــت علــى الأقــل وجهــة نظــر المجتمعيــن فــي الغرفــة، وكان مــن بينهــم ســيدة 
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مةدمق

تقــرأ مشــروع البيــان بصــوت عــال بينمــا يقاطعهــا زملاؤهــا بيــن الحيــن والآخــر بتعليــق 
علــى مضمــون النــص: »لا، لا، علينــا إلغــاء هــذه الجملــة، فيهــا بعــد سياســي كبيــر« أو 
ــون، مــن الأفضــل تجنــب هــذه  ــن فــي القان ــا تقنيي فــي مــكان آخــر : »هكــذا أصبحن
العبــارة لا مــكان لهــا فــي البيــان«، إلــخ. وتتلاحــق النقاشــات والآراء لتنتقــل مــن البيــان 
ــار  ــة أخــرى، كعمــل بعــض المحاكــم وتصــرف بعــض القضــاة الكب ــى مســائل قضائي إل
ــة التــي مــا  ــة والتطهيري بعــد الثــورة، وأداء وزارة العــدل الجديــدة ووعودهــا الإصلاحي
زال تطبيقهــا يتأخــر أســبوعا بعــد أســبوع، وتحــركات نقابــة القضــاة الجديــدة، وبطاقــات 
ــال  ــن الرج ــد م ــه العدي ــرج من ــب ويخ ــى المكت ــل إل ــدد، فيدخ ــاء ج ــاب أعض انتس
ــراف،  ــل الانص ــن قب ــع الحاضري ــاركها م ــر يتش ــة نظ ــم رأي ووجه ــكل منه ــاء ل والنس

فتتبــدل الوجــوه وتتتالــى الســاعات فيمــا يســتمر النقــاش المحمــوم.

ــي يحضــر لمواجهــة رب  ــي عمال ــه أمــام اجتمــاع نقاب ــى أن ــة الأول ــر للوهل يخــال للزائ
ــرك  ــة أو لتح ــر لمعرك ــة تحض ــة مطلبي ــي حرك ــطين ف ــاع ناش ــن، أو اجتم ــل مهيم عم
كبيــر ضــد الســلطة. إلا أن الزائــر يعــرف أنــه بيــن قضــاة تونســيين فــي مقــر جمعيتهــم 
الشــهير الــذي اقتحمــه نظــام بــن علــي عــام ٢٠٠٥ وبــدل أقفالــه نافيــاً بعــض أعضــاء 
ــة. قضــاة إذا، غارقــون فــي خضــم  ــى أقاصــي الجمهوري ــة التنفيــذي إل مكتــب الجمعي
ــة  ــا، فتحــول مــن مهن ــح موضوعه ــل أصب ــم يعــد القضــاء مســرحها فقــط ب نقاشــات ل
يمارســها القضــاة تلقائيــا إلــى مســألة شــائكة يناقشــونها بحماســة ويقتحمونهــا فكريــا 
ومعنويــا بعيــدا عــن بروتوكــولات محاكمهــم المبرمجــة، وعــن لغــة أحكامهــم التقنيــة، 
ــا شــكل  ــي لطالم ــة الت ــة المهني ــة بالهرمي ــة المفعم ــم التقليدي ــات تخاطبه ــن أدبي وع
القضــاء أحــد أهــم مراتعهــا. هــذه الصــورة طبعــا ليســت حكــرا علــى جمعيــة القضــاة 
التونســيين لا غيــر، بــل تتكــرر عنــد غريمتهــا الكبــرى آنــذاك نقابــة القضــاة التونســيين، 
أو عنــد زملائهــم فــي اتحــاد القضــاة الإدارييــن، أو فــي نــادي القضــاة المصــري الــذي 
اشــتهر بجمعياتــه العموميــة الصاخبــة فــي أوج ســلطة الإســتبداد. فــي كل هــذه الأماكــن 
نجــد قضــاة مــن كل الإتجاهــات يخلعــون أثوابهــم المخمليــة المرهفــة المعتــادة علــى 
ــط  ــاب الناش ــون ثي ــد تك ــرى ق ــاب أخ ــداء ثي ــت، لارت ــا الخاف ــم ونوره ــس المحاك هم
ــه إلــى  أو المواطــن العــادي. أو بالأحــرى يبقــون علــى ثوبهــم القضائــي و يخرجــون ب
ــن  ــاة المصريي ــهيرة للقض ــورة الش ــي الص ــم ف ــا نراه ــة، كم ــاحاته العام ــارع ومس الش
ــم شــارع شــامبوليون  ــر ناديه ــام مق ــم ووشــاحاتهم أم ــام ٢٠٠٦ بأثوابه ــن ع المعتصمي
فــي القاهــرة وصــولا إلــى دار القضــاء العالــي، احتجاجــا علــى ملاحقــة بعــض زملائهــم 
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ــاذا يفعــل كل هــؤلاء  ــى. فم ــس القضــاء الأعل ــر انتقادهــم للنظــام ولمجل ــة إث التأديبي
القضــاة بعيــدا عــن محاكمهــم، قبــل الثــورة و بعدهــا؟

لا شــك أنــه لا يمكــن بعــد اليــوم الاكتفــاء بدراســة الأحــكام القضائيــة للوصــول إلــى مــا 
يفكــره ويفعلــه القضــاة فــي العالــم العربــي. فكمــا رأينــا بالأمــس فــي تونــس ومصــر، 
ــرح  ــان، يط ــي لبن ــل ف ــة أق ــا أو بدرج ــرب أو ليبي ــي المغ ــك ف ــرى كذل ــا ون ــا رأين وكم
القضــاة أنفســهم كفاعليــن أساســيين فــي أنظمتهــم السياســية حتــى قبــل ولــوج عصــر 
»مــا بعــد الإســتبداد« بفعــل الثــورات العربيــة المتتاليــة. القضــاة لــم ينتظــروا الثــورة 
ــى الأقــل فــي البلديــن موضــوع هــذه الدراســة )تونــس و مصــر(. وعلــى  للتحــرك، عل
الباحــث إذا اليــوم أن يتنــاول تحــركات القضــاة وأفكارهــم كمــا يتنــاول التحــركات 
الاجتماعيــة الأخــرى، دون اختــزال دور القضــاة بالأحــكام التــي يصدرونهــا والتــي غالبــا 
ــيين  ــن سياس ــاة كفاعلي ــة القض ــدر متابع ــن. تج ــوى القانونيي ــا س ــا ولا يفهمه لا يقرأه
ــة ولا  ــن القانوني ــد درس المه ــه عن ــرض نفس ــمّ يف ــارق مه ــع ف ــن م ــن، لك واجتماعيي
ســيما القضائيــة منهــا. فالتحــركّات القضائيــة تخضــع لعامليــن لا ينطبقــان علــى ســائر 

ــة أو سياســية. ــة أو مهني ــي تحــركات اجتماعي ــن ف ــن المنخرطي الفاعلي

ــة  ــن قاعــدة عام ــه م ــا يمثل ــون« )بم ــق القان القضــاة أولا هــم أصحــاب مهمــة »تطبي
ومحايــدة(، كمــا تــردده معظــم القوانيــن والدســاتير العربيــة المســتوحاة مــن التــراث 
القانونــي الفرنســي، وهــو مــا يشــكل قلــب مهنتهــم مهمــا اختلفــت الآراء والنظريــات 
حــول الوظيفــة القضائيــة ودور القاضــي الاجتماعــي. وإذا كانــت هــذه المهمــة – تطبيق 
القانــون – لا تطــرح مشــاكل كبيــرة فــي الأنظمــة الديمقراطيــة حيــث يتمتــع القضــاة 



11

مةدمق

ــزء  ــتمد الج ــريعية تس ــية والتش ــلطة السياس ــث الس ــات وحي ــن الضمان ــر م ــزء كبي بج
ــدات  ــل تعقي ــي تحم ــة الشــفافة، فه ــات الدوري ــن الإنتخاب ــن مشــروعيتها م ــر م الأكب
ــت  ــا كان ــتبدادية، كم ــة الإس ــي الأنظم ــي ف ــل القضائ ــن العم ــم ع ــا نتكل ــرة حينم كثي
الحــال عليــه فــي تونــس ومصــر. فمــاذا يفعــل القضــاة الذيــن درســوا فــي جامعاتهــم 
ومعاهدهــم نظريــات دولــة القانــون وفصــل الســلطات والديمقراطيــة وحقوق الإنســان، 
ــواد  ــام م ــة، أو أم ــر عادل ــة وغي ــة مجحف ــواد قانوني ــام م ــهم أم ــدون أنفس ــا يج عندم

ــح الحاكــم المســتبد؟  ــة ومصال ــا لخدمــة هيمن توظــف تلقائي

أمــا العامــل الثانــي الــذي يفــرض نفســه علــى دارســي التحــركات القضائيــة ومتابعيهــا 
فهــو العامــل الــذي يعــرف فــي الأوســاط القضائيــة »بالتقاليــد القضائيــة« التــي تشــكل 
ــي  ــي تعن ــة الت ــا العام ــاول القضاي ــن لتن ــاة الطامحي ــام القض ــا أم ــا مهم ــزا مهني حاج
القضــاء. فالمجتمــع المهنــي القضائــي، ربمــا أكثــر مــن أي مجتمــع مهنــي آخــر، 
شــكل لنفســه – أو شُــكلت لــه كمــا ســنرى – مجموعــة متطــورة وغنيــة مــن القواعــد 
والمبــادئ التــي تحكــم عمــل القاضــي المهنــي كمــا حياتــه الخاصــة، فيكــون علــى كل 
قــاض-  حتــى أكثرهــم تجديــدا أو جــرأة - أن يتعامــل معهــا وربمــا أن يصطــدم بهــا متــى 
أراد الخــوض فــي مســائل عامــة، حتــى التــي تخــص القضــاة بشــكل مباشــر. ولا شــك أن 
هذيــن العامليــن الضاغطيــن – تطبيــق القانــون واحتــرام التقاليــد القضائيــة – ينحتــان 
ــا  ــروف، فيعطيانه ــن والظ ــت الأماك ــا اختلف ــة مهم ــات القضائي ــركات والخطاب كل التح
الشــكل واللــون اللذيــن يميزانهــا عــن ســائر التحــركات فــي المجتمعــات التــي ندرســها.

القضاء والعلوم الاجتماعية في الأنظمة غير 
الديمقراطية: دراسات تبقى منقوصة

ــرين  ــرن العش ــي الق ــر ف ــكل كبي ــه بش ــاء ونزاهت ــتقلال القض ــات اس ــرت خطابي ازده
ــه. وقــد  ــدأ فصــل الســلطات المــازم ل ــون ومب ــة القان تماشــيا مــع تطــور مفهــوم دول
ــة وأعضائهــا القضــاة مرتبطــا ارتباطــا  ــكلام عــن اســتقلالية المؤسســة القضائي ــح ال أصب
شــبه عضــوي بصــورة القضــاء فــي أي زمــان ومــكان، وهدفــا لأي مجهــود فكــري يتنــاول 
موضــوع العدالــة ومؤسســاتها. وعليــه، باتــت فكــرة الإســتقلال ميــزة أساســية لأي جهــاز 
يطمــح لأن يســتحوذ علــى صفــة قضائيــة بغــض النظــر عــن التاريــخ السياســي-القضائي 
الخــاص بــكل بلــد ومجتمــع. إلا أن ازدهــار الخطــاب النظــري فــي هــذا الخصــوص لــم 
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ــد القضــاة  ــا وج ــى الأرض. فلطالم ــة عل ــالات الميداني ــور الح ــا لتط ــا موافق ــن دائم يك
أنفســهم عبــر العالــم فــي قلــب تجــارب غيــر ديمقراطيــة، حيــث اضطــرت المؤسســات 
القضائيــة للتعايــش مــع أنظمــة قمعيــة ومؤسســات وقواعــد لا تتماشــى أدبياتهــا مــع 
المفاهيــم التأسيســية للمؤسســة القضائيــة »المثاليــة« فــي دولــة ليبراليــة. فمــن ألمانيــا 
النازيــة إلــى فرنســا فيشــي إلــى إيطاليــا الفاشــية، مــرورا بالأنظمــة الشــيوعية والعربيــة 
أو النظــام الصينــي والأنظمــة العســكرية فــي اليونــان أو دول أمريــكا الجنوبيــة وغيرهــا 
مــن الأنظمــة السياســية، وجــد القاضــي نفســه فــي خدمــة منظومــات قانونيــة افتقــدت 
جــزءا كبيــرا مــن مشــروعيتها السياســية والأخلاقيــة، علــى الأقــل مــن منظــور الفلســفة 
السياســية الليبراليــة. وانتقــل القضــاة بالتالــي مــن موقــع المطبــق الذكــي والمســتقل 
للقواعــد القانونيــة المنتجــة مــن قبــل مؤسســات ديمقراطيــة منتخبــة بهــدف إحقــاق 
الحــق، إلــى موقــع المطبــق الخانــع لقواعــد منتجــة أحاديــا مــن قبــل أنظمــة قمعيــة 

بهــدف خدمــة سياســات قمعيــة واســتغلالية لا علاقــة لهــا بالمصلحــة العامــة.

ومــن المثيــر للاهتمــام أن العلــوم الاجتماعيــة الميدانيــة والقانونيــة قــد تناســت إلــى 
ــدور  ــوم ب ــا مؤسســة تق ــرى فيه ــي ن ــة« الت ــر دراســة هــذه »الحــالات الغريب حــد كبي
ــا عــن الأعمــال  ــم هن ــه أساســا. لا نتكل ــذي أنشــئت مــن أجل معاكــس تمامــا للــدور ال
الفلســفية الغنيــة أو الأعمــال المنحــدرة والمســتوحاة منهــا كالتــي أنتجتهــا حنــة أرنــدت 
حــول المســؤولية المعنويــة والسياســية للموظفيــن النازييــن الكبــار )وليــس بالضــرورة 
القضــاة منهــم(1 أو حــول العلاقــة بيــن المســؤولية المعنويــة والقــرارات المتخــذة فــي 
أنظمــة مشــكوك بشــرعيتها2، أو كالنقــاش الفلســفي الحــاد بيــن هــارت3 و فوللــر4 حــول 
الأبعــاد الأخلاقيــة للفلســفة الواقعيــة فــي القانــون وتأثيرهــا علــى هامــش تحــرك القضاة 
ــفة  ــت الفلس ــإذا كان ــة. ف ــة النازي ــص الحال ــا يخ ــا فيم ــن أيض ــن والموظفي والقانونيي
القانونيــة والسياســية قــد اهتمــت بهــذه الحــالات، فــإن العلــوم الاجتماعيــة التطبيقيــة، 
علــى الأقــل الناطقــة منهــا باللغــة الانكليزيــة أو الفرنســية والعربيــة، لــم تقــدم ســوى 

عــدد محــدود مــن الدراســات الميدانيــة علــى هــذا الصعيــد. 

1 -   H. Arendt, Eichmann à Jérusalem, 2e édition augmentée. (Paris : Gallimard, 1997).
2 -   H. Arendt, Responsabilité Et Jugement (Paris : Payot, 2009).
3 -   H.L.A. Hart, “Positivism and the Separation of Law and Morals,” Harv. L. Rev. 71 
(1957), p. 593.
4 -   L.L. Fuller, “Positivism and Fidelity to Law–A Reply to Professor Hart,” Harv. L. Rev. 71 
(1957), p. 630.
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ــع هــذه الأنظمــة،  ــى الأرض م ــن عل ــل القانونيي ــت هــذه الدراســات تعام ــى تناول ومت
ــة  ــى الأعمــال البحثي ــا إل ــن بشــكل أساســي )ينظــر مث ــا بالمحامي ــم معظمه فقــد اهت
التــي وجههــا ســارات وشــينغولد والتــي تناولــت عمــل المحاميــن المناصريــن للقضايــا 
الاجتماعيــة والسياســية فــي مختلــف الأنظمــة السياســية ومنهــا بعــض الأنظمــة 
الإســتبدادية5(، معتبريــن أحيانــا القضــاة جــزءا لا يتجــزأ مــن الســلطة ومنظومتهــا 
القامعــة، فــا يســتحقون أي دراســة معمقــة. أمــا الأعمــال البحثيــة التي اهتمــت تحديدا 
بالممارســات القضائيــة فــي الأنظمــة غيــر الديمقراطيــة فبقيــت قليلــة العــدد، محصــورة 
فــي حــالات تاريخيــة معينــة وبعيــدة، ولا تتنــاول فــي جميــع الأحــوال الحــالات العربيــة 
المعاصــرة. ونذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر أعمــال ليــورا إســرائيل6 وألان بانكــو7 
حــول العمــل القضائــي الفرنســي ضــد أو مــع الاحتــال الألمانــي خــال الحــرب العالميــة 
الثانيــة، أو أعمــال مــارك أوزييــل8 حــول المقاومــات القضائيــة فــي الأرجنتيــن والبرازيــل 
ــال حــول  ــن الأعم ــات، وغيرهــا م ــي الســبعينيات والثمانيني ــام الحكــم العســكري ف أي

أمريــكا الجنوبيــة خصوصــا9. 

وقــد أتــى كتــاب تامــر مصطفــى وتــوم غينزبــورغ منــذ ســنوات معــدودة ليقــدم مبــادرة 
لفهــم تعامــل الأنظمــة الإســتبدادية مــع القضــاء والقضــاة، فــي محاولــة لتفكيــك الآراء 
المســبقة حــول التناقــض الضــروري والحتمــي بيــن الإســتبداد والمؤسســات القضائيــة: 
فالمســتبدون هــم بحاجــة أيضــا إلــى قضــاء ينعــم بقــدر محــدود مــن الإســتقلالية10. وقد 
طبقــت هــذه المقاربــات علــى القضــاء المصــري، لا ســيما عبــر المحكمــة الدســتورية 

5 -   A. Sarat and S.A. Scheingold, Cause Lawyering: Political Commitments and 
Professional Responsibilities (Oxford University Press, USA, 1998); A. Sarat and S.A. 
Scheingold, Cause Lawyers and Social Movements (Stanford University Press, 2006); S.A. 
Scheingold and A. Sarat, Something to Believe in: Politics, Professionalism, and Cause 
Lawyering (Stanford Law & Politics, 2004).
6 -   L. Israël, Robes Noires, Années Sombres: Avocats Et Magistrats En Résistance Pendant 
Le Seconde Guerre Mondiale (Paris : Fayard, 2005).
7 -   A. Bancaud, «La Magistrature Et La Répression Politique De Vichy Ou L’histoire D’un 
Demi-échec», Droit Et Société, 34 (1996): 557–574.
8 -   M.J. Osiel, “Dialogue with Dictators: Judicial Resistance in Argentina and Brazil,” Law 
& Social Inquiry 20, no. 2 (1995): 481–560, 1999.
9 -   G. Helmke, Courts Under Constraints: Judges, Generals, and Presidents in Argentina 
(Cambridge Univ Pr, 2005); L. Hilbink, Judges Beyond Politics in Democracy and 
Dictatorship: Lessons from Chile (Cambridge Univ Pr, 2007).
10 -   T. Ginsburg and T. Moustafa, Rule by Law: The Politics of Courts in Authoritarian 
Regimes, 1st ed. (Cambridge University Press, 2008).
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العليــا11، فأظهــرت لنــا كيــف أن تطبيــق القانــون أو تدعيــم المحاكــم يمكــن أن تصبــح 
مــن أهــم اســتراتيجيات الأنظمــة الإســتبدادية الباحثــة عــن زيــادة لمشــروعيتها الدوليــة، 
أو عــن تفعيــل ومراقبــة أجهزتهــا الإداريــة، أو عــن زيــادة جاذبيتهــا للإســتثمارات 
ــدة للقــوة داخــل  ــة لتطــور مراكــز جدي ــا الرقابي ــادة قدرته ــرا عــن زي ــة، أو أخي الأجنبي
الدولــة. إلا أن لمعظــم هــذه المقاربــات حــدود تجعــل الدراســات والأبحــاث المهتمــة 
بالقضــاء عامــة – و بالقضــاء العربــي خصوصــا - غيــر قــادرة علــى الإمســاك تمامــا بــكل 
الإشــكاليات المتصلــة بهــذه المهنــة التــي لطالمــا اعتبــر مراقبوهــا أن صمتهــا – الناتــج 
عــن تقاليــد وموجبــات مهنيــة عديــدة – يــوازي غيــاب أي بعــد سياســي لهــا ولفاعليهــا، 
كمــا يــوازي انصهــارا تامــا بالســلطة التــي هــم جــزء منهــا حســب النصــوص القانونيــة. 
ونســتعرض ســريعا فــي مــا يلــي بعــض النواقــص التــي برأينــا تشــوب الأبحــاث الحاليــة 

حــول القضــاء والقضــاة فتجعلهــا جزئيــة ومنقوصــة.

أبحاث تاريخية تطغى على دراسة الحالات المعاصرة

أكثــر مــا يميــز ربمــا الدراســات القائمــة حــول العمــل القضائي فــي الأنظمة الإســتبدادية 
أو فــي الظــروف الإســتثنائية )احتــال، فتــرات انتقاليــة...( هــو »البُعــد« التاريخــي لهــذه 
الأعمــال. ولكلمــة »بعُــد« هنــا معنيــان ينطبقــان معــا علــى موضوعنــا: فهــذه الأعمــال 
غالبــا مــا تدخــل – ولــو جزئيــا – ضمــن الدراســات والمنهجيــة التاريخيــة التــي يعتمدهــا 
المؤرخــون لدراســة حقبــات ماضيــة، كمــا أن هــذه الدراســات تهتــم بمواضيــع وفتــرات 
»بعيــدة« تفصلنــا وتفصــل الباحــث عنهــا ســنوات طويلــة )الحــرب العالميــة الثانيــة، أو 
الحقبــة الســوفياتية أو ســبعينيات أميــركا الجنوبيــة(. لا شــك أن هــذه المســافة تســمح 
ــدوء  ــن اله ــيء م ــة - بش ــع القضائي ــا المواضي ــة – ومنه ــع الحساس ــة المواضي بمقارب
والموضوعيــة التــي لا تتوفــر دائمــا عنــد دراســة الحقبــات المعاصــرة، مــا يســهل كثيــرا 
عمــل الباحــث: فموجــب التحفــظ الــذي لطالمــا منــع القضــاة مــن الــكلام وإبــداء الــرأي 
ــه  ــن إلزاميت ــد م ــرأي- يفق ــداء ال ــن إب ــاع ع ــه للإمتن ــاة خلف ــأ القض ــا اختب – أو لطالم
وأهميتــه مــع مــرور الســنوات. كمــا أن وزارات العــدل والإدارة القضائيــة أكثــر تســاهلا 

11 -   T. Moustafa, The Struggle for Constitutional Power: Law, Politics, and Economic 
Development in Egypt, 1st ed. (Cambridge University Press, 2007).
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مةدمق

ــم يعــد  ــرة ل ــي تخــص مراحــل غاب ــي إعطــاء المعلومــات ومشــاركة المســتندات الت ف
فاعلوهــا أحيــاء أو نافذيــن. 

ــة المهتمــة بالأنظمــة  ــى الدراســات القضائي إلا أن هــذا البعــد التاريخــي المهيمــن عل
ــاليب البحــث  ــة أخــرى. فأس ــن ناحي ــي م ــل البحث ــق العم ــد يعي ــة ق ــر الديمقراطي غي
تبقــى محــدودة بالدراســة الأرشــيفية وبالمســتندات الشــخصية والرســمية، مــع إمكانيــة 
ــا شــكلت –  ــي لطالم ــة الت ــة العلمي ــات أو المراقب ــى المقاب محــدودة جــدا للجــوء إل
ــة  ــدة الدراســات السوســيولوجية والأنتروبولوجي ــى المســتندات طبعــا– زب ــة إل بالإضاف
ــذه  ــرت ه ــا توف ــا م ــة. وإذا غالب ــة خاص ــة، والقضائي ــة عام ــات المهني ــول الممارس ح
ــم  ــي القدي ــراث الإداري والقضائ ــدان ذات الت المســتندات والأرشــيفات فــي بعــض البل
كالبلــدان الأوروبيــة والغربيــة، فإنهــا كثيــرا مــا تكــون ناقصــة أو غيــر موجــودة أو صعبــة 
المنــال فــي العديــد مــن البــاد العربيــة فــي مــا يخــص تاريــخ القــرن العشــرين حيــث 
ــن  ــق للعملي ــج المراف ــق الممنه ــع التوثي ــا م ــق دائم ــتبدادية لا تتف ــات الإس الممارس
الإداري والقضائــي فــي الأنظمــة الديمقراطيــة. فنفتقــد بالتالــي اليــوم بشــكل كبيــر إلــى 
دراســات قضائيــة تطــال الوقــت الحاضــر، أو التاريــخ القريــب. فيجــد الباحــث نفســه 
ــاء  ــرة، أو إغن ــا ومباش ــكالياته ميداني ــة إش ــى متابع ــادر عل ــر ق ــالات غي ــذه الح ــي ه ف
ــع  ــع واق ــا م ــدى توافقه ــة م ــا لجه ــي يطرحه ــات الت ــي الفرضي ــق ف ــه أو التدقي أبحاث

ــم. ــن وتحركاته ــن القضائيي ــور وتصــورات الفاعلي الأم

دراسات مهتمة بنظرة الحكام إلى القضاة )الكبار 
فقط( وليس العكس

هــذه المبــادرات البحثيــة القليلــة، وحتــى أكثرهــا تجديــدا وتقدمــا وجــرأة12، غالبــا مــا 
اقتصــرت علــى دراســة نظــرة الطغــاة أنفســهم إلــى القضــاء، وكيفيــة اســتعماله أو تفاديه 
مــن أجــل الوصــول إلــى الأهــداف السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة التــي يبتغونهــا. وقــد 
ــة القضــاة فــي اســتراتيجيات الأنظمــة، حيــث ينظــر  ــا هــذه الدراســات مكان بينــت لن
الطغــاة إلــى القضــاة مــن عــدة نوافــذ لا تتعــارض جميعهــا مــع مبــدأ الإســتقلالية التــي 

12 -   Ginsburg and Moustafa, Rule by Law.
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يتــم اســتعمالها أحيانــا لخدمــة مصالــح الأنظمــة وأهدافهــا. و لهــذه النظــرة التحليليــة 
ــئ  ــذه تضي ــاث ه ــا أن الأبح ــدة، أهمه ــة عدي ــات بحثي ــاة مضاعف ــى القض ــة عل الفوقي
علــى مــا يحــدث فــي أروقــة النظــام أكثــر ممــا تضيــئ علــى تحــركات القضــاة أنفســهم 
واســتراتيجياتهم فــي وجــه هــؤلاء الحــكام. وهــي نــادرا مــا تركــز علــى هوامــش التحــرك 
ــد  ــي وتقالي ــم المهن ــن واجبه ــة الســلطة، بي ــي مواجه ــد يســتثمرها القضــاة ف ــي ق الت
مهنتهــم وميولهــم الفكريــة أو الإيديولوجيــة، أوعلــى العناصــر المبهمــة والواقعيــة التــي 
ــة  ــة قانوني ــام منظوم ــن أم ــت معي ــي وق ــل القاضــي يتصــرف بشــكل أو بآخــر ف تجع
معينــة. ولا شــك أن لنــدرة هــذه الأعمــال أســباب منهجيــة هنــا أيضــا متعلقــة بــأدوات 
البحــث حــول فتــرات تاريخيــة بعيــدة المنــال: فــإذا كانــت للأنظمــة تحــركات عامــة إلى 
حــد مــا ومؤرشــفة فــي غالــب الأحــوال يســهل الاطــاع عليهــا ودراســتها، فكيــف يصــل 
الباحــث إلــى أفــكار وتصرفــات قضــاة صغــار منتشــرين هنــا وهنالــك، تبقــى أعمالهــم 
فــي معظــم الأحيــان صامتــة وغيــر موثقــة أو ســرية أو مخبــأة تحــت تقنيــات القانــون 

التــي يغلفــون بهــا أحيانــا أعمالهــم السياســية الجريئــة؟

وغالبــا مــا تترافــق هــذه المقاربــة بالاهتمــام شــبه الحصــري بالمراكــز القضائيــة العليــا، 
ــتورية،  ــم الدس ــة أو المحاك ــس الدول ــض( أو مجال ــز )أو النق ــم التميي ــة بمحاك المتمثل
ــة  ــت علاق ــن. وإذا كان ــار الباحثي ــط أنظ ــم مح ــم وحده ــذه المحاك ــاة ه ــح قض فيصب
ــرة بالاهتمــام، إلا أنهــا لا يمكــن  ــة وجدي ــار بالنظــام بالغــة الأهمي هــؤلاء القضــاة الكب
أن تختصــر كل الإشــكاليات التــي تحيــط بالمســائل القضائيــة وبعلاقــة القضــاة بالنظــام 
وبزملائهــم. فقضــاة محاكــم النقــض والمحاكــم الدســتورية هــم قضــاة لهــم مســيرة ذات 
خصوصيــات كبيــرة داخــل القضــاء، ولهــم علاقــات مميــزة مــع الطبقــة السياســية ومــع 
ــم  ــي تجعله ــا والت ــي يحتلونه ــة الت ــز المرموق ــى المراك ــم إل ــا أوصلته ــا م النظــام، غالب
محــط أنظــار الباحثيــن. ولهــذه الخصوصيــات المهنيــة آثــار مهمــة علــى الأبحــاث: فمــن 
ــر  ــة عب ــة القضــاة بالسياس ــة علاق ــى حقيق ــة الوصــول إل ــا محاول ــر المجــدي علمي غي
التركيــز علــى قضــاة يشــغلون مناصــب تتحكــم السياســة والعلاقــات السياســية إلــى حــدّ 
كبيــر بأدائهــا وبتحديــد كيفيــة الوصــول إليهــا. كمــا أن لهــذه المحاكــم العليــا وظيفــة 
ــاق  ــى الاط ــة عل ــر ممثل ــا غي ــة تجعله ــة خاص ــا ذات طبيع ــد ذاته ــي بح ــة ه قضائي
لوظائــف الأغلبيــة الســاحقة مــن القضــاة »العادييــن«، المنهمكيــن فــي مشــاغل قضائيــة 
ــاة ولا  ــوم القض ــورات عم ــتها لا تص ــال دراس ــن خ ــدرك م ــا ن ــة«. ف ــة و«عادي يومي
علاقتهــم مــع الســلطة ولا علاقتهــم مــع كبــار القضــاة. فدراســة طوابــق الهــرم القضائــي 
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كافــة هــي وحدهــا التــي تضمــن إظهــار علاقــات القــوة والهيمنــة التــي تؤســس للعمــل 
القضائــي، ولا ســيما أن للهرميــة القضائيــة تأثيــر غلــى تحــركات القضــاة، قــد يكــون أكبــر 

مــن تأثيــر الســلطة السياســية عليهــا.

التعامل مع القضاة و كأنهم جسم واحد

ــل  ــم تق ــا، وإن ل ــا وعملي ــي )ضمني ــات المهتمــة بالقضــاء العرب ــر معظــم المقارب تعتب
ذلــك صراحــة( أن القضــاة يشــكلون جســما موحــدا لــه رؤيــة واحــدة ورأي واحــد وعلاقة 
واحــدة مــع الســلطة ومصالــح متشــابهة إلــخ. وتتجاهــل هــذه المقاربــات التنــوع الكبير 
الــذي نجــده علــى الأرض داخــل المجتمــع المهنــي القضائــي علــى مختلــف الأصعــدة. 
ــى طبيعــة مهنتهــم، وطبيعــة  ــى الإطــاق إل ــر متشــابهة عل ــا نظــرات غي فللقضــاة مث
الوظيفــة القضائيــة، وطبيعــة دور القاضــي فــي مجتمعــه وبمواجهــة ســلطته. كمــا أن 
للقضــاة المصرييــن والتونســيين وغيرهــم مصالــح وأفــكار وميــول سياســية وإيديولوجيــة 
مختلفــة وأصــول اجتماعيــة وثقافيــة متنوعــة قــد يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى نظرتهــم 
ــرة  ــن يعتبرونهــا جائ ــى تحركاتهــم واحتمــال رفضهــم لقواني وممارســتهم لمهنتهــم وعل
ــن  ــع مه ــات م ــى تحالف ــة أو إل ــة جماعي ــركات قضائي ــى تح ــم إل ــال انضمامه أو احتم
وقــوى أخــرى فــي مجتمعاتهــم. فكمــا أن العلــوم السياســية قــد بينــت منــذ زمــن بعيــد 
ــح  ــة ومصال ــل واحــد ذات رؤي ــة والنظــام السياســي بفاع ــزال الدول ــن اخت ــه لا يمك أن
ــة– لا ســيما  ــة والقضائي ــن القانوني ــة المهتمــة بالمه ــوم الاجتماعي ــى العل واحــدة، فعل
فــي العالــم العربــي حيــث مــا زلنــا نعانــي مــن قلــة الدراســات – الاعتــراف بــأن القضــاء 
لا يمكــن اختزالــه بفاعــل قضائــي واحــد لــه نظــرة واحــدة إلــى الأمــور وعلاقــة واحــدة 

مــع الســلطة التنفيذيــة أو مــع فاعليــن آخريــن.

ــة طبعــا إذ أن علــى الباحثيــن  ــراف المبدئــي والصــوري بهــذه التعددي ولا يكفــي الاعت
ــد  ــى صعي ــة عل ــة كاف ــه المنطقي ــى نتائج ــول إل ــراف والوص ــذا الاعت ــى ه ــاء عل البن
التحقيــق الميدانــي والتحليــل. فالقضــاء المصــري أو التونســي أو اللبنانــي ليــس »مواليــا 
ــع  ــوا م ــيين ليس ــن أو التونس ــاة المصريي ــا أن القض ــا، كم ــا« له ــلطة« أو »معارض للس
ــي أو  ــن يوال ــة م ــون: وثم ــاة معارض ــون وقض ــاة موال ــاك قض ــا. هن ــلطة أو ضده الس
يعــارض عمــا بقناعــات سياســية أو ايديولوجيــة أو بســبب نظرتــه إلــى طبيعــة مهنتهــم 
ــن  ــا ثمــة قضــاة م ــا. كم ــي مرغم ــن يوال ــا لا ننســى أن ثمــة م أو لأســباب أخــرى. كم
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ــف، ومــن الممكــن  ــرة، وقضــاة مــدن وقضــاة مــن الري ــات ميســورة وأخــرى فقي طبق
المتابعــة فــي عــرض الاختلافــات الممكنــة والواقعيــة فــي صفــوف القضــاة علــى مــد 

صفحــات هــذا البحــث. 

والأخطــر فــي مســألة عــدم الاعتــراف بالتعدديــة داخــل الجســم القضائــي هــو عندمــا 
يتــم الاعتــراف بهــا ظاهريــا مــن قبــل الباحــث فــي مــوازاة تجريدهــا مــن كل مفاعيلهــا 
ــن  ــن معارضي ــف القضــاة بي ــراف، تصني ــن أشــكال هــذا الاعت ــة. وم ــة والعملي التحليلي
ــاة  ــة« بالقض ــاة الحكوم ــة »قض ــرى تهم ــة أو بالأح ــوازاة الصــاق صف ــي م ــن، ف وموالي
ــي  ــة الت ــلطة التنفيذي ــم بالس ــروعيتهم وصهره ــن مش ــم م ــدف تجريده ــن، به الموالي
يعــدون ممثليــن لهــا. فــا يتــم الاعتــراف بــأي هامــش تحــرك أو أولويــة خاصــة لهــؤلاء 
القضــاة خــارج اســتراتيجية وأولويــات الســلطة. وبفعــل هــذه المقاربــة، يعتبــر القضــاة 
ــا  ــة، فيم ــة القضائي ــن للمهن ــن والوحيدي ــن الحقيقيي ــلطة الممثلي ــون بالس المصطدم
ــا إياهــم الســلطة  ــي تعطيه ــك الت ــة ســوى تل ــة قضائي ــن صف لا يكــون للقضــاة الآخري
التنفيذيــة التــي يوالونهــا. ومــؤدى هــذا الأمــر إنــكار التعدديــة فــي الجســم القضائــي.

ــض  ــه بع ــذي يمارس ــي ال ــي والمعرف ــزال المبدئ ــار الإن ــيم آث ــذا التقس ــي ه ــرى ف ون
الباحثيــن عبــر قــراءة الواقــع القضائــي مــن خــال مبــادئ الفلســفة السياســية أو 
المعنويــة، علــى حســاب قــراءة واقعيــة لممارســة مهنــة القضــاء ونظــرة القضــاة 
ــي«  ــح القاضــي »الفعل ــية. يصب ــلطة السياس ــع الس ــم م ــى علاقته ــا وإل ــم إليه جميعه
وفــق ذلــك هــو القاضــي الــذي يبقــى علــى مســافة مــن الســلطة التنفيذيــة دون ســواه 
تطبيقــا لنظريــة فصــل الســلطات مثــ.ا ويصبــح الفــارق بيــن القضــاء الوهمــي )حيــث 
يختــزل القضــاة بأقليــة مــن المقاوميــن لتداخــل الســلطات( والقضــاء الواقعــي )حيــث 
ــارات المختلفــة علــى نحــو يضفــي علــى الوظيفــة  يتخلــل القضــاء مجموعــة مــن التي
القضائيــة الفعليــة صــورة بعيــدة كل البعــد عــن صفــاء نظريــة الفصــل بيــن الســلطات( 
هــو العائــق أمــام أيّ محاولــة بحثيــة تتنــاول القضــاء العربــي اليــوم، إذ علــى كل عمــل 
ــة. فالقضــاء  ــة والممارســات الواقعي ــن التصــورات النظري ــي جــدي ســد الثغــرة بي بحث
ــات  ــة والمجتمع ــي الأنظم ــة القضــاء ف ــة ومكان ــة القضائي ــي والوظيف ــل القضائ والعم
هــو مــا تظهــره الممارســات القضائيــة اليوميــة علــى الأرض و ليــس مــا تقولــه نظريــات 
أنتجــت فــي أزمنــة وأماكــن أخــرى مــن قبــل أشــخاص لــم يقابلــوا مــرة واحــدة قاضيــا 

ــا أو تونســيا. مصري
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الإهتمام الحصري بعلاقة القضاة العمودية 
بالسلطة التنفيذية

غالبــا مــا يتــم التعامــل مــع القضــاة وكأن همهــم الأول والأوحــد هــو اســتقلال 
القضــاء، وهــو مــا يشــكل مظهــرا آخــر لاســتحواذ نظريــة فصــل الســلطات علــى جميــع 
المقاربــات المعنيــة بالقضــاء العربــي أو غيــره مــن الأنظمــة القضائيــة فــي الأنطمــة غير 
الديمقراطيــة. وهاجــس اســتقلال القضــاء هــو الوجــه الآخــر لهاجــس العلاقــة العموديــة 
ــكالية  ــك أن لإش ــا. لا ش ــتقلال بوجهه ــذا الإس ــى ه ــي يبن ــة الت ــلطة التتنفيذي ــع الس م
الإســتقلالية مكانــة مهمــة فــي مقاربــة العالــم القضائــي، أقلــه لتواجدهــا الدائــم علــى 
ــا  ــا. إلا أن م ــي يطلقونه ــركات الت ــي التح ــن وف ــؤولين القضائيي ــاة والمس ــفاه القض ش
يحتــل تلــك المســاحة الكبيــرة فــي أحاديــث القضــاة المعلنــة، ليــس بالضــرورة كل مــا 
يشــغل بــال القضــاة ويحركهــم. كمــا أن القضــاة بنفســهم غالبــا مــا يعبــرون عــن مشــاغل 
وهمــوم ومصالــح لا علاقــة لهــا بالإســتقلالية وإن غلفوهــا أحيانــا بقالــب اســتقلالي لمــاع 
ســرعان مــا يســتحوذ علــى كامــل اهتمــام الباحثيــن علــى حســاب الإشــكاليات الأخــرى. 

فمــن الضــروري أن تنظــر أي مقاربــة علميــة إلــى القضــاء العربــي، لا ســيما فــي الأنظمة 
الإســتبدادية التــي اشــتهرت بتدخلاتهــا فــي القضــاء وأعمالــه كالنظاميــن المصــري 
ــة  ــوارق مادي ــن تفصــل بينهــم ف ــى القضــاة كمجموعــة فاعلي والتونســي الســابقين، إل
ومعرفيــة كثيــرة، ولهــم مصالــح واســتراتيجيات واهتمامــات معنويــة ورمزيــة وماديــة لا 
علاقــة للإســتقلالية بمعظمهــا علــى الإطــاق. فللقضــاة رواتــب يحاولــون زيادتهــا، ولهــم 
ــون المحافظــة عليهــا وتعزيزهــا،  ــة يحاول ــة وضرائبي ــة وتعليمي ــة وصحي ــازات مالي امتي
ــية  ــة وسياس ــات مهني ــم طموح ــاء، وله ــى القض ــم إل ــون إدخاله ــم أولاد يحاول ــا له كم
واجتماعيــة يعملــون علــى تحقيقهــا بشــتى الوســائل وبعضهــا وســائل قضائيــة، ولهــم 
علاقــات مــع المحاميــن والسياســيين وســائر القضــاة يحاولــون المحافظــة عليهــا إلــخ. 

ــم  ــإن له ــة، ف ــر الإســتقلال عــن الســلطة التنفيذي ــات أخــرى غي ــا للقضــاة اهتمام وكم
أيضــا وبشــكل مــواز علاقــات أخــرى غيــر العلاقــة العموديــة مــع هــذه الســلطة وغالبــا 
مــا تتناســاها الدراســات القضائيــة لقلــة جاذبيتهــا السياســية. فالعلاقــة مــع المحاميــن 
ــدول،  ــن ال ــد م ــي العدي ــي ف ــخ القضائ ــا للتاري ــا وباطني ــركا مهم ــا مح ــكلت دائم ش
ــا تونــس ومصــر. فبفعــل مواجهتهــم الدائمــة للقضــاة داخــل المحاكــم، وبفعــل  ومنه
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التنافــس الاجتماعــي والمهنــي بيــن المهنتيــن لاحتــال الصــدارة علــى الســاحة القانونيــة 
والاجتماعيــة، وبفعــل التداخــل الدائــم بيــن المهنتيــن بحيــث يصبــح بعــض المحاميــن 
ــي  ــرة الت ــن، وبفعــل الطموحــات السياســية الكبي ــن القضــاة محامي ــد م قضــاة والعدي
لطالمــا حملهــا المحامــون )خاصــة علــى صعيــد الوصــول إلــى مركــز وزارة العــدل التــي 
تهــم القضــاة بشــكل مباشــر(، تشــكل العلاقــة بيــن القضــاة )أو بالأحــرى بيــن مختلــف 
ــور  ــة وتط ــة القضائي ــور المهن ــم تط ــا لفه ــن أساس ــة( والمحامي ــات القضائي المجموع
ــا مــا يلعــب لعبــة التنافــس بيــن المهنتيــن مــن أجــل  علاقتهــا مــع النظــام الــذي غالب

توســيع ســيطرته علــى الســاحة الحقوقيــة. 

كمــا أن لعلاقــة القضــاة مــع الإعــام والإعلامييــن، المحلييــن منهــم والدولييــن، أهميــة 
ــام  ــم أم ــش تحركه ــم لهام ــم، وتقييمه ــى مهنته ــاة إل ــرة القض ــور نظ ــم تط ــرى لفه كب
ــم  ــا لفه ــة، كم ــة أو الجماعي ــوات الفردي ــض الخط ــم بع ــة، واتخاذه ــلطة التنفيذي الس

ــة.  ــكاليات القضائي ــدى تطــور الإش م

وبالإضافــة إلــى العلاقــات الأفقيــة الأخــرى مــع مختلــف المهــن الحــرة أو ســائر موظفــي 
ــر  ــض النظ ــة )بغ ــة الموضوعي ــة القضائي ــراف بالتعددي ــإن الإعت ــاب، ف ــة أو الط الدول
عــن مأسســتها فــي جمعيــات أو نــواد مختلفــة( يــؤدي تلقائيــا إلــى الإهتمــام بعلاقــات 
القضــاة بيــن بعضهــم البعــض، أي علاقــة كل تيــار قضائــي بالتيــار الآخــر ومــا تنتجــه مــن 

تنافــس وتشــنج وتحالــف. 

كمــا أن هنــاك علاقــات عموديــة أخــرى داخــل الجســم القضائــي بذاتــه مــن الضــروري 
التطــرق إليهــا، وأهمهــا العلاقــة بيــن القضــاة الكبــار والقضــاة الشــبان، ومــا ينتــج عنهــا 
مــن هرميــة قضائيــة تفســر العديــد مــن التحــولات أو غيابهــا داخــل الجســم القضائــي. 
ــى  ــة عل ــا، أدوارا مبهم ــى مث ــاء الأعل ــس القض ــر مجال ــون، عب ــار يلعب ــاة الكب فالقض
تمــاس مــع العالــم السياســي. وعليــه، يصبــح فهــم علاقتهــم مــع زملائهــم الأصغــر ســنا 
ــى  ــى القضــاء أو القضــاء إل ــة إل ــم بعــض أشــكال دخــول السياس ــيا لفه ــة أساس أو رتب
السياســة، كمــا بعــض أشــكال ممارســة أنــواع مــن الهيمنــة المهنيــة داخــل القضــاء. وفــي 
النهايــة، تظهــر الصــورة القضائيــة بتعــدد فاعليهــا وإشــكالياتها وتشــابك علاقاتهــا أكثــر 
تعقيــدا وتركيبــا ممــا تريــد بعــض الروايــات القضائيــة تصويــره عبــر اختــزال كل الحــراك 
القضائــي بمســألة العلاقــة مــع الســلطة التنفيذيــة وبإشــكالية الإســتقلال، التــي لطالمــا 
تــم اســتعمالها كمصــدر للشــرعية أكثــر ممــا هــي وصــف دقيــق للواقــع القضائــي.
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خصوصيات بحثية تونسية ومصرية
وبالإضافــة إلــى هــذه النواقــص العامــة التــي قــد تنطبــق علــى الدراســات القضائيــة فــي 
أكثــر مــن مجتمــع، فــإن مقاربــة القضاءيــن التونســي والمصــري تحديــدا طرحــت حتــى 
الآن مشــاكل وأظهــرت نواقــص معينــة خاصــة بدراســة الوضــع القضائــي فــي كل بلــد. 

ففــي مــا يخــص القضــاء التونســي، نجــد أن الأعمــال البحثيــة التــي تناولتــه أو تناولــت 
ــة  ــال القانوني ــض الأعم ــا بع ــتثنينا طبع ــادرة، إذا اس ــية ن ــة والسياس ــاده الاجتماعي أبع
التــي تكتفــي بعــرض القوانيــن المنظمــة للســلطة القضائيــة علــى مــد الســنوات وبعــض 
الاجتهــادات التــي تــدور حولهــا، وهــي تحديــدا النظــرة التقنيــة القانونيــة التــي يحــاول 
هــذا التقريــر تخطيهــا فــي ســياق السوســيولوجيا السياســية للقانــون والقضــاء13. فعلــى 
صعيــد الأعمــال البحثيــة الناطقــة باللغــة الفرنســية أو الإنكليزيــة، نجــد أن الدراســات 
الكثيــرة فــي العلــوم السياســية المقارنــة الحديثــة عــن تونــس، ولا مــكان لاســتعراضها 
هنــا، غالبــا مــا تطرقــت إلــى مواضيــع سياســية أو اقتصاديــة غيــر القضــاء، ومتــى تطرقت 
إليــه جعلتــه فقــط مثــالا صغيــرا لصحــة نظريــات أنتجــت فــي دراســة قطاعــات أخــرى 
مــن الدولــة أو المجتمــع التونســي14. وغالبــا مــا لا يتعــدى حجــم المســألة القضائيــة في 
هــذه الأعمــال ســوى بعــض الصفحــات حيــث يتــم عــرض بعــض الأحــكام والحكايــات 
ــات  ــد حيثي ــا عن ــف غالب ــة دون التوق ــذي الحجــة العام ــي تغ ــة الت والتجــارب القضائي

وخصوصيــات المرفــق القضائــي والفاعليــن القضائييــن. 

وغالبــا مــا تتمحــور هــذه الدراســات حــول الهــرم القمعــي الــذي بنــاه نظــام بــن علــي 
والــذي لا يحتــل القضــاء فيــه بنظرهــا ســوى طبقــة فــي مبنــى طبقاتــه الكثيــرة، فهــو 
يعالـَـج إجمــالا بطريقــة مــن اثنتيــن: إمــا علــى اعتبــار أنــه جــزء لا يتجــزأ مــن المنظومــة 
القمعيــة التــي تتخفــى أحيانــا فــي ثيــاب قانونيــة وقضائيــة، فــا يكــون ســوى امتــداد 
لسياســات قمعيــة تتخطــاه، وإمــا علــى اعتبــار أن القضــاة هــم ضحايــا لقمــع وتدخــل 

النظــام فــي شــؤونهم. وفــي كلا الحالتيــن، يظهــر القاضــي بمثابــة ضحيــة: 

 J. Commaille and M. Kaluszynski, La Fonction Politique De La Justice (Editions : مثلا   - 13
La Découverte, 2007).
14 -   B. Hibou, La Force De L’obéissance : Economie Politique De La Répression En Tunisie 
(Tunis: RMR Editions - La Découverte, 2011), 138 et s.
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فالقاضــي الخاضــع للســلطة هــو ضحيــة لضغــوط القــوة والمــال، وإن قاومهــا وصمــد أو 
انتفــض، فهــو ســيكون حتمــا عاجــا أم آجــا ضحيــة الانتقــام والإبعــاد أو العــزل. وتبقــى 
الســلطة مــن الناحيــة الأخــرى فــي هــذه القصــة التــي اعتدنــا ســماعها مــرارا، ســلطة 
ضاربــة تســتبيح لذاتهــا اســتخدام وســائل القمــع والرشــوة ومــا إلــى ذلــك مــن وســائل 
ــن والناشــطين  ــة شــعبية مــا فــي بعــض أوســاط القانونيي ــة. وتجــد هــذه الرواي الهيمن
ــم ورجالــه وبعــض  ــددون مســبقا )الحاك ــون ومح ــرارها معروف والباحثيــن، إذ أن أش
القضــاة غيــر الصالحيــن أصــا(، فيمــا ضحاياهــا هــم أحيانــا وفــي نفــس الوقــت أبطالهــا 
الشــجعان. فلمــاذا إفســاد قصــة جميلــة كهــذه مبنيــة علــى ثنائيــة بســيطة والأدوار فيهــا 

واضحــة، ولا تزعــج أحــدا؟

فــي كل الأحــوال تبقــى غالبيــة الأعمــال البحثيــة الغربيــة المتعلقــة بتونــس محــدودة 
عنــد التطــرق إلــى الموضــوع القضائــي فــي النظــام الإســتبدادي، فتتنــاول القضــاء مــن 
بــاب دراســة مهنــة المحامــاة مثــا15، ومتــى تناولتــه، تهتــم بالانتهــاكات التــي تتعــرض 
ــي  ــدرج أيضــا ف ــا ين ــا، وهــو م ــة بحــد ذاته ــس الممارســات القضائي ــم ولي ــا المحاك له
ــي  ــى ف ــل حت ــم لا ب ــي مجتمعاته ــن ف ــم كفاعلي ــن دوره ــاة م ــد القض ــياق تجري س
محيطهــم المهنــي الضيــق. وتتمحــور المقاربــات إجمــالا حــول واقعتيــن تختــزلان كل 
مــا كان يحــدث للقضــاة التونســيين. قضيــة القاضــي يحيــاوي، الــذي أقيــل بعــد توجيهــه 
رســالة اعتراضيــة إلــى رئيــس الجمهوريــة، وحادثــة جمعيــة القضــاة عــام ٢٠٠٥ والقمــع 
ــات  ــم للتدخ ــر انتقاده ــى إث ــذي عل ــا التنفي ــاء مكتبه ــض أعض ــه بع ــرض ل ــذي تع ال
الأمنيــة فــي قصــر العدالــة. فــا تطــرقّ إلــى المســاحات الرماديــة الكبيــرة التــي تفصــل 
بيــن التماهــي التــامّ مــع الســلطة ومقاومتهــا بشــكل مطلــق والتــي يتحــرك فيهــا معظــم 
القضــاة، وحتــى دون التطــرق تفصيليــا إلــى تلــك الواقعتيــن وإلــى فاعليهــا كما ســنحاول 
القيــام بــه هنــا. أمــا الدراســات الناطقــة باللغــة العربيــة، فلــم نســتطع وضــع اليــد علــى 
أبحــاث معمقــة وكاملــة تتنــاول الممارســات القضائيــة بحــد ذاتهــا، بالرغــم مــن بعــض 
المحــاولات المفيــدة جــدا وإن بقيــت محــدودة فــي وســائلها وأهدافهــا16، أو اكتفــت 

15 -   أنظر أعمال إيريك غوب مثلا.
16 -   و. الفرشيشي، »استقلال القضاء والتكتلّات الجماعيةّ للقضاة في تونس«in حين تجمع القضاة، ٢٠٠٩، ٢٠٥-٢٥٣.
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بالتطــرق إلــى فتــرات تاريخيــة معينــة كالحقبــة البورقيبيــة17، أو بدراســات أحــكام ذات 
أبعــاد سياســية18.

ــة  ــر مــن الدراســات العربيــة والأجنبي ــوا محــور عــدد أكب أمــا القضــاة المصريــون فكان
ــاط  ــم نق ــن معظ ــكو م ــكل يش ــم، وإن بش ــض أفكاره ــم وبع ــت بتحركاته ــي اهتم الت
الضعــف المعروضــة أعــاه. فبالإضافــة إلــى أعمــال تامــر مصطفــى ســابقة الذكــر19 والتي 
ــي الأنظمــة الإســتبدادية،  ــة بالقضــاء ف ــى الدراســات المعني ــة عل ــادا هام ــت أبع أضاف
نجــد عــددا كبيــرا مــن الأعمــال التاريخيــة التــي اهتمــت بالمحاكــم المصريــة وتنظيمهــا 
ودورهــا السياســي لا ســيما فــي القــرن التاســع عشــر ولقســم الأول مــن القــرن العشــرين 
قبــل ثــورة يوليــو20. ومــا يلفــت النظــر فــي معظــم هــذه الدراســات هــو تركيزهــا علــى 
ــور خجــول للقضــاة  ــي ظــل ظه ــا المؤسســاتي ف ــم بمعناه ــي والمحاك ــام القضائ النظ
أنفســهم كفاعليــن مركزييــن، علــى الأرجــح للأســباب التــي عرضناهــا أعــاه بخصــوص 
طغيــان البعــد التاريخــي ومفاعيلــه المنهجيــة، إذ يصعــب القيــام بسوســيولوجيا دقيقــة 
ومفصلــة للفاعليــن عنــد التطــرق إلــى فتــرات بعيــدة زمنيــا. كمــا أن لمهنــة المحامــاة 
نصيــب مــن هــذه الجهــود البحثيــة التاريخيــة لاســيما فــي فتــرة نشــوء النظــام القانونــي 
المصــري، إذ نجدهــم فــي قلــب عــدة دراســات اهتمــت بتطورهــم المهنــي والسياســي 
فــي العصــر الليبرالــي21. ولا شــك أن أبحــاث ناتــان بــراون اقتربــت شــيئا مــا مــن بعــض 
الإشــكاليات التــي تهــم بحثنــا، إلا أنهــا لــم تطــل الســنوات الخمــس عشــرة الأخيــرة ومــا 
ــى اعتمادهــا  ــة إل ــة، بالإضاف ــة بالغــة الأهمي ــه مــن انقســامات وتحــركات قضائي حملت
إجمــالا علــى مقاربــات عامــة وإجماليــة كالتــي نجدهــا فــي العلــوم السياســية المقارنــة 
ــى  ــة عل ــركات القضائي ــكار والتح ــل والأف ــات العم ــل وحيثي ــى تفاصي ــرق إل دون التط

17 -   ع. المنصر، دولة بورقيبة : فصول في الإيديولوجيا والممارسة 1970-1956 )تونس(، الفصل الرابع.
18 -     O. Labidi, Le Régime Disciplinaire Des Magistrats De L’ordre Judiciaire, (Université 
de Tunis El Manar, 2008).
19 -   Moustafa, The Struggle for Constitutional Power; Ginsburg and Moustafa, Rule by 
Law.
20 -   J. Y. Brinton, “The Mixed Courts of Egypt, Rev. Ed,” New Haven (1968); B. Cannon, 
Politics of Law and the Courts in Nineteenth-century Egypt (University of Utah Press, 1988) 

لطيفة محمد سعيد, النظام القضائي المصري الحديث )القاهرة, ١٩٨٤(.أو ع. الشلقاني، إزدهار وإنهيار النخبة القانونية المصرية ١٨٠٥-
٢٠٠٥، القاهرة: دار الشروق، ٢٠١٣

21 -   F. J. Ziadeh, Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt, vol. 75 
(Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, Stanford University, 1968); 

أ. الطويل، المحامون بين المهنة و السياسة، دراسة في تاريخ النخبة المصرية، دار الشروق. )القاهرة، ٢٠٠٧(
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ــر عــام ٢٠١١ حــول قضــاة مــا بعــد  ــراون إنتاجــه فــي تقري الأرض22. وهــذا مــا أعــاد ب
الثــورة عندمــا تكلــم علــى القضــاة وكأنهــم فاعــل جماعــي واحــد تواجههــم تحديــات 

ــة واحــدة23.  جماعي

أمــا علــى صعيــد الأبحــاث فــي اللغــة الفرنســية، فنجــد عــدة باحثيــن فرنســيين إهتمــوا 
بالممارســات القانونيــة فــي مصــر عامــة فطالــت دراســاتهم بشــكل غيــر مباشــر 
ــار  ــي برن ــة الفرنســية ناتال ــة والقضــاة بحــد ذاتهــم24. إلا أن الباحث الممارســات القضائي
موجيــرون تحتــل مكانــة خاصــة بيــن هــؤلاء إذ تطرقــت مباشــرة إلــى القضــاء والقضــاة 
ــائل  ــي المس ــا ف ــا عموم ــرت أعماله ــرى، وإن حص ــة أخ ــع قانوني ــى مواضي ــة إل إضاف
المحيطــة بالمحكمــة الدســتورية أو بمواجهــة ٢٠٠٥-٢٠٠٦ بيــن القضــاة والســلطة 
المصريــة علــى خلفيــة الإشــراف الفعلــي علــى الإنتخابــات25. وقــد كانــت هــذه المســألة 
ــوا جميعــاً الموضــوع مــن  ــم يقارب الأخيــرة محــور بحــث كتــاب مصرييــن عــدة وإن ل
ــادرة  ــة الن ــال البحثي ــن الأعم ــه م ــا أن ــارة هن ــود الإش ــة26. ون ــوم الاجتماعي ــاب العل ب
)وللأســف غيــر المنشــورة إلــى الآن( التــي تناولــت موضــوع القضــاء العربــي )وتحديــدا 
المصــري( مــن منظــار السوســيولوجيا السياســية، نجــد العمــل البحثــي الــذي قــام بــه 
عاطــف شــحادة ســعيد حــول نــادي القضــاة المصــري بيــن ١٩٨٥ و٢٠٠٤، والــذي طــرح 

أســئلة مفيــدة ســوف نعــود إليهــا عنــد الحاجــة27.

22 -  N. J. Brown, The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf, vol. 6 
(Cambridge Univ Pr, 1997), 
23 -   N. Brown, Egypt’s Judges in a Revolutionary Age, )The Carnegie Papers :2012) .
24 -   B. Dupret, “La Part Islamique du Droit. Usages Législatifs et Judiciaires de la 
Référence au Droit Islamique dans le Contexte Égyptien” in Chantiers et Défis De La 
Recherche Sur Le Maghreb Contemporain (KARTHALA Editions, 2009); B. Dupret, 
“L’autorité De La Référence : Usages de la Sharia Islamique dans le Contexte Judiciaire 
Égyptien,” Archives De Sciences Sociales Des Religions, no. 125 (2004): 189–210; B. 
Dupret, Le Jugement En Action : Ethnométhodologie Du Droit, De La Morale Et De La 
Justice En Egypte (Droz, 2006). .نفسه الباحث  من  عديدة  أخرى  وأعمال 
25 -    N. Bernard-Maugiron, La Politique à L’épreuve Du Judiciaire: La Justice 
Constitutionnelle En Egypte, 2003; N. Bernard-Maugiron, “Anatomie Sociologique 
d’une Affaire Égyptienne: Le Procès de l’Émigré, De Youssef Chahine” Collection Du 
Laboratoire De Théorie Juridique (1997): 167–192; N. Bernard-Maugiron, “Le Printemps 
des Juges et La Réactualisation Autoritaire en Egypte,” Politique Africaine 108 (2007): 
67–85; N. Bernard-Maugiron (dir.), Judges and Political Reform in Egypt (Amer Univ in 
Cairo Pr, 2008); N. Bernard-Maugiron, “Vers une Plus Grande Indépendance du Pouvoir 
Judiciaire en Égypte?,” Revue Internationale De Droit Comparé 59, no. 1 (2007): 79–105.

26 -   أنظر مثلا : م. سليم العوّا، القاضي و السلطان، الأزمة القضائية المصرية. )دار الشروق، ٢٠٠٦(.
27 -  A. S. Said,   The Judges Club of Egypt: A Place for Defending Democracy and the 
Independence of the Judiciary (AUC, 2004).
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مةدمق

وفيمــا مــن الواضــح أن القضــاة المصرييــن قــد نالــوا مــن البحــث العلمــي حصــة أكبــر 
ــب  ــد كت ــي ق ــري السياس ــاء المص ــخ القض ــيين، وأن تاري ــم التونس ــن زملائه ــر م بكثي
بمختلــف مراحلــه، إلا أن هــذه الأبحــاث والكتابــات خلــت مــن الاهتمــام الجــدي 
بالإنقســامات والتشــنجات الحاصلــة بيــن مختلــف التيــارات الفكريــة والمعرفيــة 
داخــل الجســم القضائــي. فهــذه التيــارات المختلفــة تتســاوى عمليــا بالمشــروعية فــي 
نظــر عالــم الاجتمــاع الــذي لا يمكــن أن يســلم بالاعتبــارات الأخلاقيــة- المعرفيــة التــي 
تمارســها خطابــات الإســتقلال القضائــي )والتــي تقــول أن وحدهــم القضــاة المعارضيــن 

ــة(. ــتحقون الدراس يس

ــات  ــم الدراس ــري معظ ــي تعت ــرات الت ــا كل الثغ ــي طبع ــر الأول ــذا التقري ــدّ ه ــن يس ل
والمقاربــات إلــى الموضــوع القضائــي عامــة، والعربــي خاصــة. فالقيــام بهــذه المهمــة 
ــل  ــذا العم ــي ه ــا ف ــرت لن ــي توف ــك الت ــن تل ــر م ــر بكثي ــة أكب ــدرات بحثي ــب ق يتطل
ــي، لا  ــه البحث ــذا التوج ــاس له ــر الأس ــع الحج ــروري وض ــن الض ــه كان م ــي. إلا أن الأول
ســيما أن الثورتيــن التونســية والمصريــة بدلتــا المشــهد السياســي والقضائــي والبحثــي 
الــذي كان ســائدا قبــل ٢٠١١ فــكان لا بــدّ مــن ضبطــه قبلمــا تتلاشــى معالمــه ويبتعــد 
الفاعلــون أنفســهم عنــه للإنغمــاس أكثــر فأكثــر بإشــكاليات مــا بعــد الثــورة ومــا بعــد 

بعــد الثــورة. 

ــي  ــل البحث ــن العم ــر م ــم الأكب ــري القس ــد أج ــريع )وق ــرقّ الس ــإن للتط ــل، ف وبالفع
ــداة  ــري غ ــي والمص ــي التونس ــوع القضائ ــى الموض ــن ٢٠١١ و٢٠١٣( إل ــي بي الميدان
الثــورة منافــع بحثيــة مهمــة. فســقوط النظــام الإســتبدادي – ولــو جزئيــا أو مرحليــا - في 
البلديــن كان حديــث العهــد، وكانــت الممارســات القضائيــة فــي ظلــه حيــة فــي نفــوس 
القضــاة والمحاميــن والمواطنيــن ومؤثــرة فــي طــرق عملهــم حتــى بعــد الثــورة. كمــا أن 
النقاشــات القضائيــة والقانونيــة التــي تحصــل فــي الفتــرة الإنتقاليــة مــا زالــت تحمــل 
البصمــات الفكريــة والسياســية للفتــرة الإســتبدادية، فتشــكل بهــذه الطريقــة دليــا بالــغ 
الأهميــة علــى الإشــكاليات المطروحــة أيــام النظــام الســابق كمــا فــي الفتــرة الحاليــة. 
فالحقبــة الإنتقاليــة بعــد ٢٠١١ شــكلت مكانــا مميــزا للنظــر إلــى الماضــي القضائــي فــي 
ظــل الإســتبداد أولا، وإلــى المســتقبل القضائــي الــذي يتــم بنــاؤه فــي الوقــت الحاضــر. 
وبالاضافــة إلــى موقعهــا الاســتراتيجي بيــن الماضــي الإســتبدادي والمســتقبل مجهــول 
المعالــم، شــكلت الفتــرة الإنتقاليــة بحــد ذاتهــا مســرحا لنقاشــات وإشــكاليات لا نجدهــا 
فــي فتــرة الإســتبداد أو الفتــرات التــي تعقبــه. فإشــكاليات التطهيــر والمحاســبة وكتابــة 
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الدســتور ومكانــة القضــاء فيــه وغيرهــا مــن المســائل تميــز هــذه الفتــرة عــن ســواها، 
ــرة  ــي فت ــركات ف ــكار والتح ــة الأف ــاط ومتابع ــث لالتق ــدة للباح ــة فري ــكل فرص وتش

الخــروج مــن الإســتبداد. 

ــا مــن زمــن الإســتبداد  ــرة، بحكــم قربه ــة لهــذه الفت ــة التاريخي ــى الأهمي ــة إل وبالإضاف
وانهمــاك الفاعليــن فيهــا فــي استشــراف المســتقبل، فــإن لحقبــة ٢٠١١-٢٠١٣ أهميــة 
منهجيــة تفتــح أمــام البحــث آفاقــا لــم تكــن فــي المنــال فــي الماضــي القريــب، وقــد 
بــدأت تنغلــق تدريجيــا بعــد ٢٠١٣ لاســيما فــي مصــر. فالباحثــون يعرفــون مــدى صعوبة 
الوصــول إلــى المعلومــات وإلــى الفاعليــن فــي ظــل النظــام الإســتبدادي )فــي تونــس 
أكثــر مــن مصــر ربمــا(، حيــث كانــت مقابلــة القضــاة معقــدة فــي ظــل مراقبــة الأجهــزة 
ــة بفعــل  ــر صعوب ــم أكث ــن منه ــة الناشــطين ولاســيما المعارضي ــة لهــم، ومقابل القضائي
الملاحقــة الأمنيــة الدائمــة التــي يتعرضــون لهــا28. وحتــى فــي مصــر حيــث كان البحــث 
ــة  ــك أن الكلم ــا ش ــة، ف ــوط والمراقب ــا للضغ ــل تعرض ــاة أق ــون والقض ــهل والفاعل أس
القضائيــة – لاســيما عنــد الذيــن كانــوا يتفــادون الاصطــدام بالنظــام ومصالحــه – كانــت 
ــت  ــد أت ــة. وق ــل حيوي ــث أق ــع الباح ــي م ــاون القضائ ــا، والتع ــا وتفصي ــل وضوح أق
أحــداث ٢٠١٣ المصريــة ومــا تلاهــا فــي الســنوات الاخيــرة لتثبــت أهميــة ســنتي ٢٠١١-
٢٠١٣ للقيــام بــأي عمــل بحثــي حــول القضــاة قبــل أن ينغلــق البــاب الإســتبدادي الكبيــر 

مجــددا.

إشكاليات وتساؤلات
ــي التونســي  ــر الجســم القضائ ــي تعب ــى كامــل الإشــكاليات الت إذ يســتحيل التطــرق إل
والمصــري ضمــن تقريــر بحثــي محــدود الحجــم والأهــداف والإمكانيــات كالــذي نعرضــه 
اليــوم، اخترنــا حصــر أبحاثنــا وتســاؤلاتنا فــي عــدد محــدود مــن الإشــكاليات، بانتظــار 
ــا  ــي فلكه ــدور ف ــي ي ــح الت ــات والمصال ــبكة العلاق ــمل كل ش ــتقبلا لتش ــيعها مس توس

القضــاء والقضــاة فــي البلديــن.  ومــن أبــرز هــذه الإشــكاليات، الآتيــة: 

28 -    أنظر مثلا إلى تجربة الباحثة الفرنسية بياتربس إيبو عند قيامها ببحثها في تونس بن علي
Hibou, La Force De L’obéissance, 22 et s.
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• كيــف يتصــرف الذيــن يشــكل تطبيــق القانــون صلــب مهنتهــم، عندمــا يصبــح هــذا 	
القانــون منتجــا مــن قبــل منظومــة مشــكوك بشــرعيتها؟

يســيطر هــذا التســاؤل علــى مســاحات كبيــرة مــن التقريــر، وهــو تســاؤل يطال ممارســة 
المهنــة والوظيفــة القضائيــة فــي كل الأنظمــة السياســية غيــر الديمقراطيــة ولا تنفرد فيه 
الحالتــان التونســية والمصريــة29. ويبقــى هــذا التســاؤل ملازمــا لأي تعــاط مــع المــادة 
ــة التــي تقــدم دائمــا وجهيــن يتعيــن علــى مهنيــي القانــون، وخاصــة القضــاة  القانوني
منهــم، التعامــل معهمــا: وجهــا تقنيــا مجــردا مــن أي بعــد أخلاقــي يطبقــه القاضــي علــى 
حــالات معينــة، ووجهــا أخلاقيــا يجعــل مــن المــادة القانونيــة )بفعــل طابعهــا العــام( 
إحــدى أهــم ضمانــات المســاواة وركائــز حمايــة الفــرد وحقوقــه وحرياتــه. فكيــف يحــل 
ــا  ــي وم ــو قانون ــا ه ــن م ــوي بي ــري والمعن ــذا التشــنج الفك ــا ه ــا وعملي القضــاة يومي
هــو شــرعي، فــي ظــل وظيفــة قضائيــة تفتــرض بطبيعتهــا علــى القضــاة موقعــا حياديــا 
ــتبدادي؟  ــام اس ــي نظ ــائدة ف ــة الس ــات المهيمن ــام التوجه ــه أم ــاظ علي ــب الحف يصع
ويفتــرض هــذا الســؤال التعاطــي بنفــس الجديــة والدقــة مــع كل الأجوبــة المحتملــة، 
إن كانــت ذات طبيعــة مقاومــة للنظــام أو عكــس ذلــك، دون إعطــاء أولويــة أخلاقيــة أو 
بحثيــة لــردات الفعــل المقاومــة علــى حســاب تلــك التــي تهــادن الأنظمــة، والتــي تعلمنا 
ربمــا أكثــر مــن حــالات المقاومــة بشــأن طبيعــة الوظيفــة القضائيــة الفعليــة والواقعيــة: 
فمــن هــم فعــا هــؤلاء القضــاة الموالــون للنظــام أو الصامتــون أمامــه؟ وتتفــرع عــن 

هــذا التســاءل إشــكالية أخــرى ملازمــة ومكملــة لهــا.

• كيــف يحــل القضــاة التناقــض الظاهــري بيــن التقاليــد القضائيــة الحياديــة وعمليــة 	
تســييس العمــل القضائــي التــي قــد تكــون ضروريــة لمقاومــة السياســات القمعيــة؟

متــى كان التصــدي للتدخــات السياســية فــي العمــل القضائــي أمــرا متعســرا فــي ظــل 
ــي أداء وظائفهــم مــع هــذا  ــف القضــاة ف ــف يتكيّ ــي القضــاء، كي ــة ف ــد النمطي التقالي
الواقــع؟ وكيــف ســعوا الــى التوفيــق بيــن هــذه التقاليــد وطبيعــة النظــام المحيــط بــه؟ 

29 -   أنظر مثلا :
 Israël, Robes Noires, Années Sombres, 36 et s.
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هــل كانــت هــذه الممانعــة - أو أي تحــركات قضائيــة بشــكل عــام - تأخــذ أشــكالا وطرقا 
معينــة بفعــل ضــرورات ومزايــا وأعبــاء العمــل القضائــي؟ أم أن هــذه المقاومــات عبــرت 
عــن نفســها بطــرق لا تأثيــر عليهــا مــن قبــل المهنــة ومتطلباتهــا؟ وهــل يتــاءم هــذا 
النضــال مــع خصوصيــات المهنــة والآداب القضائيــة؟ أو بالأحــرى كيــف يحــل القضــاة 
التناقــض الممكــن بيــن المقاومــة القضائيــة، إن وجــدت، وأخلاقيــات المهنــة القضائيــة 
ــة اســتثناء أم قاعــدة فــي  ــا؟ وهــل تشــكل المقاومــة القضائي ــا تقليدي المتعــارف عليه
العمــل القضائــي فــي الأنظمــة الإســتبدادية؟ وهــل القضــاة أقــل ميــا لمقاومــة النظــام 
مــن أصحــاب مهــن أخــرى، وبخاصــة المهــن القانونيــة كالمحامــاة مثــا؟ هــل يمكــن 
فعــا وبراغماتيــا اســتعمال القانــون ضــد الســلطة مــن قبــل هــؤلاء الذيــن يتعيــن عليهــم 
ــف  ــرة؟ كي ــي هــذه الفت ــي ف ــي والنضال ــن المهن ــزج بي ــم الم ــف كان يت ــه؟ وكي تطبيق
يتصــرف القاضــي عندمــا يصبــح حيــاده التقليــدي عمــا فــي السياســة وخروجــه عــن 

هــذا الحيــاد دفاعــا عــن اســتقلاليته؟

• مــا هــو الشــكل الــذي تعطيــه ضــرورات الوظيفــة القضائيــة للتحــركات القضائيــة 	
علــى أنواعهــا؟ 

فهــل تقتصــر المقاومــات القضائيــة – متــى وجــدت – علــى التحــركات خــارج المحاكــم 
ــام السياســي دون  ــاوم« النظ ــن للقاضــي أن »يق ــف يمك ــة؟ كي ــي المســاحات العام ف
الخــروج عــن وظيفتــه الضيقــة التــي يحددهــا القانــون؟ ومــا النتائــج المهنية والسياســية 
لــكلا الوســيلتين؟ ومــا هــي الوســائل الفرديــة والجماعيــة التــي كان يعتمدهــا القضــاة 
لمقاومــة هــذه الضغــوط ومحاربتهــا؟ وهــل يتــم الخيــار بينهــا بشــكل اســتراتيجي مــن 
قبــل القضــاة، أم أن الصيغــة الفرديــة والجماعيــة للتحــركات القضائيــة تفرضهــا عوامــل 
تاريخيــة أو مؤسســاتية أو سياســية لا علاقــة لإرادة القضــاة الظرفيــة بهــا؟ فمــاذا يشــبه 
ــارض  ــل والمع ــوب المناض ــي، ث ــوب القضائ ــب الث ــى جان ــدي، إل ــذي يرت ــي ال القاض
ــد  ــي ق ــر30 الت ــألة المخاط ــار مس ــن الاعتب ــذون بعي ــاة يأخ ــف كان القض ــام؟ كي للنظ
ــات،  ــوادٍ، جمعي ــة )ن ــا بفعــل نشــاطهم؟ هــل لعبــت التجمعــات القضائي يتعرضــون له
نقابــات( أي دور فــي تطــور هــذه الممانعــة القضائيــة، وهــل حصــل ذلــك علــى أســاس 

30 -   Ibid., 26 et s.
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نقابــي أو مهنــي مــا؟ وإلــى أي مــدى يشــكل القانــون مخزنــا يســتخرج منــه الفاعلــون 
مقــدرات للتحــرك علــى الأرض؟

• أي قضاة أرادت الأنظمة أن تصنع؟	

ــة  ــي الأنظم ــلطة ف ــا الس ــي تعتمده ــرة الت ــر المباش ــرة وغي ــائل المباش ــي الوس ــا ه م
الإســتبدادية للتدخــل فــي أعمــال القضــاة وللضغــط عليهــم؟ مــا هــي صــورة القاضــي 
ــن؟ كيــف نفســر  ــا فــي كلا البلدي ــا أو تفرضه ــي كانــت الســلطة تروجه النموذجــي الت
ســعي النظــام الــى وضــع منظومــة قانونيــة تراعــي ظاهريــا مبــادئ اســتقلالية القضــاء 
عبــر إلغــاء المحاكــم الإســتثنائية )تونــس( وإدخــال تعديــات دســتورية وقانونيــة تكــرس 
مبــدأ اســتقلال القضــاء، فيمــا قواعــد هــذا القضــاء منتهكــة يوميــا علــى الأرض؟ ولمــاذا 
هــذا الإفــراط فــي مراعــاة مظاهــر قضائيــة وقانونيــة يعــرف جميــع الفاعليــن أنهــا لا 

تشــكل أبــدا قواعــد اللعبــة الحقيقيــة فــي الســاحة القضائيــة؟

أبعد من البحث: لماذا الإهتمام بالممارسات 
القضائية في الزمن الإستبدادي؟	

أهميــة عملنــا هــذا لا تقتصــر علــى ســد الثغــرات البحثيــة فــي دراســة علاقــة القضــاة 
مــع الأنظمــة الإســتبدادية لاســيما فــي العالــم العربــي، إنمــا لــه أيضــا أهميــة تطبيقيــة 

مباشــرة تنــدرج ضمــن النقــاط التاليــة:

• لا يمكــن فهــم فحــوى وأبعــاد النقاشــات القانونيــة والقضائيــة التــي تــدور اليــوم 	
فــي تونــس ومصــر فــي الفتــرة الإنتقاليــة ومــا بعدهــا مــن دون المــرور بتفاصيــل 
إشــكاليات العمــل القضائــي في العشــرين ســنة التي ســبقت الثــورة، والــذي يحاول 
هــذا العمــل البحثــي توثيقهــا وتحليلهــا. فجــزء مهــم مــن الاقتراحــات والاختلافــات 
والمشــاريع والاعتراضــات والمشــاكل التــي نراهــا اليــوم فــي المســاحة القضائيــة 
والقانونيــة تجــد جذورهــا فــي ممارســات ومواقــف ســنوات مــا قبــل الثــورة حيــث 
كان اللاعبــون أنفســهم مــن قضــاة ومحاميــن وسياســيين ونقابييــن يتحركــون فــي 

ظــل نظــام اســتبدادي يتحكــم بقســم كبيــر مــن واقعهــم المهنــي.
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• ــي 	 ــادي الظاهــرة الإســتبدادية مســتقبلا ف ــة وتف ــا بمحارب ــر جدي لا يمكــن التفكي
البــاد العربيــة بــدون فهــم تفاصيــل تعاطــي بعــض الأنظمــة بالمؤسســة القضائيــة 
ــو  ــلطة، وه ــام الس ــؤلاء أم ــرك ه ــش تح ــل وهوام ــة ردات فع ــاة، ودراس وبالقض
مــا يحــاول هــذا العمــل القيــام بــه. فاســتعراض نقــاط ضعــف واختــراق الجســم 
القضائــي فــي التجربتيــن التونســية والمصريــة يشــكل أفضــل وســيلة لبنــاء 
مؤسســات قضائيــة فــي العالــم العربــي لا يســهل علــى مســتبدي المســتقبل وضــع 

ــا. ــا والتلاعــب به أيديهــم عليه

• إن دراســة الممارســات القضائيــة الماضيــة، كمــا كانــت تحصــل علــى الأرض، تشــكل 	
ــة  ــى دراس ــزة عل ــون مرتك ــي تك ــاح قضائ ــاريع إص ــام بمش ــة للقي ــل طريق أفض
ــات اســتقلال القضــاء وفصــل  ــه نظري ــا تتخيل ــس كم ــا هــو ولي ــع القضــاة كم واق
الســلطات، وتكــون لهــا بالتالــي فعاليــة افتقدتهــا معظــم المشــاريع الإصلاحيــة فــي 

العالــم العربــي فــي الســنوات الأخيــرة.

• إن توثيــق النقاشــات القانونيــة والقضائيــة فــي فتــرة مــا قبــل ٢٠١١ بالــغ الأهميــة 	
ــة.  ــاد العربي ــس وكل الب ــي تون ــوم ف ــا الي ــور قضائي ــه الأم ــن تتج ــى أي ــم إل لفه
فللقانــون وللذيــن يطبقــوه دور مهــم فــي قلــب المعــادلات السياســية والاجتماعية 
التــي هيمنــت مطــولا علــى تونــس ومصــر والبــاد العربيــة، واستكشــاف خصائــص 
ــون  ــاء مجتمعــات لا يكــون القان ــا مــن أجــل بن ــدور يبقــى عامــا مفصلي هــذا ال

فيهــا مجــرد آليــة بيــد الأقويــاء و النافذيــن.

منهجية العلوم الاجتماعية والسياسية 
لمقاربة القضاء والقانون 

لقــد تمــت مقاربــة الميدانيــن التونســي والمصــري بهــذه الأســئلة والإشــكاليات وبغيرها، 
لمحاولــة كتابــة قصــة مختلفــة للممارســات القضائيــة فــي فتــرة نظامــي زيــن العابديــن 
بــن علــي وحســني مبــارك )خاصــة منــذ أواخــر التســعينات( والفتــرة التــي تتبعهــا اليوم. 
وهــي قصــة لا تهتــم بجعــل القضــاة أبطــالا أو خونــة، بل تحــاول القيــام بوصــف وتحليل 
ــن.  ــخ البلدي ــن تاري ــة م ــرة المهم ــذه الفت ــي ه ــي ف ــل القضائ ــروف العم ــن لظ دقيقي
ــل  ــى الأرض مــن قب ــة عل ــر الممارســات القانوني ــون لا ينوجــد ســوى عب فكمــا أن القان
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ــه محــددة  ــرف بقضــاء مواصفات ــك لا نعت ــن، فكذل ــن وســائر الفاعلي القضــاة والمحامي
مســبقا خــارج الزمــان والمــكان. فالقضــاء هــو فقــط مــا يمارســه القضــاة علــى الأرض 
مــن تحــركات ومواقــف وخطابــات. فنســعى بهــذه الطريقــة إلــى إنتــاج نظريــة قضائيــة 
»عاديــة« فــي الأنظمــة غيــر الديمقراطيــة تكــون مســتوحاة مــن الأســفل، مــن القضــاة 
أنفســهم و محيطهــم. ولقــد تــم الاعتمــاد علــى عــدة مصــادر وعــدة منهجيــات لإنتــاج 

المعطيــات التــي تســمح بالقيــام بهــذا المجهــود.

• المقابلات العلمية	

أجرينــا حوالــي خمســين مقابلــة مطولــة وموجهــة جزئيــا مــع قضــاة ومحاميــن 
وناشــطين تونســيين ومصرييــن. وقــد شــكلت هــذه المقابــات مصــدرا مهمــا للمعطيات 
المحللــة، لاســيما فيمــا يخــص نظــرة القضــاة إلــى أنفســهم وإلــى زملائهــم وإلــى الفتــرة 
الإســتبدادية المنتهيــة، وتبريرهــم لأعمالهــم ولانقســاماتهم الماضيــة والحاضــرة، إن 
كانــت تنــدرج ضمــن مــا ســمي بالمقاومــة القضائيــة أم ضمــن ممارســات غيــر تصادميــة 
أو حياديــة أو مواليــة مــع الســلطة. ونحــن واعــون تمامــا لحساســية وحــدود منهجيــة 
المقابــات عنــد التكلــم عــن فتــرات الإســتبداد الماضيــة وممارســاته فــي القضــاء، لمــا 
تنتجــه أحيانــا مــن تضخيــم لبعــض النواحــي )ولاســيما نواحــي المقاومــة( وإخفــاء نــواح 
أخــرى )قضايــا التعامــل أو المهادنــة مــع الأنظمــة مثــا( عنــد التكلــم عــن الــذات، ومــن 
اتهامــات وتصفيــة حســابات عنــد التكلــم عــن الآخريــن. ويضاف إلــى كل ذلك المشــاكل 
التقليديــة التــي تحملهــا المقابــات، كالميــل الدائــم )والطبيعــي( عنــد الفاعليــن إلــى 
ــات  ــر نظــارات الحاضــر. إلا ان المقاب ــخ الشــخصي والجماعــي عب ــة التاري إعــادة كتاب
ــن حــول مواقعهــم فــي  ــات الفاعلي تبقــى وســيلة اســتثنائية لاستشــراف أفــكار وخطاب
الحاضــر أولا ضمــن الفتــرات الإنتقاليــة، وحتــى فــي الماضــي لتتبــع عمليــات وخطابــات 

التبريــر والتفســير التــي يعتمدهــا الفاعلــون عنــد مقاربــة مــاضٍ معقــد.

• خطابات إفتتاح السنة القضائية )في تونس(	

تمــت دراســة خطابــات إفتتــاح الســنة القضائيــة فــي تونــس ابتــداء مــن العــام ٢٠٠٠، 
ــة  ــات مجامل ــى أدبي ــل الوصــول إل ــن أج ــك م ــنوات ٢٠٠٠-٢٠٠٣ و ذل ــي س ــيما ف لاس
الســلطة التــي كان يعتمدهــا كبــار القضــاة فــي هــذه المناســبة. وســوف نعــود لاحقــا 
ــا تشــكل  ــى أنه ــة هــذه النصــوص. ولكــن تجــدر الإشــارة الآن إل ــى أهمي ــل إل بالتفصي
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مخزنــا معرفيــا مهمــا بالنســبة للباحــث، نظــرا لمــا تظهــر مــن أشــكال التخاطــب 
ــتبدادية. ــام الســلطة الإس ــام أم ــي الع القضائ

• كتابات القضاة	

ــع  ــن جمي ــاة م ــا القض ــي أنتجه ــتندات الت ــات والمس ــى الكتاب ــا عل ــاد أيض ــم الإعتم ت
التيــارات مــن أجــل الوصــول جزئيــا إلــى أفكارهــم ونظرتهــم لمهنتهــم. ومــن أهــم مــا 
ــدة التــي حررهــا هــؤلاء فــي  ــه فــي هــذا الخصــوص المقــالات العدي ــم الإطــاع علي ت
المجــات القضائيــة أولا )لا ســيما مجلــة »القضــاة« فــي مصــر، ومجلــة »شــؤون قضائية« 
فــي تونــس(، كمــا فــي الصحــف اليوميــة والمجــات الأســبوعية فــي البلديــن. ويشُــار 
ــادي القضــاة المركــزي فــي القاهــرة تشــكل  ــة »القضــاة« الصــادرة عــن ن إلــى أن مجل
ــادي وخارجــه  ــة داخــل الن مصــدرا اســتثنائيا للمعلومــات والأفــكار والمواقــف القضائي

فــي بعــض الســنوات التــي تهمنــا. 

• التغطية الصحفية للساحة القضائية	

ــض  ــي بع ــة - ف ــا الدولي ــة – وأحيان ــية والمصري ــف التونس ــى الصح ــاد عل ــم الإعتم ت
ــة  ــر التغطي ــة، عب ــس خاص ــي تون ــا ف ــي ٢٠٠٤-٢٠٠٥ مث ــا، كعام ــي تهمن ــرات الت الفت
ــ.ا  ــة التونســية مث ــادي المصــري أو الجمعي ــي الن ــة ف ــا للأحــداث القضائي ــي أمنته الت
وهنــا أيضــا لا مجــال لتجاهــل وضــع الصحافــة المصريــة وخاصــة التونســية أيــام النظــام 
الإســتبدادي، إذ لا يمكــن أن تشــكل بمعظمهــا تغطيــة حياديــة ودقيقــة وكاملــة لمــا كان 
يحــدث خــال هــذه المواجهــات التــي كان النظــام طرفــا فيهــا. إلا أن الفاعليــن الذيــن 
تعاملنــا معهــم علــى الأرض أرشــدونا أولا إلــى الصحــف التــي كانــت تنقــل بدرجــة مــن 
المهنيــة الأحــداث التــي تهمنــا، بالإضافــة إلــى أن متابعــة »خطــاب الســلطة« الصحفــي 
يشــكل بحــد ذاتــه فرصــة لتتبــع كيفيــة مراقبــة وتظهيــر القضــاء والقضــاة مــن قبلهــا.

وأخيــرا، تــم الإعتمــاد أيضــا علــى بعــض المســتندات القضائيــة التــي تــم الحصــول عليهــا 
خــال قيامنــا بالعمــل الميدانــي، وبعــض الأوراق الموجهــة مــن قبــل الســلطة أو الحــزب 
الحاكــم أو أعلــى الهــرم القضائــي إلــى القضــاة أو بعــض المســتندات والأحــكام الإداريــة 
التــي تخصهــم. كمــا أننــا أمضينــا وقتــا قصيــرا نراقــب التفاعــات بيــن القضــاة فــي مقــر 
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ــا  ــارك فيه ــي ش ــا والت ــرات حضرناه ــدة مؤتم ــا خــال ع ــا، كم ــة التونســية مث الجمعي
قضــاة وقانونيــون مــن البلديــن. 

حدود التقرير
لهــذا العمــل البحثــي الأولــي نقــاط ضعــف رئيســية مــن واجبنــا الإضــاءة عليهــا قبــل 
ــة  ــات البحثي ــف الإمكاني ــى ضع ــة إل ــون البحــث. فبالإضاف ــرض مضم ــي ع ــادرة ف المب
ــا عليهــا، فــإن بعــض المشــاكل تتصــل بالعمــل الميدانــي وبعضهــا  التــي ســبق وتكلمن
ــا.  يخــص بعــض الإشــكاليات المهمــة التــي أبقيــت خــارج التقريــر لضيــق الوقــت غالب

علــى صعيــد التحقيــق الميدانــي الــذي يرتكــز عليــه هــذا العمــل، لا شــك أن صعوبــة 
ــن )»قضــاة الحكومــة«( لمقابلتهــم فــي تونــس  ــر التصادميي ــى القضــاة غي الوصــول إل
ــروعيات  ــكار والمش ــاء كل الأف ــد إعط ــث يري ــام بح ــات أم ــر العقب ــكل أكب ــر ش ومص
القضائيــة مكانهــا لفهــم مــا يفعلــه القضــاة، فاضطررنــا غالبــا إلــى اللجــوء إلــى بعــض 
ــض عــن هــذا النقــص )النســبي(. كمــا أن  ــات هــؤلاء القضــاة للتعوي ــات أو خطاب كتاب
ــر شــكلت  ــي تمــت دراســتها فــي هــذا التقري ــة الت ــرارات القضائي ــدرة الأحــكام والق ن
نقطــة ضعــف ميدانيــة ثانيــة، بســبب انهماكنــا فــي استكشــاف لغــات القضــاة الأخــرى 
التــي يتكلمــون بهــا خــارج أحكامهــم، وهــو مــا قــد حــال دون التعمــق فــي التقنيــات 
القانونيــة التــي قــد يســتعملها القضــاة لأغــراض سياســية أو مهنيــة مــن داخــل أحكامهــم 
ومحاكمهــم. أمــا علــى صعيــد الإشــكاليات المهمــة الغائبــة، فنذكــر أولا ضعــف الأبعــاد 
ــر، بالرغــم مــن أن عــددا  ــا هــذا التقري ــم به ــي اهت اللاسياســية فــي عمــل القضــاة الت
ــائل  ــذه المس ــال ه ــة تط ــذه المقدم ــة ه ــي بداي ــت ف ــي عرض ــات الت ــن الملاحظ م
تحديــدا. فإشــكاليات التوريــث فــي القضــاء )خاصــة فــي مصــر( وتطــور موقــع القضــاة 
الاقتصــادي والاجتماعــي فــي المجتمعيــن المصــري والتونســي، والمعاهــد القضائيــة أو 
غيابهــا، أو حتــى العلاقــة مــع المحاميــن بالرغــم مــن تطرقنــا إلــى بعــض جوانبهــا، ظلــت 
إشــكاليات غائبــة أو خجولــة فــي تقريرنــا، إذ اضطررنــا فــي أغلــب الأحيــان إلــى التضحية 
بهــا ميدانيــا او عنــد كتابــة التقريــر. وكذلــك الأمــر علــى صعيــد الحيــاة القضائيــة غيــر 
العامــة، أي التــي تــدور فــي المحاكــم عبــر الأحــكام أو عبــر التفاعــات الهرميــة أو غيرها 
والتــي تحصــل بيــن القضــاة بعيــدا عــن الجمعيــات العموميــة أو المواقــف الإعلاميــة. 
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وهــذا أيضــا مــا يشــكل تعثــرا مــن قبلنــا بالنســبة لمشــروعنا وطموحاتنــا البحثيــة، وإن 
تطرقنــا إلــى حــد مــا إلــى هــذه الإشــكالية عبــر حالــة القضــاة الإدارييــن فــي تونــس. 

وإذ كنــا نطمــح بــكل تأكيــد إلــى ســد هــذه الثغــرات وغيرها فــي مراحل البحــث اللاحقة 
التــي لا يشــكل هــذا التقريــر ســوى حلقتهــا الأولــى، نأمــل التمكــن مــن الآن مــن رســم 
– وإن بشــكل لا يــزال جزئيــا ومحــدودا – خريطــة التحــركات والمواقــع القضائيــة فــي 
الســنين الماضيــة فــي تونــس ومصــر وبشــكل مقــارن، بعيــدا عــن الروايــات التبســيطية 
ــد  ــب حــول هــذا الموضــوع، وبشــكل يعي ــا يكت ــي كل م ــا تكــرارا ف ــم تداوله ــي يت الت
إلــى القضــاة دورهــم كفاعليــن أساســيين فــي مجتمعاتهــم بــدون الاكتفــاء بتصويرهــم 

كمفعــول بــه أو كأداة فقــط لا غيــر. 

وسوف نعرض نتائج بحثنا في أربعة فصول: 

فصــل تمهيــدي يعــرض أهميــة وكيفيــة إدارة المقارنــة العلميــة بيــن التحــركات 
القضائيــة التونســية والتحــركات القضائيــة المصريــة: فلمــاذا وكيــف نقــارن الوضعيــن 

ــن؟  ــي البلدي ف

فصــل أول يقــوم برحلــة فــي عالــم القضــاء المهــادن للأنظمــة، لفهــم أولا رؤيــة ووجهــة 
نظــر هــؤلاء القضــاة الذيــن يرفضــون الاصطــدام بأنظمتهــم مهمــا بلــغ اســتبدادها، وثانيا 
لفهــم نظــرة هــذه الأنظمــة إلــى »القاضــي النموذجــي«، أو القاضــي الــذي يدخــل تمامــا 
ضمــن المواصفــات التــي يحددهــا لــه النظــام : فمــا هــي نمــاذج القضــاة القريبيــن مــن 

الســلطة فــي تونــس ومصــر؟

فصــل ثــان يتوقــف عنــد التحــركات والنمــاذج القضائيــة المشاكســة، ليظهــر كيــف أن 
ــذ  ــتثنائيا ويأخ ــى اس ــام يبق ــه النظ ــذي يصنع ــي ال ــب القضائ ــذا القال ــن ه ــروج م الخ
ــة إلــى الحــراك  اتجاهــات مختلفــة بيــن بلــد وآخــر، فــا تتشــابه كل الطرقــات المؤدي
القضائــي. فمــا هــي شــروط هــذا الحــراك المختلفــة؟ فمــن تجربــة القضــاة التونســيين 
عــام ٢٠٠٥ إلــى التــراث الإســتقلالي المصــري الــذي أدى إلــى مواجهــات ٢٠٠٦ وصــولا 
إلــى التجربــة الفريــدة للقضــاة الإدارييــن فــي تونــس، تتعــدد طــرق وأشــكال المقاومات 

التــي قــد يلجــأ إليهــا القضــاة فــي مواجهــة الأنظمــة غيــر الديمقراطيــة.
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مةدمق

فصــل ثالــث يحــاول تفكيــك محــركات المقاومــات والتحــركات القضائيــة فــي البلديــن 
تمهيــدا لمقارنتهــا وتحليــل أسســها، مــن المقاومــات العامــة إلــى مقاومــات المحاكــم. 
فكيــف نقــرأ نشــوء حــراك قضائــي وعبــر أي مفاهيــم؟ ويقتــرح هــذا الفصــل مشــروع 
شــبكة تحليليــة لقــراءة التحــركات القضائيــة العامــة، ترتكــز علــى أســئلة ثلاثــة : إلــى 
مــن يتوجــه القضــاة؟ بمــاذا يطالــب القضــاة؟ وباســم أي مشــروعية ودفاعــا عــن أيــة 

مصالــح يتحــرك القضــاة؟
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 فصل تمهيدي: 
كيف نقارن الوضعين 
القضائيين التونسي 

والمصري؟
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وال يلوضعين القضائيين التونسارن انق ي: كيفدمهيت فصل

ــب  ــن يراق ــى لم ــة الأول ــة للوهل ــري بديهي ــي والمص ــن التونس ــة الوضعي ــدو مقارن تب
ــق  ــا بحمــاس وقل ــع جميعن ــم نتاب ــذ ســنوات. أل ــن من ــي البلدي ــة ف التطــورات القضائي
اصطــدام القضــاة فــي القاهــرة وتونــس العاصمــة مــع النظاميــن فــي العــام نفســه – 
عــام ٢٠٠٥ – علــى خلفيــة تدخــات مختلفــة الشــكل للســلطة فــي الشــؤون القضائيــة؟ 
ــت  ــي الوق ــيين يدخــان ف ــاة التونس ــة القض ــادي قضــاة مصــر وجمعي ــم نشــاهد ن أل
عينــه فــي مواجهــات غيــر مســبوقة مــع الســلطة؟ ألــم نشــاهد نظامــي حســني مبــارك 
وزيــن العابديــن بــن علــي يعامــان القضــاة وســلطتهم ومحاكمهــم بــازدراء فــي غالــب 
ــا مــن  ــردون عملي ــرَ بعــض القضــاة يطُ ــم ن ــات؟ أل ــان، وبعنــف فــي بعــض الأوق الأحي
مراكزهــم القياديــة وينفــون إلــى مــدن بعيــدة أو يلاحقــون تأديبيــا بســبب انتقاداتهــم 
لرؤســائهم أو للنظــام فــي البلديــن؟ ألــم نــر أخيــرا الثورتيــن الشــعبيتين تندلعــان فــي 
ــل  ــتقلالا وأق ــر اس ــاء أكث ــات بقض ــا مطالب ــان مع ــن، وتحم ــي القطري ــه ف ــام نفس الع
فســادا وتبعيــة للأنظمــة؟ وتســتمر نقــاط التشــابه الظاهــرة وتمتــزج الــى درجــة تنتفــي 
ــى  ــابه إل ــو متش ــا ه ــارن م ــاذا نق ــا، فلم ــد ذاته ــة بح ــا ضــرورة المقارن ــا تدريجي معه
هــذا الحــد؟ إســتقلال القضــاء كان منقوصــا فــي الحالتيــن، وانتهــاكات الســلطة للقضــاء 
وحرمتــه موثقــة أيضــا ومتشــابهة، فلمــاذا لا تــروى قصــة الجســمين القضائييــن معــا فــي 
روايــة واحــدة هــي روايــة الاعتــداءات علــى اســتقلال القضــاة والمحاكــم فــي الأنظمــة 
غيــر الديمقراطيــة، وهــي روايــات لــم نتوقــف عــن ســماعها منــذ ســنوات بالرغــم مــن 

تبــدل أســماء البلــدان أو الطغــاة أو القضــاة؟

قــد تكــون هــذه المقاربــة مرضيــة لمــن تقــف قصة القضــاة بالنســبة اليــه عند اســتقلال 
القضــاء أو انتفائــه، مهمــا عنــت تلــك العبــارة الضبابيــة، أو لمــن يعمــل علــى تســجيل 
أو توثيــق الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا القضــاة فــي الأنظمــة القمعيــة، وهــي انتهــاكات 
لا شــك أنهــا كثيــرة وخطيــرة. إلا أن مــن يريــد فهــم تحــولات الوظيفــة القضائيــة مــع 
ــرق  ــم، والط ــييس مطالبه ــاة أو تس ــركات القض ــكال تح ــا، وأش ــة أو ثباته ــدل الأنظم تب
المختلفــة التــي تعتمدهــا الســلطة لانتــاج قضــاة يشــبهونها أو لا يســببون لهــا متاعــب، 
ــاك شــيء لا  ــة بيــن التجربتيــن. هن ــا متباين ــا مختلفــة وأصوات ســرعان مــا يلاحــظ ألوان
بــل أشــياء مختلفــة بيــن قصتــي علاقــة القضــاء بالنظــام السياســي، وعلاقــة القضــاة بيــن 
بعضهــم البعــض فــي تونــس ومصــر. وبالطبــع، لــن نســهب هنــا فــي اســتعراض نقــاط 
التشــابه والاختــاف التــي قــد تظهــر عنــد تتبــع مختلــف العوامــل والأحــداث القضائيــة 
فــي البلديــن، بــل سنســعى أدنــاه الــى تظهيــر العوامــل المتشــابهة والمختلفــة المتصلــة 
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ــيدور  ــي س ــة الت ــع المقارن ــتخراج مواضي ــدا لاس ــه، تمهي ــث وموضوع ــكاليات البح بإش
حولهــا فــي عمومياتهــا وتفاصيلهــا. فإلــى جانــب عوامــل متشــابهة ظاهــرة بشــكل بيــن، 
ســرعان مــا يظهــر لنــا عنــد التدقيــق وجــود اختلافــات غيــر بســيطة مــن شــأنها أن تؤثــر 

فــي وجهــة البحــث وأن تحــدد شــروط المقارنــة ووجهتهــا. 

بماذا تتشابه الأوضاع القضائية في البلدين؟
11. نظام سياسي استبدادي قبل ٢٠١١

بالامــكان وضــع هــذه النقطــة أيضــا فــي خانــة التباينــات بيــن الحالتيــن. فنظامــا حســني 
مبــارك وزيــن العابديــن بــن علــي اعتمــدا طــوال الســنوات الخمــس والعشــرين الأخيــرة 
علــى وســائل هيمنــة مختلفــة جــدا فــي غالــب الأحيــان، وكان للســلطة فــي البلديــن 
شــكل وتنظيــم وعلاقــات قــوة داخليــة متباينــة )دور المؤسســة العســكرية، إدارة 
ــة  ــا، دور العائل ــة الســلطة به ــة وعلاق الاقتصــاد السياســي، شــكل التحــولات الاقتصادي
ــاج المــادة القانونيــة  ــا هــو طبيعــة وكيفيــة إنت ــا هن ــخ...(. إلا أن مــا يهمن الحاكمــة، إل
التــي يجــد القاضــي نفســه أمامهــا فــي البلديــن والتــي عمــل النظامــان بطبيعــة الحــال 

علــى اخضاعهــا لهيمنتهمــا. 

فــإذا كان للقضــاء وللقضــاة عمومــا وضعيــة معقــدة فيمــا يخــص العلاقــة مــع الســلطة 
السياســية )لأســباب ســبق عــرض بعضهــا، كحاجــة الحاكــم إلــى واجهــة قضائيــة مســتقلة 
مــن أجــل الفــوز ببعــض الرصيــد الدولــي أو لجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة…31(، فقــد 
وجــد القضــاة أنفســهم فــي البلديــن فــي وضــع متشــابه: وراء القاضــي ســلطة تشــريعية 
مشــوهة تنتــج القوانيــن التــي عليــه تطبيقهــا وأمامــه ســلطة تنفيذيــة مشــوهة تطبــق 
القــرارات التــي يصدرهــا )وإن كان للقضــاة المصرييــن حيثيــة خاصــة بفعــل لجــوء نظــام 
مبــارك إلــى المحاكــم الإســتثنائية، وهــذا مــا ســنعود إليــه لاحقــا(. وكان علــى القضــاة 
أن يطرحــوا دائمــا علــى أنفســهم ســؤال شــرعية المــادة القانونيــة التــي يطبقــون فــي 
ــت  ــا كان ــة شــبه معدومــة، وخاصــة عندم ظــل ســلطة تشــريعية مشــروعيتها الإنتخابي
تلــك المــادة تخــدم مباشــرة وفــق مــا يرونــه مصالــح النظــام علــى حســاب المصلحــة 

31 -   Ginsburg and Moustafa, Rule by Law.
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العامــة. كمــا كان عليهــم طــرح ســؤال مــدى فعاليــة القــرارات التــي يتخــذون فــي ظــل 
ســلطة تنفيذيــة قمعيــة تطبــق مــن الأحــكام مــا يناســبها وتتجاهــل منهــا مــا يتعــارض 
مــع مصالحهــا. فهــل يطبــق القاضــي تلــك القواعــد القانونيــة كمــا هــي فيكــون بمثابــة 
ــن  ــة أو م ــة تصادمي ــة أو بأخــرى، بطريق ــا بطريق ــص منه شــاهد زور، أم يحــاول التمل
ــا  ــه غالب ــول أن ــل الق ــن الناف ــي؟ وم ــع إلتفاف ــادات ذات طاب ــراءات أو اجته ــال اج خ
ــن – وإن بأشــكال مختلفــة ســنعود إليهــا لاحقــا  ــم اســتخدام القضــاء فــي البلدي مــا ت
ــي  ــكلية يضف ــة ش ــات انتخابي ــة أو عملي ــات قمعي ــا ممارس ــى به ــن تتخف ــة تي – كورق
عليهــا القضــاء مــا لــه مــن مشــروعية فيقــوى النظــام بهــا فــي مــوازاة انتهــاك حقــوق 
ــن عرضــة  ــي البلدي ــي ف ــن. وكان القضــاة بالتال ــن أو المعارضي ــن أو المواطني المتقاضي
لضغوطــات معنويــة غيــر تلــك التــي كان يمارســها مباشــرة النظــام عليهــم فــي بعــض 
ــم –  ــم الدائ ــن تواجده ــة ع ــرة ناتج ــر مباش ــات غي ــة، وهــي ضغوط ــا الحساس القضاي
شــاؤوا أم أبــوا – فــي مواقــع يظهــرون فيهــا كحلفــاء النظــام لا بــل كجــزء لا يتجــزأ منــه 

يطبقــون قوانينــه. 

22. ــة  ــم قضائــي جــذوره إســامية وروحــه فرنســية )مــع دور للفلســفة القضائي تنظي
ــة( ــة المصري ــة فــي الحال البريطاني

ــى حســاب القضــاء الشــرعي  ــن التونســي والمصــري عل ــن القضائيي ــاء النظامي جــاء بن
ــة  ــي الحال ــرين. فف ــرن العش ــة الق ــر وبداي ــع عش ــرن التاس ــة الق ــي نهاي ــامي ف الإس
المصريــة32 كمــا فــي الحالــة التونســية33، مــرت جميــع محــاولات التحديــث التــي حملتها 
النخــب المحليــة كمــا المشــاريع الاســتعمارية عبــر انشــاء محاكــم أهليــة علــى صــورة 
القضــاء الغربــي، غالبــا فــي مــوازاة المحاكــم المختلطــة التــي كانــت تؤمن آنــذاك عدالة 
خاصــة للمتقاضيــن الأجانــب34. وقــد أنتــج هــذا التنظيــم تدريجيــا طبقــة مهنيــة جديــدة 
ــاة وأماكــن  ــا أوجــدوا لأنفســهم قواعــد عمــل وحي ــه ســرعان م ــة، فقضات داخــل الدول

32 -   N. J. Brown, The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf, vol. 6 
(Cambridge Univ Pr, 1997), chap. 2,; 

أ. الطويل، المحامون بين المهنة و السياسة، دراسة في تاريخ النخبة المصرية، دار الشروق، 
)القاهرة, ٢٠٠٧(، فصل ١ و٢.

33 -   E. Hélin, “Les Femmes Magistrats En Tunisie : Implantation Professionnelle Et 
Intégration Sociale,” Droits Et Cultures, no. 30 (1995).

34 -   أنظر مثلا في الحالة المصرية: الطويل، المحامون بين المهنة و السياسة، دراسة في تاريخ 
النخبة المصرية، ص 24.
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ــدة  ــة الجدي ــة والأخلاقي ــة والمادي ــم المهني ــن مصالحه ــاع ع ــات للدف ــاء وتجمع التق
والمتبلــورة. أمــا بقايــا التقاليــد والمؤسســات القضائيــة الإســامية مــن محاكــم شــرعية أو 
مليــة والتــي اســتمر العمــل فيهــا فيمــا يخــص الأحــوال الشــخصية أو الشــؤون العائليــة، 
فقــد تــم إلغاؤهــا فــي الحالتيــن بقــرارات فوقيــة واجهتهــا معارضــات ومقاومــات ذات 
درجــات مختلفــة فــي منتصــف القــرن العشــرين )عبــد الناصــر عــام ١٩٥٥، بورقيبــة عــام 
١٩٥٦(، علمــا أن هــذا الإلغــاء بقــي محــدودا فــي مصــر بحيــث ألغيــت فقــط المحاكــم 
فيمــا بقيــت القوانيــن ذات الطابــع الدينــي معمــولا بهــا يطبقهــا القضــاة العدليــون. 

ــي  ــط ف ــم فق ــة المحاك ــن ناحي ــامية م ــذور الإس ــى الج ــا عل ــابه هن ــر التش ولا يقتص
البلديــن، إنمــا يمتــد إلــى مســألة تطبيــق مــا يعــرف بالشــريعة الاســامية بحــد ذاتهــا. 
فســرعان مــا اصطــدم القضــاة التونســيون كمــا المصريــون )هنــا أيضــا بدرجــات متفاوتة 
وعلــى الأخــص فــي مصــر( بتشــنج مــن نــوع آخــر بيــن الشــريعة الإســامية بأشــكالها 
المختلفــة والمتنوعــة والقوانيــن الوضعيــة التــي انبثقــت تدريجيــا عــن الأنظمــة حديثــة 
ــا بالدرجــة  ــن الاســامي والوضعــي لا يهمن ــي بي العهــد. وإذا كان هــذا التشــنج القانون
الأولــى فــي هــذا التقريــر، إنمــا قــد يســمح لنــا ولــو جزئيــا بفهــم تطــور الحالة الإســامية 
ــية  ــوازاة تطــور المعارضــات السياس ــي مصــر بم ــي وبخاصــة ف داخــل الجســم القضائ
الإســامية للنظاميــن، وصــولا لمــا يعــرف اليــوم فــي البلديــن »بالقضــاة القريبيــن مــن 
التيــار الإســامي« او حتــى بالقضــاة الإســاميين، للإشــارة إلــى القضــاة المعارضيــن ســابقا 
ــوم فــي تونــس أو مــن الإخــوان  ــن سياســيا مــن حــزب النهضــة الي ــن والقريبي للنظامي
المســلمين فــي مصــر )وهــي »تهمــة« غالبــا مــا وجهــت فــي الســنوات الماضيــة كمــا 
ــام  ــه نظ ــذي واج ــي ال ــار القضائ ــتقلال – أي التي ــار الإس ــاة تي ــد قض ــوم ض ــه الي توج

حســني مبــارك - فــي مصــر(.

وعلــى صعيــد آخــر هــو ربمــا الأكثــر أهميــة، نــرى قضــاءي البلديــن خاضعيــن عامــة 
ــد  ــي بح ــم القضائ ــن أو التنظي ــا يتصــل بالقواني ــواء بم ــي الفرنســي س ــام القانون للنظ
ذاتــه، وكذلــك لنمــوذج القاضــي الــذي ينحصــر دوره فــي تطبيــق القوانيــن المنتجــة مــن 
قبــل الســلطة التشــريعية، بخــاف النمــوذج الأنغلوسكســوني حيــث للقاضــي هامــش 
ــا بالطبــع الانطــاق مــن هــذه التأثيــرات أو العوامــل  ــر. ولا يمكنن تحــرك واجتهــاد أكب
التاريخيــة أو الفكريــة القانونيــة لتحديــد تصرفــات القضــاة اليــوم، فالقضــاة يتصرفــون 
علــى أســاس عوامــل متنوعــة عــدة. إلا أنــه يمكننــا أن نفســر علــى ضــوء ذلــك بعــض 
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ــى  ــد ســعيهم ال ــن عن ــا قضــاة البلدي ــد يواجهه ــي ق ــة الت ــة والمهني ــوط المعرفي الضغ
التوســع فــي تفســير القوانيــن الوضعيــة ولا ســيما تلــك التــي قــد يعتبرونهــا مجحفــة.

وبالمقابــل، وفــي ظــل هــدوء الوداديــة التونســية المســتمدة تســميتها مــن التجمعــات 
ــي مصــر  ــزي ف ــي الإنكلي ــر التاريخ ــون للتأثي ــا يك ــية amicales، ربم ــة الفرنس القضائي
ــة  ــاة القضائي ــي الحي ــة دوره ف ــه وتقوي ــادي القضــاة وحيويت ــرة ن ــم فك ــي تدعي دور ف
ــي ذهــن  ــراز إشــكالية اســتقلال القضــاء وترســيخها ف ــد إب ــى صعي ــا عل ــة، كم المصري
وخطابــات القضــاة المصرييــن وتحركاتهــم بشــكل قــد لا نــراه لــدى القضــاة التونســيين، 

أقلــه فــي العقــود الأولــى مــن الإســتقلال.

33. تراث التجمعات القضائية 

مــن العوامــل المهمــة التــي تتميــز بهــا مصــر وتونــس علــى حــد ســواء نســبة لســائر 
ــي  ــنين ف ــذ عشــرات الس ــة نشــطة من ــات قضائي ــد تجمع ــو تواج ــة ه ــدان العربي البل
البلديــن، فــي حيــن أن قضــاة بلــدان عربيــة أخــرى انتظــروا تغييــر الأنظمــة لتشــكيل 
ــي ٢٠١١- ــة عام ــورات العربي ــراق( أو موســم الانتفاضــات والث ــى )الع ــم الأول جمعيته
٢٠١٢ لتشــكيل تجمعــات منبثقــة عنهــم )تأســس نــادي قضــاة المغــرب فــي ٢٠ أوســت 
ــة للقضــاة فــي ١٥ أبريــل ٢٠١٢(، بينمــا قضــاة  ٢٠١١، بينمــا تأسســت المنظمــة الليبي
ــاد، وإن كانــت لهــم »حلقــة  بلــدان كلبنــان مــا زالــوا حتــى اليــوم بــدون جمعيــة أو ن
دراســات قضائيــة« فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي35. وســنعود لاحقــا إلــى 
تطــور التجمعــات القضائيــة فــي البلديــن وتحركاتهــا بالتفصيــل36، إلا أنــه يجــدر التذكيــر 
ــرة  ــخ القضــاء والذاك ــغ تاري ــي تصب ــة الت ــدم مأسســة هــذه التجــارب الجماعي ــا بق هن

ــة برمتهــا.  ــة التونســية والمصري القضائي

ــت  ــو ١٩٤٦ تح ــي ١٨ يولي ــيين ف ــكام التونس ــة للح ــة الودادي ــت الجمعي ــد تأسس فق
تأثيــر نشــوء تجمعــات قضائيــة مماثلــة فــي فرنســا فــي الفتــرة ذاتهــا، وإن غابــت عــن 

تجمع  in حين  لبنان"  في  الجماعية  القضائية  "التحركات    ن. صاغية و س. غمرون،   -  35
.٤١-١٣٨ ص.  القضاة، 

36 -   لهذا الغرض، يمكن مراجعة : و. الفرشيشي، "استقلال القضاء والتكتلّات الجماعيةّ للقضاة 
في تونس in حين تجمع القضاة، ٢٠٠٩، ٢٠٥–٢٥٣ للحالة التونسية، وف. الشاذلي، "التحرك 

الجماعي للقضاة في مصر" in حين تجمع القضاة، ص. ١٣٩ – ٢٠٥ للحالة المصرية.  
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مواثيقهــا التأسيســية أي إشــارة إلــى مســألة الإســتقلالية أو إلــى الضمانــات القضائيــة37. 
وقــد أنشــئ فيمــا بعــد إلــى جانــب الوداديــة تجمــع آخــر للقضــاة عــام ١٩٧١ تحــت 
ــام الســلطة  ــا أم ــة مواقفه ــزت براديكالي ــي تمي ــة القضــاة الشــبان« الت تســمية »جمعي
فيمــا يخــص مطالــب القضــاة المختلفــة، كمــا بلجوئهــا إلــى وســائل تعبيــر وتحــرك لا 
يجــرؤ القضــاة عــادة علــى اعتمادهــا، كالإضــراب. وشــكل تحديــدا اللجــوء إلــى أســاليب 
تصادميــة كهــذه أهــم أســباب هجــوم النظــام التونســي علــى جمعيــة القضــاة الشــبان 
وعــزل قيادتهــا وحلهــا عــام ١٩٨٥. وأخيــراً، تــم إنشــاء جمعيــة القضــاة التونســيين عــام 
ــار المعتــدل  ــارا العائلــة القضائيــة التونســية آنــذاك، التي ١٩٩٠ كتجمــع يلتقــي فيــه تي
المهــادن للنظــام الممثــل بالوداديــة، والتيــار التصادمــي الممثــل ببقايــا القضــاة الشــبان 
ــورة  ــى التجمعــات بعــد ث ــة القضــاة التونســيين إل ــد تجــددت قابلي ــم. وق بعــد قمعه
٢٠١١، إذ أسســت فــي العــام نفســه، بضعــة أشــهر بعــد ســقوط بــن علــي، نقابــة القضاة 
التونســيين فــي أجــواء تنافســية نوعــا مــا مــع الجمعيــة التــي كان قــد عــاد إلــى مجلــس 
إدارتهــا أعضاؤهــا المبعــدون عــام ٢٠٠٥ مــن قبــل النظــام. وأخيــرا أنشــئ اتحــاد القضــاة 
الادارييــن فــي أيلــول العــام نفســه أيضــا علــى خلفيــة إبعــاد رئيــس المحكمــة الإداريــة 
ــذاك فــي خطــوة اعتبرهــا جــزء مــن القضــاة الإدارييــن تدخــا  مــن قبــل الحكومــة آن
ــة القضــاء التونســي  ــذه الطريق ــر به ــي. ويظه ــي العمــل القضائ ــة ف للســلطة التنفيذي
قضــاء حافــا بالتجــارب الجماعيــة المتمثلــة فــي جمعيــات لهــا اســتراتيجيات متنوعــة 

أمــام الســلطة.

ونجــد تجربــة جماعيــة عريقــة فــي مصــر أيضــا، وإن اختلفــت عــن التجربــة التونســية 
علــى صعيــد عامــل بالــغ الأهميــة ســوف نعــود إليــه لاحقــا، ألا وهــو عامــل التعدديــة، 
ــر،  ــزي واحــد لا غي ــاد مرك ــم ســوى ن ــون طــوال تاريخه ــم ينشــئ القضــاة المصري إذ ل
علــى خــاف القضــاء التونســي حيــث تعــددت التجمعــات علــى مــد الســنين، وبشــكل 
تنافســي فــي بعــض الأحيــان. وقــد أنشــئ نــادي القضــاة المصرييــن فــي العاشــر مــن 
ــاد لهــم بهــدف »توثيــق  ــى تأســيس ن ــن اتفــق بعــض القضــاة عل فبرايرعــام ١٩٣٩ حي
رابطــة الاخــاء والتضامــن وتســهيل ســبل الاجتمــاع والتعــارف بيــن جميــع رجــال 
ــى أرض  ــرة عل ــط القاه ــي وس ــام ١٩٤٩ ف ــادي ع ــر الن ــاء مق ــم بن ــد ت ــاء«38. وق القض

37 -   الفرشيشي، "استقلال القضاء والتكتلّات الجماعيةّ للقضاة في تونس” ص. ٢٢٩.
38 -   ي. الرفاعي، تشريعات السلطة القضائية معلقا على نصوصها )القاهرة: منشورات نادي 

القضاة، ١٩٩١(.
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قدمتهــا الحكومــة المصريــة قبــل ثــورة ١٩٥٢، علمــا أن للنــادي خمســة وعشــرين فرعــا 
فــي ســائر أنحــاء مصــر أهمهــا نــادي القضــاة فــي الإســكندرية، بالإضافــة إلــى المقــرات 

ــة39.  ــة والترفيهي الصيفي

جانــب  إلــى  وخدماتيــة  اجتماعيــة  مهــام  البدايــة  منــذ  المصــري  للنــادي  وكان 
ــة  ــم الأطعم ــادي »تقدي ــن أهــداف الن ــي، م ــد الخدمات ــى الصعي ــة. فعل ــام المهني المه
والمشــروبات والأنشــطة الترفيهيــة فــي مركــز النــادي بمقابــل معقــول، توفيــر الســلع 
المعمــرة والســيارات للأعضــاء بأســعار معقولــة مــع تقديــم تســهيلات الســداد بضمــان 
النــادي، توفيــر الســلع التموينيــة والخدمــات التــي تقدمهــا المرافــق العامــة فــي مقــار 
ــرا لوقــت القضــاة،  ــوادي القضــاة لتيســير حصــول الأعضــاء عليهــا دون مشــقة وتوفي ن
ــة،  ــعار معقول ــة بأس ــة والخارجي ــياحة الداخلي ــرة والس ــج والعم ــات الح ــم رح وتنظي
وإدارة صنــدوق للتكافــل الاجتماعــي يقــوم بمســاعدة المرضــى وتقديــم الإعانــات فــي 
مناســبات معينــة...«40، وهــي أهــداف مــن الواضــح أنهــا تبتعــد كل البعــد عــن الصــورة 
التــي ظهــر واشــتهر مــن خلالهــا النــادي فــي الســنوات الأخيــرة )لا ســيما ٢٠٠٠-٢٠٠٧( 
عبــر اصطدامــه مــع الســلطة وعبــر إطلالاتــه الإعلاميــة حــول مســائل عامــة فــي مصــر. 
أمــا الأهــداف المهنيــة الرســمية فتتنــوع بيــن توفيــر المراجــع القانونيــة للقضــاة وأعضاء 
النيابــة العامــة بأســعار معقولــة، ســواء بصــورة مطبوعــات ورقيــة أو فــي صــورة مكتبــة 
الكترونيــة للتشــريعات والأحــكام القضائيــة، وإصــدار مجلتيــن فصليــة وشــهرية تنشــران 
الأحــكام ذات المبــادئ القانونيــة الجديــدة أو تلــك التــي لهــا قيمــة تاريخيــة، بالإضافــة 
ــى  ــا إل ــودة تفصي ــار الع ــاة41. وبانتظ ــادي والقض ــار الن ــة وأخب ــوث القانوني ــى البح إل
النــادي فــي تكوينــه وعملــه ودوره، نــرى أنــه مــن غيــر الممكــن كتابــة تاريــخ قضــاء 
البلديــن مــن دون المــرور بالتجمعــات التونســية المختلفــة أو بنــادي القضــاة المصــري 
كمــا ســنرى فــي النقطــة التاليــة، وهــو مــا يشــكل ميــزة بالنســبة للعديــد مــن أقطــار 
العالــم العربــي حيــث تاريــخ القضــاء غالبــا مــا يختصــر بتاريــخ القوانيــن الناظمــة لــه.

39 -   الشاذلي, "التحرك الجماعي للقضاة في مصر" ص. ١٤٨.
ibid   - 40 ص. ١٥٠.

	.Ibid   - 41
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كمــا أن لقضــاة البلديــن تجمعــات مهنيــة مهمــة تميزهــم عــن أغلــب قضــاة المنطقــة 
العربيــة، تظهــر لهــم كذلــك وبشــكل مــواز ربمــا ذاكــرة اعتراضــات ومجابهــات قضائيــة 
ــة.  ــات المختلف ــات والكتاب ــبات والخطاب ــن المناس ــدد م ــي ع ــت ف ــلطة تجل ــد الس ض
ومــن شــأن هــذه الذاكــرة أن تضعــف الطابــع الأحــادي للروايــات الســلطوية والفوقيــة 
ــة أخــرى، وإن حــاول جــزء  ــدان عربي ــي بل ــرة القضــاة ف ــى ذاك ــو عل ــا تطغ ــي ربم الت
مهــم مــن قضــاة البلديــن طمــس هــذه الذاكــرة أو تناســيها فــي بعــض الأحيــان تلافيــا 
للإصطــدام مــع النظــام أو اســتفزازه. وبالفعــل، يــكاد تاريــخ القضــاء التونســي كمــا يرويه 
العديــد مــن القضــاة والمحاميــن التونســيين والناشــطين المحلييــن والدولييــن يختصــر 
بانتفاضــة المكتــب التنفيــذي لجمعيــة القضــاة التونســيين )أو بالأحــرى بعــض أعضائــه( 
عــام ٢٠٠٥ وبالإبعــاد القضائــي – عــن الجمعيــة وعــن العاصمــة - الــذي تعرضــوا لــه فــي 
العــام نفســه بعــد انتقادهــم الجــريء وغيــر المســبوق للتواجــد الكثيــف لعناصــر الأمــن 
ــة التونســي. ويبــرز فــي هــذه الذاكــرة الجماعيــة  والمخابــرات فــي حــرم قصــر العدال
ــي  ــلطة ف ــبان« بالس ــاة الش ــة القض ــاة »جمعي ــدام قض ــل، اصط ــة أق ــا، وإن بدرج أيض
الثمانينــات، أي ســنوات نهايــة حكــم الحبيــب بورقيبــة، وصــولا إلــى قمعهــم المباشــر 
وعزلهــم عــام ١٩٨٥ بعــد لجوئهــم إلــى الإضــراب لتحقيــق بعــض المطالــب. وبالإضافــة 
لهاتيــن الحادثتيــن اللتيــن تحتــان مكانــة كبيــرة فــي التاريــخ القضائــي غيــر الرســمي 
للقضــاة التونســيين، نجــد أيضــا واقعــة ثالثــة لهــا حضــور قــوي فــي الذاكــرة الجماعيــة 
ــذي كان  ــاوي ال ــار اليحي ــي مخت ــة القاض ــي حادث ــردي، وه ــل ف ــي عم ــت ف وإن تمثل
قــد وجــه فــي تمــوز ٢٠٠١ رســالة إلــى رئيــس الجمهوريــة أوصلهــا لاحقــا إلــى الإعــام 
يطالــب فيهــا برفــع اليــد عــن القضــاء والمحاكــم، وقــد تعــرض مــن جــراء ذلــك للعــزل 
ــذه  ــكل ه ــده. وتش ــزل وبع ــل الع ــه قب ــه ولأقربائ ــرة ل ــات كثي ــة ٢٠٠٢ ولمضايق نهاي
التصادمــات الثلاثــة العمــود الفقــري للذاكــرة القضائيــة التونســية التــي مــا زالــت حيــة 
و يتــم تناقلهــا بيــن القضــاة، علــى الأقــل بيــن المتعاطفيــن مــع مطالــب واهتمامــات 

التيــار المعــروف بالإســتقلالي أو الإصلاحــي. 

ــر حضــورا واتســاعا فــي مصــر بحيــث  ــة مشــابهة قــد تكــون أكث ونجــد ذاكــرة جماعي
يتشــارك فيهــا العديــد مــن القضــاة حتــى أؤلئــك الذيــن لا يعتبــرون أنفســهم متعاطفيــن 
مــع مــا يعــرف بالتيــار الإســتقلالي. وتتصــل عمومــا هــذه الذاكــرة بتاريــخ نــادي قضــاة 
مصــر، ومنهــا مــا يعــرف بمذبحــة القضــاة عــام ١٩٦٩ )عندمــا عــزل جمــال عبــد الناصــر 
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عــددا كبيــرا مــن القضــاة المصرييــن منهــم أعضــاء مجلــس إدارة النــادي علــى خلفيــة 
ــات  ــوق والحري ــرام الحق ــم باحت ــتراكي ومطالبته ــزب الاش ــى الح ــاء ال ــم الانتم رفضه
ــب  ــا طال ــام ١٩٨٦ )عندم ــة ع الشــخصية بعــد هزيمــة ١٩٦٧(، أو أيضــا مؤتمــر العدال
ــد  ــارك المتواج ــني مب ــري حس ــس المص ــي الرئي ــى الرفاع ــذاك يحي ــادي آن ــس الن رئي
شــخصيا أثنــاء افتتــاح المؤتمــر برفــع حالــة الطــوارئ والحــد مــن دور المحاكــم 
الإســتثنائية(، أو مواجهــة ٢٠٠٥-٢٠٠٦ علــى خلفيــة الإشــراف الفعلــي علــى الإنتخابــات 
ــن القضــاة(، وغيرهــا مــن  ــل بي ــوم هــذه المواجهــة ربمــا بإجمــاع أق )وإن تحظــى الي
الوقائــع والأحــداث التــي تشــكل جميعهــا جــزءا مــن الحــراك القضائــي المعاصــر ومــن 
الذاكــرة الحيــة التــي تغــذي هــذا الحــراك وتنعشــه وتعطيه مشــروعية سياســية وقضائية. 
والموقــع البــارز لهــذه المعالــم التاريخيــة فــي الخطابــات القضائيــة المعاصــرة يظهــر 
ــام  ــات النظ ــن توجه ــل مســتقل ع ــى الأق ــارض أو عل ــي مع ــراث قضائ ــدى تواجــد ت م
العامــة فــي تونــس ومصــر، وهــو مــا لا نجــده فــي العديــد مــن المجتمعــات المهنيــة 

القضائيــة فــي ســائر أنحــاء العالــم العربــي.

55. ثورتان وضعتا القضاء في موقع استثنائي

مــن المتشــابهات المهمــة والأكثــر وضوحــا ربمــا بيــن الوضعيــن القضائييــن التونســي 
ــة  ــرة فــي قلــب حقب والمصــري هــو تواجدهمــا علــى حــد ســواء فــي الســنوات الأخي
سياســية اســتثنائية للقضــاة فيهــا موقــع مبهــم، إن لــم نقــل صعبــا، لأســباب تــم عــرض 
بعضهــا فــي مــا ســبق، كتواجدهمــا مطــولا ضمــن هيــكل دولــة لــم يعــد النــاس يــرون 
فيهــا ســوى الإســتبداد والقمــع والفســاد. فعلــى قضــاة البلديــن – لا ســيما هــؤلاء الذيــن 
لــم يعرفــوا بمواقفهــم التصادميــة مــع النظــام، وهــم الأكثريــة الســاحقة – اليــوم تبريــر 
تعايــش معظمهــم الهــادئ مــع النظاميــن الإســتبداديين البائديــن وذلــك أمــام القــوى 
المعارضــة المنتعشــة والــرأي العــام المتجــدد الــذي أصبــح يتمتــع، بشــكل غيــر مســبوق 
ربمــا فــي التاريــخ العربــي المعاصــر، بــوزن وحجــم كبيريــن لا يمكــن لأحــد، ولا ســيما 
ــذي  ــري أو علــى الأقــل الدفاعــي ال ــه. وهــذا المنحــى التبري ــه أو تجاهل للقضــاة، تلافي
قــد يضطــر معظــم القضــاة فــي البلديــن إلــى اعتمــاده يترافــق فــي الوقــت عينــه مــع 
علاقــة »غريبــة« أو غيــر مســبوقة للقضــاة الآخريــن »الإســتقلاليين«، أي هــؤلاء الذيــن 
اصطدمــوا بالنظــام فــي أوج ســلطته، مــع القــوى الجديــدة فــي الســلطة مــا بعــد الثــورة. 
فهــؤلاء القضــاة الذيــن اشــتهروا فــي البلديــن عبــر تحديهــم الصــارخ لســلطة الحــكام 
ــن  ــدوا م ــوا أو أبع ــدوا وقمع ــن اضطه ــي ٢٠٠٥-٢٠٠٦، والذي السياســيين، لا ســيما عام
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جــراء ذلــك، أصبحــوا غــداة الثــورة مــن المقربيــن أو ربمــا أكثــر المقربيــن الــى الفريــق 
ــح  ــة. فأصب ــريعية والتنفيذي ــلطتين التش ــي الس ــوذ ف ــل ذات النف ــى الأق ــح او عل الراب
ــية  ــة أو السياس ــة أو المهني ــم الجغرافي ــن منافيه ــدون م ــاة العائ ــؤلاء القض ــي ه بالتال
الحلفــاء الطبيعييــن إن لــم نقــل الفعلييــن للحــكام الجــدد فــي القاهــرة وتونــس 
العاصمــة فــي فتــرة ٢٠١١-٢٠١٣ علــى الأقــل، مــع مــا قــد يســتتبع ذلــك مــن مشــاركتهم 
فــي وضــع مشــاريع إصلاحيــة أو مــن توليهــم مناصــب برلمانيــة أو وزاريــة أو إداريــة 

مرموقــة ومهمــة. 

وكيفمــا تطــورت تلــك العلاقــة غيــر المألوفــة بيــن »قضــاة الإســتقلال« والســلطة 
الجديــدة بعــد ٢٠١١، يبقــى أن قضــاة البلديــن بمختلــف تياراتهــم وجــدوا أنفســهم فــي 
قلــب تجــارب متشــابهة وغيــر مســبوقة قضائيــا لا نجــد مثلهــا فــي بــاد عربيــة أو حتــى 
ــك  ــة كتل ــة قوي ــية ومهني ــارات سياس ــع تي ــى تقاطــع م ــوا عل ــة أخــرى، إذ أصبح أجنبي
الداعيــة إلــى المحاســبة أو الإصــاح أو التطهيــر. ونجــد هنــا ميــزة أخــرى للقضاءيــن فــي 
المرحلــة الإنتقاليــة فــي البلديــن عبــر مشــاركة القضــاة الفعالــة وأحيانــا الحصريــة فــي 
وضــع مشــاريع إصــاح القضــاء أو قطــاع العدالــة بشــكل أوســع )قانــون تنظيــم مهنــة 
ــا، وإن كانــت مســيرة هــذه  ــا أو رفضه ــون( أو صياغته المحامــاة، المســاعدون القضائي
ــم الســلطة  ــن تنظي ــن. إلا أن مشــاريع قواني ــي البلدي ــف ف ــة تختل المشــاريع الإصلاحي
القضائيــة التــي طرحــت فــي الوقــت نفســه تقريبــا فــي البلديــن قــد أظهــرت تشــنجات 
جديــدة وقويــة بيــن القضــاة أنفســهم فــي مرحلــة أولــى، أو بيــن القضــاة والمحاميــن 
ــة.  ــة ثالث ــدة فــي مرحل ــن القضــاة والطبقــة السياســية الجدي ــة، أو بي ــة ثاني فــي مرحل
ولهــذه التشــنجات جميعهــا آثــار مهمــة علــى مســتقبل المهنــة ومســتقبل علاقاتهــا مــع 
ــا  ــت طبيعته ــا كان ــاء مهم ــد البن ــدة قي ــة الجدي ــي الأنظم ــات المجتمــع ف ســائر قطاع
ــة  ــرة الإنتقالي ــن الغارقــون فــي إشــكاليات الفت السياســية. ويبقــى هكــذا قضــاة البلدي
ومشــاكلها المتعلقــة بالماضــي كمــا بالمســتقبل فــي وضــع سياســي ومهنــي يميزهــم 
ــابهة.  ــورات مش ــهدت ث ــي ش ــدول الت ــا ال ــن ضمنه ــرى، وم ــي دول أخ ــاة ف ــن القض ع
فغالبــا مــا تفتقــد هــذه الــدول إلــى العوامــل الأخــرى المعروضــة أعــاه )ذاكــرة جماعيــة 
مشاكســة، تجمعــات قضائيــة نشــيطة...( والتــي تجعــل الحالتيــن المصريــة والتونســية 

متشــابهتين واســتثنائيتين إلــى هــذا الحــد.
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وال يلوضعين القضائيين التونسارن انق ي: كيفدمهيت فصل

أي اختلافات؟
ــج  ــريعية تنت ــلطة تش ــن س ــحوقا بي ــه مس ــه في ــي نفس ــد القاض ــتبدادي يج ــام إس نظ
ــم وتســتمدان  ــدي الحاك ــن ي ــا بي ــق الأحــكام وكلاهم ــة تطب ــلطة تنفيذي ــن وس القواني
شــرعيتهما منــه، نظــام قضائــي- قانونــي ذات جــذور إســامية ويحمــل نموذجــا 
فرنســيا للقاضــي المطبــق المطيــع للقانــون، تجمعــات قضائيــة قديمــة ونشــيطة ذات 
ــه  ــم تناقل ــاكس يت ــاوم ومش ــي مق ــراث قضائ ــة، ت ــية مهم ــة وسياس ــروعية قضائي مش
ــة ذات  ــا القضــاة فــي قلــب مراحــل انتقالي ــان وضعت ــوم، وثورت ــى الي ــن القضــاة حت بي
إشــكاليات حساســة بالنســبة للقضــاة. عبــر هــذه العوامــل وغيرهــا يتشــابه الوضعــان 
ــوع  ــل تتعــدد وتتن ــا ب ــا طبع ــان التونســي والمصــري. التشــابهات لا تقــف هن القضائي
ــرزة أعــاه. وهــذه التشــابهات العامــة  ــن المب إنمــا اختصــرت وجمعــت تحــت العناوي
فــي النظــام السياســي والقضائــي وفــي التــراث والعــادات القضائيــة تســمح لنــا بملاحظة 
كــم كان مــن الممكــن توقــع تطــور مماثــل للجســمين القضائييــن فــي البلديــن. فأليــس 
ــا يجــدون أنفســهم  ــة عندم ــع القضــاة بنفــس الطريق ــن الطبيعــي أن يتصــرف جمي م
ــون  ــي أن يك ــن الطبيع ــس م ــة؟ ألي ــة ظالم ــادة قانوني ــام م ــم مســتبد أو أم ــام حاك أم
للتجمعــات القضائيــة مــن نــواد وجمعيــات أدوار مماثلــة عندمــا يقــرر القضــاة التحــرك 
ــة مــع  عبرهــا بوجــه النظــام؟ ألا يتعامــل القضــاة بنفــس الطريقــة مــع مســألة العلاق
ــاع  ــي أوض ــهم ف ــاة أنفس ــد القض ــا؟ ألا يج ــاون معه ــا ومتع ــارض له ــن مع ــلطة بي الس
مماثلــة غــداة الثــورة علــى صعيــد المحاســبة أو التطهيــر أو العلاقــة مــع ســائر القــوى؟ 
ــة  ــلبي، إذ أن المقارب ــواب س ــرورة لج ــدة بالض ــكلية أو ممه ــئلة ش ــت أس ــذه ليس وه
العامــة والشــائعة للوضعيــن القضائييــن تظهــر بالفعــل أنــه غالبــا مــا يتــم وضعهمــا فــي 
نفــس الخانــة )وإن كان الوضــع المصــري يســتفيد مــن عــدد أكبــر وأكثــر تفصيــا مــن 
الدراســات والأبحــاث حــول هــذه المواضيــع(، خانــة القضــاة المســحوقين أمــام أدوات 
النظــام القمعيــة أو الإســتغلالية، حيــث ينتفــض بعضهــم مــن وقــت إلــى آخــر )جمعيــة 
القضــاة التونســيين أو نــادي القضــاة المصــري عــام ٢٠٠٥ مثــا( بينمــا يبقــى أكثرهــم 
ــة باســتقلال القضــاء لا  ــة المهتم ــاء لفســادهم: بالنســبة للرواي ــا أو اخف ــن خوف صامتي

غيــر، التشــابه هــو فعــا ســيد الموقــف. 

ــر  ــا يظه ــرعان م ــة س ــة المصري ــية بالحال ــة التونس ــة الحال ــي مقارن ــان ف إلا أن الإمع
ــة، إذ لا  ــة ثاني ــه فــي مرحل ــى، وتقلق ــة الأول ــا الباحــث للوهل ــات هامــة لا يفهمه تباين
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يســتطيع إيجــاد مــكان منطقــي لهــا ضمــن المعادلــة الأوليــة العامــة للعمــل القضائــي 
فــي الأنظمــة الإســتبدادية... فتحــت كل تشــابه، تظهــر العديــد مــن التباينــات التفصيليــة 
ــرق  ــا، أو الف ــة أو تعدديته ــات القضائي ــا، كمســألة وحــدة التجمع ــا بعضه ســبق وذكرن
بيــن أشــكال وتقنيــات الهيمنــة السياســية بيــن البلديــن، أو التأثيــرات البريطانيــة فــي 
الحالــة المصريــة، إلــخ... إنمــا أهــم مــن ذلــك كلــه هــو أن الباحــث ســرعان مــا يتبيــن 
وراءهــا كمــا مــن الاختلافــات التــي مــن شــأنها ان تدخــل تفاصيــل بالغــة الأهميــة علــى 
ــا أن  ــي مراحــل عــدة وتالي ــن ف ــي البلدي ــي ســلكها ويســلكها القضــاء ف المســارات الت

توجــه بوصلــة المقارنــة فــي اتجاهــات أكثــر دقــة. 

11. ــة  ــتراتيجيات الأنظم ــي اس ــا ف ــتثنائية وموقعه ــم الإس ــاف المتصــل بالمحاك الإخت
ــات القضــاة وخطاب

مــن الإختلافــات المهمــة والظاهــرة للعيــن المجــردة بيــن الوضعيــن القضائييــن 
ــي  ــن، وف ــن القضائيي ــي النظامي ــتثنائية ف ــم الإس ــة المحاك ــري، مكان ــي والمص التونس
ــكالية  ــرزت إش ــا ب ــورة. ففيم ــد الث ــا بع ــتبداد وم ــنوات الإس ــي س ــاة ف ــات القض خطاب
المحاكــم الإســتثنائية وإلغاؤهــا فــي صلــب التحــركات القضائيــة المعارضــة فــي مصــر 
ــى  ــه عل ــا نتبين ــذا م ــا )وه ــا أحيان ــى عليه ــة، لتطغ ــود الماضي ــنوات والعق ــوال الس ط
ســبيل المثــال فــي عــام ١٩٨٦ أثنــاء انعقــاد مؤتمــر العدالــة فــي القاهــرة، وفــي عــام 
٢٠٠٥ أثنــاء الأزمــة بيــن القضــاة والســلطة حــول مســألة لا علاقــة مباشــرة لهــا بالمحاكــم 
الإســتثنائية، أو فــي أكثــر الكتابــات والتقاريــر والمقــالات التــي أنتجها القضــاة المصريون 
مــن الثمانينــات حتــى اليــوم42(، نجدهــا شــبه غائبــة فــي تحــركات القضــاة التونســيين 

ــرة. ومطالبهــم، علــى الأقــل فــي الســنوات الأخي

ولا شــك أن تفســير هــذا الفــرق يعــود إلــى اختــاف آخــر متواجــد هــذه المــرة علــى 
مســتوى آخــر، علــى صعيــد اســتراتيجيات النظاميــن فــي مــا يخــص العلاقــة مــع القضــاء 
واســتعماله مــن أجــل تحقيــق أهــداف النظــام. فلجــوء النظــام المصــري بكثافــة إلــى 
ــني  ــى حس ــولا إل ــر وص ــد الناص ــال عب ــس جم ــم الرئي ــذ حك ــتثنائية من ــم الإس المحاك
مبــارك فيمــا يخــص القضايــا التــي تهــم النظــام يتناقــض بشــكل كبيــر مــع النهــج الــذي 
اعتمــده نظــام زيــن الديــن بــن علــي والــذي تمثــل فــي اســتخدام المحاكــم العاديــة 

42 -    أنظر مثلا في أعداد مجلة "القضاة"، وهي المجلة الدورية الصادرة عن نادي القضاة.
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ــده  ــف عن ــي التوق ــارق لا يكف ــو ف ــة. وه ــية أو الاقتصادي ــا السياس ــب القضاي ــي أغل ف
إنمــا يجــدر البحــث عــن جــذوره فــي طبيعــة تكويــن الجســم القضائــي وتاريخــه فــي 

البلديــن.

22. الإختلاف حول هامش الإنقسام بين القضاة وطبيعته

ــابق  ــاف الس ــا بالإخت ــون مرتبط ــا يك ــذي ربم ــات أيضــا وال ــذه الإختلاف ــم ه ــن أه وم
ــا  ــن م ــيما بي ــه، ولا س ــاة وطبيعت ــن القض ــام بي ــاف والإنقس ــش الإخت ــو هام ــره ه ذك
يعــرف بقضــاة الحكومــة والقضــاة الإســتقلاليين. فمــن مراجعــة الخطــاب العــام لقضــاة 
ــاه(،  ــا هامــا فــي الفصــل الأول أدن ــن ســنكرس لهــم مكان الحكومــة فــي تونــس )والذي
ــا للســلطة، فيمــا كان القضــاة الإســتقلاليون  ــا تمجيدي يظهــر أنهــم قــد اعتمــدوا خطاب
يتعرضّــون لجــام غضبهــا ويصعّــدون مواقفهــم ضدهــا فــي أوســع طريقــة ممكنــة فــي 
الظــروف الســائدة آنــذاك وضــد القضــاة الذيــن يقفــون فــي صفهــا. وقــد بــرز الإنقســام 
فــي القضــاء التونســي جليــا مــا بعــد الثــورة، ولا ســيما بيــن قضــاة الجمعيــة )أي عمليــا 
ــذاك  ــلطة آن ــات الس ــرض لتدخ ــذي تع ــب ٢٠٠٥ ال ــرعية مكت ــن بش ــاة المؤمني القض
وشــرعية ممثليــه بعــد الثــورة(، وقضــاة النقابــة )أي عمليــا القضــاة الرافضيــن لخطــاب 
مكتــب ٢٠٠٥ التطهيــري ولشــرعيته مــا بعــد الثــورة(. وبالرغــم مــن تطــور هــذا الهامــش 
فــي الأشــهر الأولــى مــن ســنة ٢٠١٢ نحــو إشــكاليات جديــدة وتحالفــات مختلفــة جزئيــا، 
ــرة  ــة كبي ــه بحــدّة هجومي ــر عن ــا زال يعب ــن كان وم ــن التياري إلا أن التشــنج القــوي بي
وبعبــارات قاســية وصلــت إلــى حــد تخويــن الآخــر وإنــكار أي مشــروعية قضائيــة لــه.

بالمقابــل، فــي مصــر، نجــد أن هامــش الإختــاف بيــن القضــاة بقــي ضيقــا نســبيا فــي 
كل الســنوات التــي ســبقت الثــورة، حتــى بيــن مــن يعــرفّ بقضــاة الإســتقلال وقضــاة 
ــر عــن هــذا الإختــاف بطــرق بقــي فيهــا العنــف الكلامــي  ــم التعبي الحكومــة. وقــد ت
والفكــري محــدوداً وغابــت عنهــا لغــة التخويــن. فتمحــورت النقاشــات القضائيــة إجمــالا 
ــة  ــمح بمعارض ــت تس ــا اذا كان ــة وفيم ــة القضائي ــد الوظيف ــرام تقالي ــدى احت ــول م ح
الســلطة أم لا. ويشــار هنــا إلــى أن ممارســات القضــاة المصرييــن بحــد ذاتهــا ضيقــت 
هــذا الهامــش. فمــن جهــة، ابتعــد قضــاة الحكومــة عــن مجاملــة السياســيين، ومــن جهة 
ثانيــة، بــرّر القضــاة »الإســتقلاليون« خروجهــم إلــى الســاحة العامــة بمبــدأ »الضــرورات 
ــدأ وإن  ــي المب ــورات ف ــود المحظ ــرون بوج ــم يق ــي أنه ــا يعن ــورات« بم ــح المحظ تبي
حــادوا عنهــا عمــا بضــرورات ظرفيــة )وســنعود بالتفصيــل إلــى كل هــذه الإشــكاليات 
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ــوط  ــح أن الخط ــن الواض ــوال، م ــع الأح ــي جمي ــث(. ف ــن البح ــة م ــام لاحق ــي أقس ف
العموديــة التــي قســمت القضــاة المصرييــن والتونســيين غــداة الثــورة كانــت مختلفــة 
جــدا، إن علــى صعيــد ســماكتها أو قابليتهــا للإختــراق أو التجــاوز مــن الجانبيــن، أو علــى 

صعيــد طبيعتهــا وطبيعــة المســائل التــي تحملهــا.

33. خطابات تطهير القضاء ومحاسبة القضاة ما بعد الثورة

لا يســتطيع الباحــث المراقــب والمتابــع للوضعيــن القضائييــن مــا بعــد الثــورة ألا يــرى 
الفــرق الكبيــر فــي حجــم ومــدى طــرح إشــكالية تطهيــر القضــاء ومحاســبة القضــاة أو 
بعضهــم. فالمســألة هــذه احتلــت ابتــداء مــن الأســابيع الأولــى بعــد ســقوط بــن علــي 
فــي ١٤ كانــون الثانــي ٢٠١١ مســاحات كبيــرة مــن النقاشــات الإعلاميــة فــي المســاحة 
العامــة التونســية، كمــا أن القضــاة أنفســهم – علــى الأقــل هــؤلاء المنتميــن إلــى التيــار 
ــات واســتمرارية طــوال ســنة  ــورة – طرحــوا بثب ــد الث ــا بع ــوة م ــد بق الإســتقلالي العائ
٢٠١١ مســألة تطهيــر القضــاء مــن رمــوز الحقبــة الإســتبدادية الســابقة كأولويــة مطلقــة 
علــى صعيــد الإصــاح القضائــي، لا بــل علــى الصعيــد السياســي العــام فــي البلــد. وكان 
ــا  ــي فــي ٢٠٠٥، وهــو إحــدى ضحاي ــة القاضــي أحمــد الرحمون ــب الجمعي رئيــس مكت
الإبعــاد آنــذاك، قــد أعلــن فــي حديــث تلفزيونــي غــداة الثــورة أن هنــاك أربعــة عشــر 
قاضيــا شــريفا فــي تونــس، فــي إشــارة منــه إلــى القضــاة الذيــن تضامنــوا مــع ضحايــا 
غضــب النظــام عــام ٢٠٠٥، بعكــس الأكثريــة الســاحقة مــن القضــاة التونســيين والذيــن 
يقتضــي محاســبتهم. وقــد انضــم العديــد مــن التيــارات السياســية والمهنيــة )لا ســيما 
نقابــة المحاميــن مثــا( إلــى هــذا المطلــب فــي المراحــل الأولــى مــا بعــد الثــورة. ولا 
شــك أن القــوة والإصــرار فــي طــرح مســألة تطهيــر القضــاة، كانــا أحــد أســباب إنشــاء 
ــة القضــاة التونســيين فــي آذار ٢٠١١، فــي ســياق ردة فعــل علــى هــذا الخطــاب  نقاب

الــذي اعتبــره البعــض هجوميــا وتحريضيــا ضــد القضــاة أنفســهم. 

أمــا فــي مصــر، فنلاحــظ غيابــاً شــبه تــام لإشــكاليات تطهيــر القضــاء أو محاســبة القضــاة 
غــداة الثــورة، فــي مفارقــة بــارزة مــع الوضــع التونســي. وبقــي القضــاة نوعــا مــا، علــى 
الأقــل فــي الســنة الأولــى التــي تلــت الثــورة، علــى هامــش المطالبــات العامــة بمحاســبة 
ــوى  ــن الق ــد أي م ــة عن ــي كأولوي ــر القضائ ــرز التطهي ــم يب ــابق: فل ــام الس ــوز النظ رم
ــارك،  ــم مب ــاء حك ــة أثن ــي المعارض ــت ف ــي كان ــوى الت ــدى الق ــى ل ــية، ولا حت السياس
ــاة  ــي القض ــل بق ــاة، ب ــاط القض ــي أوس ــية ف ــكالية رئيس ــل إش ــى مح ــح حت ــم يصب ول
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منكبيــن علــى مســتقبلهم عبــر مشــاريع القوانيــن المنظمــة للقضــاء أكثــر ممــا نظــروا 
إلــى ماضيهــم وماضــي علاقتهــم مــع النظــام. وقــد عبــر لنــا بعــض القضــاة المصرييــن 
الكبــار عــن موقــف يقــول أن التطهيــر يقــوم بــه القضــاة بعدمــا يتســنى لهــم أن يتولــوا 
شــؤونهم بأنفســهم، وهــذا مــا عبــر لنــا عنــه قضــاة آخــرون بقولهــم أن المطلــوب هــو 

ــر وليــس التطهيــر. التطهُّ
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من الملصقات على جدران قصر العدالة في تونس – أيلول 2011 )تصوير سامر غمرون( 

44. مصير ما يعرف بالتيار الإستقلالي في القضاء ما بعد الثورة

أخيــرا، كانــت عــودة قضــاة التيــار الإســتقلالي التونســي مدويــة بعــد الثــورة عــام ٢٠١١، 
ــام.  ــم للنظ ــد انتقاده ــام ٢٠٠٥ بع ــدوا ع ــن أبع ــة الذي ــب الجمعي ــاة مكت ــم قض وه
فبعــد خمــس ســنوات قضوهــا بعيــدا عــن العاصمــة وعــن المراكــز القضائيــة المهمــة 
يعانــون مــن مراقبــة النظــام ومــن مضايقاتــه، تجمّــع حولهــم أعــداد كبيــرة مــن القضــاة 
التونســيين غــداة الثــورة أمــام قصــر العدالــة لإعــان ســقوط معاونــي النظــام القضائييــن 
مــع ســقوط هــذا الأخيــر، ولإعــان عــودة الشــرعية إلــى جمعيــة القضــاة عبــر عــودة 
القضــاة المعارضيــن ســابقا إليهــا. وقــد اســتلم القضــاة العائــدون مقــر الجمعيــة بعــد 
ســنوات مــن خروجهــم القســري منهــا، وتكلمــوا بشــرعية مطلقــة باســم القضــاة 
ــة  ــن الإشــكاليات القضائي ــورة عناوي ــى بعــد الث وبشــؤونهم، ليفرضــوا فــي الأشــهر الأول
الكبيــرة. وحتــى بعــد إنشــاء نقابــة القضــاة التونســيين التــي أصبحــت تنافســهم علــى 
ــاب ٢٠٠٥ تلعــب دورا  ــل إنق ــا قب ــة م ــب الجمعي ــت أســماء مكت ــل القضــاة، ظل تمثي
ــوا يســيطرون  ــة التــي ظل ــر الجمعي ــة التونســية لا ســيما عب ــاة القضائي ــارزا فــي الحي ب

علــى مراكزهــا القياديــة حتــى اليــوم. 
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أمــا فــي مصــر، فنجــد تيــار الإســتقلال القضائــي شــبه غائــب غــداة الثــورة. فاســتراتيجته 
غيــر موجــودة أو علــى الأقــل غيــر واضحــة، ولا صــوت لــه ســوى صــوت بعــض القضــاة 
المنفرديــن، بشــكل يتناقــض تمامــا مــع ازدهــار هــذا التيــار وســيطرته علــى مســاحات 
ــد المنصــرم. ولا  ــن العق ــر م ــزء الأكب ــي الج ــة ف ــة المصري ــاة القضائي ــن الحي ــرة م كبي
ــات  ــة لانتخاب ــاراته المتتالي ــى خس ــتقلالي عل ــي الإس ــار القضائ ــال التي ــر اضمح يقتص
النــادي منــذ العــام ٢٠٠٩ )وصــولا إلــى انتخابــات مــا بعــد الثــورة(، إنمــا يظهــر خصوصــا 
عبــر غيــاب التيــار شــبه التــام فــي النــادي وخارجــه مــع تبعثــر قياداتــه التاريخيــة بيــن 
ــي  ــة ف ــية أو القانوني ــز السياس ــال المراك ــة واحت ــى دول أجنبي ــة إل ــارات القضائي الإع
النظــام الجديــد. فللقضــاة المعارضيــن مصيــر قضائــي مختلــف تمامــا فــي البلديــن.

الأسس التحليلية للمقارنة
والمســيرتين  القضائييــن  الوضعيــن  بيــن  الحجــم  بهــذا  إختلافــات  نفســر  كيــف 
القضائيتيــن فــي بلديــن عربييــن وإفريقييــن متجاوريــن لهمــا أنظمــة قانونيــة متقاربــة 
ــرى القضــاة التونســيين منقســمين بشــكل  ــاذا ن ــا سياســية مشــابهة؟ لم وعاشــا أحداث
أقــوى وأعنــف مــن انقســامات القضــاة المصرييــن قبــل وبعــد الثــورة؟ لمــاذا تختلــف 
ــذا  ــى ه ــا - إل ــر عنه ــرق التعبي ــاة – وط ــن القض ــام بي ــاف والإنقس ــكاليات الاخت إش
الحــد فــي وجــه نظاميــن اســتبداديين التقيــا فــي ازدرائهمــا للمحاكــم ولدورهــا؟ لمــاذا 
وكيــف نــرى علاقــة القضــاة مــع المهــن القانونيــة الأخــرى، ولاســيما المحاميــن، مختلفــة 
إلــى هــذا الحــد بيــن البلديــن بينمــا تعــرض الجســمان المهنيــان فــي أوقــات عديــدة 
لمضايقــات الســلطة وقمعهــا بشــكل مشــابه؟ لمــاذا وكيــف نــرى الإنقســامات القضائيــة 
ــدا  ــة ج ــار مختلف ــا آث ــي كان له ــورة، الت ــد الث ــا بع ــا م ــف تمام ــكل مختل ــور بش تتط
علــى التيــارات القضائيــة والقضــاة مــن معارضيــن ومواليــن فــي الحالتيــن؟ لمــاذا نجــد 
القضــاة التونســيين غارقيــن فــي مســائل المحاســبة وإشــكالياتها وذلــك بخــاف القضــاة 
المصرييــن، بينمــا حصــل ســقوط النظاميــن فــي الوقــت نفســه وفــي ظــروف قريبــة؟ 
ــي  ــارح وفاعل ــن مس ــروج ع ــرض الخ ــي تفت ــة – الت ــة الإنتقالي ــكاليات العدال ــاذا إش لم
العدالــة التقليديــة، أي المحاكــم والقضــاة – متواجــدة إلــى هــذا الحــد فــي تونــس مــا 
ــة القضــاة لأدوار  ــع اســتمرار تأدي ــي مصــر م ــى هــذا الحــد ف ــة إل ــورة، وغائب ــد الث بع

كبيــرة فــي الفتــرة الإنتقاليــة؟ 
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لــن نجيــب طبعــا علــى كل هــذه الاســئلة بشــكل منتظــم، ولــن نحــاول تفســير هــذه 
الاختلافــات الواحــد تلــو الآخــر فــي هــذا التقريــر. إلا أنــه يبــدو مــن الواضــح أن تواجــد 
نظــام اســتبدادي علــى رأســه عســكري فــي وجــه جســم قضائــي لــه تجمعــات ونضــالات 
ــة وقضــاة  ــج تفاعــات مماثل ــة واحــدة لا ينت ــة وديني ــة قانوني ــة وفــي ظــل ثقاف ماضي
ــه  ــام ب ــا القي ــي علين ــاك بحــث إضاف ــابهة. هن ــات متش ــات ومهادن ــابهين ومقاوم متش
ــات أخــرى، لنحــاول فهــم كيــف  ــد نقــاط أخــرى وإشــكاليات أخــرى وعلاق ــى صعي عل
ولمــاذا نجــد أنفســنا امــام أنــواع معينــة مــن القضــاة ومــن التحــركات القضائيــة فــي 
ظــل أنظمــة غيــر ديمقراطيــة. و تظهــر هنــا المقارنــة بيــن البلديــن ذات أهميــة 
ــى  ــة عل ــيرية القوي ــات التفس ــاج الفرضي ــى إنت ــادرة عل ــا ق ــي وحده ــتثنائية إذ ه اس
هــذا الصعيــد وتأكيدهــا، بالإضافــة طبعــا إلــى دورهــا فــي إظهــار ووصــف العديــد مــن 
التفاعــات والعوامــل والأفــكار القضائيــة المنســية او المخبــأة فــي كلا البلديــن. فدراســة 
كل بلــد علــى حــدة، وإن أدت مهــامّ وصفيــة وإخباريــة قيمــة، تبقــى غيــر قــادرة علــى 
ــد مــا يتصرفــون بشــكل مــا،  ــد العوامــل المختلفــة التــي تجعــل قضــاة بل ــاج وتأكي إنت
إذ وحدهــا مقارنــة التشــابهات والاختلافــات بيــن حــالات قريبــة ولكــن مختلفــة علــى 

مســتوى بعــض النقــاط قــد تســمح بذلــك.

وإذا كنــا نمتنــع فــي هــذا التقريــر الأولــي مــن الغــوص فــي تفاصيــل منهجيــة المقارنــة 
التــي كتــب عنهــا الكثيــر43، إلا أنــه علينــا التذكيــر أنــه مــن غيــر المؤاتــي مقارنــة شــيئين 
مختلفيــن تمامــا »كالتفــاح والإجــاص«44 إذ علينــا دائمــا إبــراز بمــاذا تتشــابه وتختلــف 
ــام بــه طــوال الصفحــات الســابقة.  ــا القي ــة، وهــذا مــا حاولن الحــالات موضــوع المقارن
وكذلــك مــن غيــر المؤاتــي مقارنــة حالتيــن علــى صعيــد كل النقــاط وكل المســائل وعبــر 
ــة كليــة مــن هــذا النــوع غيــر متاحــة  كل النوافــذ ومــن مختلــف المنطلقــات: فمقارن
وغيــر مجديــة فــي العلــوم الاجتماعيــة. فالمقارنــة المفيــدة تحصــل دائمــا علــى صعيــد 
نقــاط معينــة وإشــكاليات معينــة مــع إهمــال العديــد مــن النقــاط الاخــرى التــي تفقــد 
أهميتهــا بالنســبة لموضــوع البحــث والمقارنــة45. لــذا نعــرض بشــكل ســريع ومقتضــب 

43 -   H. Teune and A. Przeworski, The Logic of Comparative Social Inquiry, New York, Joh 
Wiley & Sons (1970); C. Vigour, La Comparaison Dans Les Sciences Sociales : Pratiques 
Et Méthodes (Editions La Découverte, 2005); N. J. Smelser, Comparative Methods in the 
Social Sciences (Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ, 1976).
44 -   G. Sartori, «Bien Comparer, Mal Comparer», Revue Internationale De Politique 
Comparée, no. 1 (1994): 19–36.
45 -   C. Vigour, La Comparaison Dans Les Sciences Sociales, pp. 6–7.
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المفاهيــم والمصطلحــات التــي ســتمر عبرهــا مقارنتنــا للوضعيــن القضائييــن التونســي 
والمصــري قبــل الثــورة، قبــل بدايــة عــرض فصــول بحثنــا فــي الصفحــات اللاحقــة:

11. تسييس العمل القضائي وأشكاله

علاقــة القضــاء والقضــاة بالسياســة – أو بالمســاحات العامــة إجمــالا – هــي مــن 
ــية  ــروف السياس ــي الظ ــيما ف ــي لا س ــم قضائ ــي أي جس ــور ف ــة الحض ــل دائم العوام
الإســتثنائية كالانتفاضــات أمــام الإســتبداد أو المراحــل الإنتقاليــة فيمــا بعــده. لــذا مــن 
المهــم جــدا دراســة ومراقبــة أشــكال دخــول القضــاة إلــي القضايــا السياســية أو دخــول 
القضايــا السياســية إلــى القضــاء، والاســتعمالات الفكريــة والخطابيــة لمســألة التســييس 

ــا. فــي علاقــة القضــاة مــع النظــام أولا، وفــي علاقتهــم بيــن بعضهــم البعــض ثاني

22. التقاليد والأعراف القضائية واستعمالاتها 

فــي  أساســية  المختلفــة مكانــة  إســتعمالاتها  القضائيــة عبــر  للتقاليــد والأعــراف 
اســتراتيجيات القضــاة وفــي تحركاتهــم والحــدود التــي يضعونهــا لهــا، كمــا فــي 
اســتراتيجيات الســلطة تجــاه القضــاء للســيطرة عليــه أو لتحييــده عــن المســائل العامــة. 
لــذا ســنعطي هــذه المســألة أهميــة خاصــة فــي تتبعنــا لتحــركات القضــاة التونســيين 
ــد  ــاج هــذه التقالي ــة إنت ــن وأفكارهــم، مــن أجــل رســم صــورة دقيقــة لكيفي والمصريي
واســتعمالها ولمكانتهــا فــي الاقتصــاد المعنــوي والمعرفــي والسياســي العــام لمختلــف 

ــن. ــي البلدي ــن ف ــاحتين القضائيتي ــى الس ــن عل الفاعلي

33. الروح النقابية الفئوية داخل القضاء

إذا كانــت معظــم المقاربــات للأوضــاع القضائيــة العربيــة تهتــم بشــكل شــبه حصــري 
بعلاقــة القضــاة العموديــة بالأنظمــة )أنظــر أعــاه(، فهــي تتجاهــل العلاقــات الأفقيــة 
العديــدة التــي تدخــل فــي معادلــة القضــاء العامــة، إن كان بيــن القضــاة مــن جهــة، أو 
بيــن القضــاة وســائر المهــن والتجمعــات مــن جهــة أخــرى. لــذا نبــدي اهتمامــا خاصــا 
لتطــور الــروح المهنية/الطبقيــة داخــل المجتمــع القضائــي إزاء الفاعليــن الآخريــن فــي 
ــن  ــة ع ــامات الناتج ــا الإنقس ــاوز أحيان ــكل يتج ــري بش ــي والمص ــن التونس المجتمعي
ــق تطــور  ــي تراف ــة الت ــدة والمتحول ــح الجدي ــة أو بالسياســة، وللمصال ــة بالأنظم العلاق

هــذه الــروح المهنيــة عنــد القضــاة.
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44. دليل الحراك الاجتماعي للقضاة

لمســألة الحــراك الاجتماعــي للقضــاة مكانــة خاصــة فــي تقريرنــا ومقارنتنــا، إذ ســنحاول 
ــاء  ــدل الاكتف ــة ب ــركات اجتماعي ــى تح ــاة إل ــوء القض ــبب لج ــة وس ــم كيفي ــا فه دائم
بإصــدار الأحــكام كمــا تقتضيــه عــادة وظيفتهــم القضائيــة التــي نــادرا مــا تعتــرف بــأي 
 repertoire( بعــد جماعــي للعمــل القضائــي. لــذا فــإن تطــور جــدول الحــراك القضائــي
d’action judiciaire(46 وتحولاتــه ســيحتل مكانــا خاصــا فــي تتبــع الوضعيــن القضائييــن 

خاصــة فــي ظــل تعاظــم حجمــه فــي الســنوات الأخيــرة فــي البلديــن وتنوعــه.

أمــا وقــد حددنــا منطلقاتنــا البحثيــة وأســس المقارنــة بيــن قضــاة تونــس ومصــر، أصبــح 
مــن الممكــن الخــوض فــي عالــم “قضــاة الســلطة” فــي البلديــن، وهــو عالــم غالبــا مــا 

تجاهلــه الباحثــون والناشــطون الحقوقيــون.

46 -   عبر تطبيق مصطلح شارلز تيلي على التحركات القضائية :
C. Tilly, La France conteste : de 1600 à nos jours, L’Espace du politique (Paris: Fayard, 
1986).



57

 الفصل الأول:
 رحلة في بلاد »قضاة 

السلطة« 



القضاء العربي في زمن الإستبداد: قضاة تونس ومصر، بين قواعد المهنة وضرورات السياسية

58

»وعن أبي هنيدة وائل بن حجر )رضى الله عنه( قال : سأل سلمة 
بن يزيد الجعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، 

أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ 
فأعرض عنه، ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »اسمعوا 
وأطيعوا، فإنما عليهم ما حمّلوا وعليكم ما حمّلتم«. رواه مسلم. وعن 
إبن عباس )رضي الله عنهما( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
»من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات 
ميتة جاهلية«. متفق عليه. )...(. ومفاد ما سبق أن الشريعة الإسلامية 

الغراء وفي القضاء المصري من قديم وفي الدول الأوربية، فرنسا 
وإيطاليا، وجوب أن يلتزم القاضي بعدم مهاجمة نظام الحكم بمثل ما 
هو واجب عليه من عدم مؤازرته للنظام، وذلك من باب التزام القاضي 

بالحياد السياسي«

من كتاب »فتنة القضاء المصري« للمستشار فتحي خليفة، 	 
رئيس محكمة النقض سابقا، ٢٠٠٧، ص. ١٧

»و نرفع له )للرئيس التونسي زين العابدين بن علي47( باسم الأسرة 
القضائية أسمى عبارات الشكر و الولاء والعرفان«

قاض تونسي في منصب رفيع، 	 
 من خطابات افتتاح السنة القضائية عام ٢٠٠١ 

كمــا ســبقت الإشــارة إليــه فــي المقدمــة، لا بــد فــي وقــت مــن الأوقــات مــن إفســاد 
ــاة  ــد القض ــع ويفس ــتبد يقم ــم المس ــا الحاك ــا دائم ــرى فيه ــي ن ــة الت ــة القضائي الرواي
ــورة  ــي الث ــن تأت ــى حي ــى صمــدوا، إل ــم مت ــح أو ينفيه ــق الصحي فيبعدهــم عــن الطري

47 -   إضافة توضيحية من قبلنا.
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ــن  ــن ع ــم الحقيقي-الطبيعــي كمدافعي ــى القضــاة موقعه ــد إل ــة وتعي وتســقط الطاغي
الحقــوق والحريــات. فالقليــل مــن البحــث الميدانــي علــى أرض الواقــع القضائــي يظهــر 
ــاهم  ــا تتناس ــا م ــن غالب ــة – والذي ــات الأنظم ــام ممارس ــوا أم ــن صمت ــاة الذي أن القض
التقاريــر أو لا تذكرهــم ســوى مــن بــاب الازدراء تحــت مختلــف التســميات - لــم 
ــا  ــا. فم ــة إخبارن ــد الرواي ــا تري ــا بفعــل الخــوف أو الرشــوة كم ــم دائم ــوا جميعه يصمت
قــد يكــون مخيفــا للكثيريــن فــي واقــع »القضــاء الممــارس« – بعكــس قضــاء التخيــات 
النظريــة - هــو أن العديــد مــن القضــاة قــد صمتــوا أو تعاونــوا بشــكل لــم يــروه متناقضا 
بالضــرورة مــع أساســيات مهنتهــم ووظيفتهــم القضائيــة، لا بــل اعتبــروه أحيانــا كإحــدى 

مســتلزمات هــذه الوظيفــة الأساســية. 

طبعــا هنــاك مــن ارتهــب وهنــاك مــن ارتشــى أو ســعى مــن أجــل منافــع خاصــة، إلا أن 
أحــد أهــداف بحثنــا هــذا هــو إبــراز تنــوع محــركات العمــل القضائــي بشــكل يتعــدى 
بســاطة أو ســذاجة الازدواجيــة التقليديــة »مقاومة-تبعيــة«. ولا إمكانيــة للقيــام بذلك إلا 
مــن خــال اقتحــام تلــك المســاحات المنســية مــن الحقــل القضائــي، ألا وهــي مســاحات 
ــع  ــن م ــاة المتعاوني ــى القض ــارة إل ــيون للإش ــول التونس ــا يق ــجم« كم ــاء »المنس القض
الإدارة، أو قضــاة »الحكومــة« كمــا يســميهم المصريــون. اقتحــام عالمهــم بحثيــا – ولــو 
بشــكل جزئــي فــي المرحلــة الحاليــة – لأخــذ أفكارهــم وتحركاتهــم علــى محمــل الجــد، 
ليــس بهــدف إضفــاء أي شــرعية عليهــا، إنمــا لأن الهــدف الأول للعلــوم الاجتماعيــة هــو 
احتــرام قــدرة الفاعليــن علــى التعبيــر عــن أولوياتهــم وأفكارهــم وتطلعاتهــم وأخذهــا 
ــحقها  ــدل س ــي، ب ــي والاجتماع ــا الطبيع ــن إطاره ــتها ضم ــد ودراس ــل الج ــى محم عل

تلقائيــا تحــت قــراءات نظريــة مســبقة أو اعتبــارات أخلاقيــة فوقيــة.

ــة48  ــة القمعي ــا عــن الفرضي ــم نبتعــد قلي ــه إن ل ــذا كل ــام به ــر الممكــن القي ومــن غي
ــاة فــي الأنظمــة الإســتبدادية، ولاســيما  ــاول الحي ــي تتن ــى الأعمــال الت ــي تطغــو عل الت
ــة  ــذه الأنظم ــي ه ــن ف ــراد والفاعلي ــركات الأف ــي تح ــرى ف ــا ت ــة، ف ــاة القضائي الحي
ســوى علاقــات مــن نــوع قامع-مقمــوع أو مفسد-فاســد49. فمــن أهــم أســباب إهمــال 

48 -   M. Foucault, Histoire De La Sexualité1 : La Volonté De Savoir (Gallimard, 1994).
49 -   كما أن لهذه الفرضية القمعية معاركها الرسمية وأبطالها المعتمدين الذين نراهم يلعبون 
أدوارا حددتها لهم الرواية بغض النظر أحيانا عن الطريقة التي عاشوا بها هم أنفسهم الأحداث 
هذه، التي تصبح تحتل موقعا بنيويا تخدم الرواية القمعية أكثر مما تضيء على الحدث بحد ذاته.
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الدراســات والتقاريــر للقضــاة المتعاونيــن مــع الســلطة تجريدهــم المســبق مــن 
ــع  ــات القم ــام آلي ــن أم ــم كفاعلي ــدون صفاته ــم يفق ــرك، فه ــي للتح ــش حقيق أي هام
ــنا  ــا لس ــك أنن ــه؟ ولا ش ــاة في ــا لا حي ــة م ــا دراس ــاذا عنده ــة: فلم ــة والدائم المفترض
أول مــن يحــاول إعــادة ترتيــب هــذه القصــة التبســيطية التــي تــم نســفها منــذ مــدة 
فــي الحالــة التونســية مــن قبــل أبحــاث ارتكــزت علــى فلســفة ميشــال فوكــو المنتقــدة 
لهيمنــة الفرضيــة القمعيــة. ومــن هــذه الأبحــاث، أبحــاث بياتريــس إيبــو50 التــي أظهــرت 
كيــف أنــه يصعــب فهــم النظــام التونســي إذا اكتفينــا بالبحــث عــن الأســاليب القمعيــة 
ــم  ــيغها الحك ــي يستس ــة الت ــاليب التفاوضي ــن للأس ــر مكترثي ــتبدادي، غي ــم الإس للحك
لفــرض هيمنتــه. ولكــن مــن المثيــر للتعجــب والإهتمــام أن تكــون الباحثــة نفســها قــد 
شــذت عــن هــذا النمــط التحليلــي عندمــا تطرقــت تحديــدا إلــى الموضــوع القضائــي 
ــة  ــة الأحادي ــة القمعي ــت تفاعــات الســلطة مــع القضــاة بالعملي ــا51، فاختزل فــي عمله
والتدخــات القســرية فــي أعمــال المحاكــم وحيــاة القضــاة، وكأن مصطلحــات وتطــورات 
ــار أمــام جــدران المحاكــم، تاركــة مجــددا كل المســاحة  السوســيولوجيا السياســية تنه

ــة.  ــة التقليدي للتصــورات النمطي

وليــس التركيــز التقليــدي علــى حــالات معينــة ومحصــورة - كحالــة القاضــي اليحيــاوي 
وجمعيــة القضــاة فــي تونــس أو مواجهــة ٢٠٠٥ أو »مذبحــة« ١٩٦٩ فــي مصــر- ســوى 
ــاث  ــن أو ث ــار حادثتي ــى اختي ــع إل ــذي يدف ــي ال ــص التحليل ــذا النق ــة له نتيجــة حتمي
خــال أربعيــن عامــا، علــى أهميتهــا، للإضــاءة علــى عمــل مؤسســة بكاملهــا ومجتمــع 
مهنــي بكاملــه طــوال هــذه الفتــرة، بــدل التســاؤل عــن أســباب وقــوع هــذه الأحــداث 
ــة  ــر قل ــف نفس ــل، كي ــبيا. وبالفع ــادر نس ــتثنائي والن ــكل الإس ــذا الش ــة« به »القمعي
ــل  ــن قب ــة م ــاحة القضائي ــي المس ــة52 ف ــل قمعي ــا ردات فع ــي تخللته ــات الت المواجه
نظــام لطالمــا وصــف بالإســتبدادي، إذ يجــب العــودة إلــى حادثــة قمــع القضــاة الشــبان 
عــام ١٩٨٥ لاســتكمال المسلســل القمعــي حســب الروايــة القضائيــة المتعــارف عليهــا 
ــى أي  ــر؟ وعل ــي مص ــر ف ــد الناص ــال عب ــام جم ــاة« أي ــة القض ــس، أو »مذبح ــي تون ف

50 -   B. Hibou, La Force De L’obéissance : Economie Politique De La Répression En Tunisie 
(Tunis : RMR Editions, 2011 - La Découverte 2006).
51 -   Ibid. pp. 138 et s.

52 -   و سوف نرى لاحقا أن مفهوم القمع هذا والتوصيف الذي يتبعه لا يتشارك به الفاعلون 
القضائيون كافة، إذ هناك من يعطي توصيفات مختلفة لأحداث ٢٠٠٥ أو لقضية القاضي يحياوي 

مثلا.
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ــنوات  ــوال س ــي - ط ــلم القضائ ــر- أو الس ــي الكبي ــتقرار القضائ ــذا الاس ــي ه ــس بن أس
حكــم بــن علــي ومبــارك، والــذي لــم تعكــره ســوى أحــداث معــدودة؟ مــا هــي المبــادئ 
والمفاهيــم التأسيســية التــي انبنــى عليهــا هــذا النظــام القضائــي »التفاهمــي« الــذي لــم 
يشــهد ســوى مواجهــات قليلــة نســبيا طــوال عقــود بيــن القضــاة والســلطة؟ ومــن هــو 
ــر  ــي، القاضــي ذات المواصفــات الأكث ــرز كالقاضــي المثال ــذي ب القاضــي النموذجــي ال
ــع  ــن م ــي انســجام معي ــا ف ــة بشــكل مســتقر وتالي ــة القضائي ــام بالوظيف ــة للقي ملاءم

الســلطة فــي هذيــن البلديــن؟ 

ــد ممــا يشــغلنا فــي  ــل والكشــف عــن مزي ــد مــن التفصي ــا الغــوص فــي مزي واذا أردن
هــذا المجــال، مــا هــو نمــوذج القاضــي الــذي ســعت الســلطة بالتعــاون مــع قضــاة الــى 
فرضــه، أو فــرض ذاتــه بنتيجــة التفاعــل بيــن القضــاة والســلطة كعامــل اســتقرار بالامكان 
ــة(  ــة أو المشاكس ــاذج المعترض ــدا النم ــرة )وتحدي ــاذج مغاي ــة أي نم ــهاره لمجابه إش
التــي قــد تبــرز فــي المنظومــة القضائيــة؟ وهــل شــكلت هــذه التباينــات بيــن النمــاذج 
اختلافــات بالامــكان تغطيتهــا بقواســم مهنيــة مشــتركة عــدة، أم أنهــا أدت الــى شــرخ 
داخــل القضــاء والــى إفــراز انقســامات وثنائيــات يصعــب ردمهــا؟ وكيــف اختلفــت هــذه 

المفاهيــم والتباينــات بيــن مصــر وتونــس؟

ــي  ــاذج للقاض ــن النم ــدد م ــو ع ــر نح ــس ومص ــي تون ــي ف ــا الميدان ــا بحثن ــد قادن وق
المتعــاون مــع الســلطة )بخصــوص ســنوات مــا قبــل الثورتيــن(، توقفنــا عنــد ثلاثــة منهــا 
نعرضهــا ســريعا فيمــا يلــي قبــل التعمــق بــكل واحــد منهــا فــي الصفحــات التاليــة: 

• ــو 	 ــج«، وه ــي المندم ــوذج »القاض ــميته نم ــح تس ــام: ويص ــي النظ ــوذج قاض نم
ــا  ــة بشــكل رئيســي، وإن رأين ــة تاريخي ــه أهمي ــه النجــاح ول ــم يكتــب ل نمــوذج ل
ــون  ــن يبن ــورة« الذي ــاة الث ــن »قض ــن م ــي البلدي ــورة ف ــد الث ــالات بع ــض الح بع
أحكامهــم علــى أفــكار الثــورة وأهدافهــا، فيقتربــون بالتالــي مــن نمــوذج قاضــي 
النظــام )بغــض النظــر عــن طبيعتــه(. فقــد ســعت قــوى عــدة فــي مصــر الســتينات 
ــا النظــام الاشــتراكي  ــزم بايديولوجي ــي المندمــج والملت ــى فــرض القاضــي المثال إل
ــدي هــذا النمــوذج لا تكمــن  ــق مؤي ــة. والإشــكالية وف ــه وقيمــه الأخلاقي وبأدبيات
فــي ضمــان اســتقلالية القاضــي إزاء الســلطات السياســية، فالإســتقلالية بنظرهــم 
ليســت قيمــة بحــد ذاتهــا، إنمــا فــي ضمــان توحيــد الســلطات وانخراطهــا مجتمعــة 
بمعــزل عــن أي مصلحــة أو مــأرب خــاص، كلا مــن موقعــه ووظيفتــه، فــي اتجــاه 
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تحقيــق مبــادئ العدالــة الاشــتراكية. وكان مــن الطبيعــي إذ ذاك أن تتعــارض هــذه 
المســاعي مــع نمــوذج القاضــي المســتقل بمفهومــه الليبرالــي، وأن تلقــى اتهامــات 
بتغليــف إرادة الهيمنــة علــى القضــاء وضــرب اســتقلاليته بشــعارات إيديولوجيــة 

)قســم أول(. 

• ــكه 	 ــب تمس ــى جان ــن، إل ــذي يعل ــو القاضــي ال ــوذج القاضــي المنســجم: وه نم
ــع  ــدأ فصــل الســلطات، تمســكه بالإنســجام م ــق مب ــتقلاله وف ــي - باس – الخطاب
ــاب  ــن ب ــرى م ــا أو بالأح ــراف بجميله ــاب الاعت ــن ب ــك م ــية وذل ــلطة السياس الس
ــرام فصــل الســلطات ولاســتقلال  ــة. فهــي الضامــن الأول لاحت ــي المجامل ــو ف الغل
القضــاء، وهــي التــي تقــود المجهــود الوطنــي بتحديــث الدولــة وتطويرهــا والــذي 
ــي  ــهم الوطن ــن حس ــا م ــه، انطلاق ــاهمة في ــي المس ــاة ف ــرط القض ــد أن ينخ لا ب
والتزامهــم بالمصلحــة الوطنيــة المرتبطــة بشــخص الرئيــس بمعــزل عــن أي 
ــرادي أو  ــا أي تصــرف انف ــد يولده ــي ق ــن الفوضــى الت ــم ع ــا، ونزوعه إيديولوجي
ــا  ــة للتوفيــق أقلــه ظاهري انعزالــي. ومــن هــذه الزاويــة، يشــكل الإنســجام محاول
ــزام  ــة )الالت ــدول الديمقراطي ــي ال ــا ف ــول به ــة المعم ــادئ التقليدي ــن المب ــا بي م
بمبــدأ فصــل الســلطات واســتقلال القاضــي( ومصالــح القضــاة فــي التجــاوب مــع 
حاجــات الســلطة السياســية. وهــو مــن هــذه الزاويــة، يقتــرب مــن حيــث مفاعيلــه 
مــن نمــوذج »قاضــي النظــام« مــن دون أن ينســلخ تمامــا عــن نمــوذج القاضــي 
التقليــدي المحايــد. وقــد بــرز هــذا النمــوذج فــي تونــس بشــكل واضــح فــي حقبــة 
بــن علــي وشــكل مدخــا أساســيا لبنــاء علاقــة »مجاملــة« جهــد فيهــا كبــار القضــاة 
إلــى تمجيــد النظــام واســترضائه وإلــى إثبــات أن مــن شــأن هــذا الإنســجام دون 
ســواه أن يمهــد للاصــاح القضائــي المســتقر والمتواصــل. وبالطبــع، لا يعنــي وجــود 
ــان(. هــذا النمــوذج أن مجمــل القضــاة قــد انخرطــوا فيــه بشــكل متســاو )قســم ث

• ــادئ فصــل الســلطات 	 ــدي: وهــو القاضــي المتمســك بمب نمــوذج القاضــي التقلي
وباســتقلالية القاضــي فــي محكمتــه مــن دون أي اضافــات، أي بعيــدا عــن خطابات 
الاندمــاج أو الإنســجام ومــا قــد يســتتبعها مــن التزامــات قانونيــة ومعنويــة. 
وبالطبــع، للقــارئ أن يســتغرب إدراج هــذا النمــوذج ضمــن نمذجــة قضــاة 
ــا يســتحق  ــة موقف ــد القضائي ــة وبالتقالي ــألا يشــكل التمســك بالحيادي الســلطة. ف
ــا  ــة، وتبع ــررات العام ــى مجمــل المق ــة عل ــى الهيمن ــوق ال ــة تت ــي أنظم ــاء ف الثن
ــا  ــرد تصنيفن ــاز؟ وم ــت بامتي ــو بصم ــا مشاكســا ول ــا معترضــا أو ربم ــك موقف لذل
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ــة  ــاة القضائي ــي الحي ــوذج ف ــذا النم ــآل ه ــى م ــى إل ــة الأول ــود بالدرج ــذا يع ه
العامــة علــى الأرض وفــي الممارســة، وتحديــدا إلــى إشــهاره فــي مواجهــة النمــاذج 
المعترضــة، لا ســيما فــي مصــر فــي فتــرة ٢٠٠٥-٢٠٠٦. فالتقاليــد القضائيــة تفــرض 
علــى القاضــي وفــق هــذا النمــوذج الإنكفــاء فــي عملــه داخــل محكمتــه والإلتــزام 
ــي  ــل ف ــا أن تتدخ ــس له ــا لي ــية. فكم ــلطة السياس ــت إزاء الس ــة والصم بالحيادي
عملــه القضائــي، يمنــع عليــه التدخــل فــي أعمالهــا. فليــس لــه لا أن يتبنــى مبادئهــا 
ــارج  ــن خ ــا م ــا أو انتقاده ــه معارضته ــس ل ــا لي ــا، كم ــا وإيديولوجياته ومنطلقاته
عملــه القضائــي )المحاكمــات والأحــكام(، مهمــا خرجــت عمــا يــراه عــدلا. وتبعــا 
لذلــك، يشــكل لزومــه الصمــت إزاء تجــاوزات الســلطة إحــدى مســتلزمات وظيفتــه 
القضائيــة، فيمــا يعــد التصــادم معهــا بــل أي اعتــراض علــى أي مــن أعمالهــا فــي 
الحيــز العــام عمــا سياســيا وخروجــا عــن هــذه المســتلزمات )والتقاليــد(. ويذكرنــا 
ــع  ــارض م ــا لا يتع ــة بحذافيره ــد القضائي ــرام التقالي ــف أن احت ــوذج كي ــذا النم ه
ــذه  ــوالاة ه ــع م ــارض م ــل لا يتع ــة، لا ب ــر ديمقراطي ــية غي ــة سياس ــد أنظم تواج
ــوذج  ــذا النم ــؤول ه ــة، ي ــن هــذه الزاوي ــا. وم ــن تجاوزاته الســلطة والســكوت ع
ــدأ فصــل الســلطات وتواجــد أنظمــة سياســية اســتبدادية،  ــن مب ــق بي ــى التوفي إل
مــن دون أن يعنــي ذلــك أنــه يشــمل مجمــل المواقــف القضائيــة المحايــدة والتــي 
ــا - حســب طبيعــة البيئــة السياســية للعمــل القضائــي - إدراج قســم  يصــح أحيان
هــام منهــا ليــس ضمــن نمذجــة »قضــاة الســلطة« بــل ضمــن نمذجــة المواقــف 
المعترضــة، كمــا كانــت عليــه حــال الكثيــر مــن القضــاة الإســتقلاليين فــي تونــس 

بــن علــي )قســم ثالــث(.

تلــك الرحلــة التــي قمنــا بهــا فــي عالــم القضــاء »المتعــاون« مــع الســلطة الإســتبدادية 
ــدا  ــة ج ــكار مختلف ــن وأف ــاة وفاعلي ــع قض ــي م ــا نلتق ــي مصــر جعلتن ــس وف ــي تون ف
المواقــف  الابتعــاد عــن  الفســاد وإرادة  فــي  الانغمــاس  بيــن  تتــراوح  ومتنوعــة، 
ــان إلا فــي  ــة مــع الســلطة شــيئان مختلفــان لا يلتقي ــة. فالفســاد واللاتصادمي التصادمي
ــد  ــة. لكــن الأهــم مــن هــذه الاختلافــات هــو الاختــاف الــذي يظهــر عن حــالات معين
مقارنــة قضــاة »الســلطة« فــي تونــس بنظرائهــم فــي مصــر، إذ نــرى »لقضــاة الســلطة« 
فــي البلديــن وجوهــا متباينــة جــدا وأســاليب عمــل وممارســات قضائيــة تتبــع أنماطــا 
مختلفــة، يصعــب وضعهــا فــي خانــة واحــدة )خانــة »الدعــم« للنظــام( أو تفســيرها كلها 
بــه. فكيــف يمكــن لدعــم النظــام أو مســاندته قضائيــا أن يأخــذ مجرييــن مختلفيــن إلــى 
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هــذا الحــد فــي الحالتيــن، وأن يســتمد أفــكاره ودوافعــه مــن آفــاق فكريــة متناقضــة 
أحيانــا؟ ومــا هــي محــركات هــذا الدعــم القضائــي فــي كل حالــة؟

قاضي النظام, أو رفض نظرية فصل 
السلطات

ــع نمــوذج »قاضــي النظــام« بشــكل عــام مــن خــال المحاكــم الإســتثنائية  ــرز بالطب ب
التــي أوجدتهــا أنظمــة عربيــة عــدة أو ورثتهــا مــن حقبــات الاســتعمار، وهــي محاكــم 
اختصــت بالنظــر فــي المحاكمــات التــي تهــم هــذه الأنظمــة بشــكل خــاص )المحاكمات 
السياســية( علــى نحــو يلغــي أي حاجــة إلــى التدخــل فــي أعمــال القضــاء العــادي أو 
يخفــف منهــا. وهــذا مــا عبــر عنــه الرئيــس جمــال عبــد الناصــر ببلاغــة كليــة بقولــه فــي 
ــل ١٩٧٠  ــن مــن أجــل المعركــة« فــي ١ آبري ــة العامــة للمواطني الإجتمــاع الأول »للجن

بقولــه:

 »حقيقة احنا لم نتدخل في القضاء منذ سنة 1952 حتى الآن... 
استقر الرأي على أنه إذا كان فيه قضية سياسية بنعمل إحنا أنفسنا 
قضاة، وبنحكم زي ما إحنا عاوزين، ونبعد القضاة عنهم، ولا نتدخل 

في القضاء، بدأنا هذا الموضوع بمحكمة الشعب، وكان أعضاء مجلس 
الثورة هم اللي بيحاكموا، وكان دى بيدي الناس المعنى بأن هذه 

القضية سياسية”53.

ومــن هــذا المنطلــق، بــدت المحاكــم الإســتثنائية وكأنهــا تتكــون مــن فئــة مــن القضــاة 
)مندمجيــن تمامــا فــي النظــام مــن دون مواربــة( يتميــزون عــن القضــاة العادييــن الذين 
هــم يحكمــون مــن دون تدخــل. وفيمــا اســتمرت المحاكــم الإســتثنائية تحــت تســميات 
ــس مــن  ــي تون ــا ف ــى الغائه ــي عمــد إل ــن عل ــإن ب ــة، ف ــورة المصري ــى الث مختلفــة حت
منطلــق مماشــاة المبــادئ المعمــول بهــا فــي الــدول الديمقراطيــة فــي مجــال القضــاء. 

53 -   يذكر هذا الحديث عبدالله إمام في كتابه : عبدالله إمام، مذبحة القضاء )القاهرة: مدبولي، 
.)١٩٧٦
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ــة  ــخ القضــاء المصــري تجرب ــن تاري ــة القاضــي الإســتثنائي، يبي ــى جانــب حال ولكــن إل
ــادئ  ــة، مفادهــا تحقيــق مب أخــرى لتعميــم هــذا النمــوذج تحــت شــعارات إيديولوجي
العدالــة الاشــتراكية وقيمهــا بعــد ثــورة يوليــو. ولا مجــال هنــا لإعــادة ســرد مــا حصــل 
ــا  ــا زال يذكره ــي م ــري، والت ــاء المص ــخ القض ــي تاري ــهيرة ف ــة الش ــذه الحقب ــاء ه أثن
ويتناقلهــا العديــد مــن القضــاة اليــوم مــن ضمــن التــراث القضائــي الإســتقلالي تحــت 
عنــوان »مذبحــة القضــاة«، كمــا يعرفهــا معظــم المحاميــن والصحفييــن القضائييــن فــي 
مصــر والعالــم العربــي. الأحــداث معروفــة، وتفاصيلهــا كتــب عنهــا وتــم عرضهــا عشــرات 
ــت أن  ــن اللاف ــه م ــالات54. إلا أن ــدوات والمق ــن النصــوص والن ــد م ــي العدي ــرات ف الم
معظــم الروايــات المعاصــرة اليــوم لــم تحفــظ مــن تلــك المحطــة ســوى مســألة محاولــة 
ــاه  ــجاعة تج ــاة الش ــل القض ــم، وردة فع ــر عليه ــاء والتأثي ــؤون القض ــي ش ــل ف التدخ
ــزل مــا حــدث فــي  ــك، وهــي عوامــل كانــت موجــودة فعــا إنمــا لا يمكــن أن تخت ذل
هــذه المرحلــة علــى صعيــد محاولــة إعــادة رســم حــدود الوظيفــة القضائيــة وموقــع 
ــي  ــم تكــن مســألة تدخــل ف ــه بالسياســة. فالمســألة ل ــي المجتمــع وعلاقت القاضــي ف
القضــاء فقــط، إنمــا محاولــة لانتــاج قــاض مصــري جديــد يتماشــى مــع تطلعــات النظــام 
ــارك وزيــن  ــة الاشــتراكية. فبعكــس ممارســات أنظمــة كنظامــي حســني مب الايديولوجي
ــا  ــت دائم ــم كان ــاة وأعماله ــؤون القض ــي ش ــات ف ــث التدخ ــي حي ــن عل ــن ب العابدي
تحصــل بشــكل مقنّــع غيــر معتــرف بــه وحــول قضايــا معينــة وتغطــى بشــتى الخطابــات 
الرســمية حــول ضــرورة اســتقلال القضــاء والقضــاة، فــإن صــدام الســتينيات حصــل فــي 
ــه فــي  ــة بحــد ذات ــي ورســمي بجــدوى مفهــوم الإســتقلالية القضائي ظــل تشــكيك علن
مجتمــع اشــتراكي كالــذي كان جمــال عبــد الناصــر يدعــي بنــاءه فــي خطابــات نظامــه، 
وحــول مــدى ضــرورة وجــود هــذه الإســتقلالية أم لا داخــل فلســفة النظــام السياســية. 

ــم  وكانــت هــذه المســألة طرحــت مــع إنشــاء الإتحــاد الإشــتراكي فــي ١٩٦٢. فقــد صُمِّ
ــن  ــة )فلاحي ــوى الشــعب العامل ــي يضــم كل ق ــم سياس ــه تنظي ــى أن ــاد عل ــذا الإتح ه
ونقابــات الــخ..(، وقــد أعلــن ســريعا بعــد إنشــائه عــن انضمــام ملاييــن الأعضــاء إليــه. 
ــذ  ــم طرحــت من ــى هــذا التنظي ــوات المســلحة والقضــاة إل ــام الق إلا أن مســألة انضم

54 -   ومن أهم المراجع التي تناولت الموضوع بالتفصيل من وجهة نظر فاعلين أو مراقبين 
عايشوا الأحداث أثناء وقوعها، وإن عرضوها من وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة : عبدالله 
إمام، ١٩٧٦، المرجع السابق; ممتاز نصار، معركة العدالة في مصر )القاهرة: دار الشروق, 
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البدايــة مشــاكل عديــدة دار نقــاش طويــل حولهــا طــوال ســتينيات القــرن الماضــي، بيــن 
ــة  ــن جه ــد م ــع الجدي ــة النظــام والمجتم ــش والقضــاء لخدم ضــرورة »تســييس« الجي
وخصوصيــات المهنتيــن مــن جهــة أخــرى55. فهــل يتعيــن علــى الجنــود والقضــاة أيضــا 
الانضمــام إلــى الاتحــاد أســوة بســائر المواطنيــن تحقيقــا لمبــادئ النظــام الاشــتراكي أم 
ــة ومــا تفترضــه مــن  ــد الوظيفــة القضائي أن هكــذا انضمــام يشــكل خروجــا عــن تقالي

حياديــة وابتعــاد عــن الأحــزاب والسياســة؟ 

وكانــت المســألة تطــرح علــى صعيــد نقطتيــن تحديــدا: الأولــى تخــص كيفيــة انضمــام 
ــى تنظيــم سياســي بينمــا الابتعــاد عــن السياســة هــو فــي صلــب  الجنــود والقضــاة إل
قيــم المهنتيــن القضائيــة والعســكرية. والنقطــة الثانيــة تخــص المســاس بالهرميــة التــي 
تشــكل – حســب الكثيريــن – إحــدى دعائــم تنظيــم تلــك المهنتيــن، إذ كيــف ينضــم 
العســكريون – مــن أصغــر جنــدي إلــى أكبــر ضابــط – والقضــاة – مــن أصغر وكيــل نيابة 
إلــى أكبــر مستشــار – إلــى تنظيــم ســيتم فيــه انتخــاب ممثليــن فــي عمليــة انتخابيــة قد 
نــرى خلالهــا قضــاة صغــار ينتصــرون أمــام رؤســائهم الهرمييــن فــي المحاكــم والتنظيــم 
القضائــي )علمــا أن تنظيــم الإنتخابــات داخــل نــادي القضــاة المصــري قــد تلافــى منــذ 
ــة  ــاة النياب ــارين وقض ــن المستش ــس بي ــب أي تناف ــه تجن ــة إذ أن ــذه العقب ــة ه البداي
ــا  ــة، مؤمن ــات القضائي ــن الفئ ــبقا بي ــد مس ــع المقاع ــر توزي ــا عب ــباب مث ــة الش العام
بالتالــي حصصــا انتخابيــة للمستشــارين وللنــواب العاميــن كلا علــى حــدة، وحاميــا مبــدأ 
ــي(،  ــم سياس ــى تنظي ــام إل ــى )الإنضم ــكلة الأول ــة(. وإزاء المش ــذه الطريق ــة به الهرمي
أبــدى مؤيــدو الإنضمــام أن الاتحــاد الاشــتراكي العربــي ليــس حزبا سياســيا يواجــه أحزابا 
أخــرى للوصــول إلــى الســلطة لكــي يمتنــع القضــاة )والعســكريون( مــن الإنضمــام إليــه، 
إنمــا تجمعــا وطنيــا جامعــا لــكل التيــارات والقــوى والمهــن فــي المجتمــع المصــري ولا 

55 -   حول هذه المسائل، أنظر كتاب عبدالله إمام )مذبحة القضاء( السابق الذكر، وهو كتاب 
ينحاز علنا للدفاع عن نظام جمال عبد الناصر ونظرته للأمور في مواجهة قضاة النادي، لذا يجب 
مقاربة مضمونه بشيء من الحذر. إلا أنه يقدم معلومات ومستندات مهمة لفهم كل أبعاد المواجهة 
آنذاك، في حين أن "الرواية الإستقلالية" لا تركز سوى على مسألة المس باستقلالية القضاء، بشكل 
يلغي من المعادلة الكثير من العوامل المهمة التي نحاول إستعادتها هنا. وللإطلاع على وجهة نظر 
مختلفة تعرض نظرة القضاة المتصادمين مع عبد الناصر أنفسهم، يمكن مراجعة :نصار، معركة 
 B. Botiveau, “Nasser : العدالة في مصر. أما لوجهة نظر تحليلية باللغة الفرنسية، أنظر
 Et Le Débat 1969 Et Les Magistrats Égyptiens : L’affrontement De
 Sur La Souveraineté De La Loi,” Annuaire De l’Afrique Du Nord

.)1995( XXXIV



67

سلطةلأول: رحلة في بلاد »قضاة الالفصل ا

يشــكل الإنضمــام إليــه بالتالــي تعاطيــا بالسياســة إنمــا عمــا وطنيــا محمــودا. كمــا أن 
النظــام حــاول طمأنــة القضــاة عبــر اقتــراح إيجــاد فــرع خــاص داخــل التجمــع ينفــرد 
القضــاة بالإنضمــام إليــه فــا يختلطــون بالتالــي بســائر النــاس والقــوى، بشــكل يضمــن 

حيادهــم. 

ــس فقــط  ــم لي ــى درجــة انخراطه ــذه الفكــرة إل ــا تحمــس عــدد مــن القضــاة له وفيم
ــان العناصــر  ــر لبي ــع تقاري ــى رف ــت عل ــا ســرية دأب ــي خلاي ــا أيضــا ف ــي الحــزب إنم ف
غيــر المتعاونــة، مــن ضمــن عمليــات مــا كان يســمى التنظيــم الطليعــي الســري56، فــإن 
المســألة ســحبت مــن التــداول فــي معظــم الســتينيات بســبب اعتــراض جــزء كبيــر مــن 
القضــاة علــى فكــرة الإنضمــام )إنمــا ليــس جميعهــم، إذ أنــه كان هنــاك أقليــة كبيــرة 
ــر ممانعــة لا بــل متحمســة للإنضمــام إلــى الإتحــاد وقــد عبــرت عــن  مــن القضــاة غي
ذلــك فــي أكثــر مــن مقــال ومناســبة(، وتفهــم عبــد الناصــر لوضعيتهــم الخاصــة كمــا 
ــد  ــه. إلا أن المســألة ق ــي كتاب ــام ف ــه إم ــه أوردهــا عبدالل ــدة ل ــرزه تصريحــات عدي تب
طرحــت مــن جديــد علــى بســاط البحــث بعــد سلســلة مقــالات نشــرها الأميــن العــام 
للاتحــاد الاشــتراكي آنــذاك علــي صبــري فــي جريــدة الجمهوريــة ابتــداء مــن ١٨ مــارس 
ــم  ــة، إذ اتهمه ــاة الوطني ــي الحي عــام ١٩٦٧، ليطــرح بقــوة مســألة مشــاركة القضــاة ف
بالانقطــاع الكلــي عــن حيــاة الشــعب، وبممارســة قضــاء طبقــي مــوروث مــن مرحلــة 

مــا قبــل الثــورة.

ورغــم أهميــة الاعتبــارات المثــارة فــي هــذا الخصــوص، اقتصــرت معظــم الروايــات لهذه 
الحقبــة علــى ردة فعــل القضــاة الشــهيرة، ومــا أعقبهــا مــن تطــورات )مذبحــة القضــاة(. 
وكان القضــاة قــد أصــدروا فــي ٢٨ آذار ١٩٦٨، أي بعــد عــام تمامــا مــن مقــالات علــي 
ــرة  ــه فك ــوا في ــم رفض ــم ناديه ــا باس ــة ١٩٦٧، بيان ــد هزيم ــهر بع ــة أش ــري وبضع صب
ــة الخــروج مــن النكســة بضمــان الحقــوق  ــه إمكاني الإنضــواء فــي الاتحــاد وربطــوا في
ــاحق  ــوز س ــك ف ــب ذل ــد أعق ــة. وق ــة والعام ــات الفردي ــة والحري الشــخصية والجماعي
ــادي قضــاة مصــر عــام ١٩٦٨. وانتهــى هــذا التشــنج  ــان فــي انتخابــات ن لمؤيــدي البي
ــب  ــي ٣١ آب ١٩٦٩ بموج ــا ف ــزل ١٨٩ قاضي ــى ع ــلطة إل ــاة والس ــن القض ــديد بي الش
ــى عــزل  ــة إل ــي، بالإضاف ــم كل الجســم القضائ ــا تنظي ــد مــن خلاله ــن أعي ــة قواني أربع

56 -   حول هذا التنظيم، يمكن مراجعة: حمادة حسني، عبد الناصر والتنظيم الطليعي السري 
)القاهرة: مكتبة بيروت، ٢٠٠٨(.، بالإضافة إلى كتاب إمام )١٩٧٦( السابق الذكر.
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القضــاة المعارضيــن الناشــطين. ومــا يهمنــا هنــا يتجــاوز ســردية الأحــداث التــي تناولتهــا 
بإســهاب روايــات عــدة57 ويتصــل بالدرجــة الأولــى بالحجــج التــي اســتعملتها الســلطة 
والحجــج المضــادة التــي أدلــى بهــا القضــاة بهــا بشــأن مســألة الانضمــام إلــى الإتحــاد. 
فالنقــاش الحاصــل فــي الســتينيات لا ســيما بعــد مقــالات علــي صبــري كان نقاشــا بيــن 
نظريتيــن للســلطة القضائيــة فــي الأنظمــة السياســية. النظريــة الأولــى تعتبــر القضــاة 
جــزءا مــن النظــام السياســي عليهــم الالتــزام بمبادئــه وقيمــه وهــي قيــم اشــتراكية فيمــا 
ــذاك  ــر العــدل آن ــا وزي ــه لاحق ــر عن يخــص النظــام المصــري فــي الســتينيات، كمــا عب
أحمــد أبــو نصيــر، عندمــا هاجــم مباشــرة مبــدأ فصــل الســلطات معتبــرا أنــه مبــدأ فشــل 
تطبيقــه حتــى فــي دول أوروبيــة مثــل فرنســا أو إيطاليــا، فــا حاجــة إليــه بالتالــي فــي 
مصــر حيــث النظــام الاشــتراكي يفتــرض تداخــا بيــن الشــعب والعدالــة والقضــاء وليــس 
فصــا بينهــم، متهمــا القضــاة هنــا أيضــا بتشــكيل أقليــة طبقيــة تحتكــر العدالــة علــى 
ــة الســاحقة مــن الشــعب. ومــن هــذا المنطلــق، طرحــت فــي الفتــرة  حســاب الأكثري
نفســها مســألة القضــاء الشــعبي والمحاكــم الشــعبية التــي يجــب اســتحداثها تماشــيا 
مــع هــذه المبــادئ، والتــي رفضهــا القضــاة بنفــس القــوة والممانعــة باســم مبــدأ مهنيــة 

القضــاء وضــرورة تخصــص القضــاة. 

وفــي المقابــل، واجــه القضــاة المعارضــون للإنضمــام هــذه النظريــة المشــككة بجــدوى 
الإســتقلالية بالتمســك بهــا باعتبارهــا مبــدأ مؤسســا لأي نظــام ديمقراطــي، وصــولا إلــى 
أفــكار مونتســكيو حــول فصــل الســلطات التــي تــم اســتثمارها فــي النقــاش مــن قبــل 
كل الأطــراف، ولا ســيما مــن قبــل رئيــس نــادي القضــاة آنــذاك المستشــار ممتــاز نصــار. 
وقــام هــذا الأخيــر بنشــر عــدة دراســات ومقــالات حــول الموضــوع، بالإضافــة طبعــا إلــى 
كتابــه ســابق الذكــر، قبــل أن يطالــه هــو أيضــا العــزل عــام ١٩٦٩ إلــى جانــب زملائــه 
ــاء  ــؤون القض ــي ش ــوم ف ــارق الي ــث الغ ــق الباح ــد أن يدق ــن المفي ــن58. وم المعارضي
ــة،  ــن جه ــن القضــاة م ــذي دار بي ــاش الفلســفي ال ــذا النق ــي ه ــه ف المصــري ويوميات
وبيــن بعــض القضــاة والسياســيين مــن جهــة أخــرى، والــذي تنــاول مبــدأ الإســتقلالية 
الــذي يحظــى اليــوم بإجمــاع لا غبــار عليــه علــى أنــه وجهــة نظــر فلســفية مــن بيــن 

57 -   أنظر المراجع أعلاه )أعمال عبدالله إمام وممتاز نصار(.
إليها بوتيفو في مقاله  النقاشات، كما عاد    يعرض إمام في الجزء الأول من كتابه هذه   - 58

بالفرنسية.
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سلطةلأول: رحلة في بلاد »قضاة الالفصل ا

ــام  ــي النظ ــا ف ــا مختلف ــا للقاضــي موقع ــدة منه ــدة، تعطــي كل واح ــر ع ــات نظ وجه
السياســي. 

مهمــا كان الأمــر، فقــد أدت وفــاة عبــد الناصــر عــام ١٩٧٠ إلــى تجميــد هــذه الجهــود، 
وصــولا إلــى التراجــع عنهــا عبــر إعــادة العديــد مــن القضــاة الذيــن أبعــدوا عــام ١٩٦٩ 
إلــى القضــاء بقــرارات قضائيــة أو بقوانيــن. وكانــت هــذه المــرة الأخيــرة والوحيــدة التــي 
حــاول النظــام المصــري التدخــل بهــذا الشــكل المباشــر لبنــاء قضــاء علــى صورتــه، فيمــا 
اقتصــر دعــم بعــض القضــاة للنظــام فيمــا بعــد علــى صمتهــم أمــام تجاوزاته وممارســاته 
ــذا الشــكل عــن  ــم التراجــع به ــاذا ت ــا. لكــن لم ــي ســنعرضها لاحق ــدة الت ضمــن العقي
ــد بالكامــل؟ أهــي قــوة مقاومــة الجســم القضائــي  ــاج قــاض مصــري جدي مشــروع إنت
أمــام عبــد الناصــر التــي أقنعــت نظــام الســادات ومــن بعدهــا نظــام مبــارك بالتراجــع 
عــن هــذه الأســاليب وبالاكتفــاء باللجــوء إلــى المحاكــم الإســتثنائية او بمحاصــرة القضــاة 
ــذي  ــدل الايديولوجــي ال ــاه؟ أم أن التب ــرى أدن ــا ن ــم كم ــن خــال تقاليدهــم وصمته م
شــهدته مصــر ســنوات حكــم الســادات، عبــر الإنتقــال مــن الاشــتراكية إلــى الليبراليــة 
ــاض  ــاج ق ــاولات إنت ــل مح ــارك، جع ــم مب ــت حك ــها تح ــم تكريس ــي ت ــة الت الاقتصادي
ــد  ــت ق ــاء كان ــتقلال القض ــات فصــل الســلطات واس ــن الماضــي، إذ أن أدبي ــل م مماث
ــن أساســيات هــذه  ــن ضم ــن الســبعينيات م ــداء م ــع إبت ــى الجمي فرضــت نفســها عل
الإيديولوجيــا الليبراليــة نفســها؟ لا إمكانيــة للجــواب هنــا، إلا أن نمــوذج القاضــي 
الصامــت غيــر المتدخــل فــي السياســة فــرض نفســه فــي الأربعيــن ســنة الأخيــرة علــى 
القضــاء المصــري. وهــذا مــا ســنتناوله أدنــاه بعــد انعطافــة نحــو قــاض نموذجــي آخــر 

هــو القاضــي المنســجم والــذي افرزتــه التجربــة التونســية فــي ظــل بــن علــي.

القاضي المنسجم : مجاملة الحاكم 
كفلسفة قضائية

القاضــي المنســجم مــع الســلطة كنمــوذج عرفنــا عنــه ســابقا تــم اكتشــافه مــن خــال 
ــف  ــي يختل ــذا القاض ــول أن ه ــل الق ــن الناف ــه. وم ــا ب ــذي قمن ــي ال ــث الميدان البح
تمامــا عــن هــؤلاء القضــاة »الأبطــال« الذيــن كانــت أســماؤهم تمــأ الصحــف التونســية 
والدوليــة مــا بعــد الثــورة، والذيــن لا مجــال للباحــث ألا يلتقيهــم فــي مســيرته البحثيــة 
علــى الأرض. فالجميــع يرســله إليهــم، ويكــرر أســماءهم، ويشــدد علــى أهميــة لقائهــم 



القضاء العربي في زمن الإستبداد: قضاة تونس ومصر، بين قواعد المهنة وضرورات السياسية

70

لفهــم الوضــع القضائــي: فألــم يقاومــوا هــم النظــام الســابق علنــا؟ أليســوا هــم الممثلين 
الحقيقييــن للقضــاء الحقيقــي الــذي صمــد أمــام بــن علــي ودفــع ثمــن هــذا الصمــود؟ 
ــى  ــم يشــدد أحــد عل ــن أســماء القضــاة المنســجمين، ول ــا م ــر أحــد أي ــم يذك ــن ل لك

ضــرورة لقــاء أي منهــم، ولــم يرســلنا أحــد إلــى أي منهــم لضــرورات البحــث. 

ــض  ــع بع ــي م ــر مهن ــاء غي ــاء لق ــا، أثن ــة تقريب ــق الصدف ــم بطري ــا أحده ــد بلغن وق
ــي  ــا ف ــبب تواجدن ــرض س ــد ع ــة. فعن ــي العاصم ــى ف ــي مقه ــيين ف ــاء التونس الأصدق
تونــس، كشــف أحــد الحاضريــن أن أبــاه قــاض فــي مركــز كبيــر. لــم نتــردد فــي طلــب 
إمكانيــة اللقــاء، فهــي فرصــة ســهلة وغيــر متوقعــة للوصــول إلــى أحــد هــؤلاء القضــاة 
»العادييــن« الذيــن لــم يشــتهروا بســبب نضالاتهــم أو مواقفهــم، بــل مارســوا ويمارســون 
مهنتهــم فــي ظــل الأنظمــة السياســية مهمــا تبدلــت أو تحولــت، بشــكل يقتــرب ربمــا 
ــا أن  ــفنا لاحق ــا اكتش ــة. طبع ــة واليومي ــتها الفعلي ــة وممارس ــة المهن ــن حقيق ــر م أكث
القاضــي المذكــور ليــس »عاديــا« تمامــا، إذ كان مــن كبــار القضــاة الذيــن كان النظــام 
ــر التــي  ــم التطهي ــد مــن قوائ ــى العدي ــدرج إســمه عل الســابق يعتمــد عليهــم، وقــد ان
ــة  ــر الفعلي ــة التطهي ــى قائم ــورة، وصــولا إل ــد الث ــا بع ــون م ــا القضــاة والصحفي تناقله
ــى  ــن حت ــران ٢٠١٢ 59. لك ــي حزي ــية ف ــدل التونس ــا وزارة الع ــي قدمته ــمية الت والرس
شــهرته الحزينــة تلــك لــم تضعــه علــى قائمــة القضــاة »الواجــب لقاؤهــم« مــن قبلنــا، 
إذ علينــا مقابلــة القضــاة »الحقيقييــن« لا غيــر. فذهبنــا للقائــه ســعيدين بهــذا الخــروج 

عــن طــرق البحــث التــي كانــت قــد رســمت لنــا.

رحــب بنــا كثيــرا، أكثــر ربمــا مــن جميــع القضــاة الذيــن كنــا قــد التقيناهــم مــن قبلــه. 
ــا  ــول وصولن ــو مفع ــة: أه ــد الغراب ــى ح ــه إل ــغ في ــه شــيء مبال ــي ترحيب ــل كان ف لا ب
إليــه عبــر ابنــه الــذي جمعنــا وقدمنــا لــه، أم هــو دليــل حــرج مــا يحــاول تغطيتــه بــأي 
ــاء  ــع كأحــد حلف ــه الجمي ــذي ينظــر إلي ــى القاضــي ال ــن الســهل عل ــس م ــن، إذ لي ثم
الحاكــم المخلــوع أن يلتقــي مــع مــن يقــوم ببحــث حــول العمــل القضائــي أثنــاء فتــرة 
ــات  ــه مــع الحكــم الســابق، ولا عــن الاتهام ــم نســأله عــن علاقت ــع ل الإســتبداد؟ بالطب
التــي كانــت ومــا زالــت توجــه إليــه بحــق أو بغيــر حــق: فمــا أصبــح اليــوم بعــد الثــورة 
ــر  ــاة للفخ ــا مدع ــب قبله ــس القري ــي الأم ــاء كان ف ــن الزم ــب بي ــام وعي موضــوع اته

59 -   وقد أثارت هذه القائمة ردات فعل وتحركات عديدة. 
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والاســتقواء لا بــل الإعجــاب أحيانــا، ولهــذه التحــولات فــي مــا هــو مقبــول أو طبيعــي 
ــة  ــه رواي ــو ل ــا يحل ــروي كم ــا ي ــر مقابلاتن ــي أكث ــا ف ــاه كم ــرى. تركن ــة كب ــا أهمي قضائي

ــة.  ــة أو النقدي ــا التحليلي ــه بمفاهيمن ــدون إثقال القضــاء التونســي، ب

وقصــة القضــاء والقضــاة التونســيين حســب قاضينــا لا تختلــف كثيــرا عــن روايــة أكثــر 
القضــاة عدائيــة لنظــام بــن علــي وأكثرهــم مقاومــة له، متــى تكلمنا عــن فتــرات تاريخية 
بعيــدة، مثــل أشــكال تدخــات نظــام الحبيــب بورقيبــة فــي القضــاء التــي يصفهــا بشــكل 
دقيــق ومفصــل ومطــول. إلا أن العــرض يفقــد مــن دقتــه ونبرتــه الاتهاميــة عنــد الوصــول 
إلــى الحقبــة التاليــة المعاصــرة، حقبــة رئاســة زيــن العابديــن بــن علــي، حيــث تغيــب 
الســلطة عــن الروايــة شــيئا فشــيئا لتحــل محلهــا ضبابيــة المشــاكل القضائيــة الروتينيــة 
التــي قــد نجدهــا فــي أي بلــد. وعندمــا نســأله عــن الأحــداث القضائيــة الشــهيرة التــي 
طبعــت الســنوات الأخيــرة )أحــداث ٢٠٠٥ خاصــة(، تظهــر أمامنــا عدائيــة موجهــة هــذه 
المــرة نحــو قضــاة آخريــن زمــاء لــه، فتصبــح قصــة جمعيــة القضــاة التونســيين عــام 
ــا هــي قصــة غــرور أو نرجســية أو حــب للإعــام، فيمــا القضــاء الصامــت -  ٢٠٠٥ مث

الــذي يمثلــه هــو حســب قولــه - يســتمر بالعمــل الــدؤوب بعيــدا عــن الأضــواء...

من نظرية القمع ... إلى واقع الإنسجام

ــر الاســتماع المطــول  ــة عب ــة القضائي ــل اللعب ــة فهــم تفاصي ــدء إذا: محاول عــودا عــن ب
للقضــاة أنفســهم مــن مختلــف الأطيــاف، للوصــول إلــى ماهيــة علاقتهــم مــع الســلطة 
ــة لا  ــية وأمني ــة سياس ــي بيئ ــي ف ــل القضائ ــبل العم ــا، وس ــف فروعه ــة بمختل التنفيذي
ــة. وســرعان مــا يظهــر للباحــث  ــره والمــادة القانوني ــدا أمــام ضمي تتــرك القاضــي وحي
أن كل متابــع للحالــة القضائيــة التونســية يصطــدم مباشــرة باســتعمال مكثــف لمصطلــح 
يصعــب عليــه تجاهلــه، وهــو مصطلــح »الإنســجام«. الكلمــة »غريبــة«، كمــا قالــت لنــا 
إحــدى القاضيــات التــي اســتعملتها لأول مــرة أمامنــا حيــن ســألناها عــن المعنــى، إلا أن 
غرابتهــا تــزداد عنــد تكرارهــا تلقائيــا عشــرات المــرات مــن قبــل القضــاة الذيــن تمــت 
مقابلتهــم. غريبــة إذا، ولكنهــا »متداولــة، إذ حتــى الادارة كانــت تقــول أن هــذا القاضــي 
منســجم أم لا، أتذكــر، ولــو تســألون القضــاة اليــوم يقولــون أن هــذه الكلمــة تســتعمل«. 
لــم نســأل القضــاة طبعــا بشــكل مباشــر فــي المقابــات التاليــة عــن هــذه الكلمــة، إلا 
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أننــا أولينــا انتباهــا خاصــا للكلمــات التــي كانــوا يســتعملونها عنــد التكلــم علــى علاقــة 
القضــاة بــالإدارة أو بالســلطة وبالقضــاة الآخريــن.

وبالفعــل، عــادت الكلمــة هــذه مــرات ومــرات، بــدون أي تدخــل مــن قبلنــا، ليــس فــي 
كل المقابــات إنمــا فــي معظمهــا، لترســم أمامنــا ملامــح نظــام قضائــي يعمــل بشــكل 
لا تفســره فقــط روايــات القمــع الدائــم والرشــوة المســتمرة. هــو نظــام حيــث القضــاة 
منقســمون، بنظرهــم وبنظــر الإدارة، بيــن منســجم تمامــا ومــن هــو أقــل انســجاما حتــى 
ــع تفاوضــي  ــي موق ــث القاضــي ف ــر منســجم، وحي ــر غي ــن كان يعتب ــى م الوصــول إل
دائــم مــع الســلطات الإداريــة والسياســية، وإن بشــكل مبطــن، أفعالــه وأفــكاره لا 
تختصــر فــي ثنائيــة الخضــوع والثــورة. فهــو قاض/فاعــل يتحــرك ضمــن هامــش واســع 
نســبيا، ينســجم ويثــور، يأخــذ ويعطــي، يطلــب ويرفــض، يتظاهــر بالقبــول ثــم يلتــف 
ــة بيــن القاضــي الخاضــع والقاضــي  علــى القاعــدة، وحيــث تســتبدل المواجهــة الثنائي
الثائــر بخــط متــدرج يمتــد بيــن طرفيــن، الأول يمثــل الإنســجام المطلــق والآخــر عــدم 
ــي  ــن ف ــر موجودي ــا غي ــان طبع ــوح. والإثن ــرد المفت ــد التم ــى ح ــق ال الإنســجام المطل
الواقــع، بــل يمثــان قطبيــن نموذجييــن، يتــوزع معظــم القضــاة بينهمــا فيدنــون مــن 
هــذا القطــب أو ذاك ويتنقلــون ربمــا مــن موقــع الــى آخــر طــوال مســيرتهم المهنيــة. 

فمــا هــي مواصفــات القاضــي المنســجم أيــام حكــم الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــي؟ 
ومــا هــي ميــزات هــذا الإنســجام بالــذات، ومــا كان تأثيــر تــداول هــذا المصطلــح علــى 

القيــم القضائيــة وبيئــة العمــل فــي المحاكــم و خارجهــا؟

»منسجم حسب الإدارة يعني قابل لتنفيذ التعليمات، الإنسجام يعني 
ألا أقول لا لرئيسي، يعني الهرمية يجب احترامها بكل المقاييس. 

القاضي المنسجم هو القاضي الطيع. يعني في كلمة الإنسجام، أنا 
لست منسجمة مع نفسي أحياناً، كيف يمكن لي أن أكون منسجمة 

مع mon supérieur hiérarchique في قضايا غير عادلة؟ أنا لا يهمني 
إذا كنت منسجمة في الحق، في الحق أكون منسجمة.  لكن أن اكون 
منسجمة بالنسبة للإدارة أن الأبيض يصبح أسود والأسود يصبح أبيض 

بدون ردة فعل “60.

60 -   مقابلة مع قاضية تونسية، سبتمبر ٢٠١١.
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 وأهــم معالــم هــذا الإنســجام هــو أنــه، وكمــا نــراه فــي كلام القضــاة أدنــاه، لا يوضــع 
ــب« الإنســجام  ــون »طل ــا يك ــادرا م ــط، إذ ن ــه أو رفضــه فق ــار قبول ــام خي القاضــي أم
مباشــرا وعلنيــا لكــي يرفــض أو يقبــل مباشــرة، إنمــا يمتــد غالبــا علــى فتــرات طويلــة 
نســبيا، تعطــي للقاضــي مســاحة للتحــرك وإمكانيــة للتموضــع بالنســبة لتمنيــات 
ــا  ــا، إنم ــلطة وحده ــن الس ــع م ــاء الإنســجام التونســي إذا لا يحصــل بدف ــلطة. بن الس
يشــارك القاضــي فيــه أيضــا، علــى نحــو يخرجــه مــن موقــع المفعــول بــه الــذي لطالمــا 
أعطتــه إيــاه عاجــا أم آجــا الفرضيــة القمعيــة. فهــو يصبــح ركنــا أساســيا فــي ديناميــة 
ــه هــذه  ــا، إذ أن ردة فعل ــا يرفــض عــروض الســلطة أو ضغوطه ــى عندم الإنســجام، حت
تبقــى مؤسســة ومكونــة مــن قبــل هــذه العــروض الدائمــة التــي تضغــط عليــه لقولبــة 
تصرفاتــه ضمــن مواصفــات القاضــي النموذجــي للنظــام، أي القاضــي المنســجم. 
ــا،  ــون القضــاة أحــد أطرافه ــي يك ــة الت ــة الدائم ــل، إن هــذه الشــبكة التفاوضي وبالفع
ــح  ــن تصب ــلطة، والذي ــل الس ــن قب ــل م ــن لأي تدخ ــاة الرافضي ــى القض ــى إل ــد حت تمت
ــة  ــن تغذي ــم المشاكســة جــزءا م ــاة خصوصياته ــى مراع ــم أو إبعادهــم أو حت معاقبته
الشــبكة بأكملهــا، بــدون أن تأخــذ بالضــرورة شــكل الترهيــب أو القمــع. ويظهــر هــذا 
التداخــل المهــم والدائــم بيــن الإنســجام وعدمــه علــى صعيــد دور القاضــي الرئيســي 
فــي تطويــر هــذا الإنســجام أو رفضــه، فــي شــهادات مماثلــة لمــا أدلــى بــه لنــا قــاض 

إداري: 

»هناك مفهوم تم تكريسه، الإنسجام، منسجم أم غير منسجم. مفهوم 
الإنسجام هو مفهوم يستعمل لدى الإدارة خاصة في القضاء العدلي، 

في وزارة العدل كانوا يتحدثون منسجم فلان. منسجم يعني أنو يخضع 
للتعليمات بشكل مباشر ومنسجم بصفة إيجابية أو بصفة سلبية، أنه 
وإن كان لا يساهم في بعض الأعمال الوسخة فهو في جميع الحالات 
ليس مصدر قلق. هناك درجات في الإنسجام، هو ليس مصدر قلق 

وعندما يطلبون منه شيئا لا يرفض وحتى وإن كان لا يسعى. لكن هناك 
الإنسجام في درجاته العليا هناك من يسعى إلى أن يقدم خدمة ويأخذ 
التعليمات. هناك من لا يسعى لكن إذا طلب منه لا يرفض، وهناك من 

يرفض التعليمات ويرفض التدخل في عمله وهذا غير منسجم«61.

61 -   مقابلة في سبتمبر ٢٠١١.



القضاء العربي في زمن الإستبداد: قضاة تونس ومصر، بين قواعد المهنة وضرورات السياسية

74

إذا الإنســجام عمليــة متواصلــة يشــترك فيهــا فاعــان علــى الأقــل أحدهمــا القاضــي الذي 
ــا لنفســه موقعــا بالنســبة لتوقعــات الســلطة التــي قــد تكــون واضحــة  ــار تدريجي يخت
ــة القاضــي  ــة أخــرى لهــذا المفهــوم، وهــي تتصــل بوضعي ــاك خصوصي ــة. وهن أو مبطن
ــه عــدم الإنســجام: فهــذا القاضــي لا  ــذي يغلــب لدي ــى الأقــل ال ــر المنســجم أو عل غي
يجابــه بالضــرورة بالقمــع أو الإضطهــاد المباشــر، كمــا قــد يصــوره بعــض دعــاة النظريــة 
ــا  ــر غالبهــا وظيفــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تهميشــه تدريجي ــة، إنمــا بتدابي القمعي

بالنســبة لزملائــه المنســجمين. فهــؤلاء القضــاة غيــر المنســجمين

»يدخلون مرحلة التهميش في المسارات الوظيفية، تخدم على روحك، 
مطلوب منك أنت أن تواجه الكم الهائل من القضايا التي يحولونها 

على العناصر هذه، وهم الأساس، العناصر غير المنسجمة هي الأساس. 
في كل محكمة مطلوب منهم أن ينظروا في الكم الهائل تاع القضايا 

اليومية. في المقابل العناصر هذه ممنوعة من الخطط الوظيفية 
السامية. في كل محكمة تلقى قضاة معروف انتماؤهم للإدارة، وقضاة 
عاديين يمارسون عملهم اليومي. بالتالي كانت الوحدة تعكس اختلاف 
وكان القضاء غير المنسجم في القضاء العادي هو الغطاء الذي تسوق 

من خلاله السلطة قضاءها، قضاء عادي موجود في نفس المحكمة 
هذه التي تحكم على الناس كلهم، إذ في المحكمة العادية يحاكم 

الناشط السياسي هذا او يحاكم هذا الشخص الذي كان في السلطة”62.

ــر  ــاة غي ــجمين وقض ــاة منس ــن قض ــه، وبي ــجام وعدم ــن الإنس ــع إذا بي ــل قاط لا فص
منســجمين، خاصــة بنظــر الســلطة ووزارة العــدل التونســية التــي كانــت تعتمــد علــى 
الفئتيــن معــا، بتشــابكها وتكاملهــا، لبنــاء »قضائهــا«: فيبقــى هــذا القضــاء متوافقــا مــن 
حيــث الظاهــر مــع المعاييــر القانونيــة للقضــاء العــادي، فيمــا يجمــع بالواقــع داخلــه 
صفــات القضــاء الإســتثنائي والقضــاء العــادي، وذلــك بخــاف تجــارب أنظمــة اســتبدادية 
أخــرى كالنظــام المصــري فــي ظــل قانــون الطــوارئ. ومــن خــال المقابــات، يظهــر أن 
هــذا التشــابك العضــوي بيــن الإنســجام وعدمــه يــؤدي ليــس فقــط الــى تأميــن العــدد 
الضــروري مــن القضــاة التواقيــن الــى انســجام شــديد مــع الســلطة فيولــون المناصــب 

62 -   مقابلة مع قاض تونسي معارض سابقا.
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الرفيعــة والحساســة إجمــالا، بــل أيضــا إلــى إيجــاد تمايــز وتنافــس بيــن القضــاة وفــق 
ــا  ــار درجــة انســجامه ومعهــا مبدئي درجــة انســجامهم، بحيــث يكــون للقاضــي أن يخت
قابليتــه للتطــور المهنــي وفــق مصالحــه ورغباتــه: للمنســجمين داخــل الجســم القضائــي 
أن يشــغلوا مناصــب رفيعــة مــع تخفيــف الأعبــاء الوظيفيــة علــى عاتقهــم، فيمــا تــزداد 
ــذه  ــم. وبه ــدم تعاونه ــن لع ــجمين كثم ــر المنس ــاة غي ــى القض ــة عل ــاء الوظيفي الأعب
الطريقــة، يصبــح مفهــوم الإنســجام مرتبطــا مباشــرة بكيفيــة مقاربــة القاضــي لمصيــره 
ــة  ــوة دائم ــة دع ــه بمثاب ــع المرتبطــة ب ــا والمناف ــع المزاي ــح جمي ــث تصب ــي بحي المهن

تهــدف إلــى اســتمالة القضــاة وإثــارة التنافــس فيمــا بينهــم. 

ــاس  ــى أس ــا عل ــاة حاص ــع القض ــم م ــي الدائ ــور التعاط ــي تص ــة الت ــاف الفرضي وبخ
»الانصيــاع أو القمــع«، يظهــر منطــق الإنســجام تقنيــات أكثــر تعقيــدا تبــدل فــي أوليــات 
القضــاة وحتــى فــي أدبياتهــم، إذ يصبــح القاضــي غيــر المنســجم علــى المــدى الطويــل 
ــا  ــات والقضاي ــل الملف ــام ثق ــي أم ــه، ينحن ــاب زملائ ــى بإعج ــرا« لا يحظ ــا »خاس قاضي
ــلطان. وبموجــب  ــام الس ــاء أم ــه الإنحن ــن لرفض ــة كثم ــه المتدني ــي محكمت ــة ف التافه
ــاح  ــح النج ــا، يصب ــاف طبيعته ــم اخت ــاءات رغ ــأ الإنحن ــث تتكاف ــة حي ــذه المعادل ه
داخــل المهنــة وقفــا علــى ذكاء القاضــي وقدرتــه علــى تحقيــق مصلحتــه داخــل هــذا 

ــة أخــرى: ــا قاضي ــروي لن النظــام القضائي-السياســي. وكمــا ت

 »ما معناه قاضي منسجم وقاضي غير منسجم؟ هو القاضي اللي 
ينسجم مع التعليمات يطبق التعليمات يتسمى منسجم. اللي ما 
يطبقوش التعليمات هم القضاة غير المنسجمين مع التمشي تاع 

الوزارة. القضاة المنسجمين ياخدوا ترقياتهم في وقتها، وأوقات ياخد 
ترقية وخطة وظيفية في نفس العام )...(. أنا معاي ناس اللي تدربوا 
عندي سنين ها هي تصبح تترأسني في الدائرة باعتبار أنهم اخذوا 

الرتبة الثالثة وأنا ما زلت في رتبة الاستئناف، يعني أولادك يترأسوك. 
هي كانت مسألة خيار )...(. وكان القضاة غير المنسجمين واللي ما 
تاخدش ترقيتك نقول نحن يدوبل مثل التلامذة ترسب، يدخل في 

الدورة تاع الرسوب، أنا عندي سبع سنين رسوب يعني فضيحة... تاخد 
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على صعيد تلميذ واحد راسب سبع سنوات في نفس القسم هذا 
التصنيف كفاش يصير؟«63

ــه  ــا ذل رســوبه أمــام مســيرة زملائ ــذي يعيــش يومي والقاضــي الخاســر »الراســب«، وال
المنســجمين الصاعــدة، يصبــح أيضــا قاضيــا فاشــا مهنيــا لا يصــل إلــى الــدورات 
ــم  ــرى، عنده ــازات اخ ــم امتي ــجمين »عنده ــاة المنس ــة، إذ أن القض ــة الدولي التدريبي
ــيمنار )séminaire(أو  ــي س ــروض، اذا كان ف ــوا ق ــوا يطلب ــي اذا كان ــال ف ــهيلات مث تس
ملتقيــات فــي الخــارج، أو دورات تكوينيــة بــرا، هــذه تبقــى حصــر وحكــر علــى النــاس 
هــذه اللــي كانــت منســجمة«. وهــو أيضــا قــاض يظهــر بصــورة القاضــي غيــر المســؤول 

ــم. ــه وأولاده وحمايته ــام بعائلت ــى الاهتم ــادر عل ــر الق وغي

» القضاة اللي ما هم منسجمين في كل عام ينقلوهم، إحنا عنا قضاة 
اللي صغارهم ما نجموش يعملو صحاب، مرضوا صغارهم عندهم 

إشكالات نفسية خطيرة، وهم صغار ما استقروش ]درسوا[ أكثر من عام 
في منطقة، الأطفال يدخلوا في مدرسة يقرا )يدرس( مثال سنة أولى 

يبدا يكوّن أصحاب، السنة الثانية ينقلو )أباه القاضي( من بلاد إلى بلاد 
أخرى، وقت اللي هو بدا يتأقلم ويكون أصحاب ينقلوه«. 

وتضيــف قاضيــة أخــرى، تعرضــت هــي بالمقابــل لملاحقــات قمعيــة بســبب نشــاطها 
داخــل جمعيــة القضــاة:

»نحن كنا في وضع مزري، يعني القاضي ليس له من القضاء إلا ربطة 
العنق واللباس الفخم في بعض الأحيان. هنالك بعض القضاة الذين 

يعانون مادياً، القاضي المستقل والقاضي النزيه هو وضع مزري لأن هو 
أجير، هو موظف عمومي وأجره لا يكفي لمتطلبات الحياة«64. 

63 -   مقابلة مع قاضية تونسية، جانفي ٢٠١٢.
64 -   مقابلة مع قاضية تونسية، سبتمبر ٢٠١١.
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خلــص إذا نظــام الإنســجام إلــى رســم أطــر جديــدة للحيــاة القضائيــة التونســية، حيــث 
ــدل  ــح تتب ــدأت صــورة القاضــي الناج ــى. وب ــس المعن ــل نف ــاح أوالفش ــد للنج ــم يع ل
ــة  ــات الســلطة التــي تدخلــت علــى مســتوى التصــورات الجماعي ــا بفعــل تقني تدريجي
ــي  ــل القضائ ــد العم ــى صعي ــا عل ــت ربم ــا تدخل ــدر م ــا، بق ــد تحديده ــاة لتعي للقض
بحــد ذاتــه. وهكــذا تزحزحــت مبــادئ الأمــس لتصبــح أكثــر ضبابيــة لــدى قســم كبيــر 
مــن القضــاة، فــي نظــام قضائــي يظهــر اقتصــاده المعنــوي مبنيــا علــى قــدرة القاضــي 
علــى لفــت أنظــار أصحــاب الســلطة وإســترضائهم وإثبــات انســجامه معهــم لتحســين 
موقعــه الاقتصــادي والوظيفــي، أقــل ممــا هــو مبنــي علــى مبــادئ معينــة كالإســتقلالية 
والعدالــة والحــق. ونجــد فــي هــذا التبــدل التدريجــي أهــم مكونــات سياســات النظــام 

الإســتبدادي تجــاه القضــاء. 

ــارات عــدة  ــام خي ــر القضــاة أم ــة، يظه ــا، وفــي ظــل منظومــة مماثل ــا مــن هن وانطلاق
ــوء  ــى ض ــا عل ــف منه ــاذ موق ــم إتخ ــن عليه ــل ويتعي ــكل متواص ــا بش ــم ربم تواجهه
ــة جــد ملتبســة.  ــة قيمي ــي إطــار منظوم ــك ف ــم الشــخصية كل ذل ــم وتوجهاته تجاربه
فهــل يتعاطــون مــع مســألة الإســتقلال بصرامــة مبدئيــة قــد تصــل إلــى حــد التصــادم 
)وهــذه هــي حــال قضــاة المكتــب التنفيــذي فــي جمعيــة القضــاة التونســيين كمــا نــرى 
لاحقــا(، أم وفــق مبــادئ الحيطــة فيمارســون اســتقلاليتهم مــع تطويــر آليــات وأســاليب 
عمــل أو مــع ابتــداع طــرق تخاطــب مــن شــأنها تفــادي التصــادم المباشــر أو التخفيــف 
مــن احتمالاتــه أو مــن حدتــه )وهــذه هــي حــال القضــاة الادارييــن بشــكل عــام مــع 
تطــور مفهــوم القاضــي البهلــوان والــذي نتناولــه فــي الفصــل الثالــث(، أم بشــيء مــن 
ــة أو  ــاب الواقعي ــن ب ــتقلالية م ــن الإس ــدر م ــون بق ــرى فيكتف ــة أو بأخ ــة بدرج الليون
ــارات الإســتقلالية  ــن اعتب ــوازن مــا بي ــة حســابية ت ــا عمــا بمعادل ــم النســبية وتالي القي
واعتبــارات الإنســجام، أم ينتهــون الــى تغليــب مكاســب الإنســجام وربمــا الــى المزايــدة 
فيــه مــن دون ايــاء أي اهتمــام باعتبــارات الإســتقلالية؟ ومــن الطبيعــي أن تتدافــع أمــام 
القاضــي عنــد حســمه لخياراتــه مجموعــة مــن المصالــح المعنويــة والمهنيــة والماديــة 

التــي يختلــف مبدئيــا ترتيبهــا بيــن قــاض وآخــر. 

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن محدوديــة الثنائيــة بيــن متعامــل وثائــر تظهــر أيضــا عنــد 
التدقيــق فــي أســباب اختــاف عــدد مــن القضــاة غيــر المنســجمين مــع أعضــاء مكتــب 
جمعيــة القضــاة فــي ٢٠٠٥. فعلاقــة القضــاة بالنظــام وطبيعتهــا ووســائلها كانــت بحــد 
ذاتهــا موضــوع تباينــات بيــن القضــاة فسّــرت أحيانــا كتباينــات بيــن مــن هــو »مســتقل« 
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ومــن هــو »متعامــل«، بينمــا هــي تنطــوي بنظــر بعــض القضــاة علــى تقييــم مختلــف 
لســبل الأفضــل والأنســب لتحقيــق مصالــح القضــاة كافــة. وهــذا ربمــا مــا نلقــاه فــي 
مواقــف عــدد مــن القضــاة الذيــن رأوا أن التصــادم )الاســتفزاز( الــذي انتهجــه مكتــب 

الجمعيــة عــام ٢٠٠٥ كان غيــر منتــج.

» بعد ذلك أخذ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة يتبنى أسلوب 
عمل )...( معين، معناها صاروا يقدموا مطالبهم بشكل قوي أو بشكل 
مستفز للسلطة التنفيذية. وبوصفها سلطة تنفيذية مسؤوليتها تنفيذ 
هذه المطالب partout dans le monde، معناها من يلبي مطالب 

القضاة؟ سيقع مشروع قانون يصدق عليه من السلطة التشريعية حيث 
أن السلطة القضائية غير قادرة على أن تحقق مطالبها بنفسها! وقع 

نوع من سوء التفاهم، نوع من عدم الرضى على أداء جمعية القضاة... 
هذا عدم الرضى من أداء الجمعية ما يجب الانتباه إليه أنه لم يكن 

عبر غطاء من السلطة التنفيذية، وإنما أيضاً عدم الرضى من شق كبير 
من القضاء يقولوا هذا الأسلوب المعتمد، أسلوب القوة المعتمد من 

الجمعية لن يحقق المكاسب. هو أسلوب سوف يؤدي بنا إلى صراع مع 
السلطة التنفيذية وسوف لن يتحقق لنا شيء. هذا أسلوب غير منتج. 

عدم الرضى إذا من أداء الجمعية جمعية القضاة التونسيين المصطدمة 
مع النظام عام 2005 لم يكن فقط عدم الرضى من قبل السلطة 

التنفيذية وإنما أيضاً من جانب كبير من الرأي العام )القضائي(، نسبة 
هامة من القضاة صاروا يرفضون أداء الجمعية على أساس أنه أداء 

سلبي،

‹un comportement improductif, un comportement négatif, 
il fallait pas qu'on garde cette méthode, fallait pas entrer en 
conflit (avec le pouvoir), fallait toujours négocier, il fallait 

faire la politique des étapes› 65

65 -  مقابلة مع قاض تونسي، سبتمبر ٢٠١١.
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وبنتيجــة ذلــك، يظهــر أن نقيــض القاضــي المنســجم لا يقتصــر علــى القاضــي المشــاكس 
ــذي  ــي ال ــا القاض ــون أيض ــد يك ــا ق ــتفزاز، إنم ــادم والاس ــد التص ــى ح ــب إل ــذي ذه ال
يتمســك باســتقلاليته بصمــت مترفعــا عــن أي إغــراء والــذي ربمــا يــرى صمتــه شــرطا 
أساســيا لتجنــب بليــة الســلطة أو تدخلهــا فــي عملــه. ويمكــن توضيــح الصــورة أكثــر 
ــاء  ــه بالقض ــام بأكمل ــة النظ ــى علاق ــهم إل ــاة أنفس ــرة القض ــن نظ ــا م ــا أنظارن إذا نقلن
كمؤسســة وليــس فقــط كأفــراد، لنــرى أن سياســة الهيمنــة عبــر الإنســجام قــد مورســت 
أيضــا علــى مســتوى المؤسســات عبــر التدخــل علــى مســتوى علاقــة القضــاء بالســلطة 

ــة الأخــرى. ــة وبالمهــن القانوني التنفيذي

القضاء, مهنة الإستبداد المدللة؟

ولا شــك هنــا أن متابعــة علاقــة النظــام بمهنتــي القضــاء والمحامــاة علــى مــدى تطورهــا 
طــوال ســنوات ١٩٩٠-٢٠١٠، كتجمعيــن مهنييــن منتمييــن إلــى نفــس المنظومــة المهنية 
القانونيــة، أفضــل مؤشّــر علــى ســعي النظــام الدائــم، ليــس إلــى تطويــع هــذه المهنــة 
أو تلــك عبــر القمــع المنظــم فقــط، إنمــا إلــى اللعــب دائمــا لعبــة الإنســجام الجــذاب، 
دافعــا المهنتيــن إلــى التنافــس أحيانــا للحصــول علــى امتيــازات تمنحهــا الســلطة. ومــا 
لا تلحظــه الفرضيــة القمعيــة فــي روايتهــا المركــزة دائمــا علــى حادثتــي ٢٠٠١-٢٠٠٥، أو 
بالأحــرى مــا تتجنــب محاولــة تفســيره، هــو العطــف الدائــم الــذي خــص الرئيــس بــن 
علــي بــه الســلك القضائــي منــذ أولــى ســنوات عهــده، محصنــا المهنــة ماديــا وتنظيميــا. 
كمــا يقــول أحــد المحاميــن الكبــار الــذي تمــت مقابلتهــم، فــإن »بــن علــي عــام ١٩٨٧ 
ــدأ يســاعد بتحســين الوضــع  ــة، فب ــه ضــد بورقيب ــه عرف أراد أن يســتجلب القضــاء لأن
المــادي للقضــاة، عبــر إنشــاء المعهــد الأعلــى للقضــاء مثــ...ا لكنــه كان دائمــا يتخــوف 
مــن المحاميــن، فانطلــق بسياســة تفرقــة بيــن القضــاة والمحاميــن، وهــي كانــت 
سياســة مخططــة مبرمجــة، إذ أصبــح يــدرس القضــاة فــي المعهــد كيــف يحتاطــون مــن 
المحامــي، كيــف تتجنبــه، فســرعان مــا تدهــورت العلاقــة. كان بورقيبــة يعــادي بعــض 
المحاميــن لكــن لا يعــادي المحامــاة، أمــا بــن علــي فعــادى المهنــة«66. وبغــض النظــر 
عــن الدقــة التاريخيــة لهــذا التحليــل، فــإن اســتعادة العديــد مــن المحاميــن لــه إنمــا 

66 -   مقابلة، تونس، جانفي ٢٠١٢.
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يعكــس مــا كانــت عليــه هواجــس فئــة كبيــرة منهــم حيــال مــا شــكل بنظرهــم السياســة 
التفضيليــة التــي مارســها بــن علــي مــع القضــاة.

ــا  ــو كان مطلب ــده، وه ــنوات عه ــى س ــي أول ــاء ف ــى للقض ــد الأعل ــاء المعه ــدا انش وع
ــذ  ــزت من ــة مي ــة والمهني ــازات المادي ــة الامتي ــإن سياس ــس، ف ــاة تون ــدى قض ــا ل قديم
البدايــة مقاربــة بــن علــي لموضــوع القضــاء، عبــر مــا ســماه البعــض سياســة »التدليــل« 
ــة بشــكل خــاص  ــرز هــذه السياس ــتقلالية67. و تب ــب اس ــن أي مطال ــي ع ــل التخل مقاب
ــن مــن  ــاة الصــادر عــام ١٩٨٩، أي بعــد عامي ــة المحام ــم مهن ــون تنظي مــن خــال قان
وصــول بــن علــى إلــى الســلطة. ويظهــر هــذا القانــون بشــكل واضــح الأفضليــة التــي 
تــم إعطاؤهــا أو تكريســها لصالــح القضــاة علــى حســاب المحاميــن، ونذكــر علــى ســبيل 
المثــال مســألة الســماح للقضــاة المتقاعديــن بالالتحــاق بمهنــة المحامــاة بعــد تركهــم 
ــن  ــى م ــة عل ــى المهن ــام إل ــر الإنضم ــاة يحظ ــم المحام ــون تنظي ــا قان ــم، فيم لوظائفه
ــر  ــة لأكث ــن مارســوا المهن ــر بالنســبة للقضــاة الذي ــك الأم تجــاوز ســن الخمســين. كذل
مــن عشــر ســنوات، والذيــن يســمح لهــم بالالتحــاق بالمحامــاة بــدون تدريــب68. كمــا 
ــر أن  ــذي يعتب ــون كانــت قــد أعطــت الحــق للقاضــي ال أن المــادة ٤٦ مــن هــذا القان
المحامــي قــد أهانــه خــال المحاكمــة، أن يحكمــه خــال الجلســة ذاتهــا بعقوبــة قــد 
تصــل إلــى عــدة أشــهر ســجن69. ومــن المثيــر للإهتمــام أن المحاميــن قــد تأثــروا بهــذه 
الضغــوط، إذ انتخبــوا فــي القســم الأكبــر مــن التســعينيات نقبــاء ارتكــزوا فــي حملتهــم 
الإنتخابيــة علــى قدرتهــم علــى مفاوضــة الســلطة والحصــول مــن قبلهــا علــى تنــازلات 
بخصــوص ممارســة المهنــة، لا ســيما فيمــا يخــص العلاقــة مــع القضــاة كمــا ســبق ورأينــا، 
ــون  ــث يطالب ــة الأخــرى، بحي ــن القانوني ــع المه ــة م ــى مســتوى العلاق ولكــن أيضــا عل
بتوســيع إمكانيــة تدخلهــم المهنــي فــي القضايــا، فيمــا تــم اســتبعاد أحيانــا مرشــحين 
تصادمييــن خوفــا مــن أن تســوء علاقــة المحاميــن أكثــر بالســلطة فــي الوقــت الــذي كان 

فيــه القضــاة يحصــدون القســط ألاكبــر مــن مغانمهــا.

ــوال  ــع القضــاة ط ــه م ــي علاقت ــم ف ــام ودائ ــوي ع ــه أب ــام توج ــه كان للنظ ولا شــك أن
ســنوات حكمــه، عبــر مجموعــة مــن الامتيــازات التــي أعطــت القضــاة موقعــا فوقيــا فــي 

67 -  E. Gobe and M. Béchir Ayari, “Les Avocats Dans La Tunisie De Ben Ali: Une Profession 
Politisée?,” L’Année Du Maghreb, no. III (2007): 105–132, p.110.
68 -  Ibid.
69 -  Ibid.
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ــه ولسياســاته، خاصــة وأن بــن علــي، وهــذه  ــة، مقابــل ولائهــم ل هــرم المهــن القانوني
ميــزة أخــرى لحكمــه، قــد اعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى الســلك القضائــي فــي عمليــة مــد 
هيمنتــه علــى المجتمــع التونســي، وذلــك بخــاف أنظمــة أخــرى اعتمــدت بدرجــة أكبــر 
علــى اذرعتهــا الأمنيــة. وســنرى أدنــاه كيــف أن حلقــة الإنســجام هــذه كانــت تســتكمل 
مــن قبــل الجســم القضائــي، أو بالأحــرى مــن قبــل أهــم قضاتــه، عبــر قنــوات عــدة، قــد 
يكــون أبرزهــا رمزيــة ً مناســبة الافتتــاح الســنوي للســنة القضائيــة، أو حتــى مــن خــال 
ــاوض  ــاحة تف ــم مس ــنوات الحك ــوال س ــكلت ط ــي ش ــيين، الت ــاة التونس ــة القض جمعي
دائمــة مــع النظــام ووزارة العــدل )بعكــس الصــورة الثوريــة التــي ظهــرت عليهــا عــام 
٢٠٠٥، والتــي تشــكل اســتثناء فــي حيــاة الجمعيــة القصيــرة(، وكانــت عبرهــا تمــر معظم 
أدوات الإنســجام المؤسســاتي، حيــث نــرى قضــاة يتعاونــون وقضــاة يمانعــون، وخاصــة 
ــان  ــان تفاعلي ــه مفهوم ــجام أو عدم ــن، إذ أن الإنس ــر الزم ــم عب ــور مواقفه ــاة تتط قض

وغيــر ثابتيــن أو طبيعييــن. 

وتلتقــي نتائجنــا هــذه مــع أبحــاث حديثــة أخــرى تطرقــت إلــى موضــوع القضــاء فــي 
ــن  ــة بي ــداوة التلقائي ــى الع ــة عل ــة القائم ــرت أن الفرضي ــتبدادية، و أظه ــة الإس الأنظم
النظــام الإســتبدادي والقضــاء غيــر مقنعــة، لا بــل تتناقــض مــع قســم كبيــر مــن التجــارب 
الإســتبدادية حيــث نجــد قضــاء محصنــا معــززا يتماشــى تمامــا مــع توجهــات الأنظمــة 
المهيمنــة70. وقــد يكــون مفهــوم الإنســجام أفضــل معبــر علــى »تونســة« هــذه الوقائــع، 
إذ أن شــجيرات الحــوادث التصادميــة النــادرة بيــن القضــاة والســلطة لا يجــب أن تخفــي 
عنّــا غابــة التعــاون الســلس، وصــورة قضــاء تونســي مهــادن عمومــا منســجم أقلــه مــن 
خــال لــزوم الصمــت فــي غالبــه. وهــذا الإنســجام لا يتــم بالضــرورة بهــدف الحصــول 
علــى مكاســب معينــة، إنمــا أيضــا لأن الأفــق المعرفــي والمعنــوي المشــترك والوحيــد 
لمعظــم القضــاة أصبــح أفــق الإنســجام. ففــي حيــن أن الفرضيــة القمعيــة أصــرت علــى 
ــه  ــي ٢٠٠١ و ٢٠٠٥، تتخلل ــى ضــوء تجربت ــار القضــاء كجســم معــذب مقمــوع عل إظه
اســتثناءات قضــاة يشــذون عــن الطريــق الصحيــح بســبب ضغــوط أو إغــراءات، نــرى أن 
دراســة واقــع القضــاء التونســي علــى الأرض تفــرض قلــب معادلــة »القاعــدة والاســتثناء« 
هــذه، ليصبــح المفتــاح لفهــم الواقــع القضائــي التونســي هــو الإنســجام كتقنيــة حكــم 

70 -  T. Ginsburg and T. Moustafa, Rule by Law. 



القضاء العربي في زمن الإستبداد: قضاة تونس ومصر، بين قواعد المهنة وضرورات السياسية

82

يتــم مــن خلالهــا جــرّ مهنــة بكاملهــا إلــى ملعــب الســلطة، حيــث تصبــح حتــى الممانعة 
ضدهــا الــى حــد مــا جــزءا مــن لعبتهــا.

أدبيات الإنسجام: خطابات افتتاح السنة القضائية

كل مــن يعــد بحثــا علميــا بشــأن مــاض سياســي أو اجتماعــي خــال حقبــة معينــة، يأمــل 
ــم  ــا ومواقفه ــيين فيه ــن الأساس ــزن آراء الفاعلي ــة تخ ــتندات مكتوب ــى مس ــور عل بالعث
ــادرا  ــة ن ــار الخطي ــر عنهــا. والواقــع أن هــذه الآث ــارات المســتخدمة منهــم للتعبي والعب
مــا تتوفــر للباحــث لأســباب عديــدة، منهــا عــدم وجودهــا أصــا فــي بعــض المجتمعــات 
ــة الوصــول  ــات السياســية، أو صعوب ــة والحقب ــدل الأنظم ــد تب ــا عن والإدارات، أو إتلافه
ــكلة  ــم المش ــا. وتتفاق ــم به ــى العل ــفتها أو حت ــا أو أرش ــا وترتيبه ــدم تنظيمه ــا لع إليه
هــذه فــي بعــض القطاعــات الحساســة مثــل الجيــش والشــرطة والقضــاء، حيــث تحــاط 
الأعمــال والأقــوال بســرية أو ضبابيــة معينــة، وحيــث ينــدر الــكلام وتخضــع الكتابــات 
ــة  ــن أروق ــا تخــرج م ــادرا م ــث المســتندات ن ــة، وحي ــدة و صارم ــد ونظــم عدي لقواع
ــذه  ــي ه ــن ف ــنا كباحثي ــد أنفس ــا، فنج ــف أو غيره ــر الصح ــن عب ــى العل ــوزارات إل ال
الحــالات مضطريــن إلــى الإعتمــاد بشــكل أساســي علــى المقابــات مــع هــؤلاء الفاعليــن 
مــن دون أن نتمكــن مــن التأكــد دائمــا مــن دقــة المعلومــات والمواقــف وتلازمهــا مــع 

مــا كان يحــدث ويقــال فــي هــذه الحقبــة التــي نحــاول دراســتها71.

ــوع  ــى موض ــرق إل ــد التط ــوع عن ــذا الن ــن ه ــة م ــة صعوب ــع مواجه ــن المتوق وكان م
العمــل القضائــي فــي النظــام الإســتبدادي بعــد ســقوطه، لا ســيما فــي الحالــة التونســية. 
فــإذا كانــت آثــار البطــولات أو المواقــف المناهضــة للســلطة آنــذاك حاضــرة دائمــا فــي 
خطابــات مــا بعــد الثــورة، لا بــل يتــم التركيــز عليهــا وتضخيمهــا أحيانــا للتماشــي مــع 
توجهــات الفتــرة الإنتقاليــة، فــإن آثــار التمجيــد بالنظــام الإســتبدادي أو حتــى مهادنتــه 
ــدة، فــا تظهــر إلا مــن خــال  وتفهمــه قلمــا تجــد لنفســها فســحة فــي تونــس الجدي
توجيــه الاتهامــات أو نفيهــا فــي غيــاب المســتندات أو ندرتهــا. فمــن تــراه يجاهــر أو 

71 -   أما إذا كان هدف أي عمل بحثي عامة هو الوصول إلى حقيقة ما، ماضية أو حاضرة، أم 
تحليل خطاب الفاعلين حول واقعهم بشكل لا يعطي أهمية للدقة التاريخية في هذه الخطابات، فهذا 

بحث آخر لا مكان له في هذه الصفحات. 
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سلطةلأول: رحلة في بلاد »قضاة الالفصل ا

ــورة  ــة فــي أعقــاب ث ــه لتوجهــات الســلطة الإســتبدادية الماضي ــرف بمهادنت ــى يعت حت
مماثلــة للثــورة التونســية، حتــى ولــو فــي اطــار المقابــات العلميــة ذات الطابــع الســري 

التــي نجريهــا؟ 

إلا أنــه تبعــا لحــال الإنســجام التــي تميــزت بهــا الحيــاة القضائيــة التونســية فــي الفتــرة 
ــزم القاضــي – وخصوصــا  ــم يل ــي القســم الســابق، ل ــه ف ــا ســبق تبيان الإســتبدادية كم
كبــار القضــاة- دورا صامتــا ووفيــا لتطبيــق المــادة القانونيــة، إنمــا تخطــاه فــي اتجــاه 
ــه كقــاض نموذجــي.  ــادئ النظــام كجــزء ممــا كان ينتظــر من الإعــان عــن إلتزامــه بمب
ــة بحضــور  ــاح الســنوات القضائي ــالات افتت ــي احتف ــى بشــكل خــاص ف ــا تجل ــذا م وه
القضــاة وممثلــي النظــام. ولحســن حظنــا فــي هــذا المجــال، لــم يكــن القضــاة يكتفــون 
بهــذا القــدر مــن التــودد والإنســجام، إنمــا كان يتــم نشــر هــذه الخطابــات ســنويا علــى 
طــول القســم الأكبــر مــن العــدد الشــهري العاشــر )مــن أصــل إثنــي عشــر عــددا( مــن 
مجلــة »القضــاء والتشــريع«، وهــي مجلــة شــهرية يصدرهــا مركــز الدراســات القانونيــة 
والقضائيــة، التابــع لــوزارة العــدل التونســية. وهكــذا، كانــت تصطــف فــي هــذه الأعــداد 
علــى طــول ســنوات النظــام خطابــات رؤســاء محاكــم الاســتئناف فــي تونــس، بالإضافــة 
إلــى خطابــات الــوكلاء العاميــن لــدى هــذه المحاكــم، لينشــر مــن بعدهــا ما كان يســمى 
بالمحاضــرات العلميــة حــول إشــكاليات قانونيــة معينــة، والتــي غالبــا مــا تتضمــن بعــض 
النقــاط التــي لا علاقــة لهــا بالقانــون والتــي تهــدف إلــى التمجيــد بالرئيــس أو بممثلــه 

وبمنجزاتــه. 

ــن  ــه كان يمك ــا أن ــا، علم ــارا لن ــرا س ــكل خب ــورات ش ــذه المنش ــى ه ــد عل ــع الي وض
ــى  ــة، وحت ــس الجامعي ــب تون ــن مكات ــة م ــي أي مكتب ــورة ف ــداة الث ــا غ الوصــول إليه
ــظ أن  ــى نشــرها72 )ويلح ــذي كان يشــرف عل ــه ال ــاث نفس ــز الأبح ــدى مرك ــراؤها ل ش
العــدد الخــاص بالخطابــات الحاصلــة فــي ٢٠١٠ لــم يبصــر النــور فقــد كان قيــد الطبــع 
ــى وقــف نشــره(. وبالفعــل، لهــذه المســتندات قيمــة  ــورة ممــا آل ال ــد حصــول الث عن
كبــرى  لــكل مــن يريــد الغــوص فــي أدبيــات العلاقــة التــي كانــت تربــط كبــار قضــاة 
تونــس بالنظــام السياســي المتمثــل بالرئيــس زيــن الديــن بــن علــي وأعوانه. فكيــف كان 
القضــاة يخاطبــون بــن علــي بحضــوره الشــخصي أحيانــا؟ وإذا كانــت النزعــة التمجيديــة 

القاضية  وخاصة  تونس،  في  والقضائية  القانونية  الدراسات  مركز  هنا  بالشكر  نخص      -  72
روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين، لتقديمهم لنا الأعداد الضرورية للقيام بهذه الدراسة.
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غيــر مفاجئــة فــي هــذه الخطابــات، فمــا كانــت خصائــص هــذا التمجيــد ومرتكزاتــه؟ 
وعــامَ كان هــؤلاء القضــاة يشــكرون الرئيــس؟ وهــل يمكــن اســتخلاص ميــزات القاضــي 
المنســجم المثالــي وملامحــه أو مكانــة القضــاء فــي مجمــل النظــام مــن خــال هــذه 
ــى ضــوء  ــا؟ وهــل هــي تطــورت عل ــت والمتحــولات فيه ــا هــي الثواب ــات؟ وم الخطاب
ــة التــي كانــت تشــغل فــي بعــض الســنين  ــة والسياســية والاجتماعي الأحــداث القضائي

المســاحة العامــة وفــي حــال الايجــاب، كيــف؟

وقــد يفيــد فــي هــذا الخصــوص العــودة إلــى عمــل الباحــث الفرنســي ألان بانكــو حــول 
الأدبيــات القضائيــة فــي فرنســا الجمهوريــة الثالثــة73، والتــي اســتخرجها مــن الخطابــات 
ــى  ــا إل ــن خلاله ــأ م ــد لج ــم. وق ــل زملائه ــن قب ــار القضــاة الفرنســيين م ــة لكب التأبيني
اســتنباط المزايــا الخلقيــة التــي كانــت تميــز القاضــي »المثالــي« فــي التصــورات 
الجماعيــة فــي هــذه الحقبــة. وبالطبــع، يختلــف الوضــع فــي الحالــة التونســية، 
فالخطابــات المنشــورة لا تتوجــه الــى القضــاة ولا تتكلــم بالضــرورة عنهم وعــن مزاياهم، 
ــا تشــكل مــن هــذه  ــم. إلا أنه ــد النظــام القائ ــى تمجي ــل كل شــيء إل ــا تهــدف قب إنم
الزاويــة مصــدرا مهمــا لفهــم كيفيــة نظــر هــؤلاء القضــاة إلــى الســلطة، وإلــى موقعهــم 
منهــا، وخصوصــا عنــد حضورهــا فــي مجمعهــم. ومــن الضــروري الإيضــاح هنــا أننــا لا 
نتجاهــل قــط مــا كان يمــارس علــى هــؤلاء القضــاة مــن ضغــوط مباشــرة وغيــر مباشــرة، 
الأمــر الــذي كان يــؤدي غالبــا إلــى توحيــد نمــط الخطابــات التــي باتــت متشــابهة إلــى 
ــا  ــن آراء صاحبه ــر ع ــا تعب ــر مم ــن أكث ــن نظــام معي ــر ع ــا تعب ــت تالي ــر وبات حــد كبي
ــا ورغــم ذلــك نبقــى مهتميــن فــي الوقــت نفســه باستكشــاف هــذا  الشــخصية. إلا أنن
ــات  ــى معظــم القضــاة والخطاب ــذي كان يفــرض نفســه عل ــذات ال النمــط الموحــد بال
القضائيــة، وغالبــا مــن دون أي تدخــل مباشــر مــن قبــل أي مــن المســؤولين السياســيين. 
ــة التــي  ــر المكتوب ــر والقواعــد غي ــا مهتميــن باستكشــاف المعايي وبكلمــة أخــرى، بقين
ــد أســرّ  ــا فــي علاقتهــم مــع النظــام. وق ــن بوجــوب احترامه ــار قانعي كان القضــاة الكب
ــد نشــرها لتعديــات، فــي اتجــاه  ــات خضعــت عن ــا البعــض أن بعــض هــذه الخطاب لن
زيــادة منســوب التبجيــل بالنظــام وبرئيســه، إلا أننــا لــم نتمكــن مــن التأكــد مــن هــذه 
ــرض  ــى ف ــا نلحــظ أن هــذه الممارســة، عل ــدة. انم ــل مصــادر محاي ــن قب ــة م المعلوم

73 -  A. Bancaud, La Haute Magistrature Judiciaire Entre Politique Et Sacerdoce, Ou, Le Culte 
Des Vertus Moyennes (LGDJ / Montchrestien, 1998).
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صحتهــا، لــم تلــقَ أي معارضــة تذكــر فــي الأوســاط القضائيــة طــوال ســنوات نظــام بــن 
علــي، ممــا يؤكــد مجــددا علــى طابعهــا التمثيلــي لمــا كان معتمــدا فــي هــذه الفتــرة 

للتكلــم مــع الســلطة وعنهــا فــي ظــل نظــام الإنســجام.

• قضاة مبتهجون74 

وكمــا ســبق قولــه، فــإن أول مــا يلفــت انتبــاه الباحــث عنــد مطالعــة هــذه الخطابــات 
هــي الوحــدة النمطيــة التــي تجمعهــا، إذ هــي تتطــور علــى أســاس بنيــة نصيــة واحــدة 

تنــدرج كالتالــي:

11. لائحة ترحيب طويلة،

22. ــر عــن الفرحــة  ــم بشــكل خــاص والتعبي ــر أو ممثليه ــس أو الوزي ــب بالرئي الترحي
والنشــوة لتمكنهــم مــن الحضــور بالرغــم مــن مشــاغلهم،

33. التمجيــد بالحركــة التشــريعية فــي الســنوات المنصرمــة و بنتائجهــا الجيــدة علــى 
البــاد )دائمــا(، 

44. التمجيد بالإصلاحات القانونية،

55. عرض نتائج عمل المحكمة المعنية )أحيانا(،

66. شكر القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين والإدارة على جهودهم،

ــي النظــام،  ــى الرئيــس أو ممثل ــات تتوجــه فــي بنيتهــا إل ونلحــظ أولا أن هــذه الخطاب
بــدون إيــاء أي اهتمــام للقضــاة المتلقيــن لهــا والذيــن يظهــرون، بفئاتهــم العليــا علــى 
الأقــل، مصطفيــن بشــكل أفقــي، وبصــف واحــد، أمــام الســلطة. وكمــا ســبق بيانــه، تبــدأ 
الخطابــات بشــكر الرئيــس علــى عنايتــه بالقضــاء، يتلــوه عــرض الإنجــازات التشــريعية 
للنظــام، لتخلــص مــن ثــم إلــى »مســاءلة القضــاة لأنفســهم« وتحديــدا فيمــا إذا كانــوا 

74 -   لقد اكتفينا هنا بعرض نتائج دراسة خطابات السنوات الأولى بعد العام ٢٠٠٠، على أن 
تستكمل دراسة خطابات السنوات التالية في مرحلة لاحقة.
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علــى مســتوى هــذه الإنجــازات وثقــة الرئيــس بهــم وتوقعاتــه منهــم. وبإمــكان القــارئ 
الــذي لــم يتســن لــه ولــم يعــد باســتطاعته حضــور أي مــن هــذه الجلســات ومتابعــة 
تنظيمهــا وشــكلها ومعايشــتها، أن يتخيــل كيفيــة انعقادهــا بواســطة تلــك النصــوص التــي 
تخــزن بعــض المفاهيــم والمعانــي الزائلــة، بحيــث يتوالــى كبــار قضــاة الجمهوريــة علــى 
ــارات وكلمــات تتكــرر مــن  ــرددوا عب ــس( لي ــي تون ــن متعــددة ف ــي أماك المنصــات )ف
ــكاد  ــة وي ــن الغراب ــر م ــه الكثي ــى أخــرى، بشــكل في ــن ســنة إل ــى آخــر وم خطــاب إل

يتحــول فــي نــواح عــدة منــه الــى نــوع مــن الطقــوس القضائيــة. 

ــردات  ــف لمف ــتعمال المكث ــو الاس ــات ه ــذه الخطاب ــي ه ــاه ف ــر الإنتب ــا يثي ــر م وأكث
ــا(، معطوفــة  ــر أحيان ــه )الوزي الفــرح والغبطــة ومرادفاتهــا للترحيــب بالرئيــس أو ممثل
ــم« لوجــود  ــر والعظي ــى »الشــرف الكبي ــان والشــكر. فالإشــارة إل ــردات الإمتن ــى مف عل
الرئيــس أو ممثلــه أمــر رائــج جــدا فــي هــذه المناســبات، وكذلــك الإشــارة إلــى حضــوره 
ــة  ــا للأســرة القضائي ــد »تكريم ــا يفي ــه« مم ــق أوقات ــرة مشــاغله وضي ــن كث ــم م »بالرغ
وتبجيــا لرجالاتهــا«، وهــو يمــأ القضــاة بمشــاعر »الإعتــزاز والفخــر والنخــوة« 
و”الإعتــزاز بالإنتمــاء إلــى القضــاء«. كمــا أن حضــور هــؤلاء يشــكل دليــا قاطعــا علــى 
»العنايــة الفائقــة بالأســرة القضائيــة«، ممــا يوجــب علــى القضــاة التعبيــر عــن »أخلــص 
عبــارات الشــكر والثنــاء والإمتنــان« وعــن »آيــات الشــكر والعرفــان بالجميــل« أو أيضــا 
عــن »أســمى عبــارات الشــكر والــولاء والعرفــان بالجميــل«. ومــن اللافــت أيضــا تكــرار 
عبــارات ك«النخــوة« أو »البهجــة« فــي كلمــات رؤســاء المحاكــم و الــوكلاء )المدعيــن( 
العاميــن، وكأنــه لا يكفــي أن يتشــرف القضــاة بحضــور الوزيــر، بــل يفتــرض بهــم التأكيــد 
ــاعر  ــر« مش ــرام و التقدي ــك. ف«الاحت ــراء ذل ــن ج ــخصية م ــوة الش ــوغ النش ــى بل عل
حياديــة وتاليــا غيــر كافيــة، فيمــا ثمــة ضــرورة فــي مواقــف مماثلــة مــن بلــوغ »البهجــة 
والإشــراق«، فوحــده التأكيــد علــى بلــوغ هــذه المشــاعر يتناســب مــع واجــب الامتنــان 
ــن  ــه م ــاة ب ــس القض ــذي يخــص الرئي ــرر( ال ــا تتك ــا م ــرى غالب ــة أخ »للعطــف« )كلم
خــال هــذا »الحفــل البهيــج«. فمــا هــي طبيعــة هــذه المناســبة القضائيــة »الحافــل)ة(« 

حيــث القضــاة »يبتهجــون ويفرحــون« لشــكر الرئيــس علــى »عطفــه« تجاههــم؟

بالطبــع، مــن الســهل تفســير هــذه العبــارات الغريبــة مبدئيــا عــن الأجــواء القضائيــة، 
كأدلــة علــى التــزام موظفيــن بموجــب الطاعــة تجــاه الحاكــم، وهــو موجــب متوقــع فــي 
نظــام اســتبدادي. كمــا مــن الســهل تفســير المغــالاة فــي العبــارات والكلمــات كنتيجــة 
طبيعيــة للتنافــس بيــن القضــاة الكبــار للفــوز بتــودد أو بانتبــاه الحاكــم أو الوزيــر فــي 
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حضــوره. لكــن مــن غيــر المرضــي البقــاء علــى هــذه القــراءة مــن دون ربــط مضمــون 
هــذه المداخــات بكامــل الحيــاة القضائيــة فــي ظــل النظــام الــذي بدأنــا برســم معالمــه 
فــي الفصــل الســابق، أي نظــام الإنســجام، وتحديــدا بعلاقــة القضاة التونســيين بالســلطة 
التونســية، وبتنافســهم مــع المهــن القانونيــة الأخــرى. ومــا يزيــد هــذا التســاؤل إلحاحــا 
ــار فــي هــذه الاحتفــالات مختلــف عــن مشــاركة موظفيــن  هــو أن مشــاركة قضــاة كب
عادييــن، فالقاضــي ينشــأ مهنيــا علــى فكــرة موجــب التحفــظ والإســتقلالية عن الســلطة، 
و تتطلــب بالتالــي مشــاركته بهــذه الطقــوس عمليــات فكريــة أكثــر تعقيــدا أو جــرأة. 

فعــام كان يشــكر القضــاة التونســيون رئيســهم؟

• القاضي أمام الحاكم-المشرّع: هل أنا على مستواكم؟ 

أول ســبب لتقديــم الشــكر هــو الحضــور إذا، ف »إشــراف الرئيــس علــى افتتــاح الســنة 
القضائيــة يؤكــد علــى احترامــه للقضــاء ودولــة القانــون« و علــى »الــدور المتميــز الــذي 
أعــط)اه( للقضــاء فــي تكريــس دولــة القانــون«، وهــو دور تؤكــده كل يــوم »تشــجيعات 

الرئيــس ورعايتــه«.

»حرص سيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء في بيان 
السابع من نوفمبر المجيد على استقلال القضاء وإعطاء القانون حرمته 
وعلى مقاومة الظلم و القهر والفوضى والتسيب وكافة أشكال استغلال 

النفوذ والنيل من مكاسب المجموعة«.

ولا شــك أن إصــرار رئيــس الجمهوريــة زيــن الديــن بــن علــي علــى التواجــد شــخصيا كل 
ســنة فــي احتفــال افتتــاح الســنة القضائيــة فــي تونــس العاصمــة يــدل علــى اهتمــام 
خــاص منــه تجــاه الســاحة القضائيــة، ولكــن ليــس بالضــرورة بالشــكل الــذي كان يعبــر 
ــام  ــوز النظ ــم لرم ــبة التواجــد المه ــا هــذه المناس ــن مزاي ــل، فم ــه القضــاة. وبالفع عن
ــزب  ــن الح ــؤولين م ــن المس ــد م ــهم العدي ــى رأس ــس، وعل ــن تون ــة م ــي كل منطق ف
الحاكــم، التجمــع الدســتوري الديمقراطــي، كمــا تــدل علــى ذلــك لائحــة الشــكر الطويلــة 
التــي تبــدأ معهــا معظــم الخطابــات، والتــي تعــدد المســؤولين السياســيين والحزبييــن 
ــاك إرادة  ــه كان هن ــن واحــدا واحــدا. ومــن الواضــح أن ــن والمحليي ــن الوطنيي والإداريي
ــة  ــرا لصــورة دول ــاء تظهي ــه« بالقض ــان »اهتمام ــي إع ــم ف ــزب الحاك ــدى الح ــة ل قوي
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المؤسســات الداعمــة لــه، وهــو اهتمــام يســارع القضــاة الــى تقبلــه بفــرح فيشــكرون 
ــذا  ــر ه ــم. ولا ينحص ــاة والمحاك ــة« للقض ــاعدتهم التلقائي ــى »مس ــزب عل ــوادر الح ك
الشــكر بالضــرورة بمقدمــات هــذه الخطابــات، إنمــا تــراه يتغلغــل أحيانــا إلــى داخــل 
النــص فيعبــر القضــاة عــن شــكرهم »للتعــاون النزيــه المثمــر وغيــر المشــروط والمقــام 
علــى أســاس اســتقلال القضــاء بيــن الأســرة القضائيــة« وبعــض المســؤولين المحلييــن 
المشــار اليهــم بأســمائهم. لا بــل أن بعــض القضــاة يذهبــون أبعــد مــن ذلــك فــي اتجــاه 
ــه نفســه بالمــس بهيبــة  ــا ومجاهــرة »بالضــرب علــى أيــدي كل مــن تحدث التعهــد علن

ــة والنظــام الجمهــوري«. الدول

ــي  ــة، والت ــلطات الإداري ــمل الس ــات لتش ــذه الخطاب ــي ه ــكر ف ــارات الش ــع عب وتتس
ــي«  ــجام التلقائ ــا ب »الإنس ــاد فيه ــة يش ــاحة مهم ــاب مس ــي كل خط ــا ف يخصــص له
بيــن القضــاء والإدارة المحليــة، مــع تخصيــص الوالــي أو الحاكــم المحلــي بشــكر خــاص. 
وهكــذا يتكــرر مــرارا التعبيــر عــن »جزيــل الشــكر والامتنــان للســلطات الإداريــة للعنايــة 
بالقضــاء« وعلــى »التعــاون والإنســجام« بينهمــا، ف »الإدارة تقــف إلــى جانــب القاضــي 
وتأخــذ بيــده وتحــاول بقــدر الإمــكان إزالــة العوائــق التــي تعترضــه لتأميــن حســن ســير 
العمــل«. كمــا أن »الإنســجام المذكــور فــي صلــب الأســرة القضائيــة يمتــد إلــى الســلطة 
التنفيذيــة بحكــم القاســم المشــترك بيــن الجميــع وهــو الواعــز الوطنــي«، الــذي هــو 
الهــدف الرئيســي للنظــام القانونــي والقضائــي بغيــاب تــام لإشــكاليات اســتقلالية القضاء 
والتــي يتــم دائمــا تغييبهــا والتضحيــة بهــا مــن أجــل إبــراز »الوحــدة الوطنيــة« والهــم 
الوطنــي الــذي يفــرض تماســك أيــدي القاضــي والمشــرع والوالــي والوزيــر، بعيــدا عــن 

أي مراقبــة أو محاســبة. 

وحدهــا عبــارات الشــكر الموجهــة الــى المحاميــن تخــرج عــن هــذا التماهــي بالإنســجام 
ــم  ــا لأنه ــكرون غالب ــم يش ــه. فه ــي خدمت ــن ف ــات الوط ــف مكون ــن مختل ــق بي المطل
»وضعــوا لأنفســهم شــعار المحافظــة علــى التــوازن بيــن واجــب احتــرام حقــوق الدفــاع 
وهيبــة الســلطة القضائيــة وعلــى التفاهــم والتعــاون علــى محاصــرة مــا يكــون موضــع 
ــن الجســمين  ــا تعكــس بوضــوح حــال التشــنج بي ــرة إنم ــارة الأخي ــرم«. وهــذه العب تب
ــا إلــى تذكيــر المحاميــن بوجــوب بــذل الجهــود  المهنييــن، فكأنمــا الشــكر يهــدف هن
ــة القضــاء، بمــا يوحــي بوجــود تناقــض أو  لكيــا يــؤدي حــق الدفــاع الــى المــس بهيب
علــى الأقــل احتمــال تناقــض بيــن هاتيــن القيمتيــن، وأيضــا كــي ينجحــوا فــي محاصــرة 

مــا هــو »موضــع تبــرم« بمــا يؤشــر إلــى وجــود خلافــات متكــررة بينهمــا.
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ــا  ــي تمجــد هن ــارات الت ــس وللنظــام العب ــة للرئي ــارات الشــكر أيضــا الموجه ــن عب وم
ــة و  ــات الجليل ــادرات والإصلاحــات« و«الخدم ــن المب ــض الســخي م ــك ب »الفي وهنال
ــذه  ــي ه ــواردة ف ــارات ال ــذه العب ــن ه ــاء. وم ــام للقض ــا النظ ــي يقدمه ــة« الت العظيم
الخطابــات شــكر الرئيــس علــى »حرصــه لتحســين وضعيــة القضــاة« عبــر إحــداث ديوان 
مســاكن القضــاة مثــا ليؤمــن لهــم »مســاكن لائقــة«، أو تعاونيــة القضــاة و »مــا أمنتــه 
مــن تغطيــة اجتماعيــة وصحيــة شــاملة وســريعة لأول مــرة للقضــاة ولأفــراد عائلاتهــم«، 
ــاء  ــره مــن فرصــة الإلتق ــا وف ــاد تحــت تصــرف القضــاة وم ــذي وضــع كن ــر ال أو »المق
وممارســة مختلــف الهوايــات بعيــدا عــن ضغوطــات العمــل«، أو »إقامــة بنــاءات 
ــى،  ــز بالدرجــة الاول ــات ترك ــك أن الخطاب ــا نلحــظ رغــم ذل ــدة للمحاكــم«. إلا أنن جدي
علــى مــا كان يســمى الإنجــازات أو الإصلاحــات التشــريعية العامــة لهــذا النظــام والتــي 

ــر. ــة الأكب كانــت تحظــى دائمــا بالمكان

وهكــذا يتبيــن مــن الخطابــات التمجيديــة للقضــاة فــي الســنوات الأولــى مــن الألفيــة 
الثالثــة وكأنمــا ثمــة ضــرورة للتذكيــر بثلاثــة قوانيــن تأكيــدا للمنحــى الإصلاحــي للنظــام 

فــي المجــال القضائــي وهــي الآتيــة: 

− أولا القانــون الــذي عــدل قواعــد تنظيــم مجلــس القضــاء الأعلــى التونســي، بحيــث 	
ــه  ــم وصف ــر ت ــة، وهــو تدبي ــى ثلاث ــن إل ــن إثني ــن م ــدد القضــاة المنتخبي ــع ع رف

بال»جــريء« فــي العديــد مــن الخطابــات،

− وثانيــا القانــون الــذي كان يلاقــي تمجيــد أغلبيــة القضــاة فــي مختلــف المحاكــم 	
ــات  ــذ العقوب ــون إنشــاء مؤسســة قاضــي تنفي ــى الأراضــي التونســية، فهــو قان عل
فــي الفتــرة ذاتهــا، وهــو حســب هــؤلاء تقــدم واضــح فــي ســبيل حمايــة حقــوق 

الإنســان فــي تونــس، 

− ــدأ 	 ــي التونســي مب ــدان الجزائ ــى المي ــذي أدخــل إل ــو ال ــث فه ــون الثال ــا القان أم
ــة  ــي اتجــاه حماي ــة ف ــر خطــوة إضافي ــن، وهــو أيضــا اعتب ــى درجتي التقاضــي عل

ــن.  ــوق المتقاضي حق

ــل لا شــك  ــا دلائ ــى أنه ــار عل ــل القضــاة الكب ــن قب ــا م ــة دائم ــن الثلاث وتعــرض القواني
فيهــا علــى النوايــا الإصلاحيــة للنظــام فــي المجــال القضائــي أولا، وبشــكل عــام ثانيــا. 
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ــجنية  ــة الس ــاق المؤسس ــرى، كإلح ــريعات الأخ ــض التش ــى بع ــارة إل ــرر الإش ــا تتك كم
بــوزارة العــدل مثــا، أو إحــداث مجلــة )قانــون( الشــركات التجاريــة، أو تنقيــح مجلــة 
ــي الســنة  ــي صــدرت ف ــن الت ــد القواني ــر عن ــخ... ولا يتوقــف الأم ــة، إل الحقــوق العيني
الســابقة فقــط، إنمــا يتحــول كل  خطــاب إلــى مناســبة لاســتعراض المســيرة التشــريعية 
الكاملــة للنظــام منــذ »التحــول المبــارك« عــام ١٩٨٧، فيعــود ذكــر قوانيــن مثــل إلغــاء 
محكمــة أمــن الدولــة وعقوبــة الأشــغال الشــاقة والعقوبــات الماســة بالكرامــة وإرســاء 
ــدة  ــص م ــة وتقلي ــة العام ــدة المصلح ــل لفائ ــجن بالعم ــن الس ــة ع ــات البديل العقوب
الاحتفــاظ )التوقيــف المؤقــت(، ومعظمهــا تــم إقرارهــا  فــي أواخــر الثمانينــات وأوائــل 

التســعينيات.

»لقد كان الإنسان محط عناية القيادة الرشيدة منذ التحول المبارك 
إذ أعيدت له كرامته وانسانيته فتتالت القوانين مرسخة تلك الحقوق 

الواحد تلو الآخر: فبعد أن ألغيت المحاكم الخاصة والمؤسسات السالبة 
للقضاة السيادة والحرية وكذلك العقوبات السالبة للكرامة الإنسانية، 

أدخلت  المقاضاة في المادة الجنائية على درجتين«

»وإيمانا من سيادة رئيس الجمهورية بأن القضاء هو الإطار الأمثل الذي 
يرجع إليه عند نشوء نزاعات بمناسبة ممارسة الحريات العامة، فقد 
بادر بتطهيره من مؤسستي الوكالة العامة للجمهورية ومحكمة أمن 

الدولة، و أصبحت بذلك ولاية القضاء مطلقة وشاملة لكافة التونسيين 
مهما اختلفت توجهاتهم السياسية وتنوعت الدعاوى، و كان هدفه من 
وراء ذلك تكريس المجتمع المدني الذي يقوم بالأساس على احترام 

حقوق الإنسان التي تضبطها مجموعة من القوانين الداخلية«.

كمــا لا يتــردد بعــض القضــاة عــن اســتعمال منبرهــم للدفــاع عــن بعــض التشــريعات 
ــوق  ــق بحق ــا يتعل ــة فيم ــعينيات، خاص ــي التس ــا ف ــذ اعتماده ــدلا من ــارت ج ــي أث الت
الإنســان فــي تونــس، كقانــون الإرهــاب الصــادر عــام ١٩٩٣ الــذي كثــر انتقــاده مــن قبــل 
منظمــات حقــوق الإنســان علــى خلفيــة اســتخدامه مــن قبــل النظــام لإســكات معارضيــه 
ــول عبارتــه  ــان ح ــم75. ف»هــو نــص ســليم لا يختلــف إثن ــاميين منه  ولاســيما الإس

75 -  B. Hibou, La Force De L’obéissance.
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ــرة  ــات م ــي الخطاب ــا ف ــار اليه ــن المش ــل القواني ــع مجم ــذا، توض ــه«. وهك و مدلولات
ومــرارا كأوســمة علــى صــدر الرئيــس وتصــور كإنجــازات تؤكــد بمــا لا يرقــى إليــه الشــك 

علــى النوايــا الإصلاحيــة للنظــام ومــدى جديتــه فــي تحقيقهــا.

ــف  ــي المكث ــوء القضائ ــر اللج ــا، يثي ــن أو موضوعه ــداد القواني ــن تع ــد م ــه وأبع إلا أن
ــن  ــس م ــاذا؟ ألي ــاؤل: فلم ــام التس ــد النظ ــاب لتمجي ــريعية كب ــات التش ــى الإصلاح إل
الأحــرى فــي مناســبات مماثلــة الــكلام عــن حســن ســير المرفــق القضائــي، وهــو كلام 
ــاذا إذاً  ــدا؟ فلم ــادة أو تمجي ــل اش ــات لا تق ــال كلم ــة الح ــر بطبيع ــو الآخ ــل ه يحتم
ــة هامشــية فــي خطاباتهــم، ليفــردوا للســيرة  أبقــى معظــم القضــاة المســائل القضائي
ــى أن  ــر منهــا؟ وقطعــا للجــدل، تجــدر الإشــارة إل التشــريعية للنظــام المســاحات الأكب
المســألة هنــا تتجــاوز مســألة التبايــن فــي المســاحة والكميــة، فالهــم القضائــي يظهــر 
دائمــا مــن خــال هــذه الخطابــات وكأنــه ثانــوي بالنســبة إلــى الهــم التشــريعي، وأن أي 
تطــور قضائــي يبقــى متأخــرا بالنســبة إلــى التطــور التشــريعي الــذي يســبقه بأشــواط 
علــى مختلــف الأصعــدة. فعلــى القضــاة »إنجــاح المســيرة التشــريعية الموفقــة« 
ــا  ــون«، وكأنم ــق القان ــة العــدل وحســن تطبي ــى إقام ــة »العمــل عل مــن خــال مواصل
العمــل القضائــي المتواضــع والمتأخــر يبقــى مســاهمة محــدودة فــي قاطــرة التشــريع 
ــر،  ــكان آخ ــي م ــه ف ــه وملامح ــددت معالم ــب تح ــس إلا إداء واج ــو لي ــر، وه المزده
وبالنســبة لمســيرة تتميــز بســرعة أكبــر وبطموحــات أســمى. كمــا أن الإشــارة المتكــررة 
إلــى »الفيــض الســخي مــن المبــادرات والإصلاحــات )التشــريعية( التــي كرســت الحــرص 
علــى تأميــن مواكبــة الجهــاز القضائــي للتطــورات الضخمــة المســجلة علــى المســتويين 
الداخلــي والخارجــي« يؤكــد مجــددا الطابــع الملحــق للقضــاء الــذي يحتــاج إلــى عنايــة 
النظــام الدائمــة والمتواصلــة، وهــو المســتفيد مــن »ســخاء« الســلطة التشــريعية التــي 
ــورة  ــة. وص ــلطة التنفيذي ــداد للس ــرد امت ــتبدادي، مج ــام الإس ــات النظ ــي أدبي ــي، ف ه
القضــاء الرضيــع، المراهــق، هــذه تتوالــى وتتــردد فــي الخطابــات بشــكل يجعلهــا مــن 

ــل. المســلمات القضائيــة، مظهــرة دومــا القضــاء وكأنــه طفــل النظــام المدل

وبالفعــل، يتــم علــى هــذا النحــو ربــط الهــم القضائــي بالهــم التشــريعي برابطــة شــبه 
ــط لأن  ــا فق ــح ممكن ــد أصب ــدي ق ــي الج ــل القضائ ــة. فالعم ــى وجودي ــة أو حت حتمي
ــة  ــواد معين ــال م ــر إدخ ــا عب ــط قانوني ــس فق ــق، لي ــد الطري ــريعي مه ــود التش المجه
ــس  ــولات الرئي ــا، فبط ــا، ومعنوي ــا«، أي فكري ــا »أدبي ــا أيض ــي، إنم ــام القانون ــى النظ إل

ــون: ــاة يلحق ــاه، والقض ــى الاتج ــر إل التشــريعية تؤش
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»توفرت للقضاة بإذن من رئيس الجمهورية الظروف المادية والأدبية 
الملائمة، فالأرضية التشريعية قد تجددت و أصبحت مواكبة للتحولات 

الجذرية التي يشهدها العالم«

ومــن هــذا المنطلــق، باتــت العلاقــة العموديــة التــي بناهــا القضــاة مــع النظــام عبــر 
ــوا فيهــا المســائل القضائيــة:  ــة، تتكامــل مــع الطريقــة التــي تناول خطاباتهــم التمجيدي
فهــم عكفــوا علــى محاســبة الجســم القضائــي ليــس بهــدف اســتخلاص العبــر أو العمــل 
علــى تحســين الأداء أو تحصيــن الجســم، إنمــا قبــل كل شــيء لتقويــم مــا إذا كان العمــل 
ــب  ــه. ف »تحاس ــه وحداثت ــي وإنتاجيت ــام السياس ــتوى النظ ــى مس ــى إل ــي يرق القضائ
ــي  ــودات الت ــة المجه ــدى قيم ــر م ــى تظه ــم )...( حت ــها أمامك ــة نفس ــرة القضائي الأس
ــي تحققــت« مــن أجــل المســاهمة فــي إنجــاح مســيرة النظــام  بذلــت والأهــداف الت
الإصلاحيــة. وفقــط حينهــا، تذكــر فــي الخطابــات الجــداول التــي تحصــي عــدد الدعــاوى 
الــواردة وتلــك التــي تــم البــت بهــا، وهــي دائمــا تظهــر ميــزان دعــاوى إيجابيــا يمهــد 
ــة  ــى شــكر قضــاة المحكم ــؤول إل ــي ت ــن الخطــاب النموذجــي، الت ــرة م ــرة الأخي للفق
والمحاميــن والمســاعدين القضائييــن والإدارييــن علــى المشــاركة لبلــوغ هــذه النتائــج 
»الباهــرة« التــي يتــم الإعــان عنهــا فــي هــذا »الحفــل البهيــج«. وفــي الاتجــاه نفســه، 
تظهّــر الــدورات التكوينيــة للقضــاة علــى أســاس أنهــا تهــدف إلــى وضــع القضــاة علــى 
موجــة النظــام الإصلاحيــة والتحديثيــة، بحيــث نلحــظ مقترحــات »لصقــل موهبــة 
القاضــي المعاصــر للمســتجدات« التشــريعية والتقنيــة المحليــة والدوليــة. ولا تقتصــر 
محاســبة الــذات علــى هــذا الوجــه علــى المؤسســة القضائيــة ككل، إنمــا تمــارس أحيانــا 

علــى الصعيــد الشــخصي للقضــاة الذيــن يتولــون المنبــر للتكلــم:

»كما يسعدني أن أتوجه إليكم سيد الوزير وإلى رؤسائي الأفاضل 
بخالص الشكر و العرفان لتفضلكم وضع ثقتكم في شخصي وسوف 

أعمل جاهدا على أن أكون عند حسن ظنهم وأني لواثق من أن مهمتي 
ستتسهل بفضل توجيهاتكم السديدة و انسجام زملائي«

ومــا انتخــاب قــاض تونســي رئيســا للإتحــاد العالمــي للقضــاة إلا »دليل ســاطع  	
علــى الســمعة والمكانــة اللتيــن يتمتــع بهمــا القضــاء التونســي فــي عهــد التغييــر علــى 
الصعيــد الدولــي«، وبالتالــي دليــا علــى قــدرة القضــاة علــى النجــاح فــي إلارتقــاء إلــى 
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ــد  ــن الحاكــم لتأكي ــام أعي ــرازه أم ــى إب ــل يهــرع القضــاة إل مســتوى النظــام، وهــو دلي
ــة. ــاءة المطلوب ــم بالكف تمتعه

• قضاة مجتهدون 

حتــى إن لــم تهــدف الخطابــات إلــى رســم ملامــح القاضــي التونســي المثالــي فــي عهــد 
بــن علــي، فإنهــا تشــكل مخزنــا ثمينــا لبعــض المواصفــات التــي كان يتغنــى بهــا كبــار 
قضــاة تونــس. فالقاضــي »تتمثــل مهمتــه الأساســية فــي إشــاعة العــدل بيــن النــاس )...( 
وهــذه الغايــة لا تتحقــق إلا إذا تقيــد فــي تحمــل أمانــة القضــاء بضوابــط معينــة أهمهــا 
ــق  ــا التطبي ــا وتطبيقه ــن فهمه ــة وحس ــد القانوني ــام بالقواع ــلوك والإلم ــتقامة الس اس
الســليم«. كمــا أن القضــاة مدعــوون دائمــا »للإنكبــاب علــى العمــل بــكل جديــة وانتبــاه 
وثبــات وتــرو قبــل اتخــاذ القــرار، وإيــاء كل نازلــة العنايــة التــي تســتحقها، ومحاولــة 
إصــاح ذات البيــن قــدر المســتطاع، والإســراع بفصــل الخصومــات مــع احتــرام الضمانات 
القانونيــة، والأخــذ بعيــن الاعتبــار فــي المقــام الأول المصلحــة العامــة«. ويبقــى هــذا 
ــق المعطــى للمصلحــة العامــة فــي رســم دور القاضــي فــي مجتمعــه  ــرام المطل الإحت
كظــل يطغــو علــى كل الأدوار الأخــرى المناطــة بالقاضــي، وهــو مــا يتماشــى تمامــا مــع 
النظــرة الدونيــة التــي ينظــر بهــا القضــاة إلــى أنفســهم بالنســبة إلــى الحاكــم المشــرع، 
الــذي لــه طبعــا أن يرســم حــدود هــذه المصلحــة العامــة الضبابيــة، كمــا لــه وبشــكل 
أكثــر مباشــرة أن يرســم ملامــح القاضــي النموذحــي بنفســه، وهــي صلاحيــة لا يتــردد 

كبــار القضــاة بالتســليم بهــا:

»القاضي يكون صادق القول، مخلص العمل، نزيه النفس، شريف 
السلوك شهما جريئا في الحق، أمينا مقسطا. فالتقيد بهذه الخصال 

الفاضلة لا مناص منه في وقتنا الحاضر بسبب كثرة المغريات ومواقف 
الريبة. ومن خلال إطلالة قصيرة على التشريع الجديد بربوع بلادنا، 

نلمس الشخصية التي رسمها المشرع للقاضي فهو الساهر على حظوظ 
المؤسسة الاقتصادية التي تمر بصعوبات مالية وهو الراعي الأمين 
للأسرة والطفولة المهددة والجانحة وهو الحارس الأمين للحريات 

العامة والفردية وهو الساهر مع الآخر على الإدماج الاجتماعي و تأهيل 
المساجين«. 
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ويظهــر »المجهــود والنشــاط« بــدون شــك بمثابــة الصفتيــن المفضلتيــن لــدى القضــاة 
التونســيين، فيظهــر عبرهــا القضــاء التونســي برمتــه كقضــاء »مجتهــد« يحســن »الإقتــداء 
بمــا يقــوم بــه ويقدمــه الرئيــس”. وينحصــر همّــه الأول بــأداء مهنتــه بالمعنــى التقنــي 
المجــرد للكلمــة، كأن تصبــح الــدورات التدريبيــة علــى أنواعهــا المطلــب الأول للقضــاة 
المتكلميــن، وأول مــا يبرزونــه عنــد عــرض إنجــازات محاكمهــم، بمنــأى عــن أي كلام عــن 
ــة،  ــل أهمي ــة أخــرى، وبشــكل لا يق ــن جه ــي. وم اســتقلالية القضــاء أو دوره الاجتماع
يبقــى هاجــس »التعصيــر«، أي مواكبــة حاجــات العصــر فــي القضــاء والمجتمــع، مخيمــا 
علــى معظــم الكلمــات، إذ أنــه »يجــب أن يكــون ســلوك القاضــي متطــورا مــع عملــه 
ــر كالمــرادف  ــة فــي كل المجــالات«. والعولمــة تظه ــوم والإكتشــافات الحديث مــع العل

الدائــم لهــذا التطــور، فيتــم اســتعادتها دائمــا عنــد رســم صــورة القاضــي المثالــي:

»لا بد أن تتوفر في القاضي جملة من الشروط لصيانة الحق دعما 
لمناعة المجتمع وهي تعتمد الأخذ والإلمام بالعلوم اللازمة لصناعته 

والتحلي بالأمانة والعدالة في نطاق إطار قضائي وآليات متطورة تضمن 
استقلاله وتنمي مجال إشعاعه على مؤسسته ومحيطه والاعتماد على 

شخصية القاضي وقدرته على التفاعل مع المجتمع المدني وعلى 
مواكبته لعجلة الزمن والمستجدات و العولمة«

وواجــب التأقلــم الســريع مــع تطــورات العصــر ليــس إضافــة بســيطة علــى لائحــة مزايــا 
القاضــي الجيــد، إنمــا تشــكل بالنســبة للقضــاة الكبــار مجموعــة جديــدة مــن الواجبــات 
والمزايــا تحجــب بشــكل شــبه كامــل الواجبــات والمزايــا التقليديــة أو القديمــة 
ــة  ــع أهمي ــة م ــة بالمقارن ــا ثانوي ــح وكأنه ــي تصب ــخ.( والت ــة، إل ــتقلالية، والنزاه )الإس
العولمــة وانعكاســاتها علــى المجتمــع وعلــى العمــل القضائــي وعلــى دور القاضــي فيــه:

»هذه التكاليف الحديثة التي تخرج من الوظائف التقليدية للقاضي 
تبرز عمق التحضر بالمؤسسة الدستورية والثقة في هيكلها كما تبرز 

سعة مسؤولية القاضي مما ينجر عنه العمل على المحافظة على هذه 
المكانة المتميزة و التعايش مع المستجدات بكفاءة، حتى يساهم 

القاضي في بناء مجتمع فاضل و معاصر«.
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و لا يقتصــر هــم »التعصيــر« و«التعايــش مــع المســتجدات« علــى مســألة مزايــا 
القاضــي فحســب، إنمــا يصبــح، و بطريقــة جــد ملفتــة، هاجســا حقيقيــا لــدى القضــاة 
ــاء ودور  ــور القض ــد لتط ــبه الأوح ــم وش ــق الأه ــه الأف ــون من ــن يجعل ــن الذي المتكلمي

ــه. ــام بأكمل ــل النظ ــريع، ب القاضــي والتش

• القضاء التونسي وهاجس العولمة-الحجة 

إن حكــم خطابــات افتتــاح الســنة القضائيــة واضــح: فأفضــل مــا حصــل فــي القضــاء فــي 
ــي  ــه الت ــه ووســائل عمل ــد إطــاره )...( بالنســبة لمعدات ــرة هــو »تجدي الســنوات الأخي
أصبحــت مســايرة لأحــدث مســتجدات العصــر«، إذ أن هــذه الفتــرة شــهدت »تضــاءل 
ــا«.  ــردا و ثابت ــكل لا زال مط ــر بش ــال التعصي ــي مج ــير ف ــاء، والس ــي القض ــدوي ف الي
ــس)ا(  ــود »رئي ــيما بوج ــت«، لاس ــة و الانترن ــر المعلوماتي ــي »عص ــاء ف ــول القض ودخ
متمــرس)ا( فــي هــذا الميــدان«، هــو أفضــل دليــل علــى حســن ســير الأمــور فــي قصــر 
ــي  ــا جــد ويجــد ف ــط ومتابعــة م ــى المحي ــح عل العــدل. فمــن »واجــب القضــاة التفت
ــدان الاقتصــادي و  ــة وخاصــة المي ــن الحيوي ــة فــي الميادي ــم مــن تحــولات حاصل العال

العولمــة«:

»إن مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها العالم في كل المجالات 
تفرض على القاضي أن يكون متأهلا قضائيا واجتماعيا وسياسيا 

واقتصاديا. ولبلوغ هذه الغاية، فهو ملزم ببذل المجهود الكبير للدراسة 
والسعي في التكوين المستمر والإطلاع على تجارب الآخرين فيكون 

على درجة عليا من العلم والثقافة. وبذلك يواكب التطور السريع الذي 
يشهده المجتمع ويتفاعل مع المستجدات من تشريعات متطورة 
وإجراءات قانونية متنوعة وما يكتشف من تقنيات حديثة لفض 

النزاعات فيجمع القضاء بذلك بين حماية حريات الأفراد وحقوقهم 
ومساندة المجهود الوطني في مجابهة التحديات المطروحة أمامه في 

كل المجالات«.

ــى  ــاج أيضــا إل ــد« تحت ــي »تنخــرط فــي النظــام الاقتصــادي العالمــي الجدي ــاد الت فالب
ــة«  ــة المذهل ــى مرافقــة »التحــولات الاقتصادي ــل كل شــيء إل ــد يســعى قب قــاض جدي
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و«التطــور )...( فــي جميــع المياديــن« و«تطــور المشــاريع باتجــاه الحداثــة، لمســايرة 
الاقتصــاد  يواكــب  الــذي  الســريع  التشــريعي  الدوليــة«، و«النشــاط  المســتجدات 
ــد الطموحــات فقــط، إنمــا  ــة العولمــة علــى صعي العالمــي«. ولا يبقــى هاجــس مواكب
ينعكــس علــى الحيــاة القضائيــة مباشــرة إذ أن مكننــة القضــاء تعتبــر مــن أهــم منجــزات 
النظــام. وحتــى علــى الصعيــد القانونــي، نــرى أن اختيــار مواضيــع المحاضــرات يخصــص 
ــة ٢٠٠٠-٢٠٠١  ــاح الســنة القضائي ــة. ففــي حفــل افتت ــات الحديث ــة خاصــة للتقني مكان
ــة،  ــدور حــول موضــوع التجــارة الإلكتروني ــة ت ــا، كانــت معظــم الدراســات القانوني مث
ــز مهــم فــي الســنوات الأخــرى وحتــى فــي صلــب  كمــا أن للمعلوماتيــة وتقنياتهــا حي
ــة  ــي المرحل ــؤوليته ف ــي ومس ــي التونس ــر دور القاض ــي تظه ــة الت ــات القضائي الخطاب
المقبلــة فــي التخصــص فــي الإشــكاليات القانونيــة التــي تطرحهــا العولمــة والتقنيــات 

ــر اهتمامــه.  ــد تثي ــة ق ــى اجتماعي ــل أي إشــكالية سياســية أو حت ــة، قب الحديث

فالقاضــي التونســي المثالــي هــو إذا قــاض ملــم بالتقنيــات الحديثــة وبأبعادهــا 
ــكالات  ــن إش ــدا ع ــة، بعي ــى العولم ــس إل ــال تون ــة انتق ــى مواكب ــادر عل ــة، وق القانوني
تونــس الداخليــة حيــث لا تحديــات، ولا مشــاكل تعتــرض القضــاة، ولا نزاعــات. وخلــف 
ســتار العولمــة هــذا، تنحصــر مهمــة القضــاة فــي الداخــل فــي اللحــاق بركــب الحداثــة 
ــى  ــيطرته عل ــه وس ــبكة مراقبت ــزز ش ــة يع ــذه الصف ــذي به ــم، ال ــوده نظامه ــذي يق ال
ــى نحــو مــن شــأنه أن يتحكــم عمومــا فــي أعمــال القضــاء مــن  القضــاة والقضــاء، عل
دون الحاجــة إلــى أي أعمــال قمعيــة. ومــن هــذا المنطلــق، تصبــح الوظيفــة الأساســية 
للقاضــي الإســهام فــي المجهــود الوطنــي الآيــل إلــى تحديــث الدولــة والــذي يقــوده بــن 
علــي، ويصبــح انســجام القاضــي مــع نظــام هــذا الأخيــر تاليــا شــرطا أساســيا لتحقيــق 

هــذه الوظيفــة.

القاضي »التقليدي« المحايد
ــذي  ــل القاضــي التونســي ال ــاض مصــري مث ــي بق ــا لنلتق ــا الفرصــة ذاته ــم تســنح لن ل
ــى مصــر. إلا أن الســبب لا يعــود فقــط  ــا إل ــى رحلاتن ــل أول ــاه بضعــة أســابيع قب قابلن
إلــى غيــاب أصدقــاء مصرييــن لهــم آبــاء علــى مســافة قريبــة مــن الســلطة، إنمــا أيضــا 
لأن خريطــة القضــاء »المتعــاون« مــع النظــام مختلفــة بعــض الشــيء فــي مصــر. وهــذا 
ــا الميدانــي فــي القاهــرة والإســكندرية. فــا مــكان  ــاء بحثن ــا أثن مــا اكتشــفناه تدريجي
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لفكــرة الإنســجام فــي القضــاء المصــري، بالرغــم مــن تواجــد كبيــر وقديــم لمــا يســمى 
تيــار الحكومــة فــي القضــاء. ولا يغيــب المصطلــح وحــده، إنمــا فكــرة تلخيــص علاقــة 
مجموعــة كاملــة مــن القضــاة مــع الســلطة عبــر مصطلــح واحــد غيــر موجــودة. ســمعنا 
ــارة اســتعملتها  ــح »القضــاء المنبطــح«، وهــي عب ــرة مصطل طبعــا فــي الســنوات الأخي
ــن  ــة م ــات ٢٠٠٥ المصري ــى انتخاب ــاء الإشــراف عل ــي أثن ــى الزين ــة نه ــة الإداري القاضي
أجــل الإشــارة إلــى بعــض القضــاة الذيــن يســرعون فــي تلبيــة مطالــب الســلطة وتطبيــق 
تعليماتهــا، وهــو مصطلــح حصــل علــى شــهرة كبيــرة فــي خضــم المواجهــة بيــن قضــاة 
مــا يســمى بالتيــار الإســتقلالي والســلطة فــي العــام نفســه علــى خلفيــة الإشــراف علــى 
الإنتخابــات نفســها76. إلا أن هــذا المصطلــح أو غيــره مــن المصطلحــات لــم يحتــلّ أبــدا 
الموقــع المركــزي الــذي احتلــه مفهــوم “الإنســجام” فــي معادلــة القضــاء التونســي، إذ 
ــكار  ــم وأف ــة بمفاهي ــة متصل ــام الســلطة المصري ــي أم ــت مســألة الصمــت القضائ بقي
كثيــرة حاولنــا جمعهــا وفهمهــا مــن خــال مقابــات مــع قضــاة لــم ينضمــوا يومــا إلــى 
ــة ازاءه. كمــا درســنا بعــض  ــار الإســتقلالي كمــا حافظــوا دائمــا علــى مســافة نقدي التي
ــاب للمستشــار فتحــي  ــى وجــه خــاص كت ــا عل ــات لقضــاة الحكومــة، ومــن بينه الكتاب
خليفــة، رئيــس محكمــة النقــض ورئيــس مجلــس الأعلــى للقضــاء ســابقا، وتحديــدا فــي 
ــار الإســتقلالي والســلطة ومجلــس القضــاء. وقــد  فتــرة مواجهــة ٢٠٠٥ بيــن قضــاة التي
حــول المستشــار خليفــة فــي هــذا الكتــاب تبريــر مواقفــه وعــرض وجهــة نظــره للأمــور 
حــول تلــك الانتفاضــة القضائيــة التــي أســماها هــو مــن خــال عنــوان كتابــه، وبشــكل 
يعبــر منــذ البدايــة عــن آرائــه وآراء التيــار الــذي ينتمــي إليــه، »فتنــة القضــاء المصــري«، 
ــى  ــام إل ــاة والنظ ــن القض ــة بي ــتقلال مواجه ــاة الإس ــراه قض ــا كان ي ــي م ــولا بالتال مح

مواجهة-فتنــة بيــن القضــاة أنفســهم.

/N. Bernard-Maugiron, “Les Juges Et La Supervision Des Élections De 2005,” Égypte أنظر :   - 76
Monde Arabe, no. 7 (2011): 129–156.
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الإبتعاد عن المسائل العامة : طبيعة النظام لا 
تعني القضاة

أول مــا يظهــر لعيــن الباحــث عنــد مراجعــة وجهــات نظــر هــؤلاء القضــاة هــو انعــكاس 
ــرك  ــث أن المح ــية، حي ــة التونس ــبة للحال ــة نس ــة المصري ــي الحال ــا ف ــورة تمام الص
الأساســي لتيــار الحكومــة القضائــي ليــس »الإنســجام« مــع الســلطة أو الإدارة والذوبــان 
ــا أي  ــه تمام ــل عكس ــس، ب ــي تون ــة ف ــدت الحال ــا ب ــا كم ــى خطاه ــير عل ــا والس فيه
الحفــاظ علــى مســافة مــن كل مــا هــو »سياســي«، مثــل أعمــال الحكومــة وغيرهــا مــن 
التحــركات فــي المســاحة العامــة وحــول إشــكاليات وقضايــا عامــة. ففي حيــن أن القضاة 
ــن  ــم م ــم المنســجمين اقترابه ــى زملائه ــون عل ــوا يعيب ــس كان ــي تون »المســتقلين« ف
الســلطة عبــر الخدمــات والتعليمــات والمراكــز، كان »المســتقلون« المصريــون يعيبــون 
علــى مــن كانــوا يســمونهم قضــاة الحكومــة صمتهــم أمــام تجاوزاتهــا وابتعادهــم عــن 
الشــؤون العامــة »السياســية«، فــي حيــن أن البــاد بحاجــة إلــى تدخّلهــم فيهــا، لاســيما 
ــا77. ولا  ــات مث ــا كمــا فــي مســألة الإنتخاب ــن مباشــرة به ــا يكــون القضــاة معنيي عندم
ــل يجعلونهــا مــن صلــب تمســكهم  ــداً، لا ب ينفــي »قضــاة الحكومــة« هــذه التهمــة أب
بوظيفتهــم ومــن صلــب تعريفهــم للعمــل القضائــي، كمــا تظهــره جليــا هــذه الســطور 
لرئيــس محكمــة النقــض المصريــة عــام ٢٠٠٥، خصــم التيــار الإســتقلالي الأول آنــذاك، 
ــاده  ــه انتق ــي كتاب ــا ف ــيبني عليه ــي س ــة الت ــة والأخلاقي ــرض الأســس الفكري ــاولا ع مح

الحــاد لتيــار الإســتقلال وتحركاتــه :

»ومن تطبيقات ذلك في القضاء المصري ما روي من أنه)1( – بمناسبة 
تأميم رئيس الجمهورية الراحل جمال عبد الناصر لقناة السويس، وهو 
عمل وطني عظيم وتاريخي – طلب أعضاء مجلس القضاء الأعلى من 

رئيسه إرسال برقية تهنئة لرئيس الجمهورية، فعارض رئيس مجلس 
القضاء إرسال البرقية قائلا لهم: وماذا لو عرض على أحدكم دعوى ممن 

77 -   ولا ينفي كل هذا وجود قضاة حكومة استفادوا من امتيازات أعطتها إياهم وزارة العدل 
أننا نتكلم هنا عن اتجاهات عامة للقضاء والقضاة، إضافة إلى أن  أيام النظام السابق. إلا  مثلا 
القضاة  العديد من  بها  آمن  التي  المهنية  المعادلة  كانت وما زالت في صلب  الإمتيازات  مسألة 
كما سبق ورأينا في الحالة التونسية، إذ لم يروا بالضرورة حصولهم على امتيازات متناقضا مع 
المهنة على شكل  أهداف مهنتهم، ولم يعش جميعهم بالضرورة العلاقة بين الإمتيازات وأسس 

التشنج. أو  التناقض 
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يتظلم من قرار التأميم؟ فاقتنع مجلس القضاء الأعلى. وهكذا يدخل 
في حيدة القاضي لا القدح ولا المدح )2(، وبفرض أن القاضي يرى أن 
نظام الحكم في بلده غير جدير بالولاء فله أن يستقيل من عمله ثم 
يعمل كيفما شاء بالسياسة )3(، وما ذلك إلا احتراما لقدسية الرسالة 

وأمانتها، دون أن يعتبر ذلك حرمانا للقضاة كمواطنين من إبداء رأيهم 
في الشؤون العامة، لأن لهم ذلك على أن يكون في أروقتهم المغلقة 

عليهم داخل جمعيات محاكمهم دون الإفصاح أو الجهر برأيهم لوسائل 
الإعلام المحلية والأجنبية )4( أو اشتراك الأحزاب معهم )3( وبشرط أن 
يرفع رأيهم في سرية للمسؤولين، وذلك مع عدم إخلالهم بواجباتهم 
كقضاة والتي في مقدمتها الحرص الكامل على التزامهم بالقوانين 
القائمة التي أقسموا اليمين على احترامها ولو خالفوها الرأي )5(، 

وذلك إلى أن تلغى هذه القوانين أو تعدل أو يوقف العمل بها بعد 
القضاء بعدم دستوريتها، كما أن مراعاة تمتع القاضي بما يتمتع به 
المواطن لا تعفيه من التزامه بأن يراعي بعض التحفظات في إبداء 

رأيه، فلا يقبل منه الإساءة إلى رؤسائه في العمل القضائي ولا إلى أي 
مسؤول في الدولة )6(، وهو ما يطلق عليه واجب التحفظ )7(78«

ــا  ــازا بليغ ــة إيج ــار خليف ــهادة المستش ــة كتاب-ش ــي بداي ــع ف ــذا المقط ــي ه ــد ف نج
وواضحــا ونــادرا لأفــكار تيــار »الحكومــة« القضائــي فــي مصــر، وهــي التــي وجدناهــا 
طــوال بحثنــا الميدانــي مبعثــرة فــي آراء ومواقــف القضــاة الذيــن قابلناهــم أو 
ــة«  ــدة القضائي ــكل »العقي ــا يش ــس م ــب أس ــكل مقتض ــه بش ــرض في ــم، إذ يع قرأناه
ــار الإســتقلالي«)دون  ــن لا يتفقــون مــع أســلوب وأفــكار »التي ــن الذي للقضــاة المصريي
ــا(. فــكل مبــادئ  تلقــي الرشــاوى أو الأوامــر دائمــا كمــا تريــد الروايــة القمعيــة إخبارن
ــة  ــم رؤي ــا لفه ــة ربم ــي صالح ــا، وه ــة هن ــدة ومعروض ــة متواج ــة القضائي اللاتصادمي
العديــد مــن القضــاة فــي العالــم العربــي الذيــن يتجنبــون الصــدام مــع ســلطات دولهــم 

ــا: ــم فيه ــا كان نظــام الحك مهم

78 -   من كتاب "فتنة القضاء المصري" للمستشار فتحي خليفة، القاهرة : دار الشروق، ٢٠٠٩، 
ص. ١٥.
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11 الإشــارة إلــى التقاليــد القضائيــة القديمــة )كيــف كان قضــاة الخمســينيات .
يتصرفــون(: فمســألة التقاليــد القضائيــة وواجــب احترامهــا مــن محــركات الخطــاب 
القضائــي المحافــظ أو التقليــدي التــي اســتعملت دائمــا بوجــه »التيار الإســتقلالي« 
ــي  ــه ف ــركات قضات ــد تح ــدف تجري ــك، به ــل ذل ــا قب ــا أيض ــام ٢٠٠٥ إنم ــي الع ف
المســاحات العامــة مــن أي مشــروعية قضائيــة، أو بــكلام أكثــر دقــة بهــدف 
ــي قــد يســتمدها قضــاة الإســتقلال مــن خــال مواجهــة  تقويــض المشــروعية الت
الســلطة الحاكمــة المســتبدة. ومــن هــذه الزاويــة، يصبــح الدفــاع عــن اســتقلالية 

ــذات.  ــة بال ــد القضائي ــة مــن منظــار التقالي القضــاء محــط ريب

22 الحياديــة المطلقــة مهمــا كانــت الآراء والمواقــف المتنافســة: ليــس للقاضــي أن .
ــة  ــارج دراس ــن خ ــة م ــاحة العام ــي المس ــر ف ــاه أو بآخ ــن أيّ رأي باتج ــر ع يعب
الملفــات التــي تعــرض عليــه مــن ضمــن وظيفتــه القضائيــة. والملفــت هنــا هــو أن 
الحياديــة هــذه كانــت مرفوضــة تمامــا مــن قبــل القضــاة المنســجمين فــي تونــس 
ــي  ــام السياس ــروع النظ ــم لمش ــن دعمه ــا ع ــر دائم ــم التعبي ــا، إذ عليه ــا رأين كم

ــه. ــي ولمبادئ والاقتصــادي والقضائ

33 الإبتعــاد المطلــق عــن السياســة مــع تعريــف واســع جــدا لهــا: لا شــك أن جميــع .
النقــاط التــي تشــكل عقيــدة القضــاء »الصامــت« تتمحــور حــول مبــدأ كبيــر واحــد 
غالبــا مــا تتفــرع عنــه النقــاط والمبــادئ الأخــرى، ألا وهــو مبــدأ عــدم »الإشــتغال 
ــة  ــا صراح ــوص عليه ــورات المنص ــن المحظ ــا م ــو أيض ــذي ه ــة« )ال ــي السياس ف
ــار  ــد دأب تي ــذ 1943(. وق ــن الناظمــة للقضــاء فــي مصــر من فــي مجمــل القواني
الحكومــة فــي القضــاء المصــري علــى إشــهار هــذا المبــدأ لاتهــام التيــار الإســتقلالي 
بإقحــام القضــاة فــي مســائل لا ِشــأن لهــم فيهــا، أي المســائل السياســية العامــة. 
ونقــرأ ذلــك فــي مــكان آخــر مــن شــهادة المستشــار خليفــة، حيــث يصــر علــى 
تعريــف المصطلــح الأساســي فــي هــذه العقيــدة – الإشــتغال بالسياســة - دون تــرك 
ــر يضيــق مســاحة هــذه السياســة التــي علــى القاضــي  المجــال لأي تفســير مغاي

»النموذجــي« أن يتفاداهــا بــأي ثمــن:

»والمقصود بمنع القاضي من الإشتغال بالسياسة لا يراد به مجرد منعه 
من الانضمام إلى الأحزاب السياسية كما يزعم البعض، وإنما يدخل في 
نطاق العمل السياسي المحظور على القاضي أن يناقش أو يعلق على 
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قرارات السلطة التشريعية أو الحكومية، ما دام ذلك في غير خصومة 
معروضة عليه يختص بالفصل فيها كعمل قضائي«79.

وســوف نعــود لاحقــا فــي التقريــر إلــى التفســيرات المختلفــة والمتنافســة التــي أعطيت 
مــرارا لمســألة عــدم التعاطــي بالسياســة، بيــن أبعادهــا الحزبيــة أو النقابيــة أو الفكريــة 

أو الإعلاميــة أو المطلبيــة.

44 الحــذر مــن الإعــام، فــرأي وشــؤون القضــاة يجــب أن تبقــى وتناقــش بيــن .
القضــاة وحدهــم: الحــذر مــن الإعلامــي كان دائمــا مــن ثوابــت مــا يســمى »قضــاة 
ــع  ــادم م ــن لأي تص ــاة المتلافي ــت القض ــن ثواب ــل م ــر، لا ب ــي مص ــة« ف الحكوم
الســلطة فــي العديــد مــن البــاد الأخــرى مثل لبنــان. الإعــام هو الوســيلة الرئيســية 
للعمــل فــي السياســة، إذ مــن خلالــه وعبــره تعطــى الآراء وتنشــر فــي المســاحة 
العامــة كمنطلــق للنقــاش السياســي العــام، وهــو بالتالــي الحليــف والمســاعد الأول 
ــى القاضــي  ــذا عل ــن بالعمــل بالسياســة، أي قضــاة الإســتقلال. ل للقضــاة المتهمي
ــر  ــى أكث ــه حت ــه، وهــو موقــف يوافــق علي النموذجــي أن يحــذر الإعــام وانزلاقات
القضــاة الإســتقلاليين فــي مصــر الذيــن كان اللجــوء إلــى الإعــام بالنســبة إليهــم 
عــام ٢٠٠٥ مســألة اســتثنائية وصعبــة عليهــم دائمــا تعليلهــا وتبريرهــا كمــا ســنرى 

لاحقــا.

55 احتــرام وتطبيــق القوانيــن بمعــزل عــن رأي القاضــي فيهــا: لا شــأن للقضــاة فــي .
تقييــم القوانيــن التــي تصدرهــا الســلطة التشــريعية، فعليهــم الاكتفــاء بتطبيقهــا 
ــة  ــذه النظــرة الوضعي ــة تغييرهــا. وله ــة انتقادهــا أو محاول ــن مهم ــن لآخري تاركي
ــي  ــا، أو بشــكل أوســع ف ــة الفرنســية ربم ــي الفلســفة القضائي ــون جــذور ف للقان
الفلســفة الوضعيــة للقانــون، إلا أننــا نــرى هــذه الفكــرة تتــردد عنــد كثيريــن مــن 
ــى  ــدم اللجــوء إل ــر ع ــا لتبري ــا، غالب ــس مث ــي تون ــى ف ــن«، حت القضــاة »الصامتي
أســاليب تحــرك واضحــة وعامّــة ضــد سياســات النظــام القمعيــة أو ضــد التدخــات 

فــي شــؤون القضــاء إلــى جانــب زملائهــم فيمــا يعــرف بالتيــار الإســتقلالي.

79 -  Ibid. p. 14
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66 احتــرام الهرميــة داخــل القضــاء )والدولــة(، ومــا يســتتبعه مــن احتــرام الرؤســاء .
القضائييــن )والسياســيين(: لمبــدأ احتــرام الرؤســاء )الهرميــة( نتائــج مباشــرة علــى 
إمكانيــة تحــرك القضــاة وشــكل هــذا التحــرك، ولــه علاقــة مباشــرة بتحــركات ٢٠٠٥ 
ــث رئاســة  ــي المصــري حي ــي وجهــت ضدهــا. ففــي النظــام القضائ والجهــات الت
مجلــس القضــاء الأعلــى )ورئاســة محكمــة النقــض( يحتلهــا دائمــا القاضــي الأكثــر 
قدمــا فــي الســلك، يعنــي احتــرام الرؤســاء احتــرام الأكبــر ســنا كمــا احتــرام مجلــس 
القضــاء الأعلــى ورئيســه وقراراتــه. ونفهــم كل أبعــاد هــذا »الموجــب« - وهــو جــزء 
مــن تلــك التقاليــد القضائيــة الضبابيــة التــي يتــم الاســتعانة بهــا مــن حيــن إلــى 
آخــر لفــرض النظــام - عندمــا نــرى كيــف أن مجلــس القضــاة الأعلــى فــي مصــر كان 
فــي أحــداث ٢٠٠٥-٢٠٠٦، كمــا طــوال العقــد الأخيــر، موضــع اتهــام مــن قبــل تيــار 
ــى  ــذي ســيطروا عل ــادي ال ــن الن ــدة بي ــات عدي ــى تصادم ــا أدى إل الإســتقلال، مم

مجلــس إدارتــه إبتــداء مــن العــام ٢٠٠١ ومجلــس القضــاء الأعلــى.

77 الإشــارة إلــى أهميــة موجــب التحفــظ مــع تعريــف واســع لــه: إذا كان المستشــار .
خليفــة قــد دمــج بيــن موجــب التحفــظ واحتــرام الرؤســاء، إلا أن الموجــب 
يغطــي تقليديــا مســاحة أكبــر تختلــف الآراء حــول مضمونهــا الدقيــق، إذ يفــرض 
علــى القضــاة، علــى الأقــل مــن منظــور المحافظيــن منهــم، قواعــدة جــدّ صارمــة 
ــل رأس  ــن قب ــتعمل م ــا تس ــا م ــة، وغالب ــة والخاص ــم المهني ــي حياته للتصــرف ف
الهــرم القضائــي كمــا مــن قبــل وزارة العــدل للجــم أكثــر القضــاة تحــركا أو ظهــورا 

فــي الإعــام.

ــم،  ــى عمله ــة إل ــاة الحكوم ــن قض ــد م ــرة العدي ــاس نظ ــاط أس ــذه النق ــكل إذا ه تش
ــم يوافــق  ــو ل ــى ول ــار الإســتقلالي، حت ــات زملائهــم فــي التي وأســاس انتقادهــم لتصرف
ــدة« إذا  ــر للإهتمــام فــي هــذه »العقي ــاط. والمثي ــى كل هــذه النق ــع القضــاة عل جمي
ــك، عقيــدة قضــاة الحكومــة فــي مصــر، هــو أنهــا قــد تتناســب  صحــت تســميتها كذل
تمامــا مــع العمــل القضائــي فــي أي دولــة ديمقراطيــة ليبيراليــة غربيــة حيــث القضــاة 
ــة  ــس الحال ــا. فبعك ــعة له ــات واس ــتقلالية وبضمان ــن الإس ــة م ــة عالي ــون بدرج يتمتع
ــون  ــم، يضرب ــار منه ــل الكب ــى الأق ــا القضــاة المنســجمين، أو عل ــث رأين التونســية حي
عــرض الحائــط كل مبــادئ الحيــاد أو التحفــظ ازاء الســلطة، ليخلصــوا إلــى إنتــاج 
تصرفــات وممارســات قضائيــة معينــة يمكــن ربطهــا بالأنظمــة الإســتبدادية تحديــدا ولا 
نجدهــا فــي أي أنظمــة أخــرى، وجــد القضــاة المصريــون فــي الاحتــرام الكامــل لمبــادئ 
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العمــل القضائــي التقليديــة أفضــل طريقــة للتعايــش مــع النظــام الإســتبدادي ولتفــادي 
أي تصــادم معــه. 

ــي  ــي النموذج ــادئ القاض ــة« مب ــدى »حيادي ــم م ــاة لتقيي ــكل مدع ــر يش ــذا الأم وه
التقليديــة كمــا أنتجتهــا النظريــة الليبراليــة بالنســبة لطبيعــة النظــام السياســية. فبإمكان 
مبــادئ العمــل والآداب القضائيــة التقليديــة والمحافظــة أن تتعايــش – لا بــل أن تمنــح 
ــتبدادية  ــة اس ــع أنظم ــة – م ــة المصري ــي الحال ــا ف ــا رأين ــش كم ــائل التعاي أفضــل وس
ــات  ــي المجتمع ــا ف ــي نراه ــات الت ــات والسياس ــا بالممارس ــة له ــات لا علاق أو ممارس
الديمقراطيــة. ولا شــك أن الحياديــة السياســية لهــذه المبــادئ وإمكانيــة تعايشــها مــع 
نظــام مثــل نظــام حســني مبــارك مــن العوامــل التــي دفعــت قضــاة »تيــار الإســتقلال« 
ــر مــن  ــا الكثي ــر رفضه ــى ممارســات ووســائل تحــرك وتعبي ــى اللجــوء إل ــام ٢٠٠٥ إل ع
زملائهــم القضــاة المصرييــن وغيرهــم80 بحجــة تناقضهــا مــع مبــادئ العمــل القضائــي 

ــل تقديســها. ــة التــي نشــأوا علــى احترامهــا لا ب التقليدي

ــة  ــى كلاهمــا تســمية »قضــاة التبعي ــن وضعــت عل ــي البلدي اتجاهــان معاكســان إذا ف
ــات  ــن دينامي ــارة م ــذه العب ــه ه ــا تخبئ ــى م ــراث إل ــام«، دون الاكت ــة أو للنظ للحكوم
سياســية وقضائيــة مختلفــة لا بــل متضاربــة. القضــاة التونســيون يدعمــون نظامهــم عبــر 
ــر ابتعادهــم  الإلتصــاق بــه وتمجيــده، بينمــا القضــاة المصريــون يفيــدون نظامهــم عب
ــام أو سياســي. وإشــكالية الابتعــاد عــن  ــا هــو شــأن ع ــه، وبشــكل أعــم عــن كل م عن
السياســة ليســت جديــدة فــي القضــاء المصــري، بــل رافقــت كل مراحــل تطــوره وكل 

ــه – مــع الســلطة. حلقــات تصادمــه – أو تصــادم بعــض قضات

80 -   روى لنا مثلا أحد القضاة المصريين الشباب المنتمين بقوة إلى التيار الإستقلالي كيف كان 
يواجه في المؤتمرات واللقاءات الدولية التي كان يشارك فيها إنتقادات دائمة من قبل قضاة عرب 
آخرين كانوا يدعمون تياره في "مضمون" مطالبه إنما يلومونه على الوسائل التي تم اعتمادها 
والتي لا تحترم حسب رأيهم تقاليد العمل القضائي والموجبات التي تقع على عاتق القاضي، مثل 

موجب التحفظ أو اللياقة. 
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القضاء حسب »قضاة الحكومة« : »برستيج« 
المهنة

الملفــت عنــد الاســتماع إلــى بعــض مــن أطلــق عليهــم إســم قضــاة الحكومــة فــي مصــر 
هــو قراءتهــم للأحــداث - التــي غالبــا مــا قرأناهــا نحــن بأعيــن القضــاة الإســتقلاليين- 
عبــر مفاهيمهــم هــم، لا ســيما تلــك التــي تــم عرضهــا فــي بدايــة هــذا الجــزء. ففيمــا 
ــز  ــذة »الصــراع مــن أجــل اســتقلال القضــاء« ترك ــر ناف ــا عب ــت إلين ــي وصل ــة الت الرواي
علــى إنجــازات التيــار الإســتقلالي فــي مواجهــة ممارســات النظــام، فــإن قــراءة أخــرى 
ــذي لحــق  ــى حجــم الضــرر ال ــا عل ــب الآخــر، مث ــى المقل ــز عل للأحــداث نفســها ترك
بصــورة القضــاة مــن جــراء هــذه الأحــداث أو أيضــا علــى حجــم الانتهــاكات التــي طالــت 

المبــادئ التــي يرتكــز عليهــا القضــاء مــن وجهــة نظــر هــؤلاء. 

فذلــك القاضــي الأربعينــي فــي محكمــة النقــض يــرى مثــا81 مرحلــة صعــود نجــم التيــار 
الإســتقلالي فــي فتــرة ٢٠٠١-٢٠٠٥ التــي يتــم عرضهــا عــادة كفتــرة عــودة النــادي إلــى 
ــواء  ــي الأج ــلطة، وه ــاه الس ــة تج ــة النقدي ــه الطبيعي ــى أجوائ ــن وإل ــه الأصليي أصحاب
الإســتقلالية - كفتــرة تخللتهــا »الكثيــر مــن المشــاكل، إذ كان هنــاك نــوع مــن تصعيــد 
تدريجــي، فتكثفــت المحاضــرات والنــدوات فــي النــادي حــول مســألة اســتقلال القضــاء 
مثــا أو مســائل مشــابهة، وكثــرت الاســتفزازات، مــع لجــوء مكثــف وغيــر مســبوق إلــى 
الإعــام«. وبالإضافــة إلــى مســألة اللجــوء غيــر المقبــول إلــى الإعــام التــي نجدهــا دائمــا 
ضمــن الاتهامــات التــي يوجههــا »قضــاة الحكومــة« إلــى زملائهــم الإســتقلاليين، نجــد 
ــة  ــاة الحكوم ــا قض ــي يعيبه ــاط الت ــن النق ــا م ــي أيض ــم« ه ــتفزاز الدائ ــم »الاس أن ته
علــى الإســتقلاليين. ويظهــر لنــا أن كل مــا يخــرج عــن أداء القاضــي لوظيفتــه بمعناهــا 
الضيــق يعــد اســتفزازا للســلطة، فالقاضــي هــو دائمــا المســتفز والســلطة هــي دائمــا 
المســتفزة. وتمتــد فلســفة الاســتفزاز هــذه إلــى كل مراحــل النضــال الإســتقلالي وصــولا 

إلــى مواجهــات ٢٠٠٥ بيــن بعــض القضــاة والســلطة:

»فترة ٢٠٠٥ هي فترة الاعتصامات، وفي أحد الاعتصامات تم ضرب أحد 
القضاة الذي كان استفز قوات الأمن، هو يقول أنهم هم استفزوه، لكن 

81 -   في مقابلة مطولة معه في أبريل ٢٠١٢.
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في كل الأحوال كان يحمل سلاحا، وقد أخرج سلاحه، فأوقفته الشرطة 
وضربوه وجروه إلى حافلة الشرطة، وهو يقول أنه قال لهم لعدة مرات 
أنه قاض وأظهر لهم بطاقته، بينما هم يقولون عكس ذلك، وفي جميع 
الأحوال تم توقيفه لساعات وكل الناس سمعت بذلك لا بل رآه البعض 

حتى. تخيل أي تأثير وقع على الناس عندما رأوا قاضيا يعامل بهذه 
الطريقة، كارثة«.

لا يهــم هنــا مــدى دقــة هــذه الروايــة. فلقضــاة آخريــن روايــات أخــرى لنفــس الحادثــة 
قــد تذهــب فــي اتجاهــات مختلفــة. مــا يهمنــا هنــا هــو كيــف تصبــح بالنســبة لقضــاة 
»تيــار الحكومــة« روايــة قضــاة الإســتقلال بنفــس مســتوى روايــة النظــام، لا بــل روايــة 
أصغــر أدواتــه ألا وهــي الشــرطة، وكلا الروايتيــن متســاويتان بأعيــن قاضــي الحكومــة، 
الــذي يعبــر ربمــا بهــذه الطريقــة عــن نظــرة دونيــة تجــاه القاضــي الإســتقلالي الــذي 
ــا مــن يصــدق. كمــا  ــدري قاضين ــى مســتوى الشــرطي، فــا ي ــه عل وضــع نفســه وكلمت
يظهــر لنــا كيــف قــارب قاضــي »الحكومــة« مــا حــدث للقاضــي الــذي تــم إيقافه بشــكل 
ــار  ــة لإظه ــرون هــذه الحادث ــا هــؤلاء يخب ــن قضــاة الإســتقلال. ففيم ــف جــدا ع مختل
ــة  ــرى قاضــي الحكوم ــم، ت ــاكات الســلطة لســامة القضــاة وحريته ــدى فداحــة انته م
يقلــب الروايــة كليــا ليظهــر كيــف أن القاضــي كان يحمــل ســاحا »فــي كل الأحــوال«، 
بمعنــى أنــه لا يهــم مــن اســتفز الآخــر طالمــا القاضــي مخطــئ بحمــل الســاح )وهــو 
ــا حــدث لا  ــا أن خطــورة م ــرم(. كم ــاك الأول لصــورة القاضــي المحت ــا يشــكل الإنته م
تكمــن فــي الإعتــداء علــى قــاض فــي مــكان عــام )كمــا يــروي الإســتقلاليون( إنمــا فــي 
ــن، فيخشــى  ــن العاديي ــن المواطني ــي أعي ــى صــورة القاضــي ف ــداء عل ــار هــذا الاعت آث
ــا  ــم م ــة. فتقوي ــذه الطريق ــذل« به ــا »ي ــا رأوا قاضي ــم للقضــاة بعدم ــار احترامه أن ينه
يفعلــه أو لا يفعلــه القضــاة يتــم دائمــا عبــر تقويــم مــدى تأثيــر هــذا الفعــل أو عدمــه 
علــى »برســتيج« القضــاة– وهــي كلمــة تتكــرر علــى فــم القضــاة المصرييــن أكثــر بكثيــر 
مــن القضــاة التونســيين – وعلــى نظــرة النــاس إليهــم. فمــا يضــر بهــذا البرســتيج هــو 
ســيئ، ومــا يعــززه هــو جيــد، بغــض النظــر عــن أي إشــارة لمبــادئ أو معاييــر أخــرى 

ــة.  كالإســتقلالية أو العدال

أمــا مســألة ٢٠٠٥ بحــد ذاتهــا، فيتناولهــا قضــاة الحكومــة عبــر النافــذة نفســها، معتبريــن 
»المشــكل« الــذي افتعلــه قضــاة التيــار الإســتقلالي فــي غيــر محلــه أصــا، حتــى قبــل 

التطــرق إلــى الوســائل التــي تــم اعتمادهــا:
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»عام ٢٠٠٥، كان احتجاج قضاة تيار الإستقلال يقوم على عمل غير 
قضائي. الإشراف على الإنتخابات الذي سبب المشكل كله بالنسبة لهم، 

هو ليس عملا قضائي لا بل إداري، فهو ليس في صلب صلاحياتنا... 
وكانت تحديدا هذه المسألة – مسألة الإشراف – هي مفتاح القضية 
كلها. إذاً هذا التدخل من قبل السلطة في أعمال القضاء الذي تكلموا 
عنه، لم يحصل على مستوى قلب العمل القضائي، لو افترضنا أصلا أنه 
حصل. وفي هذه المسائل التي تخرج عن قلب العمل القضائي، لدينا 
موجب حياد. إذاً أصبح الخلاف بين قضاة تيار الإستقلال وقضاة تيار 

الحكومة هو خلاف سياسي على مسألة أو مسائل سياسية، وليس خلافا 
قضائيا«.

ويبقــى بالتالــي تجريــد كل تحــركات قضــاة تيــار الإســتقلال مــن أي مشــروعية قضائيــة 
مــن أهــم أهــداف قضــاة الحكومــة، ليظهــروا بهــذه الطريقة مــدى انغماس الإســتقلاليين 
بالسياســة، إذ أن لا مســألة قضائيــة ولا تعــدّ علــى صلاحيــة قضائيــة فعليــة تبــرر اللجــوء 
ــدون  ــن يري ــار الإســتقلالي. فالقضــاة الذي ــا التي ــي لجــأ إليه ــى التحــركات العامــة الت إل
العمــل بالسياســة ذهبــوا وفتشــوا علــى المشــكل فــي السياســة أيضــا. ويغــدو هكــذا 
الفاصــل الكبيــر بيــن قضــاة الإســتقلال وقضــاة الحكومــة ليــس علــى مســائل سياســية 
معينــة، إنمــا حــول قضيــة التســييس بحــد ذاتــه وتقبلــه، إذ يعتــرض عليــه بشــكل جــازم 
ــة لا  ــل بالسياس ــألة العم ــلطة. ومس ــع الس ــادم م ــادي التص ــى تف ــون إل ــاة الداع القض
تقتصــر علــى اتهــام القضــاة بمــا يقومــون بــه فعــا فقــط، إنمــا أيضــا علــى محاكمــة 
نوايــا قضــاة الإســتقلال الذيــن لا يفكــرون بمصالــح القضــاة المصرييــن إنمــا بمصالحهــم 

وطموحتهــم الخاصــة:

»لم يتوقفوا عن إعلاء النبرة، عن استفزاز السلطة، من الواضح أن هؤلاء 
الأشخاص كانوا يريدون السلطة، كانوا يريدون أن يصبحوا، لا أدري، 

وزراء أو نوابا أو أي شيء، وكان ذلك يثير إعجاب صغار القضاة الشباب 
الذين كانوا يتبعونهم، فكانت تغريهم السلطة أيضا، فتبعوهم حالمين 

بحكم القضاة، ببلد يحكمه القضاة. هذا ما كان يبحث عنه قضاة 
الإستقلال، هذا واضح، والشباب منهم لم يكونوا ينفون ذلك في جميع 
الأحوال. إلا أن أكثرية القضاة كانت تعتبر أن هذه الطريقة تتناقض 
مع عادات القضاة، نعم كان أكثر القضاة يرون ذلك، يرون ممارسات 
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تناقض التقاليد القضائية. لأنه عندنا لا يمكن للقاضي أن يقوم ويفعل 
بما يشاء، لا يمكن أن يلبس كما يشاء، لا يمكن أن يشارك في إشكال 

أو أن يصرخ في الشارع، القيام بهكذا أعمال غير مقبول، لسنا مع هكذا 
تصرفات طبعا، وأكثرية القضاة قد نظرت إلى هذه التصرفات بشكل 
سلبي جدا، هذه المظاهرات والاعتصامات، وكل هذه الحوادث التي 
سببت في النهاية تدهورا في صورة القضاة والقضاء أمام الناس«82.

وهــذا كلــه لا يشــكل تحــولا مفاجئــا فــي مســار تيــار الإســتقلال بنظــر قضــاة الحكومــة، 
ــتعملها، إذ أن  ــي يس ــائل الت ــه والوس ــه أو أهداف ــي أولويات ــع ف ــر متوق ــا غي أو انعطاف
ــى  ــات حــول المستشــار يحي ــي الثمانين ــذ نشــأته ف ــة، من ــذ البداي ــار هــو من هــذا التي
الرفاعــي الــذي كان عرابــه وملهمــه83، تيــار سياســي ولــد ليعــارض نهــج الرئيــس الجديــد 
آنــذاك حســني مبــارك. ويعلــو بالتالــي هاجــس وهــم المعارضــة السياســية لــدى قضــاة 
الإســتقلال علــى ســائر الهمــوم التــي تقتــرب أكثــر مــن همــوم القضــاة، فهــم متهمــون 

دائمــا بإقحــام القضــاة فــي مســائل سياســية لا علاقــة لهــم فيهــا:

»تيار الإستقلال في القضاء؟ البدايات والجذور كانت سياسية بكل 
تأكيد، فالجميع يعرفهم منذ زمن بعيد تحت إسم التيار الرفاعي، أو 
الرفاعيين، وهم نشطون منذ الثمانينيات، لكن أخيرا قاموا بنفس 

الأشياء التي كانوا يلومون القضاة الآخرين على القيام بها، فهم منحازون 
ومسيسون. ليسوا جميعهم إسلاميين لا، فالبسطويسي يساري مثلا. لكن 
في النهاية قاموا بنفس الأشياء التي كانوا يعيبونها على الآخرين. كيف 
يسمحون لنفسهم باتهام قضاة آخرين بالفساد وتزوير نتائج الإنتخابات 
بدون أي إثبات؟ وسألناهم، سألنا هشام البسطويسي والآخرين، أنتم 
تتهمون زملاء لكم؟ هل لديكم إثباتات؟ قالوا نعم لكن لم يكن لديهم 
إثباتات. اتهامات بدون إثباتات، هل هذا مقبول؟ أقاموا اتهاماتهم على 
نتائج الإنتخابات بحد ذاتها! لا لا، تم إقحام القضاة في هذه المسألة، 
مسألة الإنتخابات، بالرغم عنهم، لم يكن لديهم شيء يفعلوه هناك«84.

82 -   مقابلة مع قاض ثلاثيني،  القاهرة، يوليو ٢٠١٢.
83 -   وهو قد توفي عام ٢٠١٠ بعد أن تقاعد من القضاء في أوائل التسعينات.

84 -   رئيس محكمة استئناف، مقابلة في أبريل 2012.
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الاســتماع إلــى قضــاة الحكومــة لا يســمح فقــط باستكشــاف مناطــق منســية علميــا مــن 
ــا بعــد ٢٠٠٦ مــن وجهــة  ــة م ــع مرحل ــا أيضــا بتتب ــي، إنمــا يســمح لن الكوكــب القضائ
نظــر مختلفــة عــن تلــك التــي اعتدنــا ســماعها. ونــرى بالتالــي كيــف أن صــورة القضــاة 
ــه لتدهــور صــورة القضــاة  الإســتقلاليين قــد تدهــورت بأعيــن زملائهــم كثمــن يدفعون
عمومــا أمــام النــاس، بالإضافــة إلــى غضــب الســلطة ضدهــم بعــد ال٢٠٠٦، ممــا جعــل 
ــا للقضــاة الذيــن يريــدون المحافظــة علــى علاقــة جيــدة مــع الســلطة،  تجنبهــم واجب

فأصبــح أبطــال الأمــس هــم منبــوذي اليــوم:

»ولهذا السبب أيضا أنه بعد ال ٢٠٠٦، كنا نتجنب هؤلاء القضاة كما 
نتجنب الطاعون، كانوا يحملون عورة من الآن فصاعدا، كانوا نوعا 
ما الأخوان المسلمين تبع القضاء والعدالة. وقد كنت شاهدا مرة 

لحادثة تظهر جيدا كيف كان القضاة ينظرون بعد ال ٢٠٠٦ إلى قضاة 
الإستقلال. كنت أشارك في اجتماع في مركز تدريب القضاة، وكنت 

هناك مع قاض كان عليه اختيار أسماء قضاة لانتدابهم إلى المحكمة 
الاقتصادية، وكان يردد أسماء القضاة على لائحة الواحد تلو الآخر، 

وبدون قصد وبدون أي سوء نية توقفت عند إسم أحد القضاة قائلا: هو 
من تيار الإستقلال، فرأيت زميلي يأخذ قلمه فجأة ويلغي إسم القاضي 

المذكور من بين الذين سيتم انتدابهم«.

ــة« بتواجــد قضــاة يتبعــون  ــرف بعــض »قضــاة الحكوم ــر للإهتمــام أن يعت ومــن المثي
تعليمــات النظــام إذ »كانــوا موجوديــن. لكنهــم معروفــون، بضعــة قضــاة، النظــام يعتمــد 
عليهــم، يضعونهــم فــي المراكــز الحساســة، يعرفــون أنــه يمكنهــم الاعتمــاد عليهــم بــكل 
تأكيــد«، إلا أنهــم يصــرون علــى تمييــز أنفســهم وتيارهــم عــن هــؤلاء تمامــا، إذ لا علاقــة 
ــز  ــم دون تميي ــم جميعه ــا تضعه ــارف عليه ــة المتع ــا الرواي ــن )بينم ــن المجموعتي بي
فــي خانــة قضــاة الحكومــة(. فــإن نظرتهــم للقضــاء ومبادئــه وتمســكهم بهــا لا تتــرك 
مجــالا لأي انضمــام مــن قبلهــم إلــى الســلطة التنفيذيــة. ونفــس القــراءة تنطبــق علــى 
مســألة تفســير التحــول الكبيــر الــذي شــهده النــادي حوالــي العــام ٢٠٠٧، عندمــا انتقــل 
ــرة  ــة الصغي ــع الأقلي ــى موق ــة إل ــرة والصلب ــة الكبي ــع الأكثري ــن موق ــتقلال م ــار الإس تي
المبعثــرة وذلــك خــال بضعــة أشــهر فقــط. واللافــت للإنتبــاه هنــا هــو أن نظــرة القضــاة 
الإســتقلاليين لهــذا التحــول وتفســيره لا تختلــف كثيــرا عــن نظــرة قضــاة الحكومــة، وإن 

اختلفــت بعــض الكلمــات أو العبــارات:
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»إذا في ٢٠٠١ و٢٠٠٤ فاز قضاة تيار الإستقلال، إنما عام ٢٠٠٨ خسروا، 
لأن القضاة قد فهموا أنهم إذا استمروا بدعم هذا التيار وبالدفاع عنه 
سيكلفهم ذلك غاليا على صعيد علاقتهم مع السلطة، فهم خاسرون 

حتما في هذه المواجهة«.

»وعندما يرى هؤلاء القضاة أن السلطة تزيد معاشاتهم، يرون جيدا أبن 
هي مصلحتهم، فنرى أننا طالما نحن هادئون، فمعاشاتنا سوف تتزايد، 

وهذا جيد، لذا نبقى هادئين«.

»وعلينا الإعتراف أن السلطة كانت ذكية، فعدلت الدستور لتتفادى 
القضاة في الإنتخابات من الآن وصاعدا، إذ رأت أنها استطاعت أن 
تهدئ القضاة، ففضلت تجنبهم مستقبلا وتجنب مشاكل جديدة«

»القضاة غيروا تمركزهم، رأوا أنهم يتمتعون دائما بهامش، لا أريد 
أن أقول هامش طاعة، لنقل هامش تحرك، إذ رأوا أن ما يفعله قضاة 

الإستقلال ليس صحيحا، لا يمكن للقضاة أن يقبلوا ذلك، فمرت 
انتخابات ال ٢٠٠٨ على خير بدون تشنجات«

»فعام ٢٠٠٨ غالبية القضاة كانت تريد التغيير. فقد نجح الوزير 
بسنة واحدة أن يغير كليا طريقة تفكير القضاة، أن يغير طموحاتهم، 
تطلعاتهم، فأصبح القضاة يقولون »سئمنا من هذا التيار الذي لا يأتي 
سوى بالمشاكل للقضاة«. حصل كل هذا التحول في ١٨ شهر لا غير«85.

ــائر  ــن س ــي بي ــم الاجتماع ــاة، أي مركزه ــورة القض ــف أن ص ــح كي ــن الواض ــرا، م وأخي
ــى تحركاتهــم  المصرييــن والمهــن، كانــت تحتــل موقعــا أساســيا فــي نظــرة القضــاة إل
وفــي تقييمهــم لأي مبــادرة قــد تصــدر عنهــم. ومــن خــال شــهادات كهــذه، نــرى كيــف 
ــري، أو  ــع المص ــي المجتم ــرى ف ــن الأخ ــبة للمه ــي بالنس ــاة الاجتماع ــع القض أن موق
بالأحــرى صــورة هــذا الموقــع فــي أعيــن المواطنيــن العادييــن )بغــض النظر عــن الموقع 
ــة لفهــم كيــف يفكــر القضــاة  ــغ الأهمي ــا( يبقــى عامــا بال ــا أو ثقافي ــي اقتصادي الفعل

85 -    مجموعة مقابلات مع قضاة مصريين، يوليو ٢٠١٢.
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ــار الإســتقلالي  )وليــس فقــط قضــاة الحكومــة( وكيــف يتصرفــون. ولا يشــذ قضــاة التي
عــن هــذه القاعــدة، إذ أن صــورة المهنــة هــي مهمــة بالنســبة لهــم أيضــا )كمــا شــرح لنــا 
مثــا ذلــك القاضــي الشــاب مــن التيــار الإســتقلالي عندمــا عبــر عــن »ألمــه« وامتعاضــه 
الشــديدين حيــن اتهمــه قــاض مغربــي فــي إحــدى النــدوات بالمــس بمنزلــة ووموقــع 
القضــاء المصــري عندمــا نــزل مــع زملائــه عــام ٢٠٠٦ إلــى الشــارع بأثوابهــم القضائيــة(، 
إنمــا الفــارق بالنســبة للقضــاة الآخريــن هــو فــي أوليــة الهــم الإســتقلالي علــى الهمــوم 

الأخــرى، ومســاحة كل عامــل فــي معجــم القضــاة المطلبــي:

»ومن ناحية أخرى، بدأ القضاة يرون أن صورتهم الاجتماعية بدأت 
تتدهور مع ممارسات النادي والتيار الإستقلالي، فلم يعد الناس ينظرون 

إلى القضاة بنفس الطريقة، وبدأت شائعات وحكايات تسري بين 
القضاة. فكانت هناك مثلا قصة ذلك القاضي التي تم تناقلها كثيرا 
حينها، وكان القاضي يخبر كيف أنه ذهب إلى البنك للقيام بعملية 

مصرفية ما، وقد حصلت مشكلة هناك، وفيما كان القاضي يعترض قال 
أنه سمع أحد الموظفين يهمس في أذن زميله: »دعه يصرخ ولا تبالي، 
هؤلاء القضاة أصبحت الشرطة توقفهم في الشارع الآن«. وكانت تسري 
الكثير من القصص من هذا النوع بين القضاة، الذين كانوا يعون شيئا 

فشيئا أنهم لم يعودوا يحظون بنفس درجة الاحترام من قبل الناس، بما 
أن القضاة أصبحوا الآن ينزلون إلى الشارع ويتظاهرون، ويضربون من 

قبل الشرطة، ففقدوا كل برستيجهم«.

ــد مــن  ــى فــم العدي البرســتيج مجــددا إذا )Prestige(: ولعــل تكــرار هــذه الكلمــة عل
ــنة  ــوال العشــرين س ــي ط ــي والقضائ ــع السياس ــل الوض ــي ظ ــن ف القضــاة المصريي
ــى  ــبة إل ــة« بالنس ــكالية »الرمزي ــذه الإش ــم ه ــى حج ــل عل ــر دلي ــي مص ــة ف الماضي
ــر الاســتعمال يأخــذ  ــوم الإســتقلال كثي ــا مفه ــد القضــاة. وفيم الإشــكالية السياســية عن
بنــا إلــى علاقــة عموديــة صعــودا نحــو النظــام والســلطة، فــإن مفهــوم البرســتيج – أو 
الاعتبــار أو الهيبــة الاجتماعيــة باللغــة العربيــة، وإن آثــر القضــاة المصريــون اســتخدام 
الكلمــة الفرنســية-الإنغليزية( – يأخذنــا إلــى علاقــات أفقية-عموديــة إنمــا نــزولا نحــو 
تيــارات ومهــن يتنافــس معهــا القضــاة علــى صــدارة الواجهــة الاجتماعيــة، كالمحاميــن 

ــاء. أو الأطب
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سلطةلأول: رحلة في بلاد »قضاة الالفصل ا

»في أحداث ٢٠٠٥، خسر القضاء المصري الكثير: هذا مؤكد. الأسلوب 
الذي اعتمده النادي آنذاك لم يكن موفقا على الإطلاق، ولم يكن 
الأفضل. رأينا قضاة يهانون، يذلون في الشوارع، وكانت النتيجة أن 
الناس أصبحت تتهم جميع القضاة بتزوير الإنتخابات، ليس بعضهم 
فقط ولكن جميعهم، هذا ما أنتجه تحرك ٢٠٠٥. وبالتالي فإن ذلك 

القاضي العادي، الذي لا يشرف على الإنتخابات ويريد فقط العمل على 
ملفاته في محكمته، وهو سعيد بذلك، هذا القاضي العادي، وهو يمثل 

أكثرية القضاة على الإطلاق، فقد تمت إهانته هو أيضا، وتم إذلاله 
واتهامه هو أيضا، ورأى صورته وصورة القضاء تنهار أمام عينيه. فأصبح 

من المعيب أن يكون المرء قاضيا«86.

قضــاة الحكومــة لا يتشــابهون فــي كل مــكان إذا، ولا فــي كل الأنظمــة السياســية 
ــا  ــة وسياســية متنوعــة وأحيان ــح ممارســات قضائي الإســتبدادية. ويغطــي هــذا المصطل
متناقضــة حاولنــا تحديدهــا فــي هــذا الفصــل. وقــد تبيــن لنــا مــن خــال المقارنــة بيــن 
ــن »قضــاة الســلطة« نراهــا  ــاذج م ــة نم ــاك ثلاث ــة أن هن ــن التونســية والمصري الحالتي
تتواجــد فــي كلا البلديــن أو فــي أحدهمــا، حســب تطــور الأنظمــة والأوضــاع السياســية 
ــد.  ــدي المحاي ــج، القاضــي المنســجم، والقاضــي التقلي ــة: قاضــي النظــام المندم العام
ويمكــن إبــراز تجــارب مصــر وتونــس فــي هــذا المجــال فــي رســم بيانــي بســيط نبــرزه 
idéaux-« ــن ــة ع ــي كناي ــاه ه ــة أدن ــة المبين ــاذج القضائي ــع أو النم ــاه )إن المواق أدن
ــك  ــي تل ــاض ف ــف كل ق ــرورة موق ــل بالض ــة ولا تمث ــة مركب ــاذج مثالي types« أو نم
المجموعــات(. ونلاحــظ فــي الرســم بشــكل واضــح كيــف أن فئــة87 »قضــاة الســلطة« 
أو »قضــاة الحكومــة« أو »قضــاة الإدارة«، التــي تؤشــر عمومــا إلــى القضــاة الخاضعيــن 
ــر صالحــة  ــن، غي ــي اللغــة المعتمــدة مــن الناشــطين والحقوقيي للســلطة السياســية ف
لمقاربــة ومقارنــة أنظمــة وممارســات قضائيــة مختلفــة فــي عــدة مجتمعــات حتــى مــن 
ضمــن العالــم العربــي. نجــد داخــل هــذه الفئــة مواقــع جــد مختلفــة فــي مــا يخــص 
طبيعــة ودرجــة التســييس أو فيمــا يخــص اللجــوء إلــى تقاليــد قضائيــة معينــة أو علــى 
صعيــد طغيــان المنطــق المهنــي وتطــوره فــي الخطــاب القضائــي. لــذا علــى كل بحــث 

86 -    مقابلة، قاضي مصري، نيسان ٢٠١١. 
."Catégorie" 87 -    بمعنى
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يطــال الواقــع القضائــي الأمــس واليــوم أن يفــكك تدريجيــا المواقــع القضائيــة التقليديــة 
المعتمــدة فــي الخطــاب العــام )قــاضٍ مســتقل/قاضٍ تابــع( والمســتوحاة مــن مفاهيــم 
الفكــر القانونــي المجــرد إلــى عــدة مواقــع وفئــات تتــوزع علــى خطــوط أخــرى تقتــرب 

أكثــر مــن مفاهيــم العلــوم الاجتماعيــة والسياســية المســتعملة.
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»أتذكر جيدا تلك اللحظة، كنا مجتمعين في قاعة النادي لنناقش مسألة 
الإعتداء على أحد القضاة، فأخذ الكلام المستشار ...، وقال لنا : إلى متى 

ستستمرون في همس شكواكم في قاعات النادي حيث لا يسمعكم 
ويراكم أحد؟ متى ستتجرؤون على الخروج من هنا للتواصل مع سائر 
القوى؟ إن لم تخرجوا، فتسجدون أنفسكم بعد عشر سنوات في نفس 

المكان. كانت هذه نقطة التحول«

قاض مصري، مقابلة، ٢٠١٢، عن أحداث ٢٠٠٥.

»عندما رأيت تلك الأسماء جنبا إلى جنب في لائحة الفائزين، شعرت 
أن شيئا ما كان يحدث. أحمد الرحموني، كلثوم كنو، وسيلة كعبي... 

هذه أسماء مختلفة. وشعرت أنه، ربما، الغد لن يكون مثل البارحة في 
قصر العدالة«

قاضية تونسية، مقابلة، ٢٠١١، عن انتخابات ٢٠٠٤ في جمعية القضاة.

ــات  ــرض تقني ــد ع ــي هــذا الفصــل بع ــرض تحــركات القضــاة المعترضــة ف ــار ع إن خي
ــة  ــر الديمقراطي ــة غي ــع الأنظم ــة م ــة أو المتعاون ــة المهادن ــات القضائي ــاج الهوي إنت
)الفصــل الأول( ليــس خيــارا تحريريــا أو شــكليا فحســب. إن هــذا الخيــار يبقــى ناتجــا 
ــد دراســة النظــام  ــادة عن ــر ع ــي تظه ــة الت ــب المعادل ــي بضــرورة قل ــاع بحث عــن اقتن
القضائييــن فــي مصــر وتونــس، والتــي صــورت الانتفاضــات القضائيــة علــى أنهــا تمثــل 
القاعــدة الطبيعيــة للعمــل القضائــي العــادي. بعــد دراســة مطولــة للأوضــاع القضائيــة 
ــي«  ــة »الطبيع ــدى ضبابي ــراز م ــا إب ــا هن ــرة، حاولن ــنوات الأخي ــي الس ــن ف ــي البلدي ف
ــات  ــاج هوي ــي، فــي ظــل أنظمــة جهــدت لإنت ــر الطبيعــي« فــي المجــال القضائ و«غي
ــل  ــة، لا ب ــط الهيمن ــة لبس ــتغلالية أو الهادف ــاتها الاس ــي ممارس ــا ف ــة لا تزعجه قضائي
تســاهم فــي هــذه الممارســات، وبوجــود قضــاة حاولــوا براغماتيــا إيجــاد موقــع آمــن 
لهــم ضمــن هــذا النظــام بشــكل لا يعــرض مصيرهــم المهنــي لا بــل الشــخصي للخطــر. 
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ــي  ــا الدعــم القضائ ــي، وأحيان ــي والصمــت القضائ ــاء القضائ ــح إذا الانكف القاعــدة تصب
المعلــن للنظــام كمــا رأينــا فــي الفصــل الســابق، والاســتثناء هــو ابتــكار وســائل كلام أو 
تحــرك تكســر الســلم القضائــي المغــذى مــن الســلطة لتدخــل علــى المعادلــة السياســية 
أســئلة قضائيــة صعبــة يصبــح عبرهــا القضــاة فاعليــن سياســيين مــن الدرجــة الأولــى. 
ولهــذه العمليــة آثــار ونتائــج تحليليــة مهمــة، إذ أن القاضــي المتحــرك أو المتكلــم لــم 
ــا أيضــا عكــس  ــار النظــام السياســي أو القمعــي فحســب، إنم يعــد يذهــب عكــس تي
قواعــد قضائيــة يحاســبه عليهــا الكثيــر مــن زملائــه غيــر المتجرئيــن علــى خــوض هــذه 

الغمــار.

ــر ســهولة  ــة أكث ــة المقاومــات القضائي ــى أن مقارب ــة الأول ــد يعتقــد الباحــث للوهل وق
مــن مقاربــة القضــاة الصامتيــن، لكثــرة مــا كتــب حــول محطــات الانتفاضــات القضائيــة 
فــي تونــس ومصــر. وبالفعــل ففــي مصــر مثــا، كثيــرة هــي المقــالات والأبحــاث88 التــي 
ــاة  ــض القض ــن بع ــة ٢٠٠٥-٢٠٠٦ بي ــام 89١٩٦٩، أو مواجه ــاة ع ــة القض ــت مذبح عالج
والســلطة90، أو حتــى مؤتمــر العدالــة عــام 91١٩٨٦. أمــا فــي تونــس، وبالرغــم مــن قلــة 
الدراســات حــول الموضــوع، إلا أن قضايــا القاضــي مختــار اليحيــاوي، أو جمعيــة القضــاة 
ــن فمــن  ــل الباحثي ــم يكــن مــن قب ــر إن ل ــى اهتمــام كبي ــت عل ــد حصل عــام ٢٠٠٥، ق
ناشــطي ومنظمــات الدفــاع عــن حقــوق الانســان المحليــة والدوليــة التــي انكبــت منــذ 
البدايــة علــى هــذه الحــوادث لتؤكــد مــرة أخــرى مــن خلالهــا علــى ضــراوة قمــع النظــام 
الــذي وصــل إلــى درجــة التعــدي علــى القضــاة أنفســهم. فــا بــد لكميــة المعلومــات 
التــي أنتجــت حــول الموضــوع أن تكــون كافيــة لتناولــه وعرضــه ضمــن هــذا المجهــود 

البحثــي دون الحاجــة إلــى أبحــاث إضافيــة أو أســئلة جديــدة. 

إلا أن الملفــت أن معظــم هــذه الأعمــال نظــرت إلــى القضــاة بالطريقــة نفســها وضمــن 
الحــدود ذاتهــا: ضحايــا الإســتبداد. وهــذا مــا أنتــج روايــة واحــدة مهمــا تعــدد الــرواة، 

88 -    بالإضافة للأعمال التي سبق ذكرها، يمكن مراجعة :
 J. Rosberg, Roads to the Rule of Law. The Emergence of an Independant Judiciary 
in Contemporary Egypt, (MIT, 1995).  : أو   ،M. Hamad, When the Gavel Speaks: Judicial 
Politics in Modern Egypt. (Proquest, Umi Dissertation Publishing, 2011). 

.Bernard Botiveau 89 -    سبق وذكرنا أعمال عبدالله إمام، ممتاز نصار أو
90 -    أعمال Nathalie Bernard-Maugiron مثلا.

91 -    أنظر :
 Bulletin du Cedej, 20, 2eme semestre 1986.
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روايــة تظهــر القضــاة كمعارضيــن للنظــام يتحولــون ببســاطة إلــى ناشــطين مــن أجــل 
الديمقراطيــة متــى خرجــوا مــن قاعــات محاكمهــم ونزلــوا إلــى الشــارع، روايــة تظهــر 
تحــركات القضــاة وكأنهــا حلقــة مــن حلقــات المقاومــة مــن الأســفل لنظــام قمعــي، دون 
الإلتفــات غالبــا إلــى خصوصيــة وضعيــة القاضــي المهنيــة والفكريــة التي تجعــل تحركاته 
خاضعــة لعوائــق وتشــنجات وتحديــات لا يعرفهــا الناشــط الحقوقــي أو السياســي غيــر 
ــات  ــب هــذه المقارب ــة، والقضــاء خاصــة. وتتجن ــة عام ــن القانوني ــى المه المنتمــي إل
طــرح مجموعــة مــن الأســئلة يمكــن جمعهــا فــي بدايــة هــذا الفصــل حــول نقــاط ثــاث 

تماشــيا مــع الإشــكاليات والملاحظــات التــي عبرنــا عنهــا فــي المقدمــة:

• المقاومــات القضائيــة لا تتطــور فقــط ضــد النظــام السياســي إنمــا أيضــا وخاصــة 	
ضــد قواعــد وأعــراف مهنيــة قضائيــة جــد مؤثــرة علــى توقيــت وأشــكال تحــركات 
ــة  ــات القضائي ــذا لا يمكــن عــرض التحــركات والمقاوم القضــاة »الإســتقلاليين«. ل
دون وضعهــا فــي ســياقها وبيئتهــا القضائيــة العدائيــة لهكــذا تحــركات، وهــذا مــا 

قــد بدأنــا بالقيــام بــه فــي الفصــل الأول.

• لا يمكــن الإكتفــاء بعــرض وإعــادة عــرض الأحــداث الكبيــرة والشــهيرة التــي 	
ــئلة  ــرح الأس ــاء بط ــة، أو الإكتف ــركات القضائي ــات أو التح ــاء المواجه ــت أثن حصل
ــات  ــا رواي ــج غالب ــا ينت ــر، م ــن حــول هــذه الأحــداث لا غي ــى القضــاة المعنيي عل
متشــابهة ونمطيــة حــول نفــس الأفعــال. فالبحــث يجــب أن يــدور أيضــا ولــو جزئيــا 
حــول نظــرة هــؤلاء القضــاة »المشاكســين« ليومياتهــم القضائيــة ولوظيفتهــم بــل 
ــلطة،  ــع الس ــة م ــألة المواجه ــى مس ــكل يتخط ــن« بش ــم »الصامتي ــا لزملائه أيض

ــون. ــا يراهــا القضــاة المتحرك ــر ســبل وأســباب التحــرك كم ــم أكث لنفه

المقاومــات أو الاحتجاجــات القضائيــة لا تنطلــق فجــأة مــع إهانــة قــاض أو محــام، كمــا 
تظهــر لنــا معظــم روايــات التجــارب القضائيــة الإســتقلالية. فــأي تحــرك تصادمــي مــع 
ــة نشــوء تحــركات  ــم كيفي ــى الباحــث اســتعراضه لفه ــه جــذور ومســار عل الســلطة ل
قضائيــة مــن هــذا النــوع، إذ مــن الضــروري دراســة تحــركات ٢٠٠٥ وغيرها مــن الأحداث 
القضائيــة المشاكســة ضمــن التاريــخ القضائــي الطويــل أو علــى الأقــل المتوســط دون 

الإكتفــاء بالعلاقــات الســببية البســيطة والمباشــرة.
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النظرة الإستقلالية إلى تاريخ المهنة: أجيال 
قضائية وانتفاضات دورية

ــة  ــرة«92 القضائي ــاة »للهج ــام ١٩٦٩ مدع ــن ع ــاة المصريي ــة القض ــكلت مذبح ــد ش لق
ــؤلاء  ــة له ــرة الجماعي ــمها الذاك ــا ترس ــر كم ــي مص ــتقلاليين« ف ــاة »الإس ــى للقض الأول
التــي بنيــت حــول نمطيــة الهجــرات المتكــررة والدوريــة - كل عشــرين عامــا تقريبــا - 
تبعــا لــكل انتفاضــة قضائيــة. وســرعان مــا تذكــر هــذه الانتفاضــات المصريــة المتكــررة 
ــرة  ــا الذاك ــز أيض ــي تمي ــي« الت ــاء قضائ ــة – انكف ــة قضائي ــة »انتفاض ــة الدوري بالثنائي
ــا  ــا م ــاءه غالب ــراك القضــاء التونســي وانكف ــا أن ح ــة، علم ــية الحديث ــة التونس القضائي
ــه )انتفاضــة وقمــع القضــاة الشــبان عــام  ــا مــع حــراك القضــاء المصــري وانكفائ تزامن
ــة القضــاة التونســيين عــام ٢٠٠٥(، ممــا يجعــل  ١٩٨٥، انتفاضــة وقمــع مكتــب جمعي
هــذا التزامــن مثيــرا لفرضيــات بحثيــة معينــة: فهــل نــرى فــي هــذا التزامــن آثــار انتشــار 
أفــكار أو قواعــد قضائيــة علــى الصعيــد العربــي أو الدولــي فــي هــذه الفتــرات، أنتجــت 
حــراكات متوازيــة فــي عــدة بلــدان؟ إلا أن فكــرة الطابــع الــدوري للتحــركات الاحتجاجية 
داخــل الجســم القضائــي غيــر غريبــة عــن القضــاة أنفســهم، إذ أن العديــد منهــم – أو 
ممــن يراقبهــم و يعيــش فــي أجوائهــم - يــرون أن انتفاضــات جزئيــة مثــل تلــك التــي 
حصلــت عــام ٢٠٠٥ مثــا تســبقها وتتبعهــا دائمــا فتــرات طويلــة مــن الثبــات والمهادنــة 
والإبتعــاد عــن الهمــوم الإســتقلالية للقضــاة للتفــرغ لمواضيــع معيشــية أو تنظيميــة لا 
تزعــج الســلطة، قبــل أن تعــود وتتكــرر. لــذا مــن المثيــر للإهتمــام التوقــف عنــد نظــرة 
القضــاة الإســتقلاليين إلــى الطابــع الــدوري لتحركاتهــم، كمــا إلــى فتــرات الركــود التــي 
تفصــل بينهــا، حيــن يســيطر قضــاة آخــرون – قضــاة المهادنــة – علــى الســاحة القضائيــة 

فــي البلديــن: 

»أما في المقابل دائما إشكالية اصطدمت بها السلطة، بشكل دوري، إذ 
في كل فترة تنجح فيها في اختراق القضاة، بعد فترة يعاودوا يتهيكلوا 
ويعاودوا، عام ١٩٨٥ ضربوا جمعية القضاة )الشبان التونسيين( وفي 
٢٠٠٥ رجعت. بداية من عام ٢٠٠٠ بدا التيار الإستقلالي يدخل شوي 

92 -   الكلمة للمحامي ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة، ضمن 
مقابلة أجريناها معه في أبريل 2012 .
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شوي الجمعية وعاود استرجاعها. ٢٠٠٥ انضربت. ممكن لو ما صارتش 
الثورة ممكن بعد ١٠ سنين نلقى تحرك جديد للقضاة«93.

ــيين  ــن الأساس ــن الفاعلي ــي المصــري وم ــي الوضــع القضائ ــن مراقب ــد م ــا أن العدي كم
فيــه يلاقــون زملاءهــم التونســيين فــي هــذه القــراءة للتاريــخ القضائــي الطويــل حيــث 
ــا  ــا الانتفاضــات لتتبعهــا فتــرات طويلــة مــن الثبــات، وإن اختلفــت أحيان تتوالــى دوري

مــدة الــدورات بيــن الحالــة والأخــرى، أو طبيعــة تعريــف النمــط الــدوري:

»القضاة تعرضوا لمجموعة تغريبات أو هجرات. الهجرة الأولى كانت 
بعد حرب ال٦٧ فيما سمي مذبحة القضاة عندما أخذ القضاة موقف 
من النظام السياسي، نظام عبد الناصر، ومن ثم تعرضوا لحملة إقالات، 
سميت المذبحة، وأدت إلى هجرة قضاة الإستقلال تماما، واختفوا على 
مدار عشر سنوات، من ١٩٦٧ إلى آخر السبعينيات تقريبا. ثم عادوا 
وتجمعوا سنة ١٩٨٦، وكان لقاؤهم مع مبارك فحصل الصدام الثاني 

فأدى إلى الهجرة الثانية بعد ١٩٨٦، وهذه الهجرة أدت إلى أن معظم 
قيادات استقلال القضاء في مصر هاجرت لكن بطريقة أخرى، يعني 

مبارك كان أفضل شوي في التعامل من ناصر، بما أن نظام ناصر أقصى 
عددا ضخم جدا منهم )...(، لكن مبارك أراد التعامل بطريقة أخرى 

وهي أنه فتح لهم باب الإعارة إلى دول الخليج، كوسيلة من التخلص 
من ناحية، ومن ناحية أخرى دون أن يتخذ إجراءات عنيفة. استجاب 

العديد منهم وذهبوا بالفعل من ضمن إعارات إلى دول الخليج العربي 
للعمل هناك. ثم بعد مرور عشر سنوات من هذا التاريخ، كان هناك 
اختفاء تام لتيار الإستقلال من ١٩٨٦ وأنت طالع لمدة عشر سنين 

تانية، وتقريبا يبدو أن تغريبة أو هجرة القضاة تحصل ضمن حصص من 
عشرات السنين، أي كل عشر سنوات تقريبا«94.

ــرض  ــة تف ــة أو طبيعي ــت بديهي ــاكس ليس ــي المش ــخ القضائ ــة للتاري ــراءة الدوري والق
ــي  ــل ه ــري، ب ــي أو المص ــي التونس ــع القضائ ــادي للوض ــب حي ــى أي مراق ــها عل نفس

93 -   مقابلة مع قاض تونسي معارض تحت نظام بن علي، سبتمبر 2011.
94 -   مقابلة مع السيد ناصر أمين.
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جــزء أساســي مــن الهويــة القضائيــة »الإســتقلالية«، جــزء مــن تركيبتهــا ونظــام إنتاجهــا 
وتغذيتهــا. والدليــل علــى ذلــك هــو غيــاب هــذا الفكــر »الــدوري« عــن تاريــخ القضــاة 
ــة ولا  ــة، حيــث لا أحــداث دوري ــذي يعرضــه قضــاة المهادن ــخ ال ــن«، أي التاري »الآخري
هجــرات متتاليــة ومتشــابهة، بــل تاريــخ متقطــع يتبــع خطــا شــبه مســتقيم لا تشــكل 
فيــه »الانتفاضــات القضائيــة« ســوى أحــداث متفرقــة ومســتقلة لا يربــط بيــن الحــدث 
والآخــر أي رابــط فكــري أو ســببي أو مهنــي، ولا حتى التســمية نفســها. فقضــاة الحكومة 
فــي مصــر لا يضعــون أبــدا مذبحــة القضــاة عــام ١٩٦٩ فــي نفــس خانــة تحــركات ٢٠٠٥ 
ــة يجمــع كل القضــاة  ــة قضائي ــى بطول ــادي. فالأول ــات فــي الن ــا، أو حــراك الثمانين مث
علــى أهميتهــا أمــا الحــوادث الأخــرى فتصادمــات مــن نــوع آخــر كان يمكــن الإســتغناء 
عنهــا، ولا يتــم اســتذكارها فــي نفــس الســياق فــي جميــع الأحــوال. ومثــال آخــر علــى 
تعــدد القــراءات القضائيــة لتاريــخ المهنــة كيفيــة تعاطــي قضــاة الحكومــة مــع تحــركات 
٢٠٠٥-٢٠٠٦ فــي مصــر، كمــا يعبــر عنــه كتــاب المستشــار فتحــي خليفــة الســابق الذكر، 
ــوح بعــض  ــبابها انحــراف وجن ــة« أس ــي هــذه التحــركات ســوى »فتن ــرى ف ــث لا ي حي
ــة الإســتقلالية تظهــر هــذه التحــولات  ــه بقليــل، فيمــا الرواي القضــاة عــام ٢٠٠٥ أو قبل
كنــار اندلعــت مــن جمــر تحــركات يحيــى الرفاعــي ومؤتمــر العدالــة الأول عــام ١٩٨٦. 
ــة  ــة ومعرفي ــيلة فكري ــكلت وس ــذه ش ــخ ه ــى التاري ــة إل ــرة الدوري ــك أن النظ ولا ش
ــى المســتقبل بتفــاؤل  ــدي القضــاة الإســتقلاليين تمكنهــم مــن النظــر إل ــن أي ــة بي قوي
ــام »هجراتهــم« أو  ــة، أي ــام الصعب ــة، وتســمح لهــم بالصمــود فــي الأي ــر وثقــة صلب كبي
ابتعادهــم عــن واجهــة الســاحة القضائيــة فــي النــادي أو غيــره: فانتفاضــات الماضــي 
ــات وابتعــدت جمــوع القضــاة  ــرت الصعوب ســتعود فــي المســتقبل القريــب مهمــا كب

عــن الهمــوم الإســتقلالية.

إلا أن الملفــت هنــا هــو أن معظــم هــؤلاء القضــاة الإســتقلاليين يــرون فــي هــذا التاريــخ 
ــع الســلطة( ولمحــات  ــل م ــن الاســتثناء )الصمــت والتعام ــة م ــرات طويل ــي فت القضائ
ــي القاضــي  ــة(، إذ أن »وع ــتقلالية النقدي ــة الإس ــدة )النزع ــن القاع ــرة م ــريعة وباه س
فــي ممارســته المهنيــة« يدفعــه إلــى أن »يحــس الحاجــة إلــى الإســتقلالية«، التــي هــي 
ــب الأحــوال  ــي غال ــي للقضــاة«95، وإن تعــذر ف ــب داخل ــا »بشــكل او بآخــر مطل دائم
عليــه التعبيــر عــن هــذا المطلــب الداخلــي الدائــم بوســائل خارجيــة ظاهــرة. فكيــف 

95 -    قاضي تونسي، ديسمبر 2011.
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يحتــل الاســتثناء هــذه المســاحات الزمنيــة الكبيــرة فيمــا القاعدة...اســتثنائية ونــادرة إلى 
هــذا الحــد؟ ولمــاذا الإصــرار علــى إظهــار قاعــدة العمــل القضائــي عبــر ظاهــرة تحــدث 
ــر اللجــوء إلــى مفهــوم »المطالــب الداخليــة«  كل خمســة عشــر أو عشــرين عامــا، عب
الضبابيــة التــي لا أحــد قــادر علــى رؤيتهــا أو تحسســها والتــي غالبــا مــا تناقضهــا أفعــال 
علنيــة عديــدة؟ وإذا كان باطــن القضــاة اســتقلاليا دائمــا، فكيــف نصــف خارجهــم؟ ولا 
ــن  ــراءة يمكــن وضعــه أيضــا مــن بي ــى هــذه الق شــك أن إصــرار قضــاة الإســتقلال عل
العمليــات الفكريــة التــي كانــت تســمح لهــم بضــخ شــيء مــن المشــروعية والتفــاؤل 
ــي هــو القاعــدة المســتترة فــي  ــإذا كان الرفــض القضائ ــى تحركاتهــم ويومياتهــم. ف عل
باطــن كل قــاض، فمــن الطبيعــي إذا توقــع عــودة التحــركات الرافضــة للوضــع الراهــن 
إلــى العلــن فــي أي لحظــة بالرغــم مــن ظاهــر القضــاة الــذي قــد يــدل علــى نوايــا أو 
اتجاهــات أخــرى أقــل تصادميــة )ومــن هنــا ضــرورة وجــود »المطالــب الداخليــة«(.

أمــا الفكــرة الأخــرى الملازمــة للطابــع الــدوري للانتفاضــات القضائيــة فــي ذهــن 
ــة  ــة المتتالي ــال القضائي ــن فهــي فكــرة الأجي قضــاة الإســتقلال أو المقاومــة فــي البلدي
والمترابطــة التــي تشــكل ميــزة أخــرى للفكــر القضائــي المقــاوم بالنســبة لأفــكار 
ــان الــدور نفســه فــي أذهــان القضــاة الإســتقلاليين  ــان تلعب القضــاة الآخريــن. والفكرت
فتســاعدهم علــى تعزيــز مشــروعية تحركاتهــم، وخصوصــا فــي الأزمنــة الصعبــة حيــث 
مشــروعيتهم القضائيــة علــى المحــك كمــا فــي فتــرة ٢٠٠٥ ومــا بعدهــا. فبذلــك، تظهــر 
تحركاتهــم وكأن لهــا جــذورا عميقــة وقديمــة فــي التاريــخ القضائــي المعاصــر للبلديــن، 
فــا يمكــن بالتالــي أن يضمحــل أو يختفــي فــي إثــر نكســة أو هزيمــة أو فتــرة مراوحــة، 
ولا يمكــن كذلــك اتهامــه كمــا حصــل عــام ٢٠٠٥ فــي البلديــن بإدخــال أفــكار غريبــة 

»مسيســة« علــى الســاحة القضائيــة  لا علاقــة لهــا بشــؤون القضــاة: 

»تاريخ التيار الإستقلالي تكون عبر ثلاث مراحل، أو بالاحرى ثلاثة 
أجيال. وقد بدأ هذا التاريخ مع المستشار يحيى الرفاعي، ولطالما أطلق 
على تيارنا إسم التيار الرفاعي بين القضاة، هكذا ينادوننا. وكان الرفاعي 
شخصية استثنائية في تاريخ القضاء المصري، علامة فارقة، وهو قد ولد 
عام 1931 وأحيل على التقاعد عام 1991، وكان شخصية مؤثرة جدا، 

ونحن ندين له بالمحطات اللامعة من تاريخنا، الجيل الأول من القضاة 
الإستقلاليين يدين له بذلك أيضا، كما الجيل الثاني، أي نحن، وإن 

كنا نحن في النهاية أقل فعالية بكثير. كنا سيئين، وكنا خاصة سيئين 
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بوجه الجيل التالي من التيار الإستقلالي، الجيل الثالث، القضاة الأصغر 
سنا منا، لم نعرف كيف ننقل لهم العوامل التي تسمح لهم بمتابعة 

المسيرة، كما فعل معنا من قبل الجيل الأول«96

ومــن المثيــر للإهتمــام أن نــرى إذا القضــاة المصرييــن الذيــن اتهُِمــوا عــام ٢٠٠٥ بانتهاك 
ــراز  ــون إب ــة يحاول ــة والاحتجاجي ــاحات الإعلامي ــال المس ــر احت ــة عب ــد القضائي التقالي
تــراث قضائــي مــواز ومختلــف يضفــي شــرعية قضائيــة علــى مــا قامــوا بــه، تضــاف الــى 
ــراث  ــتبدادي. وت ــام الإس ــة النظ ــا بمواجه ــوا به ــا نعم ــي لطالم ــية الت الشــرعية السياس
قضــاة ٢٠٠٥ هــو إذا تــراث »الرفاعيــة«، نســبة الــى المستشــار يحيــى الرفاعــي الــذي 
طبعــت نضالاتــه وصداماتــه مــع النظــام مســيرة القضــاء المصــري »الإســتقلالي« منــذ 
ــم  ــط تحركه ــاة ٢٠٠٥ برب ــيوخ قض ــردد ش ــات. ولا يت ــر الثمانيني ــى أواخ ــتينات حت الس
رمزيــا وفكريــا بعمــل الرفاعــي القضائــي، رجوعــا لمؤتمــر العدالــة الأول عــام ١٩٨٦ فــي 
القاهــرة الــذي كان الرفاعــي مــن أبــرز منظميــه، لا بــل لمــا يعــرف »بمذبحــة القضــاة« 
ــن  ــن أول القضــاة الذي ــا كان م ــي كان الرفاعــي إحــدى ضحاياهــا، كم ــام ١٩٦٩، والت ع
قدمــوا دفوعــا قضائيــة ضــد إجــراءات الرئيــس عبــد الناصــر المؤسســة لتلــك المذبحــة. 
ــي  ــى الســلك القضائ ــادت الرفاعــي إل ــة أع ــى أحــكام قضائي ــة إل ــي النهاي ــد أدت ف وق
بعدمــا اعتبــر القضــاء قــرارات عبــد الناصــر خروجــا عــن الصلاحيــات الإســتثنائية التــي 

كان قــد منحــه إياهــا البرلمــان المصــري بعــد هزيمــة ١٩٦٧ 97. 

ــل  ــي مقاب ــت ف ــد أنُتِجَ ــر ق ــي مص ــتقلاليين ف ــاة الإس ــال« القض ــف أن »أجي ــرى كي فن
»تقاليــد« القضــاة الآخريــن، قضــاة الحكومــة، مــن أجــل إنتــاج مشــروعية قضائيــة لطالما 
اتهــم قضــاة الإســتقلال مــن الجيــل الثانــي أو الثالــث بالتخلــي عنهــا بحثــا عــن مواقــف 
سياســية معاديــة لنظــام حســني مبــارك. ومــا يؤكــد فرضيــة إيجــاد »الأجيال« الإســتقلالية 
مقابــل »تقاليــد« القضــاة المهادنيــن هــو الغيــاب النســبي لتلــك الفكــرة داخــل القضــاء 
التونســي، لا ســيما الإســتقلالي منــه، حيــث تذكُّــر أحــداث كتلــك التــي ذهــب ضحيتهــا 
القضــاة الشــبان عــام ١٩٨٥ لا يترافــق دائمــا مــع فكــرة الأجيــال القضائيــة التــي تنتقــل 
ــي  ــس لســبب إلا لأن قضــاة الســلطة ف ــي مصــر، لي ــا ف ــا الشــعلة الإســتقلالية كم بينه

96 -    مقابلة مع قاض مصري في محكمة النقض، الإسكندرية، أبريل 2012
97 -    لمزيد من التفاصيل حول هذه الدفوع، يمكن مراجعة: ي. الرفاعي ، شؤون رجال 

القضاء :فقها وقضاء وتطبيق )القاهرة:نادي القضاة, ١٩٩١(.



القضاء العربي في زمن الإستبداد: قضاة تونس ومصر، بين قواعد المهنة وضرورات السياسية

122

تونــس لا يســتمدون مشــروعيتهم مــن التقاليــد القضائيــة كمــا يفعــل قضــاة الحكومــة 
ــي  ــا ف ــا رأين ــي كم ــي والأخلاق ــام السياس ــار النظ ــاق بقط ــن اللح ــا م ــون، إنم المصري
ــاة  ــي القض ــد بالتال ــا يج ــابق. ف ــل الس ــي الفص ــة ف ــنة القضائي ــاح الس ــات افتت خطاب
الإســتقلاليون التونســيون أنفســهم مضطريــن لإنتــاج تــراث قضائــي مختلــف يمكنهــم 
مــن منافســة تــراث قضــاة الســلطة بمــا أن هــؤلاء لا يتغنــون بــأي تــراث قضائــي يذكــر. 
ومــن المعبــر أن المــكان الوحيــد ربمــا الــذي رأينــا فيــه فــي تونــس تعبيــرا واضحــا عــن 
ــع  ــل جمي ــراه القضــاة التونســيون، لا ب ــذي ي ــة هــو المــكان ال ــال القضائي فكــرة الأجي
ــي  ــام ف ــة للنظ ــر مقاوم ــاحات الأكث ــدى المس ــي، كإح ــل القانون ــي الحق ــن ف العاملي
ــم  ــث يت ــا، حي ــا ســنرى لاحق القضــاء التونســي، ألا وهــي مســاحة القضــاء الإداري كم
تناقــل تقنيــات المقاومــة القانونيــة المســتترة عبــر أجيــال مــن القضــاة الإدارييــن:

»إن الجيل الأول المؤسس للمحكمة الإدارية اللي وقع تعيينهم أول 
مرة هم من قضاة عدليين، اذاً كانت عندهم مقاربة تاع المصلحة 

العامة صحيح، لكن المصلحة العامة من وجهة نظر الدولة في المدة 
البورقيبية، وهذا معقول جداً وعادي جداً. الجيل الثاني هو جيل 

المركب الجامعي، الآتي من الكلية فقط، حيث كان اليسار مهيمنا. إذاً 
المقاربة تغيرت، تطور نوع من المعادلة بين مصلحة الإدارة ومصلحة 

المواطن، فيما كانت من قبل الأولوية للدولة«98.

ــا  ــمح لن ــل، يس ــي بالتفصي ــاء الإداري التونس ــألة القض ــى مس ــا إل ــنعود لاحق ــا س وفيم
التواجــد الدائــم لفكــرة الأجيــال القضائيــة بشــكل مرتبــط مــع فكــرة الممانعــة القضائيــة 
أو الإســتقلالية القضائيــة بتطويــر مفهــوم »الهويــات القضائيــة« التــي تلعــب دورا 
ــة  ــة ومعرفي ــدة معنوي ــة لبعــض القضــاة تشــكل قاع ــن روح جماعي ــي تكوي رئيســيا ف
ينتقلــون منهــا للقيــام بأعمــال وتحــركات قــد لا تكــون ممكنــة علــى صعيــد فــردي أو 
حتــى جماعــي ظرفــي. وأهميــة مفهــوم الهويــات القضائيــة )المتعــددة داخــل الجســم 
القضائــي الواحــد( هــي أنــه يســمح أولا بتســليط الأضــواء علــى علاقــات القضــاة بعضهم 
ببعــض، وهــو أمــر مــا يــزال يشــكل نقصــا كبيــرا فــي الدراســات القضائيــة فــي العالــم 
العربــي كمــا ســبق ورأينــا فــي المقدمــة. كمــا أن هــذا المفهــوم – المرتبــط طبعــا بقــوة 

98 -    مقابلة مع قاض إداري تونسي، ديسمبر ٢٠١١.
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 Identités individuelles ou( ــة ــة والجماعي ــات الفردي ــيولوجيا الهوي ــوم وسوس بمفه
ــوم  ــو مفه ــر ه ــوم آخ ــى مفه ــات عل ــات ومفارق ــال تنوع collectives( - يســمح بإدخ
الــروح المهنيــة الــذي وبالرغــم مــن ضــرورة اســتعماله )وقلــة اســتعماله( عنــد قــراءة 
ــع  ــور المجتم ــد يص ــه ق ــية، إلا أن ــاحة السياس ــع الس ــا م ــة وعلاقته ــاحة القضائي الس
ــاع القضــاة،  ــة تحظــى بإجم ــة واضح ــح مهني ــف مصال ــع موحــد خل ــي كمجتم القضائ
ــة  ــب علاق ــي قل ــي هــو أن القضــاة متواجــدون دائمــا ف ــة الوضــع القضائ بينمــا حقيق
تشــنج دائمــة بيــن هويــة مهنيــة توحدهــم مــع القضــاة الآخريــن كافــة خلــف مصالــح 
معينــة وهويــات سياســية-قضائية تــوزع القضــاة بيــن جهتــي خطــوط تمــاس متعــددة. 

وبعدمــا حددنــا عاملــي الهويــة القضائيــة المعارضــة فــي تونــس ومصــر، وهمــا النظــرة 
الدوريــة إلــى التاريــخ القضائــي مــن جهــة، وتناقــل الفكــرة الإســتقلالية بيــن أجيــال مــن 
القضــاة مــن جهــة أخــرى، ســنحاول الآن دراســة نشــوء »الــدورة الأخيــرة« مــن التاريــخ 
ــوف  ــا، س ــر وضوح ــه أكث ــرض وجعل ــهيل الع ــتقلالي، أي دورة ٢٠٠٥-٢٠٠٦. ولتس الإس
نقــدم الحالتيــن التونســية والمصريــة الواحــدة تلــو الأخــرى بالرغــم مــن تواجــد العديــد 
مــن نقــاط المقارنــة المباشــرة الممكنــة. وســوف نركــز مــن ناحيــة أخــرى علــى تحــولات 
ــن، لمــا حصلــت  وأحــداث الأشــهر والســنوات التــي ســبقت أحــداث ٢٠٠٥ فــي البلدي
ــة  ــد، مــا يجعــل تغطي ــر مــن صعي ــى أكث ــة مكثفــة عل ــرة مــن تغطي ــه هــذه الأخي علي
ــارة  ــد زي ــر إلحاحــا فــي الوقــت الحاضــر، علــى أن نعي ــرات الســابقة أكث وتفكيــك الفت
أحــداث ٢٠٠٥-٢٠٠٦ بالتفصيــل فــي وقــت لاحــق. وســوف ننهــي الفصــل عبــر الإلتفــات 
ــأ  ــي تنش ــة الت ــا المقاوم ــي هن ــة، ونعن ــات القضائي ــن المقاوم ــف م ــكل مختل ــى ش إل
مــن داخــل المحكمــة دون اللجــوء للمســاحة العامــة كمــا حصــل فــي الــدورة الأخيــرة 
مــن الانتفاضــات القضائيــة فــي البلديــن عــام ٢٠٠٥-٢٠٠٦. وأفضــل مثــال علــى هــذه 
ــن التونســيين قبــل ٢٠١١ )القســم  ــة يبقــى عمــل القضــاة الإداريي المقاومــات الداخلي

الثالــث(.

تونس ٢٠٠٥: معارك غير متوقعة أبطالها 
قضاة شهداء

ســبق وأظهرنــا كيــف أن منظومــة الإنســجام والقــراءة التحليليــة المرتكــزة عليهــا 
تعطــي مكانــة مختلفــة لحادثتــي ٢٠٠١ و٢٠٠٥ فــي تونــس، أي حادثــة القاضــي مختــار 
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اليحيــاوي وحادثــة جمعيــة القضــاة التونســيين، إذ تعتبرهمــا اســتثناءين فــي مجتمــع 
قضائــي منســجم بدرجــة أو بأخــرى مــع الســلطة المســتبدة. ففــي عالــم مهنــي أصبــح 
شــيئا فشــيئا مبنيــا علــى مبــدأ محابــاة الســلطة والإنســجام معهــا، تشــكل الانتفاضــات 
ــا  ــم ف ــة تصــدم معظــم زملائه ــدة وغريب ــة للقضــاة لحظــات فري ــة أو الجماعي الفردي
يــدرون كيــف يتفاعلــون معهــا، و تشــغل بــال الباحــث الــذي يريــد فهــم كيفيــة نشــوء 
وترعــرع تصرفــات كهــذه فــي بيئــة مهنيــة تذهــب قواعدهــا عامــة فــي اتجــاه مختلــف 
تمامــا. إلا أن هــذه المكانــة التحليليــة المختلفــة لا تنفــي إطلاقــا أهميــة هاتيــن 
الواقعتيــن فــي تاريــخ تفاعــات القضــاء التونســي والقضــاة التونســيين مــع الســلطة. 
بــل علــى العكــس، إن مقاربتنــا هــذه تصــر علــى التعمــق فــي جــذور الحالتيــن بشــكل 
يتعــدى مــا اكتفــت بــه معظــم الروايــات التــي تناولــت هــذا الموضــوع، للبحــث عــن 
ــة هــذه تحــاول تخطــي  ــل وأســباب نشــوئهما وتطورهمــا. ولا ننفــي أن المقارب تفاصي
قــدر الإمــكان ضبابيــة خطابــات القامــع والمقمــوع للوصــول إلــى تفهــم أكبــر للظــروف 
الت�ـي تحي�ـط بنش�ـوء ه�ـذه الأش�ـكال المح�ـددة م�ـن المقاوم�ـات والممانع�ـات القضائي�ـة 
ــد  ــركات ق ــن التح ــرى م ــكال أخ ــاب أش ــى حس ــة، عل ــاحات العام ــي المس ــة ف العلني
تطغــي فــي فتــرات وظــروف أخــرى، أو حتــى علــى حســاب الصمــت أو غــض النظــر 

القضائييــن الســائدين فــي معظــم الأوقــات.

وكمــا ســبق تبيانــه فــي الفصــول الســابقة، لــل »انتفاضتيــن« التونســيتين أوجــه اختــاف 
وتشــابه عــدة. فعلــى صعيــد الاختلافــات، مــن الواضــح أن تحــرك ٢٠٠١ كان إلــى حــد 
كبيــر ومنــذ البدايــة تحــركا فرديــا وإن تبعتــه بعــض التحــركات الجماعيــة التــي فشــلت 
ــم يستشــر  ــه ل ــد أن ــاوي يؤك ــور. فالقاضــي يحي ــتمرار والتط ــي الاس ــر ف ــد كبي ــى ح إل
ــذه  ــم ينســق ه ــه ل ــة، وأن ــس الجمهوري ــى رئي ــهيرة إل ــالته الش ــث رس ــل بع ــدا قب أح
الخطــوة مــع أي فاعــل قضائــي أو سياســي. أمــا تحــرك ٢٠٠٥ فقــد بــدأ جماعيــا، علــى 
الأقــل بشــكله الظاهــر عبــر الصفــة التمثيليــة الواســعة التــي كان يتمتــع بهــا المكتــب 
ــذي  ــل ال ــر الاســتفراد الكام ــا عب ــا فردي ــى حــد م ــى إل ــد انته ــة، وق ــذي للجمعي التنفي
ذهــب ضحيتــه القضــاة الخمســة الذيــن تــم إبعادهــم عــن العاصمــة. أمــا علــى صعيــد 
التشــابهات، فــا شــك أن مــا تجتمــع حولــه الحالتــان هــو خروجهمــا عــن ســبل العمــل 
القضائــي التقليــدي والمعتــاد. فمختــار اليحيــاوي قــد اعتمــد تحريــر رســالة وجههــا إلــى 
رئاســة الجمهوريــة ومــن ثــم إلــى الفضــاء الرقمــي، ومنــه إلــى وســائل الإعلامــي ولاســيما 
ــى  ــة وحت ــات الموزع ــلوب البيان ــة القضــاة أس ــدت جمعي ــا اعتم ــا، بينم ــة منه العالمي
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ــض  ــي بع ــة ف ــائل الإعلامي ــواب والوس ــؤولين والن ــض المس ــرب بع ــر ق ــرك المباش التح
الأوقــات. 

ــائل  ــة بوس ــاحة العام ــى المس ــاة إل ــروج القاضي/القض ــركان بخ ــي التح ــز بالتال ويتمي
مختلفــة ومتنوعــة بعيــدا عــن المحاكــم وأصــول المحاكمــات والأحــكام. ولهــذا العامــل 
أهميــة بالغــة فــي تحديــد وفهــم مــدى مشــروعية التحركيــن بنظــر مجمــوع القضــاة، 
وأثرهمــا علــى ســائر القضــاة وعلــى التحــركات المســتقبلية فــي المجــال القضائــي فــي 
تونــس. ولعــل أهــم التشــابهات بيــن »الانتفاضتيــن« هــي أنهمــا تنمــان بالمحصلــة عــن 
ــا  ــون له ــن دون أن يك ــراد، م ــن الأف ــة م ــرد أو مجموع ــا ف ــام به ــة ق ــولات قضائي بط
احتضــان قضائــي واســع يعبــر عــن نفســه فــي العلــن. ومــن هــذه الزاويــة، نستشــف 
خصوصيــة للوضــع القضائــي التونســي، وخصوصــا فــي ظــل نظــام بــن علــي، الــذي ولئــن 
ينجــح بإنتــاج قضــاة أبطــال أفــراد بشــكل دوري لكنــه يبقــى عاجــزا عــن إنتــاج تيــارات 
جماعيــة تصمــد أمــام مختلــف التحديــات وتــدوم. ولا شــك أن هــذه المفارقــة – إنتــاج 
بطــولات قضائيــة فرديــة أو تيــارات جماعيــة ذات مشــروع سياســي- قضائــي واضــح– 
هــي إحــدى أبــرز المفارقــات التــي تميــز التحــركات القضائيــة التونســية عــن التحــركات 

القضائيــة المصريــة وفــق مــا سنســعى إلــى تبيانــه علــى طــول هــذا الفصــل.

مختار اليحياوي : قصة استشهاد قضائي

ــار اليحيــاوي بالــذات مكانــة مميــزة فــي الذاكــرة  تحتــل واقعــة القاضــي الراحــل مخت
الجماعيــة للقضــاة التونســيين، كأول مواجهــة مباشــرة مــع الســلطة الإســتبدادية تحظــى 
ــة القضــاة الشــبان عــام ١٩٨٥، والتــي تعــرض فيهــا  ــرة منــذ قضي ــة كبي ــة إعلامي بتغطي
ــم  ــرة بفعــل مطالباته ــات كثي ــى ملاحق ــل نفــس الإســم إل ــي تحم ــة الت قضــاة الجمعي
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شــديدة اللهجــة آنــذاك بشــكل اســتفز الحكــم البورقيبــي99. وبيــن ١٩٨٥و٢٠٠١، خلــت 
ــد  ــر100. وق ــتحق الذك ــة تس ــاحة العام ــي المس ــة ف ــن أي مواجه ــة م ــاحة القضائي الس
ســمحت لنــا مقابــات مطولــة مــع القاضــي يحيــاوي نفســه ومــع بعــض القضــاة الذيــن 
تابعــوا قضيتــه عــن كثــب، مــن التعمــق فــي التطــور الفكــري لهــذا القاضــي حتــى قبــل 
رســالته الشــهيرة، ممــا يســمح لنــا بتكويــن صــورة أفضــل لمســيرة »القاضــي المشــاكس« 
بحــد ذاتهــا وفهــم ظروفهــا القضائيــة، المهنيــة والسياســية، واســتيعاب شــروط نشــوئها: 
ــع الســلطة،  ــة م ــات مدوي ــن أجــل صدام ــت« م ــه »الصام ــرك القاضــي عمل ــى يت فمت
وكيــف؟ وكيــف تتشــابك هــذه الانتفاضــات الفرديــة مــع يوميــات عمــل القاضــي خــارج 

منازعاتــه مــع الســلطة؟

يشــرح لنــا القاضــي اليحيــاوي أنــه دخــل القضــاء عــام ١٩٨٢ بعدمــا مــارس المحامــاة 
لمــدة ثــاث ســنوات فــي أحــد المصــارف الكبيــرة فــي تونــس، وهــو قــام بهــذه الخطــوة 

لأن والــده كان قــد ضغــط عليــه بهــذا الاتجــاه.

»أنا لما التحقت بالقضاء كنت مسجلا في المحاماة. أنا أصلي محامي، 
كنت ثلاث سنوات في المحاماة، أنا أول شيء عندما دخلت القضاء 
عام ١٩٨٢ تعرف كنت مع من؟ أنا كنت مسؤول في بنك رغم سني 

الصغيرة، كنت في بنك تونسي في موقع محترم وكنت منجم كون انا 

إستثناء  الماضي  القرن  من  والثمانينيات  السبعينيات  في  الشبان  القضاة  ظاهرة  تشكل      -  99
التونسي. وقد  القضائي  الوضع  يميز  الذي  الفردي  التصادمي  المطلبي  النمط  لهذا  بالنسبة  ربما 
تأسست الجمعية عام ١٩٧١، وسرعان ما انتهجت لهجة تصادمية مع السلطة بعيدة عن أسلوب 
الودادية الدبلماسي التوافقي. وقد هددت الجمعية باللجوء إلى الإضراب عدة مرات في تاريخها 
لتحقيق بعض المطالب، وصولا إلى إضرابها الشهير في ١٠-١١ أبريل ١٩٨٥. وعلى إثر ذلك 
الإضراب تم عزل العديد من قيادات الجمعية القضائية كما تم حل جمعية القضاة الشبان من قبل 
وزارة الداخلية في العام نفسه. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يمكن مراجعة: وحيد 
القضاة,  تجمع  حين   in,،"تونس في  للقضاة  الجماعيةّ  والتكتلّات  القضاء  "استقلال  الفرشيشي, 
٢٠٠٩, ٢٠٥-٢٥٣؛ الهادي سعيد, القضاء نضال ومسؤولية )تونس: مؤسسات عبد الكريم بن 

عبد الله للنشر والتوزيع(، ١٩٩٨.
100 -   إذا استثنينا ربما قضية يذكرها بعض القضاة الإداريين في مقابلاتهم، ألا وهي قضية 
المحكمة الإدارية  المحكمة الإدارية عام ١٩٩٢ بسبب صدور عدة أحكام عن  "معاقبة" رئيس 
بإعادة عدة قضاة من مجموعة القضاة الشبان إلى مراكزهم بعد الصرف الذي تعرضوا له في 
الثمانينيات إثر الحادثة التصادمية المذكورة أعلاه. إلا أن هذه المواجهة حصلت تحديدا من داخل 
المحاكم عبر أحكام المحكمة الإدارية التي استفزت السلطة، وليس عبر احتلال المساحة العامة 
كما حصل في حالة القاضي يحياوي، وهي لم تحظ في جميع الأحوال بالتغطية الإعلامية المحلية 

والدولية التي حظيت بها قضيتا مختار اليحياوي وجمعية القضاة.
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اطار بنكي كنت نخدم أي عمل اختصاصاتي ما هيش، انا دارس في 
تونس وفي فرنسا وحتى نوعية تكويني ما هوش كنت متحصل على 

شهادة الكفاءة في المحاماة ومسجل بالمحاماة وجرى دافع سهو وكنت 
متحصل على دراسات عليا وكنت مفتوحة امامي أن أدخل أدرس في 
الجامعة وأتمم الدكتوراه تاعي، وكانت أمامي إمكانية الدخول إلى 
القضاء وأنا اخترت القضاء، كنا نعرف القضاء ما يكفيش حتى لإعالة 

العائلة. أبي هو اللي شجعني على دخول القضاء.«

ونــرى إذا القاضــي الــذي اكتســب شــهرة عالميــة بفعــل رســالته عــن اســتقلالية 
ــن  ــة م ــا، كإمكاني ــة تقريب ــاب الصدف ــن ب ــاء م ــل القض ــراه يدخ ــد، ن ــا بع ــاء فيم القض
بيــن إمكانيــات عــدة متاحــة أمامــه، أو علــى الأقــل مــن بــاب التبجيــل الأبــوي، فيمــا 
ــى  ــي أو حت ــاري أو المال ــون التج ــرى كالقان ــالات أخ ــى مج ــذه إل ــواؤه تأخ ــت أه كان
الأبحــاث. ويظهــر لنــا أن القاضــي يعتبــر أنــه قــد ضحــى بمدخــول عــال نســبيا بالنســبة 
»لعمــره الصغيــر« مــن أجــل دخــول قضــاء لا يكفــي المدخــول فيــه »لإعالــة عائلــة«. 
وإن كان لهــذه التفاصيــل مــن معنــى، فهــي تظهــر بــا شــك مــدى الاســتثمار المعنــوي 
ــة.  ــيرته القضائي ــة مس ــي بداي ــاب ف ــاوي الش ــه القاضــي اليحي ــذي وضع ــي ال والأخلاق
فالتضحيــات الماديــة )المدخــول( والفكريــة )الأبحــاث( التــي قــام بهــا والتــي يصــر علــى 
التطــرق إليهــا عنــد التكلــم علــى مهنتــه دفعتــه إلــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الإنتظــارات 

المعنويــة تجــاه هــذه المهنــة. 

وإذا كانــت حالــة القاضــي يحيــاوي وحدهــا لا تكفــي طبعــا لبنــاء علاقــة ســببية مباشــرة 
بيــن ظــروف دخــول المهنــة القضائيــة ودرجــة الحساســية اللاحقــة تجــاه التعــدي علــى 
ــى  ــدي عل ــاه التع ــية تج ــر الحساس ــى آخ ــة )أو بمعن ــذه المهن ــة له ــورة المعنوي الص
اســتقلالية معينــة مــن قبــل الســلطة(، فإنهــا تســمح لنــا بتلمــس بعــض الفرضيــات فــي 
هــذا الاتجــاه، إذ يمكننــا تصــور مثــا الحــالات المعاكســة التــي يدخــل فيهــا قضــاة إلــى 
المهنــة كوســيلة للصعــود الفكــري أو المــادي أو الاجتماعــي قــد تجعــل نظرتهــم للمهنــة 
مبنيــة علــى عوامــل مختلفــة لا تحتــل مــن بينهــا المزايــا المعنويــة التقليديــة للقضــاء 

مكانــة خاصــة أو مســيطرة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تفاعــات مختلفــة مــع الســلطة.
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• مسيرة مميزة 

وفــي جميــع الأحــوال، ســرعان مــا نــرى القاضــي الشــاب يســلك طريقــا باهــرا ومميــزا 
– علــى الأقــل مــن منظــوره هــو - داخــل الســلك القضائــي عبــر احتــال مراكــز مهمــة 
ــتقل  ــى القاضــي المس ــة إل ــرة النمطي ــا النظ ــيئا م ــر ش ــا يكس ــره، م ــى عم ــبة ال بالنس
المقــاوم الــذي يمضــي مســيرته فــي ظــل زملائــه المنســجمين وفــي مراكــز هامشــية 

ــه: إلــى حيــن انتفاضت

»بكل صراحة أنا من بداية انخراطي في القضاء، اشتغلت في دائرة 
أولى مدني في تونس. الدائرة هذه مختصة بالقضايا الهامة اللي تكون 
وقت الدولة طرف فيها أو مصالح الدولة معنية فيها... بعدها انتقلت 
كمساعد وكيل جمهورية في تونس وكنت ربما حظي كان عندي ثقة 
وكيل الجمهورية في ذاك العهد، وكانت أغلب الملفات نناقشها بش 
نقراها وندرسها... من بعد اطورت سواء من ناحية اريانا اللي هي 

تقريب وقتها كانت شطر نصف العاصمة وبعد ذلك رجعت الى تحقيق 
أول في اريانا، مساعد وكيل عام في تونس. بمعنى لقيت روحي في 
مواقع حساسة مفصلية في القضاء، تلقى روحك الكم من العمل أول 

شيء هو في ذاته وثمة مرحلة معينة صرت أنهار من التعب«

»أنا عديت أغلب المدة الممارسة تاعي عديتها في النيابة كل ما يقع 
في البلاد انا من يطلع على البرقيات نخرج نعاين مباشرة... انا مصيبتي 

كنت في الإستئناف مساعد أول لوكيل عام قعدت ٦ أشهر من دون 
وكيل عام، معناتها شغلت منصب وكيل عام أجير محكمة استئناف 

تونس«.

ــت  ــاض غضب ــار ق ــن مس ــم يك ــاب ل ــي للقاضــي الش ــار المهن ــن الواضــح أن المس وم
منــه الســلطات التونســية منــذ البدايــة، إذ عيــن فــي مراكــز »حساســة مفصليــة« كمــا 
ــا فــي الفصــول الســابقة كيــف أن معظــم القضــاة التونســيين  يســميها هــو. وقــد رأين
اليــوم مقتنعــون أن تلــك المراكــز الحساســة فــي القضــاء التونســي، حتــى فــي أســفل 
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الهــرم القضائــي، كان يعيــن فيهــا إجمــالا قضــاة متعاونــون إلــى حــد مــا مــع الســلطة، 
أو علــى الأقــل لا خــوف مــن مبادراتهــم الإســتقلالية، خصوصــا فــي ســنوات حكــم بــن 
علــي. فالقاضــي اليحيــاوي الشــاب لــم يكــن يخيــف وزارة العــدل التونســية إلــى حــد 
ــد  ــي البل ــا الحساســة ف ــى القضاي ــا عل ــه فيه ــر ل ــن لا تأثي ــي أماك ــه ف ــه أو وضع إزاحت
ــن بتعاطفهــم مــع  ــن معروفي وفــي العاصمــة. وتؤكــد شــهادات قضــاة تونســيين آخري
اليحيــاوي وقضيتــه أن القاضــي اليحيــاوي لــم يكــن معروفــا فــي المجــال القضائــي العام 
ــن القضــاة  ــد الحــراك الإســتقلالي ومــن بي ــى الأقــل علــى صعي ــة ٢٠٠١، عل ــل حادث قب
الإســتقلاليين. وقــد فوجــئ الكثيــر منهــم عندمــا رأوا هــذا القاضــي المجهــول للكثيريــن، 
ــك الوقفــة الشــهيرة أمــام رئيــس  ــه، يقــف تل ــن يعرفون ــى الأقــل المتحفــظ للذي أو عل
ــد  ــة انتق ــف علني ــأي مواق ــز طــوال الســنوات الســابقة ب ــم يتمي ــذي ل ــة، هــو ال الدول
فيهــا الســلطة وتدخلاتهــا فــي الجســم أو العمــل القضائييــن. وتؤكــد الصحافــة الغربيــة 
الصــادرة فــي ذلــك الوقــت هــذه النظــرة إلــى القاضــي اليحيــاوي »المجهــول«، فتقدمــه 
ــزام سياســي  ــدون أي الت ــاض »ب ــا كق ــد – Le Monde الفرنســية مث ــو مون ــة ل صحيف
ــي  ــة الت ــة البطولي ــوة الرواي ــن ق ــا م ــا م ــد نوع ــذا يزي ــروف«101. وكل ه ــي مع أو مدن
ــه، إذ أن الناشــطين أو المناضليــن  ــه خــال الســنوات التــي تلــت انتفاضت رســمت حول
ــة  ــة معروف ــة أو نقابي ــة أو فكري ــم مســيرة نضالي ــن له ــن العاديي ــن التقليديي القضائيي
وتكــون اعتراضاتهــم دائمــا متوقعــة بعــض الشــيء لا بــل منتظــرة، أمــا »الأبطــال« فهــم 

يخرجــون مــن المجهــول لإنقــاذ القضــاء التونســي المظلــوم.

ــاوي يــروي روايــة مختلفــة قليــا عــن تلــك التــي يرويهــا بعــض  ولكــن القاضــي اليحي
زملائــه، أو علــى الأقــل مكملــة لهــا بتفاصيــل تســمح بإلقــاء أضــواء مختلفة علــى ظروف 
ذلــك »الخــروج إلــى العلــن« القضائــي، وعلــى العلاقــة بيــن المقاومــات العلنيــة ومــا 
يســبقها مــن أعمــال لا تخــرج إلــى الفضــاء غيــر القضائــي. وهــو مــا يذكرنــا بمــا قالــه 
لنــا قضــاة تونســيون آخــرون علــى صعيــد وجــود شــعور »باطنــي« دائــم بالإســتقلالية 
لــدى العديــد مــن القضــاة إلا أنهــم لا يعبــرون عنــه إلا فــي ظــروف معينــة مــن المهــم 
ــة  ــاحة القضائي ــي الس ــكل مراقب ــبة ل ــاب« بالنس ــول« أو »الغي ــافها. ف«المجه استكش
التونســية كان بالنســبة للقاضــي اليحيــاوي أشــكالا أخــرى مــن الممانعــة القضائيــة. فهــو 
وإن كان لا يدعــي أنــه أخــذ يومــا مــا قبــل ٢٠٠١ مواقــف علنيــة ضــد النظــام وتدخلاتــه 

101 -    Le Monde, 13/7/2001.
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فــي القضــاء، إلا أنــه يــروي يوميــات قضائيــة فيهــا العديــد مــن المناوشــات مــع النظــام 
ــي أو  ــد علن ــات أي بع ــذه المناوش ــذ ه ــدون أن تأخ ــن، ب ــن والقضائيي ــه الأمنيي ورجال
عــام، فــي ظــل حــرص مــن القاضــي المشــاكس علــى الالتــزام آنــذاك بحــدود المســاحة 

القضائيــة والوســائل التــي تتيحهــا:

“)القاضي( يتعرض لضغوط ما يخلوش )يعمل(، أنا عندي عشرات 
الأمثلة تعرضت إليها أنا نفسي، قضايا يتابعوها، يتابعها رئيس المحكمة 
يتابعها وكيل الجمهورية والوزارة، ويجو ويفهموك أن لا بد ان تقضي 
بالنتيجة هذه. والقضاة كلهم تعرضوا للضغوط هذه وكلهم يعرفوا 

هذا الشيء. نحن قبل كنا نقول الضغوط لما تجي في مستوى قضايا 
جزائية أو حتى في المدني أو في المسائل التجارية المدنية معناها في 

المصالح المادية تاع الناس، ما يدل أن إحنا في وضع فساد ما عادش 
في وضع قضاء”.

“هو الوزير هو رئيس المحكمة هو المدعي العام الوكيل العام هو 
الداخلية )يتدخل(، أنا وصلت في مرحلة معينة ٣ أشهر ما دخلتش في 
رئاسة الجلسات إحتجاجا لأنه ثمة أعوان سريين قاعدين يهددوا في 
الجلسة، قاعدين وأنا طلبت ما عادش يدخلوا لي في المحكمة. لأن 

وقتها الشخص هذا في وزارة الداخلية عنده قضية منشورة تهم مصالح 
معينة، كان يتتبع فيها ويحب يضغط، وصل حتى يغري في الأعضاء 
بش يرقالهم وضعية أحسن على أساس يقضوا في الاتجاه اللي يحب 

عليه، وصل أن حتى وزير العدل وصل مرة معناها الأعضاء اللي يجلسوا 
معي يستدعيهم إلى مكتبه ويضغط عليهم بش يحكموا في اتجاه 

معين لأن ما يوصلش إلى طريقي أنا )...(، لا، يستدعيهم قبل الجلسة 
يتكلم معهم في الملف في مكتبه في الدايرة تاعي الدايرة العاشرة أنا 
احتجيت وهددت بتعليق الجلسة وما جاءوني إلا بعد العاشرة صباحاً 
بينما الجلسة التاسعة واستطعنا نقضي والقضية نحكم بها كما ينبغي 
ولكن بمجرد أنك تحكم بالقضية عنده دايرة أخرى جاهزة تقوم بنقض 

الحكم”.
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“استعملنا جميع الوسائل، كنا على اتصال حتى مع الرؤساء تاعن نفسر 
لهم نقول لهم كذا يقول أنا تحت ضغط وهو يشتكيلك، إما تبقى في 
القضاء وتقبل الوضع أو ما عندكش طريق أخرى عندما مشيت لأن 

القاضي ما عنده ضمانات أو حصانة.«

ــبق  ــي س ــاء( الت ــن القض ــرج« )م ــت أو أخ ــة »اصم ــاه أن معادل ــت للإنتب ــن الملف وم
ــد  ــابقا وأح ــاء س ــس القض ــس مجل ــة – رئي ــي خليف ــري فتح ــي المص ــا القاض وجعله
ــه ســابق الذكــر  أهــم أعــام قضــاء الحكومــة المصــري عامــي ٢٠٠٥-٢٠٠٦ - فــي كتاب
عنوانــا للعمــل القضائــي الصحيــح والمبدئــي والملتــزم بالتقاليــد القضائيــة الصحيحــة، 
ــة القاضــي  ــي القضــاء التونســي معادل ــا ف ــة هــي نفســها هن ــذه المعادل أصبحــت ه
اليائــس الــذي اعتــرف بعجــزه عــن التغييــر فلــم يبــق لــه ســوى الخــروج، أو الصمــت. 
وهــو مــا يدلنــا مجــددا علــى اختــاف المواقــع السياســية- القضائيــة المختبئــة خلــف 
تســميات متشــابهة ظاهريــا بيــن تونــس ومصــر. كمــا يظهــر جليــا علــى هــذا الصعيــد 
الفــارق بيــن المقاومــة العلنيــة أو بالأحــرى تلــك التــي تمــارس فــي المســاحات العامــة 
أو الإعلاميــة، وتلــك التــي تمــارس فــي قاعــات أو كواليــس المحاكــم، عبــر الأحــكام أو 
حتــى عبــر مواقــف وتصرفــات لا تخــرج إلــى العلــن. ويبقــى طبعــا التركيــز علــى الأولــى 
ناتجــا أولا عــن صعوبــة الوصــول إلــى مــا كان ومــا يــزال يحــدث فــي أروقــة المحاكــم 
)وهــذا مــا واجهنــاه نحــن أثنــاء بحثنــا الميدانــي(، وثانيــا عــن افتــراض بحثــي خاطــئ 
بــأن القاضــي متــى أراد الاعتــراض خــرج إلــى الشــارع وإلــى الإعلامــي وكأن المشاكســات 
مــن ضمــن العمــل القضائــي أو القانونــي غيــر موجــودة أو مهمــة، وهــو افتــراض نــرى 
عــدم صحتــه بشــكل واضــح فــي حالــة القاضــي يحيــاوي بحيــث لــم يكتــرث أو حتــى 
يعلــم أحــد بممانعاتــه فــي المحاكــم طــوال ســنوات بينمــا حظــي أول خــروج لــه إلــى 

العلــن بتغطيــة غيــر مســبوقة. 

ولا يمكــن بالتالــي اختصــار الاهتمــام بالمقاومــات القضائيــة بالجــزء الظاهــر مــن العمــل 
المقــاوم الــذي غالبــا مــا يتأخــر للظهــور إلــى العلــن، وأحيانــا لا يتخطــى أبــدا عتبــات 
المحاكــم. ومــن المهــم تحديــدا متابعــة العلاقــة بيــن »الداخلــي« و«الخارجــي«، لمعرفة 
ديناميــات الخــروج إلــى العلــن عنــد القضــاة. فتوقيــت الخــروج وشــكله مرتبطــان مــن 
ــن.  ــى العل ــل الخــروج إل ــه القاضــي أو القضــاة قب ــى حــد مــا بمــا مــر ب دون ريــب إل
وعلــى الباحــث بالتالــي دراســة الإثنيــن لفهــم العلاقــة فيمــا بينهمــا. فمــا يــراه البعــض 
كانتقــال مــن الصمــت أو التبعيــة إلــى المقاومــة القضائيــة قــد يكــون حقيقــة أحيانــا 
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ــة وأخــرى عامــة تأخــذ  ــة مهني انتقــالا مــن نــوع آخــر، بيــن ممانعــات مســتترة مقونن
ــف  ــاوي كي ــا القاضــي يحي ــع الأحــوال، يشــرح لن ــي جمي ــيا. وف ــا سياس ــا طابع تدريجي
أن ضغوطــات الســلطة وألاعيبهــا قــد رمتــه فــي أحضــان الإســتقالة – أو بالأحــرى فــي 
ــى  ــه عاجــز عل ــى الإســتقالة- بعــد أن وعــى أن ــة إل ــة المؤدي ــة العلني أحضــان المواجه
ــه لا  ــن زملائ ــرة بي ــدة كبي ــي بوح ــا القاض ــعر فيه ــة يش ــي منظوم ــيء ف ــر أي ش تغيي

يتخطاهــا إلا عنــد الخــروج إلــى »العــام«.

»القضاء هو جزء من هذه الدولة. نحاول بالعمل تاعنا أن نكون طرفا 
في هذا المشروع، مشروع الدولة. وطبعا نريد أن تكون الدولة، ومن 
الفائدة أن ندعم الدولة، لأن هي المكسب، لأنها هي الوسيلة اللي 
تنجم تخدم فيها المجتمع... ولكن شيء فشيء اكتشفت أن الدولة 

ما هيش تخدم المجتمع )ضحكة(، هي الدولة المشكلة، لأنك عندما 
تنحاز إلى النظام أو الدولة، هل أنك تخدم في المجتمع أو تخدم في 

مصالح الناس، اللي يخدم فيه النظام هذاك أو النظام هذاك. وهذه هي 
الإنطلاقة تاع الوعي أنا مستعد أتعب، وصلت حتى للانهيار من ضغط 
العمل وكل شيء ولكن نلقى روحي أن المجهود تاعي ما هوش ماشي 
في الاتجاه نفهم أن الدولة خرجت عن المسار الطبيعي تاعها، معناها 
النظام بيده خرج عن المسار ولذلك تولي تحس أنك مش تحقق في 

المصالح اللي تخدم المجتمع، بل تحقق في مصالح معينين، ولا أعتقد 
أن واحد فيه مسؤولية ما حسش بالشعور هذا«

ولا شــك أن بدايــة الوعــي هــذا فــي ذهــن القاضــي ينتجــه فــي الوقــت عينــه الضغــط 
اليومــي علــى القاضــي خاصــة فــي المناصــب الحساســة، كمــا الشــعور بتشــويه كبيــر 
يصيــب صلــب المهنــة المعنــوي التــي أصبحــت تخــدم مصالــح النظــام بــدل أن تخــدم 
مصالــح النــاس. ولكــن الســؤال الأول الــذي يطــرح نفســه هنــا، هــو ســبب اللجــوء إلــى 
وســيلة الرســالة المفتوحــة بــدل الإكتفــاء بالإســتقالة للخــروج مــن قضــاء لــم يعــد يــفِ 
بتطلعــات القاضــي الأخلاقيــة. و بمعنــى آخــر، لمــاذا ســلوك فجــأة طريــق الإعــان عــن 
القــرارات التصادميــة والنقديــة بعــد تمضيــة ســنوات طويلــة فــي ظــل صمــت نســبي، 
أو علــى الأقــل فــي ظــل ممارســة مقاومــات لا تخــرج عــن نطــاق المحكمــة أو قصــر 
العدالــة وكواليســه؟ لمــاذا الذهــاب فجــأة إلــى المســاحة العامــة؟ ومــا هــي الظــروف 
التــي تــؤدي بقــاض إلــى هــذا النــوع مــن التحــول الفكــري والتــي تدفعــه نحــو أعمــال 
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كهــذه تخــرج عــن نطــاق العمــل القضائــي الضيــق؟ ولا ينفــرد الباحــث فــي طــرح هــذا 
ــد مــن القضــاة الذيــن تفاجــؤوا بهــذا الخــروج العلنــي  ــه العدي الســؤال إذ يشــاركه في
ــرة  ــة كبي ــئلة أهمي ــذه الأس ــردا. وله ــاوي منف ــي يحي ــه القاض ــام ب ــذي ق ــي ال التصادم
بحكــم الحجــم الــذي أخذتــه قضيــة القاضــي يحيــاوي فــي الســنوات مــا بعــد ٢٠٠١، إذ 
أصبحــت حادثــة الرســالة شــعلة يحملهــا كل المطالبيــن باســتقلالية القضــاء فــي ظــل 

حكــم بــن علــي.

• ــح   ــرورات تبي ــظ: الض ــب التحف ــن موج ــروج ع ــالة والخ الرس
ــورات المحظ

ــة القاضــي  ــة والصحفيــة حــول قضي ــر الدولي ــد مــن التقاري ــه العدي كمــا ســبق وأظهرت
يحيــاوي، وجــه هــذا الأخيــر فــي ٦ تمــوز ٢٠٠١ رســالة مفتوحــة إلــى رئيــس جمهوريــة 
تونــس زيــن العابديــن بــن علــي، بصفتــه رئيســا لمجلــس القضــاء الأعلــى، مطالبــا فيهــا 
ــع  ــف والمواق ــا أن الصح ــر هن ــي102. ويذك ــاء التونس ــن القض ــية ع ــد السياس ــع الي برف
ــاوي  ــة كانــت قــد تناقلــت قبــل يــوم مــن رســالة اليحي ــة التونســية والأجنبي الإلكتروني
خبــر نــص كان قــد كتبــه عشــرات القضــاة التونســيين الذيــن لــم يفصحــوا عــن أســمائهم 
ــة  ــع »لمحاول ــم القاط ــن رفضه ــاة ع ــه القض ــن في ــد أعل ــت. وق ــى الإنترن ــروه عل ونش
ــن  ــي«103 وع ــع المدن ــع المجتم ــا م ــي صراعه ــة ف ــة القضائي ــزج بالمؤسس ــلطة ال الس
امتعاضهــم مــن »العمــل القــذر« الــذي عليهــم القيــام بــه وعــن نيتهــم التوقــف عــن 
القيــام بذلــك104، مــا يــدل علــى حالــة تملمــل متواجدة فــي القضاء التونســي فــي الوقت 
نفســه، مــا قــد يكــون لــه أثــر علــى قــرارات القاضــي يحيــاوي. وفــي جميــع الأحــوال، 
كان اليحيــاوي قــد حــاول فــي وقــت ســابق إرســال الرســالة بشــكل طبيعــي إلــى عنــوان 

Le Monde interactif   - 102, 2001/7/12 وغيرها من الصحف آنذاك.
103 -   أنظر الموقع السويسري،

Swissinfo : http://www.swissinfo.ch/ara/index.html?cid=2141732،
تمت زيارته في التاسع من أبريل ٢٠١٢.

104 -    عن الفرنسية :
 Le Monde du 13 juillet 2001
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رئاســة الجمهوريــة إلا أنهــا عــادت إليــه مــع إشــارة »بــا عنــوان«، فذهــب عندهــا أبعــد 
مــن ذلــك ووضــع الرســالة علــى شــبكة الإنترنــت لتصبــح الرســالة »مفتوحــة«105. 

ــر تطــور  ــت الســلطة عب ــة تعن ــي مواجه ــد التدريجــي ف ــذا التصعي ــراءة ه ــن ق ويمك
وعــي القاضــي الــذي لــم يشــأ فــي البدايــة إخــراج المســألة مــن أروقــة الدولــة. إلا أنــه 
ــن.  ــى العل ــرر الخــروج إل ــس ق ــى إذن الرئي ــى الحصــول عل ــه حت ــتحال علي ــا اس عندم
فالســاحة الإعلاميــة ليســت مــن أولــى أولوياتــه أو فــي صلــب »اســتراتيجية الخــروج« 
ــددا أن  ــد مج ــا يؤك ــام ٢٠٠٥، م ــن ع ــاة المصريي ــة القض ــي حال ــنرى ف ــا س ــده كم عن
علاقــة القضــاة بمــا يســمى »موجــب التحفــظ« ليســت ثابتــة أو نهائيــة، إنمــا تخضــع 
لتحــولات عديــدة أثنــاء مســيرة القاضــي تماشــيا مــع الأحــداث والتطــورات والتحديــات 
التــي تواجهــه. وكان قــد اســتعمل فــي الرســالة هــذه عبــارات جــد مباشــرة للتعبيــر عــن 
»الوضــع المأســاوي« الــذي وصــل إليــه القضــاء التونســي. ونعــرض هنــا نــص الرســالة 
التــي وجههــا اليحيــاوي إلــى الرئيــس بــن علــي، أولا لمــا تحتويــه مــن أفــكار وعبــارات 
ــا  ــذاك، وثاني ــاوي آن ــذي ســلكه اليحي ــي ال ــراض القضائ جــد مهمــة لفهــم منطــق الإعت
ــل  ــى كل لســان وفــي كل تحلي ــرة عل لأن هــذه الرســالة أصبحــت فــي الســنوات الأخي
ــون  ــن يتكلم ــرون مم ــل الكثي ــا يجه ــي التونســي، فيم ــى الموضــوع القضائ يتطــرق إل

ــي106: ــي و التفصيل ــا الفعل ــى الرســالة مضمونه عل

»جناب السيد رئيس الجمهورية التونسية رئيس المجلس الأعلى للقضاء 

أتوجّه إليكم بهذه الرسالة لأعبّر لكم عن سخطي ورفضي للأوضاع 
المريعة التي آل إليها القضاء التونسي والتي أدّت إلى تجريد السلطة 

القضائية والقضاة من سلطاتهم الدستورية وتحول دونهم وتحمّل 
مسؤولياتهم كمؤسسة جمهورية مستقلةّ يجب أن تكفل لهم المساهمة 

في تحديد مستقبل وطنهم والاضطلاع الكامل بدورهم في حماية 
الحقوق والحريات. 

105 -    أنظر مثلا
 Labidi, “Le Régime Disciplinaire Des Magistrats De L’ordre Judiciaire,” 29.

106 -   نص الرسالة هذا موجود على المدونة الشخصية للقاضي اليحياوي، على العنوان التالي:
 http://mytunisie.tripod.com/id21.html

و قد تمت زيارته في العاشر من أبريل ٢٠١٢.
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إن القضاة التونسيين مقهورون في كل مكان على التصريح بأحكام 
منزلّة لا يمكن أن ينال منها أي وجه من الطعون ولا تعكس القانون إلا 

كما أريد له أن يُقرأ. 

إن القضاة التونسيين يعانون من حصار رهيب لا يبقي أي مجال للعمل 
المنصف ويعاملون باستعلاء في ظروف من الريبة والتوجّس والوشاية 

تطولهم وسائل القمع والترهيب بما يسلب إرادتهم ويحول دون 
التعبير عن حقيقة قناعاتهم؛ كما تداس كرامتهم يوميّا ويقدّمون للرأي 
العام بشكل مرعب وبشع من الحيف والبطش حتى كاد يتحوّل مجردّ 

الانتماء إلى القضاء معرةّ أمام كل الشرفاء والمظلومين. 

إن القضاء التونسي قد فرُضتْ عليه الوصاية بسيطرة فئة من 
الانتهازيين المتملقّين الذين نجحوا في بناء قضاء مواز خارج عن 
الشرعيّة بكل المعايير. استولوا على المجلس الأعلى للقضاء وعلى 

أغلب المراكز الحساسة في مختلف المحاكم لا يعرفون معنى التجردّ 
والحياد وتحوّلت الإستقلالية إلى إستقالة وتبرمّ لدى كل القضاة 

الحقيقيين المحيّدين والممنوعين من الاضطلاع بدورهم و تحمّل 
مسؤولياتهم و تفعيل كفاءاتهم في خدمة القضاء والوطن. 

إن هذه الفئات التي تتاجر بالولاء لتكريس الخضوع والتبعيّة والمعادية 
لمنطق التغيير والتطوّر الخلاقّ عن طريق الإلتباس بنظام الحكم القائم 

والتي تسعى إلى إشاعة التباس النظام بالدولة بالاستيلاء على كل 
مؤسساتها إنما تسعى إلى الفتنة وتقود إلى المواجهة وتشكّل التهديد 

الحقيقي للنظام والأمن والإستقرار. 

إن مباشرتنا اليوميّة التي أتاحت لنا الاطلاع على حقيقة أوضاع القضاء 
تجعلنا نتجاوز واجب التحفّظ في ظروف سُدّت فيها كل قنوات الحوار 
المتوازن بما لم يبقى معه مجال للصمت أمام صرخة الضمير حتى وإن 
تحوّلت سجوننا لأحسن مكان للشعور بالكرامة والحرية وراحة الضمير. 
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إن مسؤولياتكم الدستورية تفرض عليكم اتخاذ القرارات اللازمة لرفع 
الوصاية عن القضاء وعلى كل مؤسسات الدولة على نحو يسمح بإتاحة 

ممارسة الحريّات الدستورية للجميع لصياغة التغيير الحقيقي الذي 
يتطلعّ إليه شعبنا و تقتضيه مصلحة الوطن. 

والسلام 

المختار اليحياوي - الوكيل الرئيس بالمحكمة الابتدائية –  قصر العدالة - تونس

والواقع أن مضمون هذه الرسالة مهم من زاويا ثلاث: 

• ــا 	 ــاة كم ــن القض ــة بي ــاء والصل ــع القض ــالة وض ــا الرس ــم عبره ــى، ترس ــة أول زاوي
يــراه كاتبهــا، وبشــكل علنــي يمكــن وضعــه فــي مواجهــة خطابــات افتتــاح الســنة 
ــر  ــه. والمثي ــبق بيان ــا س ــجمون كم ــاة المنس ــا القض ــي كان يطلقه ــة والت القضائي
ــا القضــاة فــي الرســالة إلــى  للاهتمــام كيــف أن القاضــي اليحيــاوي يصنــف عملي
ــلطة  ــة الس ــي خدم ــه ف ــع نفس ــذي وض ــوازي« ال ــاء »الم ــاف: القض ــة أصن أربع
ــي  ــن نجحــوا ف ــن« الذي ــن المتملقي ــن »الانتهازيي ــة م ــن مجموع ــف م وهــو يتأل
الاســتيلاء علــى المجلــس الأعلــى للقضــاء وعلــى مجمــل المراكــز الحساســة 
ــط كل  ــرض الحائ ــن ع ــة، ضاربي ــس الخضــوع« والتبعي ــولاء لتكري ــرون بال و«يتاج
المبــادئ القضائيــة، والقضــاة »المقهــورون« بفعــل »القمــع والترهيــب« والوشــاية 
ــح اســتقلالهم  ــذي أصب ــون« ال ــه(، والقضــاة المســتقلون »الحقيقي )والخاضعــون ل
ــم  ــؤلاء، وه ــن ه ــة م ــة منبعث ــرة وضمني ــة أخي ــة رابع ــتقالتهم، وفئ ــا لاس موازي
القضــاة الشــعلة الذيــن يضحــون بــكل الشــيء مــن أجــل إيصــال الحقيقــة إلــى أذن 
الحاكــم كمــا يفعــل اليحيــاوي نفســه. ولعــل دور »الناطــق باســم القضــاة« الــذي 
يعطيــه اليحيــاوي لنفســه فــي الرســالة يــدل علــى مــدى انســداد أماكــن التعبيــر 
ــي  ــد البطول ــك مجــددا البع ــر كذل ــا، ويظه ــة مث ــي الجمعي ــة الأخــرى، ف القضائي

ــع الإســتثنائي لرســالته. ــدى الطاب ــذي يعــي م ــاوي ال لعمــل اليحي

• زاويــة ثانيــة، ترســم عبرهــا الرســالة مــا يــراه القاضــي واجبــا )الخــروج عــن موجــب 	
ــذه  ــال ه ــن خ ــرى. وم ــوار الأخ ــواب الح ــل أب ــدت مجم ــا انس ــظ( بعدم التحف
العبــارات، يلتقــي اليحيــاوي عمومــا مــع القضــاة المعترضيــن المصرييــن فــي ٢٠٠٥ 
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الذيــن اعتمــدوا معادلــة »الضــرورات تبيــح المحظــورات« التــي وردت علــى ألســن 
كبــار قضــاة تيــار الإســتقلال المصرييــن، وهــو موقــف يتناقــض مــع مقاربــة القضــاة 
المهادنيــن الذيــن غالبــا مــا يفهمونــه كموجــب أساســي مــازم للقاضــي ولا يجــوز 
الحيــاد عنــه تحــت أي اعتبــار. وبالطبــع، تشــكل هــذه النظــرة النســبية لموجــب 
التحفــظ جــزءا أساســيا مــن اســتراتيجيات قضــاة المقاومــة لتبريــر تحركاتهــم غيــر 
المقبولــة مــن زملائهــم، وهــي اســتراتيجية تنســحب عمومــا علــى مجمــل التقاليــد 
القضائيــة التــي يجابــه بهــا عــادة الإســتقلاليون. واللافــت أكثــر فــي هــذا المجــال 
هــو أن اليحيــاوي بــدا غيــر متحفــظ، ليــس فقــط فــي التنديــد بوقائــع أو ســلوكيات 
معينــة، انمــا أيضــا مــن خــال توصيفهــا بعبــارات لا ترشــح عــن أي نيــة أو رغبــة 

بالتخفيــف مــن حدتهــا.

زاويــة ثالثــة، خرجــت فيهــا انتقــادات اليحيــاوي عــن إطــار التنظيــم القضائــي لترســم 
صــورة قاتمــة عــن النظــام السياســي والاجتماعــي برمتــه. وهــذا مــا نستشــفه بشــكل 
ــه »حتــى وإن تحوّلــت ســجوننا لأحســن مــكان  لا يتــرك مجــالا للشــك مــن خــال قول
للشــعور بالكرامــة والحريــة وراحــة الضميــر«، أو أيضــا مــن خــال المطالبــة ليــس فقــط 
برفــع الوصايــة عــن القضــاء بــل »علــى كل مؤسســات الدولــة علــى نحــو يســمح بإتاحــة 
ــع إليــه  ــات الدســتورية للجميــع لصياغــة التغييــر الحقيقــي الــذي يتطلّ ممارســة الحريّ
شــعبنا و تقتضيــه مصلحــة الوطــن« أو أيضــا مــن خــال انتقــاد الذيــن يشــرعون اســتيلاء 
النظــام علــى مجمــل مؤسســات الدولــة مــن خــال بــث الالتبــاس بيــن مــا هــو نظــام 

ومــا هــو دولــة. 

ومــن دون العــودة إلــى تفاصيــل القضيــة التــي وثقــت فــي أكثــر مــن مــكان وتقريــر، 
يمكننــا التذكيــر كيــف تــم التحقيــق مــع القاضــي يحيــاوي بســرعة قياســية: فبعــد أيــام 
ــه،  ــة تصرفات ــرا بإدان ــة تقري مــن الإعــان عــن الرســالة، رفــع رئيــس المحكمــة الابتدائي
تبعــه تقريــر عــن المتفقــد العــام فــي الــوزارة، قبــل أن يصــدر وزيــر العــدل فــي اليــوم 
ــي ١٤ تمــوز  ــه عــن العمــل( ف ــاوي )وقف ــى القاضــي اليحي ــر عل ــرارا بالتحجي نفســه ق
٢٠٠١ وحرمانــه مــن الجرايــة )الراتــب( مــع إحالتــه إلــى مجلــس القضــاء بصفتــه مجلســا 

تأديبيــا بتهمــة »الإخــال بواجبــات المهنــة والمــس مــن ســمعة القضــاء«107. 

107 -    كتاب صادر عن رئيس مجلس التأديب موسى بنموسى، في ٢٤ جويلية ٢٠٠١. 
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وإذ عينــت الجلســة الأولــى لمثــول اليحيــاوي أمــام المجلــس التأديبــي فــي ٢ آب ٢٠٠١، 
أصــدر وزيــر العــدل قبــل يــوم واحــد مــن هــذا الموعــد المحــدد قــرارا برفــع »التحجيــر 
والحرمــان مــن كامــل الراتــب«. وقــد ترافــق ذلــك مــع قــرار بإرجــاء جلســة التأديــب 
لأجــل غيــر مســمى. وقــد فســر حينهــا هــذا القــرار علــى أنــه محاولــة مــن قبــل الســلطة 
ــاوي، وفــي  ــا. إلا أن القاضــي يحي ــا ودولي ــة موجــة التضامــن مــع القاضــي، محلي لتهدئ
ــاد  ــاد انتق ــد أع ــي آب ٢٠٠١، كان ق ــة »Jeune Afrique« صــدرت ف ــع مجل ــة م مقابل
ــار فــي  ــظ مســؤولين كب ــار غي ــس ممــا أث ــة فــي تون ــة للمســائل القضائي الإدارة الحالي
ــارات  ــة، العب ــك المقابل ــي تل ــاوي ف ــي يحي ــه القاض ــا قال ــام. ومم ــدل والنظ وزارة الع

الآتيــة108 :

«Nos magistrats sont en passe de devenir de simples préposés 
à qui l’on dicte des instructions. (…)Le problème est que les 

représentants du ministère public aussi bien que les présidents 
de tribunaux sont choisis en fonction de leur subordination 
supposée à l’administration. (…)Un jugement prononcé en 
première instance par un juge plus ou moins indépendant 

peut être cassé sans aucune difficulté en appel ou en 
cassation. L’administration dispose de plusieurs moyens 

d’intervention et elle ne se prive pas de les utiliser ».

وكمــا روى القاضــي يحيــاوي نفســه لعــدة بعثــات دوليــة فــي مجــال حقــوق الانســان109،  
فقــد تــم اســتدعاؤه إلــى منــزل أحــد كبــار المســؤولين القضائييــن وأرغــم هنــاك علــى 
ــورة. و  ــة المذك ــال المجل ــي مق ــا جــاء ف ــا م ــى حــد م ــان يكــذب إل ــى بي ــع عل التوقي
فــي كل الأحــوال، فقــد تمــت إعــادة تحريــك الملــف فــي كانــون الأول ٢٠٠١ قبــل أن 
ــا  ــاوي نهائي ــاء القاضــي يحي ــهر إعف ــك الش ــن ذل ــي ٣١ م ــي ف ــس التأديب ــرر المجل يق
ــه رغــم  ــرار عزل ــاوي ق ــاغ اليحي ــد امتنعــت عــن إب ــه. واللافــت أن الإدارة ق مــن مهام
ــة المقدمــة بصــورة مســتعجلة للحصــول  المطالبــات المتكــررة منــه والدعــاوى الإداري

108 -   L’Observatoire Pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, Tunisie: 
l’affaire Yahyaoui. Le combat d’un homme pour l’indépendance de la justice, 2002.

109 -   أنظر التقرير نفسه مثلا.
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ــباب  ــه ذاك لأس ــد ردت طلب ــة ق ــة الاداري ــجل أن المحكم ــا110. ويس ــورة عنه ــى ص عل
شــكلية تتصــل بصلاحيــة النظــر وفــق أصــول الإســتعجال111. أمــا الدعــوى الأساســية فــي 
الطعــن بالقــرار والتــي قدمــت الــى المحكمــة الإداريــة، فقــد تــم »تنويمهــا« ولــم يتــم 
بتهــا إلا بعــد الثــورة. ولــم تقتصــر ردة فعــل الســلطة علــى معاقبــة القاضــي اليحيــاوي 
ــد  ــض بح ــورة القاضــي المنتف ــام ضــرب ص ــاول النظ ــا ح ــط، إنم ــاده فق ــا وإبع تأديبي
ــي ربطــت  ــك الت ــج المســتمر لقــراءات مختلفــة لتحركــه، لاســيما تل ــر التروي ــا عب ذاته
بيــن توجيهــه الرســالة إلــى رئيــس الجمهوريــة وخســارته لدعــوى قضائيــة كبيــرة ذات 
طابــع عقــاري أمــام إحــدى المحاكــم التونســية. وبهــذه الطريقــة، كان النظــام يحــاول 
إظهــار »القاضــي الثائــر« بوجــه آخــر، وجــه القاضــي الــذي لــم يتحــرك ســوى عندمــا تــم 
المســاس بمصالحــه الشــخصية الماليــة أولا، وبشــكل يــؤدي إلــى التشــكيك بمضمــون 
ــة القاضــي  ــوء ني ــل س ــرارة لا ب ــى م ــض إل ــوان القاضــي المنتف ــول عنف ــالته. فيتح رس
الخاســر. فبعــد أن عجــزت الســلطة عــن منــع خــروج اعتراضــات قــاض إلــى العلــن، هــا 
هــي تحــاول ضــرب المعادلــة المعنويــة التــي ارتكــز عليهــا هــذا الخــروج الــذي يجــب 
ربطــه إذا بحســابات شــخصية لا علاقــة لهــا بالمصلحــة العامــة أو باســتقلال القضــاء112.

• ما بعد الرسالة: من القاضي إلى البطل  

والواقــع أن القــرار بعــزل اليحيــاوي مــن القضــاء كان منطلقــا لرحلــة طويلــة مــن الحــراك 
ــه  ــادرة من ــم بمب ــا أعــاه، ت ــب الدعــاوى المشــار اليه ــى جان ــي والسياســي. فال القضائ
إنشــاء المركــز التونســي لاســتقلالية القضــاء مــع مجموعــة مــن الناشــطين والمحاميــن. 
واســتمرت هــذه الحملــة لســنوات وتحــول خلالهــا القاضــي يحيــاوي إلــى رمــز المطالبــة 
باســتقلال القضــاء. إلا أن الإضــاءة التــي يعطيهــا القاضــي يحيــاوي بنفســه علــى هــذه 
الحالــة تســمح لنــا بمقاربــة مــا حــدث عــام ٢٠٠١ بشــكل مختلــف نوعــا مــا، ليــس مــن 

110 -    Olfa Labidi, op.cit, pp 123 s: 
111 -   المحكمة الإدارية، ٢٠-٢-٢٠٠٢.  

112 -    وهكذا، نقرأ في قرار وزير العدل الصادر في ١٤-٧-٢٠٠١ نقلا عن تقرير السيد 
قام  اليحياوي  المختار  السيد  أن  جويلية   ١١ في  المؤرخ  تونس  في  الابتدائية  المحكمة  رئيس 
بتصرفات عدة خلال شهري جوان وجويليه ٢٠٠١ تعبيرا منه عن عدم رضاه عن الحكم المدني 
الذي صدر ضده في قضية تتعلق بعقار رفعها ضده أحد المتقاضين. بالطبع، نفهم من ذلك سعيا 
من قبل السلطة الى تحجيم اعتراضه وتظهيره على أنه لا يعدو كونه غيظا يصيب أي متقاض 

عند خسارة دعواه مع تجريده من أي أبعاد متصلة بالصالح العام.
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أجــل التقليــل مــن شــجاعة هــذا القاضــي الــذي تحــدى نظامــا بأكملــه، إنمــا لمحاولــة 
فهــم قــدر الإمــكان كيــف تتكــون تدريجيــا المســيرات النضاليــة فــي الجســم القضائــي، 
ــة يســمح  ــم رمزي ــى معال ــة إل ــا معين ــة أحداث ــات القضائي ــوّل المخي ــف تح ــل كي لا ب
اســتحضارها والتكلــم عنهــا بتقويــة عزيمــة الإســتقلاليين فــي أوقــات الشــدة، تمامــا كمــا 

يفعــل اســتذكار الأجيــال القضائيــة أو الانتفاضــات الدوريــة. 

ــل رســالته  ــرة قب ــي الســنوات الأخي ــه ف ــف أن عمل ــاوي كي ــا القاضــي يحي ــن لن وإذا بيّ
ــالة  ــط رس ــم يع ــو ل ــا، فه ــلطة وأعوانه ــل الس ــن قب ــرة م ــات كبي ــة لضغوط كان عرض
ــة  ــن خــال الاســتعمالات النضالي ــا م ــا لاحق ــت حوله ــي تكون ــوز ٢٠٠١ الصــورة الت تم
لهــا مــن قبــل الناشــطين فــي تونــس وخارجهــا، وهــي صــورة الرســالة الــذي أراد مــن 
ــى  ــاء إل ــر الإصغ ــه. ويظه ــه أو تحدي ــل في ــذي يعم ــام ال ــر النظ ــا القاضــي تغيي خلاله
ــى  ــاوي عــن الرســالة الشــهيرة أن اللجــوء إل ــا القاضــي يحي ــم فيه ــي يتكل ــة الت الطريق
وســيلة الرســالة شــكل نوعــا مــن اســتراتيجية خاصــة للخــروج مــن القضــاء بقــدر مــا 
شــكلت انتقــادا لســوء إدارتــه. فالإســتقالة مــن القضــاء التونســي أيــام نظــام بــن علــي 
لــم تكــن تجــدي، خاصــة مــن قبــل قــاض تولــى مناصــب معينــة كالقاضــي اليحيــاوي. 
ــة شــكوك الإدارة تجــاه القاضــي المســتقيل  ــى تغذي ــؤدي الإســتقالة إل ــت ت ــل كان لا ب
بشــكل يؤجــل إلــى مــا لا نهايــة قبــول الإســتقالة المذكــورة ويعــرض القاضــي المشــكوك 
بأمــره خــال هــذه الفتــرة إلــى شــتى المضايقــات والضغوطــات. وتصبــح بالتالــي أفضــل 
ــة »انتحــار  ــام بعملي ــا القي ــي هــو عملي طريقــة للخــروج الســريع مــن الجســم القضائ
قضائــي«، و هــي عبــارة وافــق القاضــي يحيــاوي علــى اعتمادهــا بعــد أن اســتعملناها 

نحــن لأول مــرة فــي المقابلــة معــه.

»في القضاء لما تقدم إستقالة لا يستجيبوا لك مباشرة. ما هوش 
بمجرد ما تقدم الإستقالة تخرج. يمكن تاخد سنوات وانت تنتظر حتى 
يجاوبوك على الإستقالة... كوسيلة ضغط ما كانوش يعترفوا بالإستقالة. 

هم بالانظمة الإستبدادية يعزلوا ولا يقبلوا الإستقالة«

»يقعدوا ٥ سنوات معناها بش يحصل الإستقالة لازم تداخلات ولازم 
تحضير لأن أغلب الحالات لا يحترموا ذلك. أما القاضي عندما يكتشف 

أن الوضع في القضاء مهين حتى أخلاقيا ما يقبلوش، هو يحاول أن 
يتحول إلى المحاماة ولذلك يبدا يسعى بش يستقيل في العادة يستمر 



141

قضائلمات اويات المقالكاشالقاضي المشاكس: بعض إ ني : نشوءاالفصل الثالفصاالفصالف

سنة أو ٢ أو ٣ حتى أن يتخلص، لان ما يحبش يفسد علاقته بالادارة لأن 
ممكن تنجر عليه بالكيد« 

»علاش ما تحب تستقيل ما نجم قلك أنا اشتغلت على ملفات أساسية 
كبيرة ومش إنت داخل في أسرارهم عليش تستقيل«

ــا بهــذه الطريقــة كيــف أن الرســالة كانــت جــزءا مــن اســتراتيجيا خاصــة  وتظهــر جلي
للخــروج مــن القضــاء أكثــر ممــا كانــت عمــل مقاومــة أو محاولــة لإصلاحــه. فالقاضــي 
ــرة مــع  ــه المري ــى تجربت ــة الإصــاح نظــرا إل ــذاك يؤمــن بإمكاني ــم يكــن آن ــاوي ل يحي
الإدارة فــي الســنوات الأخيــرة لممارســته المهنــة بشــكل أفقــده الأمــل بــأي تغييــر، كمــا 
يقــول، وهــو مــا يفســر قيامــه بعمــل فــردي مــن دون أي تنســيق مســبق مــع أي مــن 
القضــاة أو حتــى المهتميــن بالشــأن القضائــي. وقــد أكــد لنــا مباشــرة أنــه كان يتوقــع 
ــر هــذه  ــى الخــروج عب ــل ســعى إل ــر هــذه الرســالة، لا ب الخــروج مــن القضــاء فــي إث

الرســالة، ولــم يكــن هدفــه بتاتــا مقاومــة نظــام أقــوى منــه بكثيــر:

»أنا لما وجهت الرسالة كنت مستعد وعارف أنه سوف يقع عزلي. حتى 
المواقف اللي كانت تصدر هي فقط للمزايدة باعتبار أن ما كان عندي 
شك في النتيجة... لكن كنت محضر روحي لشيء آخر، كنت مستعد 

لآخد زوجتي وعائلتي وننتقل إلى أوروبا، مش نعيش في تونس. ما كان 
عندي القدرة الشخصية لمقاومة جهاز نظام بالشكل هذا. جواز السفر 
تاعي حاضر وزوجتي وأولادي لأن نخرج من البلاد، أنا عشت قبل في 

اوروبا وقريت في أوروبا قادر نعيش في أوروبا. أول شيء النظام عمله 
هو منعي من السفر وأنا ما زلت قاضي، حتى قبل عزلي، أول قرار 

اتخذته الوزارة ضدي هو منعي من السفر وبقيت ممنوع من السفر 
لمدة ١٠ سنوات، لقيت روحي، وهذه كانت قاسية، ما دام أنا لم أعد 
قاضي وممنوع من السفر ما كان عندي طريق آخر إلا مقاومة النظام«.

ــع شــخصية  ــاوي كان لدواف ــأن تحــرك القاضــي يحي ــا القــول ب ــس الهــدف هن طبعــا لي
ــتقلالية  ــيما الإس ــة لا س ــركات القضائي ــف أن التح ــراز كي ــى إب ــعي ال ــا الس ــة، إنم بحت
منهــا تخلــق لنفســها أســاطير قضائيــة لتغذيــة روايتهــا وكفاحاتهــا، بشــكل يبتعــد أحيانــا 
عــن حقيقــة الأمــور كمــا جــرت علــى الأرض. ويظهــر واضحــا أن فكــرة مقاومــة النظــام، 
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ــد  ــم تكــن حاضــرة عن ــره أو تحســينه، ل ــى الأرض مــن أجــل تغيي ــه عل بمعنــى محاربت
توجيــه الرســالة إنمــا نشــأت بعــد إعلانهــا وبنتيجتهــا، بحيــث وجــد القاضــي يحيــاوي 
بعــد خروجــه مــن القضــاء نفســه أســيرا داخــل النظــام، الــذي يضطهــده ويمنعــه مــن 

الســفر ولا يتــرك لــه مجــالا آخــر »ســوى مقاومــة النظــام«. 

وســرعان مــا أنشــأ القاضــي اليحيــاوي مركــز اســتقلال القضــاء فــي تونــس مــع مجموعــة 
مــن الحقوقييــن والمحاميــن، ولكــن مــن دون مشــاركة أي مــن القضــاة. ولهــذا الغيــاب 
القضائــي معــان كثيــرة، لجهــة مــا كان ممكنــا وغيــر ممكــن – متاحــا وغيــر متــاح – فيما 
يخــص إنخــراط القضــاة فــي ظاهــرة معارضــة كهــذه هدفهــا العلنــي مراقبــة تعديــات 
الســلطة علــى القضــاء. فالإنخــراط فــي عمــل قضائــي معــارض أو نقــدي غيــر متــاح فــي 
عــام ٢٠٠١ – وســيظل كذلــك حتــى مواجهــات العــام ٢٠٠٥. بالمقابــل، أكــد لنــا العديــد 
مــن مراقبــي تلــك الفتــرة الشــعبية التــي حظــي بهــا القاضــي بيــن العديــد مــن زملائــه 
لاســيما القريبيــن مــن التيــار »غيــر المنســجم«، ممــا يشــير إلــى أن عمليــات التضامــن 
كانــت ممكنــة إلــى حــد مــا بالرغــم مــن انســداد أفــق الممانعــة آنــذاك. فعندمــا نســأل 
ــي  ــد الرحمون ــن القاضــي أحم ــي العل ــه ف ــن مع ــد تضام ــاوي إذا كان ق القاضــي اليحي
مثــا، وهــو كان عــام ٢٠٠١ نائــب رئيــس جمعيــة القضــاة )قبــل أن يصبــح رئيســها عــام 
٢٠٠٤ كمــا ســنرى(،  يجيــب : »لا، كان رئيــس الجمعيــة خالــد عبــاس فــي ذلــك الوقــت«. 
وعندمــا نطالبــه بتفاصيــل إضافيــة حــول هــذه النقطــة، وتحديــدا حــول موقــف القاضــي 

خالــد عبــاس يقــول لنــا:

»ما كان يظهر أنه مع النظام لكن أنا قلت نعرف خلفيته قبل زملاءه 
أنا اعرفهم واحد واحد، ما كان موقفه جيد، ومع ذلك كانت الأغلبية 
مع موقفي والجمعية أخرجت أكثر من بيان أقوى حتى من كان بيان 

الجمعية، كان أسرع واشد من البيان تاع الهيئة الوطنية للمحامين 
رغم أن المحامين كانوا أكثر استقلالية لأنها الهيئة الوحيدة، لو تشوف 
التاريخ مساندة القضاة بالنسبة لهم كانت قبل مساندة المحامين )...( 
)لكن( في ذلك الوقت المحامون كان عندهم عميد جديد بشير السيد 

والمحامون دائما يحسبوا مواقفهم قياسيا حبوا ينتظروا«

ــة القاضــي  ــر قضي ــة الصــادر إث ــان الجمعي ــى بي ــم نتمكــن للأســف مــن الحصــول عل ل
ــذا  ــول ه ــاوي ح ــي اليحي ــه القاض ــا يقول ــا بم ــه إذا اكتفين ــته. إلا أن ــاوي لدراس اليحي
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الموضــوع بخصــوص قــوة البيــان، فــا بــد مــن التســاءل لمــاذا لا ينتــج بيــان »قــوي« 
مــن الجمعيــة عــام ٢٠٠١ أي أزمــة علنيــة مــع النظــام، فيمــا يــؤدي بيــان قــوي آخــر عــام 
٢٠٠٥ إلــى النتائــج القاســية التــي نعــرف. وســوف نحــاول الإجابــة عــن هــذا التســاءل 

فــي الصفحــات التاليــة عنــد تنــاول موصــوع ٢٠٠٥ تحديــدا. 

فــي جميــع الأحــوال، تحــول إذا القاضــي اليحيــاوي إلــى رمــز مــن رمــوز النضــال مــن 
ــي  ــة الت ــكل المعــارك القضائي ــل الرمــز الأهــم ل أجــل اســتقلال القضــاء التونســي، لا ب
ســتجري فــي الســنين العشــر اللاحقــة. ومــن خــال دراســة تلــك الحالــة، تظهــر أمامنــا 
أولــى بــوادر مــا يشــكل بالنســبة إلينــا إحــدى خصائــص الحالــة القضائيــة التونســية، ألا 
ــة  ــع البطــولات القضائي ــا طاب ــع فــردي تأخــذ تدريجي ــاج مقاومــات ذات طاب وهــي إنت
ــا، لكــن مــن دون إنتــاج تحــركات جماعيــة ذات  التــي تغــذي الوعــي الإســتقلالي رمزي
هويــة ثابتــة أو المــرور مــن خلالهــا. وســنتمكن مــن تأكيــد تلــك الفرضيــة عبــر دراســة 
نشــوء المواجهــة الأخــرى الكبيــرة فــي الســنوات العشــرة الأخيــرة مــن حكــم بــن علــي، 
وهــي مواجهــة ٢٠٠٥ بيــن بعــض أعضــاء المكتــب التنفيــذي للجمعيــة والنظــام، وهــي 
حالــة تذهــب ظاهريــا بعكــس مــا نقولــه فــي هــذه الســطور وذلــك مــن خــال الــدور 

الــذي لعبتــه الجمعيــة فــي الأحــداث تلــك. 

ومــن دون التقليــل هنــا أيضــا مــن شــجاعة الخطــوات التــي ســيتخذها »القاضــي الثائــر« 
ــاوي  ــة القاضــي اليحي ــا قضي ــد تســمح لن ــة113، فق ــة الغربي ــا الصحاف ــا ســمته حينه كم
ــدة حــول نشــوء  ــات أخــرى جدي ــر فرضي ــى الأقــل بتطوي بإلقــاء نظــرة مختلفــة، أو عل
ــم يكــن المحــرك الأساســي فــي  ــة: فأل ــر ديمقراطي ــة فــي أجــواء غي الممانعــة القضائي
ــه  ــن توجي ــة ع ــر الناتج ــخصي للمخاط ــر الش ــن التقدي ــاوت بي ــاوي التف ــة اليحي قضي
ــن إلا  ــى العل ــاة إل ــرج القض ــا؟ وألا يخ ــرض له ــي تع ــة الت ــر الفعلي ــالة والمخاط الرس
عندمــا يفقــدون الأمــل بإلاصــاح »مــن داخــل المحاكــم«؟ هــل الإنتقــال إلــى الشــارع 
أو الجمعيــة أو الصحافــة أو أي مســاحة عامــة أخــرى يأتــي فقــط عنــد فشــل محــاولات 
ــي  ــي أو زمن ــط منطق ــن منفصــان لا تراب ــة؟ أم أن الطريقي ــل المهن ــن داخ ــر م التغيي
ــة القضــاة  ــا أيضــا، تشــكل حادثــة ٢٠٠٥ بيــن المكتــب التنفيــذي لجمعي بينهمــا؟ وهن

113 -    « Juge rebelle »
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التونســيين والســلطة الفرصــة المناســبة لمحاولــة الإجابــة علــى بعــض هــذه التســاؤلات، 
ولمحاولــة تقويــة بعــض هــذه الفرضيــات إلــى حيــن التثبــت منهــا لاحقــا.

٢٠٠٥ التونسية: إستقلاليون بلا تيار إستقلالي؟ 

ــة  ــة الأهمي ــة بالغ ــة ٢٠٠٥ مكان ــل واقع ــاوي، تحت ــة القاضــي اليحي ــى حال ــة إل بالإضاف
والرمزيــة فــي كل الروايــات التــي تتنــاول الواقــع القضائــي التونســي فــي عهــد الرئيــس 
زيــن العابديــن بــن علــي. ففــي ظــل قضــاء هــو »عمليــا، وبشــكل مخالــف للدســتور، 
بيــن أيــادي الســلطة التنفيذيــة«114، وحيــث »النظــام القضائــي يشــكل عجلــة أساســية 
ضمــن آليــات هيمنــة الســلطة«115 و«عجلــة مهمــة مــن عجــات الدولــة البوليســية«116، 
ــورة  ــالات الث ــالا لح ــة مث ــات قضائي ــن اضطراب ــا م ــا رافقه ــوادث ٢٠٠٥ وم ــح ح تصب
القضائيــة والقمــع القضائــي. قضــاة يفــوزون فــي انتخابــات جمعيتهــم المهنيــة 
فيجعلونهــا متراســا لمعارضــة النظــام برمتــه، ثــم يصطدمــون بســلطة قامعــة متربصــة 
ــة بعيــدا عــن  تنتقــم مــن اســتقلاليتهم فتطيــح بهــم وترســلهم إلــى أقاصــي الجمهوري

ــم. الأضــواء وعــن عائلاتهــم وزملائه

ــاة  ــؤلاء القض ــجاعة ه ــص ش ــا يخ ــذه بم ــة ه ــة الرواي ــليم بصح ــع التس ــل، وم وبالفع
ــم  ــاء معظ ــو اكتف ــاؤل ه ــر التس ــا يثي ــا، إلا أن م ــوا له ــي تعرض ــية الت ــر القاس والتدابي
المقــالات والتقاريــر التــي كتبــت عــن القضــاء فــي تونــس بهــذا القــدر مــن المعلومــات، 
للإنتقــال المباشــر إلــى إعــان الجســم القضائــي شــهيدا – ضحيــة أمــام ســلطة تتراكــم 
الأدلــة ضدهــا لإعــان طابعهــا الإســتبدادي، دون التوقــف أكثــر علــى مــا تعلمنــا تلــك 
المحطــة حــول التصرفــات القضائيــة فــي الأجــواء الإســتبدادية. ومــن الملفــت مجــددا 
ــار  ــى اعتب ـة والســلطة - عل �ـن القضاـ �ـد كل حادث��ة بي �ـا عن إص�ـرار الروايـة� ه��ذه – كم
ــا مــا  ــن للقضــاء »الحقيقــي«، فيمــا غالب ــن الفعليي ــن الممثلي هــؤلاء القضــاة المنتفضي
يوضــع القضــاة الآخــرون الصامتــون أو الأقــل تصادمــا مــع النظــام فــي خانــة الشــاذين 
أو ربمــا المتدخليــن فــي القضــاء، وكأنهــم نســخة مشــوهة لصــورة القاضــي الحقيقــي 

ــرض(. )المفت

114 -   Hibou, p. 106. 
115 -   Idem, p. 142. 
116 -   Idem, p. 146. 
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ولكــن مــاذا لــو كان هــذه المقاربــة النظريــة للقضــاء مــن إنتــاج خيــال بعــض المصلحين 
المثالييــن المتأثريــن بالتجــارب الغربيــة، المتخيلــة أيضــا فــي بعــض جوانبهــا؟ ومــاذا لــو 
ــة الســاحقة مــن  ــة الأغلبي ــة مهني ــي بيئ كان أبطــال ٢٠٠٥ هــم القضــاة »الشــاذين« ف
ــو  ــاذا ل ــم؟ م ــرض عليه ــا يف ــل لا يرفضــون م ــورون ولا ينتفضــون ب ــا لا يث القضــاة فيه
كانــت مهنــة القضــاء مرتبطــة عضويــا بالســلطة التنفيذيــة، قمعيــة كانــت أو ديمقراطية، 
عبــر الممارســة والواقــع، أكثــر ممــا يتخيلــه بعــض الإصلاحييــن حســني النيــة؟ مــاذا لــو 
ــد مــن  ــذ العدي ــر مــن المجتمعــات ومن ــا فــي الكثي ــة، كمــا تمــارس فعلي كانــت المهن
الســنوات، أكثــر مســالمة مــع أســاليب الطغــاة والحــكام وتفهمــا لهــا، ممــا يريــد بعــض 

القانونييــن تصــوره أو تصويــره؟

أســئلة متشــعبة لــن يتمكــن هــذا القســم مــن الإجابــة عليهــا كلهــا طبعــا، إنمــا ســيحاول 
الإجابــة علــى البعــض منهــا عبــر إعــادة كتابــة حــوادث 2005 القضائيــة فــي بداياتهــا. 
وإعــادة الكتابــة هــذه لا تهــدف بتاتــا إلــى التقليــل مــن تضحيــات قضــاة ٢٠٠٥ أو مــن 
ــى  ــا عل ــرك هــؤلاء القضــاة ضحاي ــة تت ــع مهن ــم واق ــا تســعى لفه ــدر م شــجاعتهم، بق
مذبــح مواقــف ومبــادئ كان يجدهــا الكثيــر مــن زملائهــم تافهــة أو متهــورة أو نرجســية 
أو بغيــر محلهــا. فمــا هــي خفايــا هــذه النســبية المقلقــة التــي يتعاطــى بهــا الكثيــر مــن 

القضــاة مــع مبــادئ يراهــا أقليــة متلازمــة مــع مفهــوم المهنــة؟ 

وللعــودة إلــى حــوادث ٢٠٠٥، وبــدل الاكتفــاء بتســجيل انتهــاكات النظــام لحقــوق بعض 
القضــاة واســتقلاليتهم، وهــو مــا تقــوم بــه ببراعــة الكثيــر مــن جمعيــات حقوق الانســان 
ــادت  ــة اعت ــار جمعي ــي مس ــتثناء ف ــة ٢٠٠٥ اس ــأل: أليســت انتفاض ــنوات، نس ــذ س من
ــة  ــب مهني ــى مكاس ــول عل ــا، للحص ــه أحيان ــد ب ــى التمجي ــام وحت ــة النظ ــى مهادن عل
معينــة؟ وكيــف تتحــول مســاحة مثــل الجمعيــة مــن مســاحة تناقــش فيهــا أمــور القضــاة 
المعيشــية والقانونيــة التقنيــة، وبعــض المطالــب الماديــة، إلــى رمــز سياســي لمطلــب 
اســتقلالية القضــاء وحتــى لانتقــاد الســلطة الإســتبدادية؟ ومــا هــي التحــولات الفكريــة 
ــت«  ــل الصام ــوف »التملم ــن صف ــوا م ــاة لينتقل ــض القض ــها بع ــي عاش ــة الت والمهني
إلــى صفــوف العمــل النضالــي والإنتقــاد العلنــي؟ ومــا هــي العوامــل المؤسســاتية، أو 
الفكريــة، أو السياســية أو التنظيميــة، داخــل الجمعيــة أو خارجهــا، التــي تجعــل هكــذا 
تحــول ممكنــا؟ ومــاذا تعلمنــا ردة فعــل القضــاة الآخريــن، الذيــن نبــذوا هــذا الاتجــاه 
الموصــوف بالصدامــي والتفــوا عليــه لإعــادة مــد الجســور مــع الســلطة؟ هــل دوافعهــم 
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هــي بالضــرورة أنانيــة مشــوهة إذ أنهــا تبتعــد عــن صــورة القاضــي المشــاكس؟ أم أنهــا 
تعطــي صــورة أخــرى عــن المهنــة وعلاقتهــا الفعليــة بالحــكام؟ 

ونحــاول فــي هــذا الجــزء العــودة إلــى الفتــرة التــي ســبقت مشــكلة ٢٠٠٥ بيــن مكتــب 
الجمعيــة والنظــام، أي فتــرة الحملــة الإنتخابيــة داخــل جمعيــة القضــاة تحديــدا والتــي 
أدت فــي ديســمبر ٢٠٠٤ إلــى فــوز القضــاة الذيــن ســوف يصطدمــون بعــد بضعــة أشــهر 
مــع النظــام. فعلــى أي أســس انتخــب هــؤلاء؟ وكيــف اختارهــم زملاؤهــم واســتنادا لأي 
برنامــج ولأي أفــكار؟ وهــل كان يمكــن توقــع مــا ســيحدث مــن خــال تتبــع الحملــة؟ 
ــتقلالية  ــا اس ــن إحداهم ــن واضحتي ــن ولائحتي ــن برنامجي ــس بي ــاك تناف ــل كان هن ه
والثانيــة »منســجمة«، كمــا قــد نتوقــع عنــد متابعــة تغطيــة الحــوادث تلــك؟ هــل كان 
النقــاش القضائــي داخــل الجمعيــة بهــذا الوضــوح؟ والإجابــة علــى بعــض هــذه الأســئلة 
ــة التونســية  ــة الصحفي ــة التغطي ــر مراجع ــة عب ــون ممكن ــد تك ــا ق ــهلة، إنم ليســت س
للأســابيع التــي ســبقت انتخابــات مكتــب جمعيــة القضــاة الجديــد نهايــة ٢٠٠٤، وهــي 
مراجعــة تمكنــا مــن القيــام بهــا بفضــل الأرشــيفات الصحفيــة التــي احتفــظ بهــا بعــض 
مســؤولي جمعيــة القضــاة التونســيين آنــذاك ونقلــوا نســخا منهــا إلينــا، وهم مشــكورون 

علــى ذلــك.

• ما قبل ٢٠٠٥ : أين كانت جمعية القضاة التونسيين؟ 

ــي الســنوات الســابقة  ــة ف ــع الجمعي ــى واق ــاء نظــرة ســريعة عل ــا إلق ــد هن مــن المفي
لتحــرك ٢٠٠٥، إذ تظهــر جمعيــة القضــاة جمعيــة مســالمة مهادنــة لا تعبرهــا انقســامات 
سياســية أو فكريــة كبيــرة، ويختلــط فــي مكاتبهــا التنفيذيــة العديــد مــن القضــاة الذيــن 
ــن أو  ــا بالمتعاملي ــيوصفون لاحق ــم س ــاء له ــع زم ــتقلاليين« م ــا »اس ــيصبحون لاحق س
ــوزراء العــدل  ــة ل ــارات بروتوكولي ــوم بزي ــة تق ــب التنفيذي المنســجمين. وهــذه المكات
وتتغنــى بتفاهمهــا مــع الســلطة مــن أجــل صالــح المهنــة ككل، لاســيما الماديــة منهــا. 
ــة تجــاه الســلطة  ــا النقدي ــا بمواقفه ــي عرفــت لاحق ــات الت ــا إحــدى القاضي ــروي لن وت
عبــر نشــاطها فــي الجمعيــة عــام ٢٠٠٥ كــم كان انتماؤهــا للجمعيــة شــكليا قبــل تلــك 

المرحلــة بالرغــم مــن تعلقهــا المعنــوي بالهيــكل بحــد ذاتــه:
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»لا ما كنتش )منخرطة في عمل الجمعية قبل ٢٠٠٥(، كنت عضوة في 
الجمعية، sympathisante. لكن نحن في كل عامين ثمة مؤتمر ويطلع 
مكتب تنفيذي، و في وقت من الأوقات الناس كانت متحمسة لجمعية 
القضاة. لكن كل اتجاه تاع الواحد. كنت مثلاً عندي اشتراكات، لكن لا 
نحضر في مجالس وطنية باعتبار أنو ما نعرفش الاتجاه تاع الأشخاص 
هؤلاء )المرشحين أو الفاعلين(. اللي كانت مش جمعية القضاة كانت 
جمعية الوزارة، جمعية الادارة، ما تصيرش حتى انتخابات شفافة، وكأنه 
بالصدفة يطلعلك ٧ او ٨ او ٩ من نفس الاتجاه هم. الانخراط موجود 
باعتبار أن الجمعية كانت رمزا بالنسبة لنا، جمعية القضاة هي رمز، 

لكن لم يكن تجاوب كبير«.

ــة  ــى حيادي ــد عل ــا بع ــتقلالي فيم ــراك الإس ــي الح ــن ف ــاة البارزي ــد القض ــد أح ويؤك
الجمعيــة إزاء المســائل العامــة طــوال الســنوات التــي ســبقت ٢٠٠٤، ف«القضــاة 
ــا آراء سياســية،  ــوا يوم ــم يعلن ــن بالسياســة ول ــوا مرتبطي ــم يكون ــا ل التونســيون تقليدي
ولــم يكــن وارد الترشــح بالنســبة للقضــاة داخــل الجمعيــة علــى أســاس أهــداف سياســية 
ــاك تواصــل للعمــل،  أو ردود فعــل سياســية بالمعنــى المتــداول للكلمــة، لكــن كان هن
ــاة )...(،  ــد للقض ــار الوحي ــي الإط ــت ه ــيين كان ــاة التونس ــة القض ــا جمعي ــه تقليدي لأن
وكنــا أمــام خياريــن، إمــا الســكوت المطلــق لأنــه لــم يكــن هنــاك أي مجــال للتعبيــر، أو 
الإنحيــاز أو الإنســجام مــع وضــع قضائــي كان يتميــز بالهيمنــة، بالوصايــة«117. فكانــت 
ــي أعقبــت تأسيســها )١٩٩٠(  ــة القضــاة التونســيين طــوال الســنوات الت تخضــع جمعي
ــق  ــف بضي ــي تتص ــي، الت ــي التونس ــع المدن ــي المجتم ــام ف ــل الع ــد العم ــى قواع إل
ــي  ــاة والت ــة بالقض ــد الخاص ــا كل القواع ــا طبع ــاف إليه ــكلام، تض ــرك وال ــش التح هام
ــرأي مــن قبلهــم، كموجــب التحفــظ  ــر عــن ال ــا بوجــه أي تحــرك أو تعبي تقــف تقليدي
أو ضــرورة الإبتعــاد عــن السياســة. فلــم تكــن الجمعيــة التونســية تشــكل تلــك الواحــة 
المهنيــة المســتقلة، تلــك المســاحة »الإســتثنائية« التــي يمتــزج بهــا القضائــي بالسياســي 

ــادي القضــاة المصــري كمــا ســنرى لاحقــا118 : والتــي لطالمــا شــكلها ن

117 -    مقابلة، سبتمبر ٢٠١١.
118 -    أنظر :

 Atef Shahat Said, “The Judges Club of Egypt : A Place for Defending Democracy and 
the Independance of the Judiciary” (AUC, 2004).
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»كانت جمعية القضاة التونسيين في وقتها تحت الرقابة وتحت 
سيطرة وزارة العدل، لأن الجمعية وحتى وإن كانت متنفسا لم يكن 
مسموحا أن يكون لها نشاط عادي ومكثف في مختلف المحاكم، لم 
يكن مسموحا كذلك أن تكون شريكا أو مفاوضا، ولم يكن مسموحا 

لها أن يكون لها مصادر تمويل مستقلة، لأن جمعية القضاة التونسيين 
كانت في تلك الفترة، فترة النظام الإستبدادي، شبيهة بالمجتمع 

المدني جميعه، لم تكن تشكل استثناء، كانت تعاني من طبيعة النظام 
الإستبدادي. لكن كنا أيضا نقول داخل الجمعية ما لم نكن نستطيع 

قوله داخل المحاكم أو داخل الأطر الرسمية«.

وإذا كان العمــل فــي الجمعيــة يقتصــر فــي أغلــب الأحيــان علــى الشــكليات الإداريــة 
ــة  ــة المباشــرة حيــث تقــل النقاشــات العلني ــة أو لا يتعــدى المســائل المهني والتنظيمي
ــع الســلطة أو غيرهــا، إلا  ــات م ــة والتصادم ــة الجوهري ــات السياســية- القضائي والخلاف
ــة  ــمية الأخــرى المتاح ــر الرس ــن الأط ــز ع ــس« تتمي ــت مطــولا مســاحة »تنف ــا كان أنه
للقضــاة. ولهــذا الفــرق البســيط بيــن مــا هــو متــاح فــي المســاحات الرســمية ومــا هــو 
متــاح داخــل الجمعيــة أهميــة فــي قراءتنــا لأفــق الممكــن قضائيــا فــي أذهــان القضــاة، 
فالجمعيــة كانــت بالرغــم مــن كل شــيء المــكان الــذي يتطلــع إليــه الكثيــر مــن القضــاة 

الهاربيــن مــن ضغــوط العمــل الرســمي:

»ولذلك أمام انسداد الآفاق في هذا التنظيم القضائي الذي يتميز 
بالهيمنة والوصاية، لم يكن هناك مجال للتعبير، مجال للنشاط، مجال 
لخوض تحرك جماعي، الدفاع عن مصالح جماعية غير جمعية القضاة 
التونسيين، لذلك كانت هي التي تتفجر فيها طاقات شباب القضاة، 

الذين هم كانوا أساس طبقة القضاة المهمشين«119

إذاً نجــد أنفســنا أمــام مســاحة هــي فــي الوقــت عينــه خاضعة لشــروط تحــرك جمعيات 
المجتمــع المدنــي علــى الأرض، وهــي شــروط قاســية جــدا فــي تونــس بــن علــي، فيمــا 
تشــكل متنفســا للعديــد مــن القضــاة. وهــذه الإزدواحيــة تترجمــت منــذ العــام 2001 
مــع وجــود قضــاة مثــل أحمــد الرحمونــي فــي مكتــب الجمعيــة، ومــع تمتــع مكتبهــا 

119 -   مقابلة، سبتمبر٢٠١١.
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بقــدرة تحــرك نســبية تســمح لــه مثــا بإصــدار بيــان فــي قضيــة اليحيــاوي مــن دون أن 
ــة  ــه القــدرة علــى تحويلهــا إلــى مســاحة نقديــة تجــاه النظــام كمــا هــي حال يكــون ل

نــادي مصــر. 

إلا أن التوســع النســبي لآفــاق الممكــن أمــام القضــاة فــي الجمعيــة لا يجــب أن يثنينــا 
عــن التوقــف عنــد غيــاب تكــوّن الهويــات القضائيــة الواضحــة لاســيما الجماعيــة طــوال 
ــث قضــاة الإســتقلال  ــي ســبقت ٢٠٠٤-٢٠٠٥، بخــاف القضــاء المصــري حي ــرة الت الفت
ــرات  ــال فت ــى خ ــا حت ــع عبره ــم الجمي ــة يعرفه ــة واضح ــة جماعي ــم هوي ــت له كان
ابتعادهــم عــن النــادي، بمواجهــة مــا يســمى بقضــاة الحكومــة المعروفين أيضــا بولائهم 
لأفــكار قضائيــة معينــة، إن لــم يكــن للحكومــة. وأبــرز مؤشــر علــى عــدم قــدرة مســاحة 
ــارك  ــة تؤســس لتنافســات ومع ــة وثابت ــة واضح ــات قضائي ــاج هوي ــى إنت ــة عل الجمعي
قضائيــة هــو أن الكثيــر مــن القضــاة العادييــن لــم يكونــوا دائمــا قادريــن علــى التمييــز 
بيــن هــذا المرشــح أو ذاك علــى صعيــد المواقــف مــن المســائل الكبيــرة، إذ أن مختلــف 
المرشــحين والقيادييــن كانــوا مطــولا شــبه متحديــن خلــف اســتراتيجية تحســين أوضــاع 
القضــاة ولاســيما الماديــة منهــا، وبشــكل أول عبــر المــرور بعلاقــة جيــدة مــع الســلطة 
ــن ســيصبحون  ــدا. ويشــكل تواجــد بعــض القضــاة الذي ــة ووزارة العــدل تحدي التنفيذي
لاحقــا مــن رمــوز الحركــة الإســتقلالية التصادميــة فــي المكاتــب التنفيذيــة المتلاحقــة، 
ــع  ــدام م ــهد أي اصط ــم تش ــة ل ــنوات طويل ــا لس ــؤولية ضمنه ــز مس ــم مراك واحتلاله

الســلطة، دليــا آخــر علــى عــدم تكويــن تلــك التيــارات داخــل القضــاء. 

فقضــاة ال٢٠٠٥ فــي الجمعيــة لــم يكونــوا جميعهــم قضــاة مــن جيــل جديد دخــل فجأة 
علــى مكتــب الجمعيــة فارضــا أســاليب جديــدة فــي التعامــل مــع النظــام السياســي أو 
مــع المســائل القضائيــة. فمعظــم قضــاة المواجهــة فــي ســنة ٢٠٠٥  »كانــت لهــم خبــرة 
ــن دون أن يشــكلوا  ــة الســابقة«120 م ــب التنفيذي ــة والمكات ــي عمــل الجمعي ــة ف طويل
ــة مــع الســلطة. وهــذا مــا ينفــي مــرة أخــرى جــدوى إقامــة فواصــل  جبهــات تصادمي
جامــدة و نهائيــة بيــن القاضــي المقــاوم والقاضــي المهــادن، إذ أن الإســتقلال القضائــي 
ليــس فقــط ميــزة شــخصية فطريــة وليــس مبــدأ غيــر تاريخــي )a-historique( معلقــا 
فــوق رقــاب القضــاة، بقــدر مــا هــو ممارســة محــددة فــي الزمــان والمــكان ومتعلقــة 

120 -   مقابلة مع قاضي تونسي، سبتمبر 2011.
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بظــروف سياســية مهنيــة اجتماعيــة معينــة، إذ أن صداميــي اليــوم كانــوا أحيانــا مهادنــي 
الأمــس والعكــس صحيــح121. بالإضافــة إلــى أن مفهــوم الإســتقلال بالــذات يفقــد الكثيــر 
ــس  ــى كوالي ــردي إل ــم وعمــل القاضــي الف ــرك قاعــات المحاك ــا يت مــن وضوحــه عندم
المؤسســة ككل وعلاقتهــا مــع الســلطة أو ســائر المهــن. ولا يعنــي هــذا القــول وضــع 
كل القضــاة علــى نفــس المســتوى مــن النزاهــة والمهنيــة، إنمــا يعنــي قبــل كل شــيء 
ــة  ــي تجعــل المطالب ــة الت ــة والظرفي ــة والمادي ــل الفكري ــى العوام تســليط الأضــواء عل
بشــيء مــا فــي الســاحة القضائيــة ممكنــا، والتــي توســع مســاحات الممكــن لتصــل إلــى 

حــدود لــم يتخيلهــا أحــد مــن قبــل. 

ــاركة  ــود ومش ــم وج ــلطة رغ ــة الس ــة مهادن ــع سياس ــولا م ــة تعايشــت مط إذا الجمعي
العديــد مــن القضــاة الذيــن باتــوا بعــد ٢٠٠٥ رمــوزا للاســتقلال. وقــد رأى البعــض أثنــاء 
المقابــات التــي أجريناهــا فــي ٢٠١١ و٢٠١٢ أن مشــاركتهم فــي أعمــال الجمعيــة قبــل 
٢٠٠٥ الــى جانــب القضــاة المنســجمين تمامــا كانــت عامــا مخففــا للتوجهــات المهادنة 
ــر  ــر« غي ــر »التأثي ــل عب ــاء بالعم ــرف إذا كان الاكتف ــن دون أن نع ــذاك، م ــة آن للجمعي
ــؤلاء  ــن وضــع ه ــام ٢٠٠٤ أو ع ــل الع ــة قب ــائل المتاح ــة الوس ــن قل ــا ع ــر ناتج المباش

القضــاة كأقليــة داخــل المكتــب التنفيــذي للجمعيــة:

»عام ٢٠٠٢ المكتب التنفيذي اللي سبق ال٢٠٠٤ كان فيه أشخاص 
نوعيين اللي حسينا أنو الاتجاه بدا يخرج على نطاق الاداريات. أشخاص 

مهمين مثل السيد أحمد الرحموني والسيدة كلثوم كنو وحتى جاء 
الرئيس السابق خالد عباس كان لهم تأثير عليه وحبوا نخرج شوي عن 
المعتاد ونطالب باستقلالنا واستقلال القضاء، لكن ليس بدرجة خطيرة. 
مثلاً في آخر العام هذاك حبوا القضاة يعملوا ندوة صحافية )...( . أنا 
حسيت أنو لما طلع هذا المكتب التنفيذي كان ثمة نوع من الارتياح 
لأن ثمة عناصر معينين موجودين داخل المكتب التنفيذي وممكن 

التعويل عليهم، وأن المستقبل سيكون أفضل من الماضي«.

121 -   أنظر مثلا في ما يخص الوضع الفرنسي
 J. Ficet, “Indépendance et dépendances de la justice : le concept d’indépendance 
de la justice comme enjeu de luttes politiques en France, 1954-1986” (Thèse de doctorat, 
Institut d’études politiques (Paris), 2005).
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ــار  ــده( والمش ــا بع ــل ٢٠٠٥ )وم ــا قب ــي م ــي التونس ــم القضائ ــي العال ــاد« ف و«المعت
ــد  ــة القضــاة عن ــه غالبي ــا دأب علي ــة هــو واضــح جــدا. هــو م ــه فــي هــذه المقابل الي
ــعور  ــن دون الش ــا، م ــا وجماعي ــة، فردي ــاطات قضائي ــام بنش ــم أو القي ــة مهنته ممارس
ــى  ــه إل ــم لجوئ ــذاك، رغ ــي آن ــام السياس ــة النظ ــع طبيع ــارض م ــم، تتع أن روح مهنته
الإســتعمال المكثــف للســاحة القضائيــة مــن أجــل تحقيــق منافــع سياســية وماليــة122. 
ــي ســيصل  ــى »الخطــورة« الت ــا، مــن دون الوصــول إل ــا وتدريجي ــدأ جزئي ــر إذا ب التغيي
ــة لأدوات  ــادات علني ــه انتق ــى حــد توجي ــة إل ــت الجمعي ــن وصل ــام ٢٠٠٥ حي ــا ع إليه
ــح  ــى لوائ ــحون عل ــتقلال ٢٠٠٥ يترش ــوز اس ــض رم ــا بع ــد مث ــية. ونج ــام البوليس النظ
ــي هــؤلاء رئاســة  ــا قضــاة النظــام، ولا يمانعــون فــي تول ــا ســمي لاحق ــا م ينتمــي اليه
ــة  ــة والمقاوم ــرك القضائي ــائل التح ــا. فوس ــحون عليه ــي يترش ــة الت ــة أو اللائح الجمعي
والممانعــة والمســاءلة ليــس لهــا نفــس الأشــكال والمســاحات فــي كل الأزمنــة والأجــواء، 
ومــا أصبــح ممكنــا عــام ٢٠٠٥ لــم يكــن مــن ضمــن المعقــول تخيلــه قبــل بضعــة أشــهر 

ــة عــام ٢٠٠٤:  ــات نهاي ــدا فــي انتخاب ــخ، وتحدي ــك التاري مــن ذل

»لحد ما قبل ٢٠٠٥، السيد رئيس الجمعية الحالي )أحمد الرحموني( 
كان من زمان أكبر واحد في المكتب التنفيذي والسيدة كلثوم كنو 
كانت الكاتب العام. في وقت من الأوقات مع السيد خالد عباس 

طلعت، حتى هي جابت أصوات أكتر كانت هي رئيسة الجمعية وقت 
تنازلت لزميلها )عباس(. من ٢٠٠٢ تبدل شوي الاتجاه وتبدل بالضغط 

تاع القاعدة أنو طلع المكتب التنفيذي تنجم تنخرط فيه وتنجم متابعة 
أعماله. من بعد جاء المكتب التنفيذي تاع ٢٠٠٤. المشاكل، نسميها 

مشاكل )...(. لكن إحنا بالنسبة، أنا ما اعتبرش من ٢٠٠٥، أنا اعتبر من 
ديسمبر ٢٠٠٤ بدينا نحس فيها.«

وإن دل هــذا الاختــاط علــى شــيء، فهــو يــدل علــى صوابيــة الصــورة التــي رســمناها 
ــم تكــن تعــارض  ــا أن الســلطة ل فــي الفصــل الأول مــن هــذا العمــل، والتــي تظهــر لن
ــة  ــع تمثيلي ــي مواق ــى ف ــي، وحت ــا داخــل الجســم القضائ تواجــد أصــوات معارضــة له
جماعيــة كالمكتــب التنفيــذي للجمعيــة، طالمــا لا يؤثــرون بشــكل كبيــر علــى سياســة 

122 -   Hibou, pp 138-146. 
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الجمعيــة وتوجهاتهــا. وهــذا مــا حصــل تحديــدا أثنــاء انتخابــات ٢٠٠٤. ويــدل هنــا أيضــا 
هــذا الاختــاط الدائــم بيــن القضــاة الإســتقلاليين والقضــاة المنســجمين أو المهادنيــن 
داخــل المجالــس التمثيليــة فــي الجمعيــة علــى عــدم نشــوء تيــارات قضائيــة واضحــة 
ــن  ــم يك ــر. فل ــي مص ــل ف ــا حص ــض كم ــا البع ــن بعضه ــس بي ــم تتناف ــة والمعال الهوي
المجــال مفتوحــا ســوى لقضــاة أفــراد شــكلوا تدريجيــا لأنفســهم ســمعة »اســتقلالية« 
داخــل الجمعيــة، فوصلــوا عــام ٢٠٠٤ إلــى مكتبهــا التنفيــذي بشــكل غيــر منظــم تقريبــا.

• إنقســامات   علنــي،  توافــق  الإنتخابيــة:   ٢٠٠٤ حملــة 
طنيــة با

ــذي  ــب تنفي ــار مكت ــى اختي ــة إل ــة الهادف ــة ٢٠٠٤ الإنتخابي ــة نهاي ــا، شــكلت حمل عملي
جديــد للجمعيــة، وبعكــس مــا قــد يعتقــده البعــض، إمتــدادا لأجــواء الســنوات 
ــاه الســلطة،  ــة تج ــعارات صدامي ــن أي ش ــو م ــت تخل ــي كان ــابقة الت ــات الس والإنتخاب
ــت  ــع التصوي ــع من ــة، م ــرة إضافي ــة صغي ــا نكه ــة أعطته ــورات معين ــن تط ــم م بالرغ
ــا  ــينتخب رئيس ــذي س ــي، ال ــد الرحمون ــاه القاضــي أحم ــا أعط ــو م ــ.ا وه ــة مث بالوكال
ــى  ــع القضــاة إل ــه دف ــث أن ــة بحي ــة معين ــات، أهمي ــك الإنتخاب ــر تل ــى إث ــب عل للمكت
القــدوم شــخصيا إلــى الإنتخابــات للتصويــت، الأمــر الــذي عــزز إمكانيــة التفاعــل معهــم 
ومنــع الضغــوط والتلاعــب للحصــول علــى الــوكالات أو إعطاءهــا مجاملــة. وعليــه، شــهد 
ــات  ــادة ضمان ــعار: »زي ــت ش ــمبر ٢٠٠٤ تح ــي ١٢ ديس ــد ف ــر المنعق ــر العاش المؤتم
اســتقلال الســلطة القضائيــة، أســاس العدالــة« حضــورا غيــر مســبوق مــن جانــب القضــاة 
ــي  ــاركوا ف ــم ٩٩٠ ش ــا منه ــي ١٢٠٠ قاضي ــطين حوال ــد الناش ــق أح ــم وف ــغ عدده فبل

ــذي123.  ــب التنفي ــاب المكت ــت بانتخ ــي قام ــة الت ــة العمومي ــت الجمعي تصوي

ويخــال لنــا تاليــا لأول وهلــة أن الإنتخابــات التــي أوصلــت أحمــد الرحمونــي وكلثــوم كنو 
إلــى رأس الجمعيــة كانــت حتمــا انتخابــات ناريــة رفعــت خلالهــا أعنــف الشــعارات ضــد 

السلطة  لهيمنة  تتصدى  التونسيين  القضاة  جمعية  للإستقلال،  "التطلع  باردي،  ح.      -  123
التنفيذية"، منشور في ن. عبد الفتاح، القضاة والإصلاح السياسي، مركز القاهرة لحقوق الانسان، 
القاهرة، ٢٠٠٦، ص. ٥٧٦ وذلك نقلا عن العدد الأول من "شؤون قضائية" وهو منشور داخلي 

للجمعية تم وقف نشره لمدة معينة حسب باردي، من العدد الثاني. 
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ــن تجــرؤوا وانتقــدوا  ــن. فالذي ــه القضائيي ــة ومعاوني ــي القضائي ــن عل سياســات نظــام ب
النظــام وأدواتــه الأمنيــة وهــم فــي قلــب المســؤولية الجماعيــة وفــي قلــب المواجهــة 
ــات  ــكار وتصريح ــى أف ــة عل ــم الإنتخابي ــاء حملته ــي بن ــرددوا ف ــوا ليت ــم يكون ــه، ل مع
ــه مــع القضــاة والمحاكــم. إلا أن المقابــات مــع القضــاة  ــة تجــاه الحكــم وتعامل نقدي
ــة  ــة للعملي ــة الصحفي ــة التغطي ــات هــذه، ومتابع ــي الحم ــاركوا ف ــن ش أنفســهم الذي
الإنتخابيــة ومــا ســبقها مــن حمــات، يظهــر صــورة أخــرى مختلفــة بعــض الشــيء. فــا 
ــات  ــام، ولا تصادم ــع النظ ــه م ــي القضــاء وعلاقت ــرة حــول التدخــات ف ــات كبي مواجه
عامــة بيــن مــن يؤيــد الرئيــس بــن علــي ومــن يعارضــه، أو مــن يؤيــد ممارســة وزيــر 

العــدل ومــن يعتــرض عليهــا. 

ــة  ــى انتخابهــم تــم تحــت رعاي ــذي قــاد إل ومــا يعــزز هــذا القــول هــو أن المؤتمــر ال
رئيــس الجمهوريــة وأن مذكرتــه الختاميــة خصصــت أكثــر مــن نصــف محتواهــا للإشــادة 
برئيــس الجمهوريــة لمســاندته المســتمرة للجمعيــة و«لدعمــه المــادي والمعنــوي 
ــة وضــع  ــدف إقام ــم به ــه بإصــاح وضعه ــي توصيات ــر ف ــذي يظه ــاة وال ــم للقض الدائ
قانونــي مناســب أفضــل يمكنهــم مــن القيــام بمهامهــم فــي أفضــل الظــروف”124، بمــا 
يرجــع التقليــد المعمــول بــه فــي هــذا المجــال. فالتمجيــد برئيــس الجمهوريــة يبقــى 
ــكل  ــأنها أن تش ــن ش ــي م ــة الت ــب الإصلاحي ــن المطال ــان ع ــل الإع ــا قب ــا وواجب لازم
انتقــادات لنظامــه. وهــذا الأمــر يؤشــر بوضــوح بأنــه لــم يكــن للأعضــاء المنتخبيــن، أقله 
فــي ظــروف انتخابهــم، أي نيــة فــي افتعــال مجابهــة مــع الســلطة، بــل علــى العكــس 
كانــوا علــى اســتعداد كامــل لمســايرتها بــل أيضــا لاســتعادة تعابيــر المجاملــة التقليديــة 
كمقدمــة لإعــان مطالبهــم الإصلاحيــة. والواقــع أن أهميــة هــذه المذكــرة تكمــن فــي 
وضــع مجاملــة الســلطة جنبــا الــى جنــب مــع المطالــب الإصلاحية التــي »ترســم دون أي 
تنــازلات خطــة قيــادة جديــدة« فــي اتجــاه »تحقيــق إصــاح حقيقــي داخــل النظــام«125.  

وهــذا لا يعنــي طبعــا أن المواقــف كانــت كلهــا متشــابهة، وأن القضــاة كانــوا جميعهــم 
متشــابهين بأعيــن الســلطة. فكمــا ســنرى لاحقــا، كانــت الســلطة متمثلــة بــوزارة العــدل 
ــن  ــا ومــن هــم القضــاة الذي ــدا مــن هــم القضــاة المنســجمون تمامــا معه تعــرف جي
ــيلة  ــة وس ــل القاضي ــات )مث ــض القاضي ــا أن بع ــم. كم ــل معه ــا التعام ــيصعب عليه س

124 -   باردي، مذكور أعلاه، ص. ٥٧٧.  
125 -   باردي، مذكور أعلاه، ص. ٥٧٨. 
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كعبــي وغيرهــا( اللواتــي تــم انتخابهــن كان لهــن ســقف كلامــي مرتفــع جــدا بالنســبة 
ــا  ــادرة، فيم ــة ون ــف فردي ــت مواق ــف بقي ــذه المواق ــا. إلا أن ه ــال حينه ــا كان يق لم
ــة  ــعارات »مصلح ــف ش ــا خل ــر هادئ ــد كبي ــى ح ــي إل ــات بق ــام للانتخاب ــو الع أن الج
القضــاء واســتقلاله« والتــي اجتمــع حولهــا الجميــع، إلــى درجــة أن مفهــوم الإســتقلال 
القضائــي كان فقــد فــي هــذه الأجــواء أي معنــى ذات صلــة بالواقــع القضائــي التونســي، 
ــات  ــه الأطــراف كافــة لإضافــة بعــض المشــروعية علــى خطاب وأصبــح مصطلحــا يتداول
ــد  ــه أح ــر عن ــا يعب ــد، كم ــا أح ــد يصدقه ــم يع ــا ل ــا فيم ــى إلقائه ــع عل ــر الجمي يص
التصريحــات عشــية الإنتخابــات: »شــعارنا ومبدؤنــا هــو الإســتقلالية و تطبيــق القانــون 
ــح الحديــث  ــر... وفــي ظــل هــذه الثوابــت يصب ــى الضمي وأحــكام العقــل والرجــوع إل
عــن القائمــات لا معنــى لــه«126. وهــذا القــول إنمــا يشــكل إشــارة إضافيــة علــى فــرض 
خطابــات الإســتقلال القضائــي نفســها علــى الأنظمــة السياســية كافــة، بمــا فيهــا النظــام 

ــه بالطبــع التكيــف الكامــل مــع هــذه الشــعارات. الإســتبدادي الــذي بإمكان

ففــي حيــن تميــزت أيضــا انتخابــات ٢٠٠٤ بتوســيع المكتــب التنفيــذي للجمعيــة مــن 
٧ إلــى ٩ أعضــاء، وبانعقــاد الجمعيــة العموميــة تحــت شــعار »دعــم ضمانــات اســتقلال 
ــا.  ــم يكــن جــوا طبيعي ــه ل ــذي جــرت في ــي ال ــة«، إلا أن الجــو القضائ الســلطة القضائي
فــكان هنــاك أنبــاء فــي الأشــهر التــي ســبقت مؤتمــر نهايــة ٢٠٠٤ عــن تدهــور العلاقــة 
بيــن مكتــب الجمعيــة والــوزارة علــى خلفيــة مشــروع قانــون تنظيــم الســلطة القضائيــة. 
ومــن العوامــل التــي شــجعت المراقبيــن علــى اعتمــاد هــذه القــراءة لائحــة المجلــس 

الوطنــي للجمعيــة التــي صــدرت فــي ١١جويليــة ٢٠٠٤ : 

”)يعبر المجلس( عن شديد استنكاره لأسلوب الضغط و التحذير الذي 
مارسه بعض الوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية باسم سلطة الإشراف 

بوزارة العدل وحقوق الإنسان تجاه القضاة أعضاء الهيئة الإدارية بهدف 
منعهم من حرية التعبير عن مشاغل زملائهم والحد من نشاطهم صلب 

هياكل الجمعية. و يعتبر أن من شأن ذلك التأثير سلبا على تمثيلية 
المصالح الجماعية للقضاة وتدخلا بغاية النيل من استقلالية قرارات 

جمعية القضاة التونسيين وتدهورا خطيرا غير مسبوق في علاقة سلطة 

126 -    أحد القضاة، الصريح ٧-١٢-٢٠٠٤ ص. ٥.



155

قضائلمات اويات المقالكاشالقاضي المشاكس: بعض إ ني : نشوءاالفصل الثالفصاالفصالف

 الإشراف بحرية النشاط الجمعياتي للقضاة في إطار الهيكل القانونية 
و يحذر من مغبة استعمال تلك الأساليب في الحركة القضائية.« 

وبالرغــم مــن علامــات الطاعــة المعتــادة الــذي نجدهــا فــي بدايــة البيــان عبــر شــكر 
ــر  ــة و تطوي ــى دعــم مقومــات الســلطة القضائي ــى »الحــرص عل ــة عل رئيــس الجمهوري
الضمانــات اللازمــة لأداء وظيفتهــا«، اعتبــر بعــض المراقبيــن ومنهــم مختــار اليحيــاوي أن 
هــذا البيــان »يؤشــر علــى تدهــور خطيــر فــي العلاقــة بيــن الجمعيــة وســلطة الإشــراف 
بعــد رفــض وزارة العــدل لتمكيــن الجمعيــة مــن الإطــاع علــى الصياغــة النهائيــة لتحويــر 
ــة  ــس الجمهوري ــا رئي ــي كلفه ــة الت ــي اللجن ــها ف ــارك رئيس ــي ش ــي الت ــون الأساس القان
بصياغتــه. وقــد رأت فــي ذلــك الجمعيــة مماطلــة مــن طــرف الــوزارة ومحاولــة لتعطيــل 
ــاع  ــذا القط ــي ه ــاع ف ــن الأوض ــادة تعف ــى زي ــرارا عل ــى إص ــر عل ــا يؤش ــدوره بم ص
ــد  ــهر عن ــة أش ــد بضع ــد بع ــد تأك ــذا التشــنج ق ــه«127. وإذا كان ه ــه لمصداقيت وفقدان
انســحاب رئيــس الجمعيــة القاضــي خالــد عبــاس – المعــروف بقربــه مــن النظــام، وهــو 
الــذي ســيترأس الجمعيــة المدجنــة بعــد إبعــاد القضــاة المشاكســين نهايــة ٢٠٠٥ - مــن 
المعركــة الإنتخابيــة لأســباب ربطــت بعــدم رضــاه عــن إدارة مســألة مشــروع القانــون، 
فــكل هــذه التطــورات تذهــب فــي اتجــاه تأكيــد الفرضيــة القائلــة بــأن خطــوط التمــاس 
التــي كونــت بعــد آذار ٢٠٠٥ إثــر بيــان الجمعيــة الشــهير لــم تكــن مكونــة عــام ٢٠٠٤. 
فنحــن نجــد خالــد عبــاس إلــى جانــب القضــاة الذيــن ســينعتون يالمشــاغبين فــي نفــس 
ــة:  ــائل مختلف ــم وإن كان بوس ــن أجــل تحســين أوضــاع القضــاة وضماناته ــة م المعرك
ــق  ــا بالمواثي ــم والتزامه ــة مطالبه ــى أحقي ــزون عل ــاة ٢٠٠٥ يرتك ــن أن قض ــي حي فف
ــى حســن  ــن عل ــاس مرتكزي ــل عب ــن مث ــرى القضــاة الآخري ــة بشــكل رئيســي، ن الدولي
علاقاتهــم مــع الســلطة مــن أجــل الإتيــان بمــا يطلبــه القضــاة. لــذا فــإن التشــنج فــي 
علاقتــه مــع وزارة العــدل يضــرب مشــروعيته القضائيــة فــي الصميــم مــا يفســر ربمــا 

انســحابه مــن الإنتخابــات.

ــن  ــة ع ــة ٢٠٠٤ الإنتخابي ــة نهاي ــال حمل ــة خ ــت الصحاف ــوال، تكلم ــع الأح ــي جمي ف
»تكتــم شــديد« علــى التحالفــات، مــا يظهــر عــدم وضــوح الصــورة حينئــذ، و فــي كل 
الأحــوال عــدم وجــود تيــارات كبيــرة تتواجــه علنــا بشــأن أفــكار معينــة. ولا ينفــع هنــا 

127 -    بيان لليحياوي في ٢٠٠٤/٧/١٥.
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ــة، إذ أن الخــروج  ــر علني ــرية أو غي ــارات س ــى تي ــارة إل ــر الإش ــول عب ــذا الق دحــض ه
إلــى العلــن وإلــى المســاحات العامــة القضائيــة هــو مــا يميــز نشــوء حــراك معــارض أم 
ممانــع. وبالرغــم مــن هــذا التكتــم، كانــت الصحافــة »تتوقــع« وجــود قائمتيــن، الأولــى 
ــب  ــذي كان رئيســا للمكت ــاس، ال ــد عبّ ــة يرأســها خال ــي والثاني ــد الرحمون يرأســها أحم
الســابق، وبعضويــة الســيدتين كلثــوم كنــو وروضــة القرافــي. وهكــذا يتبيــن أن أعضــاء 
المكتــب التنفيــذي الــذي ســينتخب لاحقــا، والذيــن ســيصبحون فــي قلــب المواجهــة 
مــع الســلطة، لــم ينتخبــوا علــى اللائحــة نفســها انمــا كانــوا موزعيــن علــى اللائحتيــن 
المتنافســتين والتــي كان يقتضــي أن يــرأس إحداهــا الســيد خالــد عباس، رئيــس الجمعية 
ــة.  ــة القضــاة والســلطة التنفيذي ــة وأحــد رمــوز »التفاهــم« بيــن جمعي لســنوات طويل
ــم  ــت تتكل ــي كان ــررة الت ــاعات المتك ــار والإش ــو الأخب ــا ه ــد الصــورة تشويش ــا يزي وم
ــي الاقتراحــات  ــة ف ــوارق عظيم ــن128، و كأن لا ف ــن اللائحتي ــف بي ــة التحال ــن إمكاني ع
والأفــكار. وفــي ظــل تكاثــر غيــر مســبوق للترشــيحات، فســره البعــض علــى أنــه يعكــس 
اســتراتيجية للســلطة لتشــتيت الأصــوات وإيصــال مرشــحيها، تركــزت النقاشــات حــول 
ــوزراء.  ــذي كان قــد تــم عرضــه علــى مجلــس ال ــون الأساســي للقضــاء ال مشــروع القان
ــة  ــدم نقل ــدأ ع ــه مب ــدم تكريس ــول ع ــروع ح ــذا المش ــد ه ــادات ض ــزت الانتق وترك
القاضــي إلا برضــاه، وعــدم اعتمــاده »لبعــض المبــادئ المكرســة دوليــا«، وعــدم تطرقــه 
لطريقــة انتخــاب أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى وكيفيــة الترشــيح، وهــي أمــور نعــود 
اليهــا فيمــا بعــد، فيمــا أصــر قســم آخــر مــن القضــاة علــى الترحيــب بمشــروع القانــون 

علــى أســاس أن مــن شــأنه أن يحــدث تقدمــا ملحوظــا فــي أوضــاع القضــاة. 

وفيمــا أن انتقــاد الســلطة كان موجــودا فــي النقاشــات الإنتخابيــة، فإنــه لــم يشــكل فــي 
أي لحظــة عنوانــا للتنافــس بيــن اللائحتيــن، كمــا أنــه تــم تغليفه دائمــا بتقنيــات قانونية، 
بمنــأى عــن الأفــكار والمبــادئ التــي يمكــن التطــرق إليهــا عنــد انتقــاد نظــام مثــل نظــام 
ــرى  ــة كب ــة أهمي ــر القونن ــذا »التلطيــف« عب ــه مــع القضــاء. وله ــي فــي تعاطي ــن عل ب
فــي دراســة وســائل الإعتــراض، لا بــد أن نعــود إليهــا لاحقــا. وتؤكــد بعــض التصريحــات 
ــب الســابق  ــن المكت ــة الاســتمرارية بي ــى أهمي ــة عل ــاء الحمل ــا أثن ــم الادلاء به ــي ت الت
للجمعيــة والسياســة التــي ينــوي القضــاة المرشــحون اعتمادهــا، وعلــى رأســهم القاضــي 
ــة  ــب المنتهي ــي المكت ــن وعضــو أساســي ف ــس إحــدى اللائحتي ــي، رئي ــد الرحمون أحم

128 -    الصّباح، الجمعة ٢٦-١١-٢٠٠٤.
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صلاحياتــه. وكان الرحمونــي قــد شــارك فــي وضــع اللائحــة التــي ترأســها كمــا شــارك فــي 
وضــع أهــداف المكتــب القديــم، مصنفــا هــذه الأهــداف فــي نفــس خانــة »نشــر ثقافــة 
اســتقلال القضــاء«، وهــو عنــوان تبنــاه لفترتــي مــا قبــل الإنتخابــات ومــا بعدهــا ضمــن 
ــن. وهــذا الخطــاب  ــك الحي ــه مــن الضــروري نقدهــا فــي ذل ــم يشــعر أن اســتمرارية ل
إنمــا يؤكــد مجــددا علــى أنــه فــي نهايــة ٢٠٠٤ علــى الأقــل، وعشــية انتخــاب المكتــب 
الجديــد الــذي ســيدخل تاريــخ القضــاء التونســي عبــر مواقفــه العدائيــة تجــاه نظــام بــن 
علــي، لــم يكــن أحــد يتصــور المنحــى الصدامــي الــذي ســيتطور داخــل القضــاء بعــد 

بضعــة أشــهر بفعــل المواجهــة المباشــرة مــع الســلطة:

 »... بالنسبة إلى المكتب المتخلي )السابق( فقد سعى في حدود 
الإمكانات المتاحة إلى تنويع نشاطه مع المحافظة على الأهداف 

المركزية لجمعية القضاة المتمثلة أساسا في نشر ثقافة استقلال القضاء 
في أوساط القضاة طبقا للدستور والمواثيق الدولية«. أما »على مستوى 
الأهداف المباشرة فتقترح القائمة )المترشحة( على منخرطي الجمعية 

برنامجا متكاملا يتعلق بالأهداف الأساسية لجمعية القضاة المتصلة 
خصوصا بتدعيم ثقافة استقلال القضاء داخل أوساط القضاء«129.

وكمــا كانــت تكتــب الصحــف حينهــا، » فقــد نجــح المكتــب الحالــي )المنتهيــة مدتــه( 
 فــي الحفــاظ علــى تفاعــل مــع الإدارة وهــو أمــر كانــت لــه انعكاســات إيجابيــة )...(.
ــاة  ــد القض ــول أح ــا يق ــة كم ــا معني ــتفوز فإنه ــي س ــماء الت ــن الأس ــر ع ــض النظ و بغ
ــه«130.  ــي الآن نفس ــاة ف ــب القض ــق مطال ــي تحقي ــع الإدارة وف ــي م ــي الإيجاب بالتعاط
وثمــة ميــزة أخــرى طبعــت المؤتمــر العاشــر لجمعيــة القضــاة وتمثلــت فــي الخطــوات 
ــة أشــهر  ــبتمبر ٢٠٠٤، أي ثلاث ــن أصــدر خــال شــهر س ــا النظــام حي ــدم عليه ــي أق الت
ــى  ــوا إل ــى ينصرف ــة القضــاة حت ــينا لوضعي ــن »تحس ــر« تتضم ــات، »أوام ــل الإنتخاب قب
ــل«  ــات »التدلي ــددا بسياس ــا مج ــا يذكرن ــل«131، مم ــه الأفض ــى الوج ــم عل أداء مهامه
ــت  ــي كان ــاتي الت ــجام المؤسس ــة الإنس ــن عملي ــولا ضم ــام مط ــا النظ ــي اعتمده الت
مســيطرة علــى الحيــاة القضائيــة آنــذاك، حســب معادلــة »القضــاة يربحــون مــع 

129 -    الصريح، ٤-١٢-٢٠٠٤، ص.٥.
130 -    حقائق، من ٩ إلى ١٥-١٢-٢٠٠٤.

131 -    الصباح، ١-١٢-٢٠٠٤.
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النظــام ويخســرون معــه« والتــي شــاعت فــي الأوســاط القضائيــة. كمــا أنــه لا شــك أن 
»أوامــر« مماثلــة، مــن شــأنها تأميــن راحــة ماليــة للقضــاة، شــكلت حجــة قويــة للقضــاة 
المقربيــن مــن النظــام. و لتحســس مــدى أهميــة هــذه المنــاورات مــن قبــل الســلطة، 
يمكــن التوقــف عنــد خطــاب بــن علــي عشــية انتخابــات الجمعيــة كمــا نقلتــه إحــدى 

ــة الفرنســية132: الصحــف التونســية الصــادرة باللغ

“ Le président Ben Ali réaffirme sa volonté de renforcer 
l’institution judiciaire et de promouvoir ses prérogatives. 
Le président explique dans son message que les mesures 
qu’il a prises pour améliorer la situation professionnelle 

des magistrats s’inscrit dans le droit fil de cette orientation. 
Le projet du nouveau statut des juges en débat: “prime 
de magistrature, augmentation périodique des salaires, 

facilitations pour l’acquisition ou la location des logements 
à des prix très raisonnables, des lots mis à la disposition 

des juges à travers tout le pays, importants services sociaux 
offerts par la mutuelle des magistrats, priorité pour les 

avocats pour l’achat de voitures populaires, de logements, et 
des voitures de fonction au profit des premiers responsables 
des tribunaux, sont autant d’avantages matériels accordés 

aux juges”.

ولا يحتــاج القــارئ إلــى كثيــر مــن العنــاء ليتبيــن أن هــذا الخطــاب اقتصــر علــى منــح 
ــو مــن بــاب الشــعار أو رفــع  ــازات ماديــة مــن دون أي اشــارة ول القضــاة منافــع وامتي
ــا أن  ــظ أيض ــلطات. والملاح ــل الس ــتقلالية أو فص ــة كالإس ــة معنوي ــب لأي مصلح العت
ــدل  ــع وزارة الع ــوازاة تراج ــي م ــاءت ف ــد ج ــع ق ــذه المناف ــاة ه ــح القض ــود بمن الوع
عــن المشــروع التعديلــي لقوانيــن المنظومــة القضائيــة التــي كانــت الجمعيــة شــاركت 
فــي صياغتــه وهــو التراجــع الــذي انعكــس بشــكل واســع فــي أثنــاء نقاشــات المؤتمــر 

132 -    La Presse de Tunisie, 13/12/2004
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العاشــر التــي ركــزت حيــزا هامــا مــن أعمالهــا لانتقــاد المشــروع الجديــد المقــدم مــن 
الســلطة.

• بدايات حراك قضائي 

ــا إلــى  فــي كواليــس قصــر العدالــة ووزارة العــدل، وفيمــا كان كل شــيء يشــير ظاهري
ــدرك  ــدأ البعــض ي ــي ســبقتها، ب ــات الت ــل كل الإنتخاب ــات ســتكون مث أن هــذه الإنتخاب
ربمــا أنــه وراء اللغــة الخشــبية التــي كانــت إلــى حــد مــا ســائدة فــي النقاشــات، كانــت 
هنالــك معــارك صغيــرة ترشــح عــن أبعــاد ومعــان بالغــة الأهميــة ومــن شــأنها بأيــة حــال 
أن تســتتبع نتائــج كبيــرة، قــد تتجــاوز الســاحة القضائيــة الــى الســاحة العامــة الأوســع. 
ــة  ــة الإنتخابي ــي الحمل ــة ف ــة فاعل ــل قاضي ــن قب ــة م ــهادة الطويل ــذه الش ــا ه وتعطين
آنــذاك أفضــل فكــرة عــن كيفيــة حصــول الأمــور فــي هــذه الفتــرة، وعــن أولــى خطــوات 

تحــرك ســيتكلم العالــم أجمــع عنــه بعــد بضعــة أشــهر:

»أنا كنت اخدم مستشارة في محكمة الاستئناف في ---- طبعاً نعرف 
شؤون المترشحين. أنا عندي فكرة عليهم السيدة كلثوم كنو، السيدة 

روضة )قرافي(، السيدة وسيلة )كعبي( باعتبار أننا زملاء وعلاقتنا قريبة 
من بعضنا وباعتبار أننا عمليا من نفس التوجه، الخط الإستقلالي، ولو 

أن ما عندنا سلطة قرار لكن وقت اللي أتت السيدة ليلى بحرية والسيد 
احمد الرحموني يعرف عليهم النزاهة والإستقلالية. عندما ترشحوا 

هؤلاء الناس أنا شخصيا كنت أدعمهم، كنت أسكن في تونس وأنتقل 
إلى ----. أعطوني وقتها القائمة اللي فيها السيدة وسيلة الكعبي واللي 
فيها أسماؤهم، اللي هم أعضاء المكتب التنفيذي اللي طلع في ٢٠٠٤ 

هم ٩ وقتها، لكن ثمة ٥ اللي أنا اعرفهم جيداً. نحن وقتها نهز في 
القائمة ونعرف بالزملاء في ---- ورئيس المحكمة والوكيل العام. قال 

لي وقتها رئيس المحكمة أنتي تعرفي هؤلاء الأشخاص، قلت له نعرفهم 
باعتبار الصداقة والزمالة وفي عائلاتهم ونعرف افكارهم وندعمهم بش 
يصلن في المكتب التنفيذي. من ضمن الحاجات اللي دايماً نتفكرها، 

من المفروض أن المترشح يتنقل للمحاكم يعرف عن نفسه، ثمة 
زميلات ما نجمو يتنقلوا، عندهن جلسات وعندهن أولاد صغار. أنا 
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اتكفلت بالتعريف بالسيدة وسيلة الكعبي، هزيت قائمة فيها الأسماء 
عرفت بالشوي زملاء أعطيت البرنامج تاعهم. من جملة المشاكل، السيد 
رئيس المحكمة قال لي، عندما كنت أريد أن أنسخ القائمة وأعرف بهم، 
قال لي أن الآلة الناسخة معطلة، تعي أنا بصورلك صورلي كمية كبيرة 
وزعتها الى الزملاء. يوم المؤتمر كانت الإدارة، وزارة العدل عاملين 

القائمة تاعهم سبعة أو خمسة من الناس ويدوروا على الزملاء في أثناء 
المؤتمر ويسوقوا لهم. عندهم مرشحينهم اللي يحبوا أنهم يفوزوا. إجا 
السيد رئيس المحكمة نفسه يعرفني ويعرف اتجاهي ويعرف شكون 
داعمة، أعطاني قائمة، قلت له هؤلاء مرشحين الوزارة قال نعم، قلت 
له أنك تعرف اتجاهي والمفروض ما تقدمليش الورقة هذه تعرفني 

ولا تؤثر علي، خليني أنا أنتخب اللي أنا أحب والقائمة هذه لا أنتخب 
منها، أنا حرة. قال لي بالحرف الواحد attention رد بالك، قلت على 
إيه، قال أنت وزعت مناشير في المحكمة ونحن عنا توزيع المناشير 
جريمة موجودة أحدثوها من وقت الإتجاه الاسلامي، موجودة لكن 
أخذت شكل كبير من وقت الاتجاه الاسلامي. أنا مثلاً ينسب لي أني 

من الاتجاه الاسلامي معناها كلمة توزيع المناشير فيها خطورة. قلت له 
توزيع مناشير لكن أنت شريك أنا استعملت الآلة الناسخة التي لك... 
هذا كان بداية. صادفت أنا ذاهبة بعد اتعدت الإنتخابات واتعدت 
في جو نظيف وأفرجت على المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في 

ديسمبر ٢٠٠٤ وقعدت تخدم«.

وتــدل هــذه الشــهادة علــى أمريــن: أولا علــى أنــه أثنــاء الحملــة الإنتخابيــة، وبالرغــم 
مــن غيــاب اللوائــح الإنتخابيــة ذات الهويــة الواضحــة ومــن انقســام القضــاة المعروفيــن 
ــاة  ــدى القض ــون ل ــدأت تتك ــد ب ــت ق ــتين، كان ــن متنافس ــى لائحتي ــتقلاليتهم عل باس
فكــرة أوضــح عــن مواقــف المرشــحين الأفــراد فيمــا يتصــل بعلاقتهــم مــع الإدارة. فمــن 
المعــروف مــن هــم قضــاة الإدارة ومــن هــم غيــر ذلــك، وكان هنــاك توجــه معيــن لــدى 
عــدد مــن الناخبيــن بــل ربمــا، وفــق هــذه الشــهادة، لــدى الإدارة نفســها لتأليــف لوائــح 
موازيــة مشــكلة مــن أعضــاء كانــوا ترشــحوا علــى اللائحتيــن وللتســويق لهــا علنــا. وفــي 
ظــل ذلــك، وبغــض النظــر عــن احتمــال وجــود تحالفــات ضمنيــة مســتترة بيــن بعــض 
ــع التوجهــات الإســتقلالية  ــول الإســتقلالية، يجــدر التســاؤل عــن واق الأســماء ذات المي
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فــي ظــل عــدم خــروج التحالفــات بيــن القضــاة إلــى العلــن؟ فهــل هــذا يعنــي عــدم 
وجــود أي تيــار اســتقلالي واضــح المعالــم يتمتــع بشــعبية معينــة فــي أوســاط القضــاء 
ــار  ــن المتنافســتين أم أن هــذا التي ــن اللائحتي ــل انقســام القضــاة الإســتقلاليين بي بدلي
كان مــا يــزال هليونيــا فــي إطــار التكويــن بدليــل توخــي اللائحتيــن ضــم عــدد منهــم 
ــر واضحــة  ــة غي ــي إطــار حمل ــو ف ــل نجــاح هــؤلاء ول ــن وأيضــا بدلي لاســتمالة الناخبي

العناويــن والمطالــب؟

ــا يكــن، ثمــة مؤشــرات عــدة علــى تطــور فكــر قضائــي سياســي مــن الأســفل، مــن  أي
ــن  ــن الممك ــن م ــم يك ــة ل ــح انتخابي ــم لوائ ــون ه ــن بأنفســهم فيكوّن القضــاة الناخبي
تكوينهــا رســميا مــن الأعلــى مــن قبــل القضــاة المرشــحين: فــإذا كان التســييس133 غيــر 
ممكــن فــي الخطــاب والبرامــج، فهــو حاصــل لا محالــة فــي الوعــي الخــاص بالقاضــي 
ــي  ــدور السياس ــى ال ــرة إل ــن، فالنظ ــذا يحصــل بالإتجاهي ــييس ه الناخــب. إلا أن التس
للقضــاة ليــس محــل إجمــاع داخــل المهنــة، إذ فــي حيــن أن بعــض القضــاة كانــوا غــداة 
ــي  ــي ف ــوادر تحــول إيجاب ــذا التطــور ب ــي ه ــرون ف ــة ي ــوز بعــض الأســماء الإصلاحي ف
وضــع القضــاء وصورتــه، كان قضــاة آخــرون يتحســرون علــى وصــول قضــاة لا يجيــدون 
ــة. وبعكــس  التفاهــم مــع الحاكــم، ممــا يشــكل بالنســبة لهــم قمــة التهــور واللاواقعي
ــوادث  ــل ح ــنوات قب ــدة س ــدأت ع ــد ب ــت ق ــي كان ــة الت ــتقلالية المصري ــدورة الإس ال
ــادي  ــب الن ــة أعضــاء مكت ــوز بأكثري ــل الف ــدة ســنوات قب ــل أيضــا ع ال٢٠٠٥-٢٠٠٦، ب
عــام ٢٠٠٢ كمــا ســنرى فــي الجــزء الثانــي، فــإن الــدورة الإســتقلالية التونســية كانــت 
ــر  ــذاك يظه ــر الشــهادات والصحــف آن ــة عب ــات القضائي ــع الإنتخاب ــر. فتتبّ أقصــر بكثي
أن تكويــن الــروح الإســتقلالية الجماعيــة بــدأت عمليــا عنــد نهايــة الحملــة الإنتخابيــة 
عــام ٢٠٠٤، لا بــل بعــد نهايتهــا وإعــان النتائــج، إذ أنــه فقــط عنــد رؤيــة تلــك الأســماء 
المعروفــة مجتمعــة بشــكل مفاجــئ فــي المكتــب الجديــد المنتخــب، نشــأ شــعور بــأن 

شــيئا جديــدا يتطــور داخــل الجســم القضائــي التونســي:

»كانت مفاجأة à double tranchant مفاجأة سارة بالنسبة للناس 
الذين كانوا معولين على المكتب التنفيذي لأنهم يريدون التنافس ولأن 
مرحلة جديد يجب أن تبدأ. وكانت صدمة بالنسبة إلى الإدارة باعتبار 

133 -    ليس طبعا بمعنى التحزب لجهة أو لأخرى، إنما بمعنى إعطاء المسائل والإشكاليات 
القضائية كل أبعادها العامة والسياسية.
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أن الإدارة تعرف هؤلاء الأشخاص، فأن يصبح السيد أحمد الرحموني 
رئيس الجمعية. هو قبل ذلك كان دائماً في المكتب التنفيذي وكانت 

عنده كلمته ووجهة نظره معروفة، لكن أن يصبح رئيس الجمعية! 
معناها المكتب التنفيذي أصبح يخوف الادارة، حتى مثلاً السيدة 
كلثوم كنو، هم معروفون، يعرفون ما هي اتجاهاتهم، هم عندهم 
بطاقات الإرشادات للطلبة حين القضاة كانوا في الجامعة، السيدة 

كلثوم كانت مناضلة في الجامعة كانت يسارية. السيدة وسيلة كعبي 
كيف كيف، السيد أحمد الرحموني حتى من عائلته عنده وخاله وعمو 
أعدموا في نظام بورقيبة، عمه اسمه احمد الرحموني تم الحكم عليه 

بالإعدام لأنه معارض، معناه معروف الشخص هذا، مدام روضة... 
الناس هؤلاء يزعجون الإدارة خاطر عندهم ملفات. أنا حسيت فرحة 

وصدمة في هذا المؤتمر، كان الحضور كبير وكانت لأول مرة تشعر أن 
القضاة ماشين في اتجاه جديد، في اتجاه مختلف عن الفترة السابقة، 

نحب استقلاليتنا، وتشعر أن القضاة أعطوا ثقة كبيرة في المكتب 
التنفيذي«134.

• بعــد الفــوز : معركــة »اســتقلال« مفروضــة مــن قبــل  
؟ الســلطة 

Premier constat: Les magistrats ont voté pour la continuité. Les quatre 
candidats membres du bureau exécutif sortant de l’association ont été 
reconduits et ils sont même classés en premier par le nombre de voix. 
Deuxième constat: la composition du nouveau bureau reflète l’idée de 
consensus, souhaité par les magistrats.135

134 -     مقابلة مع قاضية تونسية، سبتمبر ٢٠١١.
135 -   Le temps, 14-12-2004
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الأجــواء كانــت إذا غيــر واضحــة: بعــض العوامــل تنــذر بتغيير نوعــي فــي إدارة الجمعية، 
فيمــا عوامــل أخــرى كثيــرة تميــل إلــى الإســتمرارية والتوافــق. تلــك كانــت علــى الأقــل 
ــض  ــر بع ــا عب ــلطة فرزه ــي أرادت الس ــات ٢٠٠٤، أو الت ــا انتخاب ــي أفرزته ــورة الت الص
الصحــف. كل الروايــات القضائيــة التــي وصلنــا إليهــا فــي المقابــات تجمــع أن القضــاة 
الفائزيــن فــي انتخابــات نهايــة ٢٠٠٤ لــم يكونــوا المبادريــن إلــى اســتفزاز الســلطة أو 
فتــح المعركــة معهــا، فحافظــوا علــى تقليــد الإشــادة برئيــس الجمهوريــة كمــا يخــرج عن 
مذكــرة المؤتمــر العاشــر وحاولــوا مــد الجســور مــع وزارة العــدل فــي الأســابيع الأولــى 
بعــد فوزهــم فاصطدمــوا حينهــا بتراجــع الإدارة عــن تقاليدهــا إزاءهــم وبرفــض واضــح 
منهــا للتعــاون معهــم. فبعكــس التقليــد القضائــي الــذي لطالمــا قضــى باســتقبال وزيــر 
العــدل لمكتــب الجمعيــة الجديــد بعــد كل انتخابــات، رفــض وزيــر العــدل آنــذاك بشــير 
التــكاري اســتقبال القضــاة الفائزيــن عــام ٢٠٠٤ بالرغــم مــن عــدة محــاولات مــن قبلهــم، 
وذلــك حتــى شــهر آذار ٢٠٠٥، غــداة صــدور بيــان ٢ مــارس، حيــن تمــت مقابلــة يتيمــة. 
ــداولات  ــادة لحضــور الم ــى خــاف الع ــة عل ــس الجمعي ــوة رئي ــم دع ــم تت ــه ل ــا أن كم
النيابيــة حــول مشــروع ميزانيــة الــوزارة يــوم ١٧ ديســمبر ٢٠٠٤ و كمــا أبعــد المكتــب 

التنفيــذي عــن كل جلســات العمــل مــن قبــل الوزيــر منــذ إنتخابــه. 

إذا النظــام مصمــم منــذ البدايــة علــى عــدم التعــاون مــع مكتــب تنفيــذي تــم 
ــي  ــة ف ــماء معين ــة لأس ــت داعم ــي كان ــدل الت ــه بشــكل تخطــى إرادة وزارة الع انتخاب
تلــك الإنتخابــات. وبغــض النظــر عــن نوايــا المكتــب الجديــد، لــم يكــن واردا أن تتــرك 
الســلطة المجــال للقضــاة باختيــار أســماء لــم تخترهــا هــي لهــم مســبقا. وهكــذا، لــم 
ــن  ــام م ــد أي ــا بع ــي وضعه ــرة الت ــن يحــاوره بشــأن المذك ــذي م ــب التنفي يجــد المكت
انتخابــه فــي ٢٩ ديســمبر ٢٠٠٤ تعليقــا علــى مشــروع الحكومــة بتعديــل قانــون ١٩٦٧ 
بشــأن تنظيــم القضــاء. ولعــل مــن شــأن هــذا الموقــف العدائــي الــذي أظهرتــه الســلطة 
ــواء  ــي أض ــات أن يلق ــد الإنتخاب ــى بع ــابيع الأول ــي الأس ــن ف ــاة المنتخبي ــاه القض تج
ــا عــن  ــد تمام ــي تحي ــان ٢ آذار ٢٠٠٥ والت ــي بي ــى اللهجــة المســتخدمة ف مختلفــة عل
لهجــة المذكــرة الختاميــة للمؤتمــر العاشــر، وعلــى ردات الفعــل الملتهبــة التــي أثارهــا 

ــل  الســلطة والقضــاة.  مــن قب

وتلخيصــا للحادثــة التــي تــم اســتعراض تفاصيلهــا فــي العديــد مــن المقــالات والتقاريــر 
ــس  ــي تون ــة ف ــي قصــر العدال ــوم ف ــك الي ــي ذل ــم ف ــت تت ــرة، كان ــي الســنوات الأخي ف
محاكمــة المحامــي التونســي محمــد عبــو بمجمــوع اتهمــات علــى أثــر نشــر مقــال لــه 
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يعتــرض فيــه علــى اســتقبال تونــس لرئيــس الــوزراء الإســرائيلي أرييــل شــارون. وفيمــا 
كان القاضــي يســتجوب المحامــي عبــو، أراد عــدد كبيــر مــن المحاميــن الدخــول إلــى 
ــت  ــد اختلف ــك. وق ــض ذل ــي رف ــم، إلا أن القاض ــم وموكله ــب زميله ــى جان ــة إل الغرف
ــه  ــن(، إلا أن ــى م ــداء عل ــدأ بالإعت ــن ب ــد م ــى صعي ــة )عل ــذه النقط ــد ه ــات بع الرواي
مــن المؤكــد أن المواجهــة انتهــت باعتــداء عــدد كبيــر مــن رجــال الأمــن دخلــوا إلــى 
القصــر علــى المحاميــن بشــكل قــاس وعنيــف جــدا. ونســتعرض فيمــا يلــي نــص بيــان 
مكتــب جمعيــة القضــاة التونســيين الــذي أصــدره يــوم حادثــة المحامــي محمــد عبــو، 
وهــو أيضــا نــص يكثــر الــكلام عليــه فيمــا يقــل عــدد قرائــه الفعلييــن علــى الأقــل خــارج 

تونــس:

» )...( على إثر إيقاف الأستاذ محمد عبو و تقديمه للتحقيق، و بعد 
إتصاله بالأطراف المعنية، وبعد وقوفه على ما حصل من تطويق 
 للمسالك المؤدية لمكتب السيد قاضي التحقيق المتعهد بالقضية

و الحضور المكثفّ لأعوان الأمن بالزي المدني ومنع السادة المحامين 
وعميدهم من الإتصال بمكتب التحقيق وممارسة واجبهم في الدفاع 
عن منوبهم وصدور اعتداءات من أعوان الأمن على المحامين وصلت 
إلى حد الضرب و ما رافق ذلك من فوضى و مساس بالحالة المادية 

لمقر المحكمة:

أولا: يعتبر أن التجرؤ بمثل تلك الأفعال يمثل إعتداء مباشرا على 
الحرمة المعنوية للمحكمة ومساسا باعتبار السلطة القضائية ومن شأن 

تلك الظروف غير العادية التأثير سلبا على أداء الوظيفة القضائية. 

ثانيا: يؤكد على أن تعمّد الإعتداء إلى حدّ المساس بالحرمة الجسدية 
للمحامين و منعهم من الإتصال بقاضي التحقيق والحضور المكثفّ 
لأعوان الأمن من غير الشرطة العدلية يمثل تعديا على حق الدفاع 

وتجاوزا للإحترام الواجب للمحامين .

 ثالثا: يندد بتلك الممارسات وينبّه إلى خطورتها وتأثيرها على تحقيق 
الضمانات المستوجبة للمتقاضين. 
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رابعا: يعبّر عن تضامن القضاة مع المحامين في مثل هذا الظروف 
المؤسفة ويساند حقّهم في أداء واجبهم بكل حرية وإستقلالية.« 

وبالطبــع شــكل هــذا البيــان بشــهادة كثيريــن خروجــا عــن ثقافــة الإنســجام والتزلــف 
والتملــق وبالحــد الأدنــى عــن أدبيــات المجاملــة فــي مخاطبــة الســلطة. ويكفــي لتبيــان 
ذلــك مقارنــة هــذا البيــان بالمذكــرة الصــادرة منــذ أقــل مــن ثلاثــة أشــهر عــن المؤتمــر 
العاشــر والتــي هــي التزمــت بهــذه الأدبيــات رغــم تضمينهــا مجموعــة مــن المقترحــات 
الإصلاحيــة الجذريــة136. إلا أنــه رغــم ذلــك، تــدل شــهادات القضــاة الذيــن شــاركوا فــي 
صياغــة ذلــك البيــان علــى مــدى عــدم توقعهــم حجــم ردود الفعــل التــي نجمــت عنــه. 
ويذكــر أن الإتهــام الأول الــذي وجــه إلــى قضــاة المكتــب آنــذاك أتــى مــن زمــاء لهــم 
اعتبــروا أن الجمعيــة باتــت مهتمــة بالدفــاع عــن المحاميــن ومصالحهــم بــدل الدفــاع 
عــن القضــاة، وهــي تهمــة دائمــة لطالمــا وجههــا القضــاة القريبــون مــن الســلطة إلــى 
ــى التشــنج الموجــود  ــا مجــددا إل ــة تقودن ــن. وهــي تهم ــي البلدي قضــاة الإســتقلال ف
بيــن التياريــن وجمهورهمــا، التيــار الإســتقلالي يميــل كثيــرا لمســائل تتعــدى المســائل 
القضائيــة الضيقــة فيمــا قضــاة الحكومــة يتذرعــون دائمــا بالإهتمــام بمصالــح القضــاة 

فقــط لتبريــر غيابهــم عــن الإشــكاليات التــي تهــم ســائر قــوى المجتمــع. 

ــى  ــدل عل ــا ي ــام م ــذا الاته ــرة إزاء ه ــية كبي ــة حساس ــب الجمعي ــاة مكت ــر قض ويظه
خطورتــه، لاســيما عندمــا يقــال أن قضــاة المكتــب التنفيــذي لــم يحاولــوا حتــى الإتصــال 
بالقاضــي الــذي دارت حولــه أحــداث قصــر العدالــة لمعرفــة مــاذا حــدث. فنــرى 
إحــدى قاضيــات المكتــب تتطــرق لوحدهــا إلــى هــذا الموضــوع فــي مقابلتهــا معنــا، 
ــي لكــن مــن دون نتيجــة،  ــرات شــخصيا بالقاضــي المعن ــت عــدة م ــا اتصل ــد أنه لتؤك
وقــد وصلــت حينهــا إلــى درجــة الذهــاب إلــى شــركة الاتصــالات لتحصــل علــى وثيقــة 
تقنيــة تؤكــد محــاولات الإتصــال تلــك التــي تثبــت بنظرهــا أن مكتــب الجمعيــة ســأل 
ــول أن  ــة أخــرى للق ــا طريق ــان الشــهير، إلا أنه ــل إصــدار البي ــح القضــاة قب عــن مصال
المكتــب كان مهتمــا بالدفــاع عــن بعــض المبــادئ العامــة أكثــر ممــا هــو مهتــم بالدفــاع 

136 -     أنظر مثلا: باردي، مذكور أعلاه، ٥٨١ حيث جاء: "أن القضاة التونسيين لم يعتادوا 
التعبير بمثل هذه القوة والصرامة عن تمسكهم بسيادة السلطة القضائية. وهو ما يخالف "ثقافة" 
الخضوع التام للسلطة الحكومية "الصادرة عن أعلى". ولقد نتج عن ذلك حدوث إنقلاب في قيم 

الشرف والنزاهة والوطنية وحتى في قيم المهنة نفسها".
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ــا إلــى اختــاف جديــد بيــن التيــارات  عــن مصالــح قضائيــة فقــط. وهــذا مــا يأخــذ بن
الإســتقلالية والتيــارات المهادنــة فــي القضــاء ســوف نعــود إليــه فــي الفصــل الثالــث. 
وقــد ظهــرت خطــورة هــذا المنحــى فــي اليــوم نفســه بعــد البيــان الشــهير فــي إحــدى 
الصحــف التونســية، وهــو بيــان تلقــى الكثيــر مــن الانتقــادات وعلامــات الاســتفهام إذ 

ــة القضــاة الموقعيــن: ــم توضــح الصحيفــة مصادرهــا أو هوي ل

»القضاة يستنكرون بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة: إن قضاة 
المحكمة الإبتدائية بتونس أصدروا لائحة على أثر إجتماع عقدوه يوم ٣ 
مارس الجاري، حملت أكثر من ٨٠ إمضاء عبروا فيها عن أسفهم لتسرع 

المكتب التنفيذي للجمعية في إصدار البيان المذكور وتقصيره في 
مساندة قاضي التحقيق إزاء التجاوزات التي تعرض لها بمناسبة تعهده 
بالنظر في قضية تهم أحد المحامين. كما أكدوا رفضهم لما جاء في 

هذا البيان... مؤكدين تمسكهم بالجمعية بإعتبارها الهيكل الذي يدافع 
عن المصالح المعنوية و المادية للقضاة«.137

ــب  ــكان المناس ــذا الم ــس ه ــس، ولي ــي تون ــة ٢٠٠٥ ف ــول حادث ــر ح ــل الكثي ــد قي وق
لإعــادة عــرض تفصيــل مــا حــدث، أو لإظهــار تفاصيــل جديــدة138. مــا يهمنــا هنــا هــو 
تســليط الضــوء علــى الآليــات التــي اســتخدمت لكبــح هــذا الحــراك أو القضــاء عليــه 
وهــو مــا يــزال فــي المهــد وأبعــاد اللجــوء إلــى هــذه الآليــات بالــذات بالمقارنــة مــع مــا 

كان يحــدث فــي مصــر فــي الوقــت نفســه.

• مســيرون؟   أم  مخيــرون  الثقــة:  يســحبون  القضــاة 
   ...   ن منســجمو

 البيــان شــكل انتهــاكا فاضحــا لنظــام الإنســجام، وكان لا بــد إذا مــن رد فعــل قــوي يعيــد 
مقومــات النظــام إلــى مــا كانــت عليــه. ومــن الطبيعــي مــن هــذا المنطلــق أن يأتــي 

137 -   الصّباح – ٥ مارس ٢٠٠٥ ص.٣.
138 -    أنظر مثلا : الفرشيشي، "استقلال القضاء والتكتلّات الجماعيةّ للقضاة في تونس"،

245–250S. Ben Achour, “La Féminisation De La Magistrature En Tunisie Entre Émancipation 
Féminine Et Autoritarisme Politique,” L’Année Du Maghreb, no. III (2007): 55–74.
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رد الفعــل المذكــور ليــس مــن الســلطة التنفيذيــة إنمــا بالدرجــة الأولــى مــن القضــاة 
ــن للقضــاء« يتمتعــون  ــة مــن »ممثلي ــى الجمعي ــث يتحــول القيمــون عل أنفســهم بحي
ــح  ــى مصال ــورا حفاظــا عل ــم ف ــه يقتضــي عزله ــى »خــوارج« عن ــه إل بمشــروعية تمثيل
ــة، لا يكــون القضــاة مجــرد أســماء  مؤسســة القضــاء. وبالطبــع، بموجــب هــذه النظري
ــزء  ــا ج ــم، إنم ــن خلاله ــلطة م ــرك الس ــن أي إرادة تتح ــة م ــتعارة أو أدوات مفرغ مس
أساســي مــن هــذا النظــام، يتحركــون مــن وحــي قيمــه ومنطلقاتــه وأســس اســتمراره.

ــة.  ــان الجمعي ــت بي ــي تل ــهر الت ــاره طــوال الأش ــى إظه ــا أصــرت الســلطة عل ــذا م وه
فالمشــكل مشــكل داخلــي بيــن القضــاة أنفســهم لا علاقــة للســلطة أو لــوزارة العــدل 
ــى البعــد »الخارجــي«  ــده عل ــر تأكي ــة عب ــه، وهــو مــا رفضــه مــرارا مكتــب الجمعي في
ــم  ــن أه ــف المشــكل م ــى تعري ــذا الخــاف عل ــح ه ــة139. وأصب ــي الأزم للتدخــات ف
ــن  ــروعية بي ــب المش ــى كس ــراع عل ــه الص ــم أوج ــن أه ــداث ال٢٠٠٥ وم ــم أح معال
الأطــراف، إذ كل تعريــف للمشــكلة يــؤدي إلــى »حلــول« مختلفــة جــدا ويعطــي شــرعية 
ــت  ــة أت ــركات الجمعي ــة لتح ــة المعارض ــظ أن جبه ــن. ويلاح ــن مختلفي ــل لفاعلي تدخ
دائمــا مــن قضــاة آخريــن بالدرجــة الأولــى، مــا كان يغــذي إدعــاءات الســلطة، فنــرى 
وزيــر العــدل يقــول مثــا أنــه مســتعد للقــاء مكتــب الجمعيــة متــى »تجــاوز القضــاة 
ــا أزعــج  ــر م ــة كان أكث ــم«140. ومــن الواضــح أن تحــرك القضــاة بوجــه الجمعي خلافاته
ــع  ــم المباشــرة م ــن أن معركته ــوا واعي ــؤلاء كان ــذاك. فه ــذي آن ــب التنفي أعضــاء المكت
ــا  ــتقلال القضــاء، إلا أنه ــة اس ــع معرك ــذ طاب ــا تتخ ــبيا عندم ــهلة نس ــى س الســلطة تبق
تصبــح معركــة مــن نــوع آخــر متــى وجــدوا قضــاة فــي مواجهتهــم. وكانــت ردة فعلهــم 

ــر: واضحــة تجــاه هــذا التطــور الخطي

»)...( إذ يلاحظ تنسيق بعض الجهات و تعمدها إدخال الإلتباسات 
حول صحة الوقائع الواردة بالبلاغ وإثارة التقولات في صفوف القضاة 
بشأن سياقه و دوافعه و توقيت صدوره وإشاعة الشكوك حول أغراض 
الجمعية ... أوّلا: ينبّه إلى خطورة تشجيع بعض التحركات الفردية في 
محاكم معينة للتشكيك في تمثيلية الجمعية ودعوة بعض القضاة إلى 
التصديق على عرائض جاهزة ويعلم في نفس السياق بالدعوة التي 

139 -    أنظر مثلا بيان ١٢ سبتمبر ٢٠٠٥.
140 -    البيان نفسه.
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وجّهت خارج أي إطار قانوني من أحد رؤساء المحاكم الإبتدائية بتاريخ 
٣ مارس ٢٠٠٥ إلى قضاة المحكمة وإنعقاد إجتماع وصف بالإخباري 
لمناقشة البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي وصدور »لائحة« أرفقت 
بقائمة حضور تحت إشراف رئيس المحكمة تم تعميمها على مختلف 
المحاكم ونشرها في الصحافة اليومية تحت عنوان »القضاة يستنكرون 

بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة”. ثانيا: يلاحظ أن بروز تلك 
الممارسات يتجاوز في حقيقته الموقف الأخير للجمعية ويرمي إلى 

صرف الأنظار عن مناقشة المسائل الجوهرية المتعلقة بوضعية القضاء 
والقانون الأساسي للجمعية...«141.

كمــا أن أخبــار الإنشــقاقات داخــل القضــاء التــي كانــت تتناقلهــا لا بــل تعظمهــا الصحــف 
ــي كانــت تســوقه الســلطة،  ــاع الت ــك الإنطب ــد مــن ذل ــت تزي ــة مــن النظــام كان القريب
ــذي  ــب التنفي ــات أعضــاء المكت ــى تصرف ــل عل ــن والمســتائين الأوائ وهــو أن المعترضي
هــم القضــاة أنفســهم قبــل أي جهــة أخــرى142. وإذا كان مــن الواضــح والمؤكــد أن وزارة 
ــا، لاســيما قضــاة »الإدارة« كمــا  ــن منه ــذاك أوعــزت لبعــض القضــاة المقربي العــدل آن
يســميهم زملاؤهــم، ولاســيما القضــاة الذيــن لديهــم مناصــب إدارية فــي القضــاء )نيابات 
عامــة، وزارة العــدل…(، لأن يتحركــوا بمواجهــة مكتــب الجمعيــة، إلا أن مقابلاتنــا مــع 
قضــاة ســاهموا حينهــا بإزاحــة مكتــب الجمعيــة وانتخــاب مكتــب جديــد مكانهــا نهايــة 
٢٠٠٥ يؤكــد أن جمهــور القضــاة المعارضيــن للجمعيــة آنــذاك لــم يكــن مؤلفــا حصريــا 
مــن قضــاة خاضعيــن لتعليمــات وزارة العــدل، إنمــا أيضــا مــن قضــاة كانــوا يعتبــرون 
أن مكتــب الجمعيــة المنتخــب عــام ٢٠٠٤ انتهــج سياســة تعــاط مــع الســلطة وصفــت 

141 -    بلاغ جمعية القضاة التونسيين في ٥ مارس ٢٠٠٥:
142 -   "في المجلس الوطني لجمعية القضاة: أجواء ساخنة... وانتقادات لرئيس الجمعية: شهد 
المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين – الذي إنعقد يوم أول أمس- أجواء ساخنة من النقاشات 
الحاضرين  القضاة  بتوجيه عدد من  إمتدت ساعات عديدة وتميزت على وجه الخصوص  التي 
لإنتقادات لرئيس الجمعية السيد أحمد الرحموني إلى حد تباينت فيه المواقف ووجهات النظر حتى 
أن أحد أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس الوطني وكذلك نائب رئيس الجمعية لوحا بإستقالتهما على 
مسمع من الحاضرين مغادرين القاعة التي احتضنت إجتماعات المجلس... وذلك لسبب ما لمسوه 
من عدم تمكينهم بالتعبير عن آرائهم المختلفة وتعثرّ طريقة تسيير الإجتماعات وإدارتها المشحونة 
بأجواء المقاطعة أثناء التدخلات وأسلوب الإقصاء... ويمكن إعتبار ما حصل بإجتماع المجلس 
الوطني من مواقف وانتقادات وأجواء ساخنة بمثابة أداة ضغط كبير على رئيس الجمعية حاليا 

)الصّباح – ١٢ أفريل ٢٠٠٥ ص.٤(.
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بالتصادميــة وتعــدّت تبعــا لذلــك الولايــة التــي أعطاهــا القضــاة للمكتــب الجديــد فــي 
انتخابــات الجمعيــة، وباتــت تهــدد مصالــح القضــاة علــى المدييــن القصيــر والطويــل:

» بلغت مرحلة تجمع فيها عدد من القضاة الذين لم يكونوا راضين عن 
أداء الجمعية وقالوا نحن نرفض أن تواصل هذه الجمعية في تمثيلنا 

نسحب الثقة منها. ولأكون أمينا معك هذا الجزء من الخطاب مسؤولي 
الجمعية قالوا أن ذلك كان بايعاز من السلطة التنفيذية، لكن أنا لا 

يهمني ذلك لأنني أعتبر أن هذه المسألة ليست جوهرية والقاضي هو 
القاضي الذي يحكم على الناس بالسجن ويصدر أحكاما تقضي على 
أشخاص وتغير في مسار حياتهم، أنا لا يهمني إذا كان في تصرفاته 
الأخرى خاضعا أو مش خاضع في داخله، علينا احترام رأيه... فماذا 
 ils ont حصل، القضاة الذين كانوا يرفضون أداء الجمعية ماذا فعلوا
passé une petition، وقعوا عريضة، وقدموا إمضاءات القضاة الذين 
يرفضون أداء الجمعية بالمئات ورأينا ذلك، طالبين سحب الثقة من 
المكتب التنفيذي. أحكيك على موقفي الشخصي أنا في ذلك الحين 

كنت مباشراً لعملي في دائرة في محكمة قريبة من العاصمة كنا تقريباً 
عشرين قاضياً، ثمانية عشر منهم مضوا على العريضة كنا إثنين فقط أنا 
واحدى زميلاتي رفضنا مبدئياً قلنا لا يمكن محاسبة أداء الجمعية في 
منتصف الطريق، توجد قاعدة انتخابية تقول أنه زمن الإنتخابات تقع 
المحاسبة يوم الإنتخابات التي كانت ما زالت بعيدة، حتى إذا كنا غير 

راضين على أداء الجمعية فسيقع محاسبتها عندها، أعطيناها ثقتنا على 
أساس أن نقيمها بعد ثلاث سنوات ولا يمكن أن نؤدي هذا في منتصف 
الطريق، قلت هذا لتدرك مدى درجة عدم الرضا الذي كان في صفوف 
عموم القضاة ضد الجمعية أنا أعطيتك مثال محكمة يوجد فيها عشرون 

قاضيا مباشرا ثمانية عشر منهم أمضوا على العريضة الرافضة لأداء 
الجمعية، وكنا إثنين فقط ضد هذا التمشي، وتلك العرائض موجودة... 

و عندما تبين أن النسبة كبيرة من القضاة الذين مضوا على هذه 
العريضة تمت الدعوة إلى جلسة عامة استثنائية وفي هذه الجلسة 
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حضر جزء كبير من القضاة وتم الاجماع فيما بينهم على سحب الثقة 
من المكتب التنفيذي143«. 

أو ذلك القاضي الذي يضيف على تلك الرواية:

»أنا شخصياً رفضت الإمضاء واللوائح تشهد على ذلك، فإن كان هنالك 
ضغط فلماذا لم يمارس علي؟ وإن كانت هنالك خشية فلماذا لم أشعر 
بالخوف؟ ولم يمارس علي ضغط؟ الأكثر من ذلك يقال أن من لم يمض 
سيعاقب لم أعاقب أنا من بعد ذلك بطلب رسمي إلتحقت للعمل هنا 
في الوزارة ولو كان من لم يمض مرفوضاً عليه لما كنت أنا هنا، ما وقع 

أنه تم إلحالقي بالعمل في الوزارة« 

إلــى جانــب القضــاة الذيــن يتبعــون تعليمــات الــوزارة مباشــرة، وهــم شــكلوا رأس حربــة 
تحــرك ال٢٠٠٥ المضــاد للجمعيــة، إلا أنــه كان هنــاك قضــاة تونســيون يعتبــرون خطــاب 
ــرا  ــد آذار ٢٠٠٥، مض ــي بع ــع التصادم ــذ الطاب ــد أن أخ ــيما بع ــد، لاس ــب الجدي المكت
بمصلحــة القضــاة، التــي هــي إذن فــي نظــر العديــد منهــم مصالــح مســتقلة لا علاقــة 
ــول  ــا بالق ــر يســمح لن ــم. وهــذا الأم ــة أو ممارســة النظــام السياســي الحاك ــا بطبيع له
بأنــه كان هنالــك فــي ٢٠٠٥ جمهــور واســع مــن القضــاة ســارعوا إلــى ســحب الثقــة مــن 
أشــخاص انتخبوهــم منــذ أشــهر قليلــة وهــم علــى علــم بدرجــة أو بأخــرى بتوجهاتهــم 
الإســتقلالية، حالمــا تبينــوا أن خــروج الجمعيــة عــن مبــدأ الإنســجام، أو وضــع مســألة 

الإســتقلالية علــى رأس أولوياتهــا، لا بــل كأولويــة مطلقــة، كان يهــدد مصالحهــم. 

ــذي حصــل  ــي بالإنقســام ال ــودي داخــل الجســم القضائ ــا هــذا الإنقســام العم ويذكرن
فــي فتــرة مــا بعــد الثــورة بيــن جمعيــة القضــاة ونقابتهــم المنشــأة غــداة ســقوط بــن 
علــي، والــذي شــهد هنــا أيضــا تنازعــا بيــن الدفــاع عــن القضــاء كمصلحــة عامــة والدفــاع 
ــو بدرجــة وبعناويــن مختلفــة. ويظهــر بوضــوح أن  ــح القضــاة المباشــرة، ول عــن مصال
ــد  ــة كأدوات بي ــى أداء الجمعي ــن عل ــر مجمــل المعترضي ــى تصوي ــن عل إصــرار الكثيري
ــدرة  ــدم الق ــا ع ــي، مفاده ــع القضائ ــزأة للواق ــة ومجت ــة منقوص ــس رؤي ــلطة يعك الس
ــل هــو  ــى الأق ــم عل ــم أو بعضه ــراض غالبيته ــرد اعت ــون م ــال أن يك ــل احتم ــى تخي عل

143 -    مقابلة مع قاض تونسي، سبتمبر ٢٠١١.
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ببســاطة فــي عــدم رغبتهــم بالتضحيــة بمصالحهــم مــن أجــل تدعيــم ذلــك الإســتقلال 
مــن ناحيتــه المؤسســاتية. وبعبــارات أخــرى، لهــؤلاء القضــاة ســلم أولويــات مختلــف، 
تحتــل اســتقلالية القضــاء فيــه مرتبــة معينــة مــن دون أن تكــون بالضــرورة فــي أعلــى 
الســلم وبأيــة حــال مــن دون أن يكــون مــن شــأنها أن تحجــب أو تغيــب مصالــح أخــرى 

قــد تكــون بالنســبة اليهــم أهــم أو علــى الأقــل بالأهميــة نفســها.  

وهكــذا، وفــي ظــل حمــأة القضــاة ضــد المكتــب التنفيــذي بمســاندة الإعــام والإدارة 
العامــة بالطبــع، توالــى توقيــع العرائــض المطالبــة بســحب الثقــة مــن هيــاكل الجمعيــة. 
ــر  ــة فــي ٤ ديســمبر ٢٠٠٥، ووســط حضــور كبي وفــي الجلســة المخصصــة لهــذه الغاي
ــدرة  ــدم ق ــة ب«ع ــة الجمعي ــه رئاس ــتؤول الي ــذي س ــاس ال ــد عب ــرح خال ــاة، ص للقض
المكتــب التنفيــذي الخــارج علــى إيجــاد الحلــول اللازمــة لمشــكلات القضــاة والدفــاع 
عــن مصالحهــم«، موبخــا »الأحــزاب التــي اعتــدت علــى كرامــة القضــاة وشــرفهم باســم 
الدفــاع عــن الحريــات وحقــوق الانســان«. وهــو بذلــك بــدا وكأنه يوبــخ نقابــة المحامين 
علــى مــا ورطــت القضــاة بــه، هــم الذيــن يفتــرض بهــم أن يبقــوا بمنــأى عــن السياســة 
وتشــعباتها. وفــي الإتجــاه نفســه، ذهــب النائــب العــام فــي محكمــة الاســتئناف فــي 
تونــس حيــن ذكــر بأنــه علــى القضــاة الالتــزام بموجــب التحفــظ ولا يحــق لهــم مطلقــا 
الاعــراب عــن آرائهــم السياســية أو الاشــتراك بالأحــزاب«144. ورغــم تضــارب المعلومــات 
بشــأن عــدد الحاضريــن145، اختــار الغالبيــة العظمــى للقضــاة الحاضريــن ســحب الثقــة 
وهــي الثقــة للمجلــس التصحيحــي الــذي ضــم ٣٣ عضــوا، ٢٤ منهــم لديهــم مســؤوليات 
إداريــة فــي القضــاء146، ممــا يؤكــد توجــه المجلــس إلــى إعمــال التنظيــم الهرمــي الــذي 
ــة  ــال ١٠٩ بطاق ــن إبط ــر ع ــا أثي ــتثناء م ــجام. وباس ــام الإنس ــز نظ ــدى ركائ يشــكل إح
انتخابيــة، لتضمنهــا عبــارة »أنكــم لا تمثلوننــا/ نرفــض الإعتــراف بكــم«، لا يعثــر الباحــث 
علــى أثــر مهــم لاعتراضــات قضائيــة فــي هــذا المجــال147. وبذلــك، كتــب الفصــل الأخيــر 
لهــذا الحــراك القضائــي الــذي انتهــى علــى مــا يبــدو وهــو فــي مهــده ولــم يعــد إلــى 

الواجهــة إلآ بعــد ســقوط نظــام بــن علــي.     

144 -    باردي، مذكور أعلاه، ص. ٥٨٧- ٥٨٨. 
145 -    باردي، مذكور أعلاه، تتضارب الأرقام بين ١١٦٤ ١٦٠٠. 

146 -    باردي، مذكور أعلاه، ص. ٥٨٨. 
المجلس  اجتماع  الهيدي،  نقلا عن سراج  وذلك  أعلاه، ص. ٥٨٨  مذكور  باردي،       -  147

.١٦-١٢-٢٠٠٥ "الموقف"  الداخل،  قضاة  لجمعية  الطارئ 
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ــة  ــاء تجرب ــي إنه ــة ف ــلطة الحاكم ــؤولية الس ــدا مس ــي أب ــر لا يلغ ــذا الأم ــع، ه بالطب
الجمعيــة المعارضــة: فانحيــاز الإعــام التابــع للســلطة مؤشــر واضــح فــي هــذا الصــدد، 
ــن  ــمي م ــر رس ــكل غي ــت بش ــي طلب ــل الإدارة الت ــن قب ــر م ــل المباش ــك التدخ وكذل
ــات مســتترة  ــزال عقوب ــى إن ــة148 والتــي عمــدت إل ــح الجمعي ــي تســليم مفاتي الرحمون
ــة  ــة القضائي ــال الحرك ــن خ ــي م ــس الوطن ــن المجل ــب وم ــاء المكت ــن أعض ــدد م بع
وتحديــدا مــن خــال نقــل عــدد منهــم إلــى مناطــق بعيــدة جــدا عــن العاصمــة وتاليــا 
عــن عائلاتهــم، واقتطــاع أجــزاء مــن رواتبهــم الــخ. ولكــن، مــا أردنــاه هنــا هــو إظهــار 
ــى  ــا ال ــة يعــود غالبه ــي هــذا التوجــه لأســباب مختلف مــدى مشــاركة القضــاة أيضــا ف
ــا أعــاه. وهــذا الأمــر  ــا عنه ــي تحدثن مســتلزمات التكيــف مــع منظومــة الإنســجام الت
إنمــا يؤكــد أمريــن: أولا، أن حــراك القضــاة فــي تونــس فــي ٢٠٠٥ كان حــراك مجموعــة 
ــار  ــر منــه حــراك للمجموعــة القضائيــة كجســم أو لتي رائــدة متقدمــة مــن الأفــراد أكث
ــا، أن أعضــاء المكتــب التنفيــذي قــد أخــذوا مواقفهــم إنطلاقــا مــن  واســع منهــا، وثاني
ــن النظــام ضدهــم،  ــة م ــا تحــت وطــأة الشــعور بعدائي ــة، ربم ــة معين قناعــات قضائي
ولكــن مؤكــدا مــن دون تحضيــر البيــت الداخلــي للصمــود ككتلــة متضامنــة إزاء ردود 
فعــل الســلطة، بــل أهــم مــن ذلــك مــن دون اجــراء أي تقويــم مســبق لمــا قــد تصــل 
اليــه ردود الفعــل هــذه. وقــد بــدا حراكهــم مــن هــذه الزاويــة مشــابها بعــض الشــيء 
ــن دون أن  ــه م ــوا إلي ــث اندفع ــي، بحي ــه البطول ــث طابع ــن حي ــاوي م ــدي اليحي لتح
ــم  ــذي ت ــي ال ــاح الإنتخاب ــا النج ــة. فكأنم ــة وثابت ــة متين ــدة قضائي ــم أي قاع ــون له يك
أصــا مــن دون برنامــج واضــح كمــا ســبق بيانــه أوحــى لهــؤلاء بوجــود تفويــض ضمنــي 
بالقيــام بمــا قامــوا بــه أو بإمكانيــة المحافظــة علــى تمثيليــة القضــاة وودهــم ورضاهــم 
ولــو فــي مواجهــة الســلطة الحاكمــة. أبطــال كاليحيــاوي، لكــن أبطــال رفضــوا الإنشــقاق 
عــن القضــاء رغــم كل المعانــاة التــي تكبدوهــا مــن جــراء ذلــك، فثابــروا فــي صمودهــم 
ــر المســتترة المتخــذة بحقهــم، وبقــوا  ــات المســتترة وغي ــوا فــي العقوب الهــادئ وطعن
حتــى ١٤ جانفــي متمســكين أبــدا بصفــة »الهيئــة الشــرعية« وكأنهــم كانــوا فــي انتظاره. 
ــوال الســنوات  ــتقلال القضــاء ط ــة لاس ــة خافت ــوز لمعرك ــى رم ــوا إل ــك تحول ــم بذل وه
الفاصلــة بيــن إبعادهــم عــن هيــاكل الجمعيــة وزوال نظــام بــن علــي )٢٠٠٥-٢٠١١(. لا 
بــل لا نبالــغ إذا قلنــا أن عناويــن هــذه المعركــة  باتــت محصــورة بهــم، فــي معاناتهــم 

148 -   باردي، مكور أعلاه، ص. ٥٨٧. 
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ومأســاتهم، كأنمــا المــس بهــم بــات يختــزل الإنتهــاك اليومــي للقضــاء برمتــه، بمعــزل 
عــن أي إشــكالية أخــرى. 

ــام  ــع الإع ــو وض ــال ه ــذا المج ــي ه ــتقلاليين ف ــف الإس ــن ضع ــا زاد م ــع، م وبالطب
التونســي الــذي بقــي بشــكل مــن الأشــكال منحــازا للســلطة أو خاضعــا لرقابــة شــديدة، 
ــي كان  ــات الت ــتثناء البيان ــل، وباس ــام. لا ب ــرأي الع ــى ال ــه إل ــن التوج ــم م ــا منعه مم
يصدرهــا المكتــب مــن فينــة الــى أخــرى، وغالبــا مــا يمتنــع الإعــام عــن نشــرها، فــإن 
القضــاة الإســتقلاليين اختــاروا مــن تلقــاء أنفســهم حصــر مطالبهــم بمطالــب إصلاحــات 
تقنيــة تصلــح كمــادة للنقــاش مــع مختصيــن أكثــر ممــا تصلــح لمخاطبــة الــرأي العــام. 
أمــا تضامــن نقابــة المحاميــن، التــي عبــرت علــى عــدة مراحــل، داخــل تونــس وخارجهــا، 
عــن عرفانهــا بالجميــل تجــاه الموقــف )البيــان( الصــادر عــن الجمعيــة في مــارس والذي 
كان علــة مــا عانــت منــه فــي مــا بعــد149، فقــد بــدا ذات مفعــول معاكــس. فعــدا عــن 
ــدا خروجــا آخــر  ــإن هــذا التضامــن ب ــة، ف ــات تضامني ــى مواقــف وبيان ــه اقتصــر عل أن
عــن قواعــد الســلطة الحاكمــة التــي غالبــا مــا ســعت إلــى بــث التفرقــة والتنافــس بيــن 
مهنتــي القضــاء والمحامــاة، وهــو مــا جعــل وضــع القضــاة المغضــوب عليهــم أصعــب 
ــبة  ــق بالنس ــي المقل ــده السياس ــن وبع ــر للمه ــن العاب ــورة التضام ــل خط ــا، بفع ربم
للنظــام. ومــن شــأن ذلــك أن يعطينــا إضــاءات إضافيــة علــى ردة فعــل النظــام العنيفــة 
ــم  ــذي تكل ــان ال ــة، كالبي ــة« أخــرى للجمعي ــات »قوي ــا بيان ــان آذار ٢٠٠٥، فيم ضــد بي
عنــه القاضــي اليحيــاوي فــي قضيتــه، كان موجهــا فــي مســألة تخــص القضــاة فقــط، مــا 
قــد يجعلهــا أقــل تسييســا بفعــل انحصارهــا فــي مســاحة مهنيــة واحــدة، وبالتالــي أقــل 

إزعاجــا للنظــام.

149 -   وهــذا مــا نقــرؤه فــي البيــان الصــادر عــن النقابــة فــي أوائــل مــارس ٢٠٠٥: "يشــرفنا إعلامكــم أن مجلــس الهيئــة 

الوطنيــة للمحاميــن المجتمــع بتاريــخ باليــوم ٧ مــارس ٢٠٠٥ وبعــد إســتعراضه للضغوطــات المســلطة علــى جمعيتكــم 

وأعضائهــا ومحــاولات المــس مــن مصداقيتهــا... يعبــر لكــم عــن تضامنــه اللامشــروط ومســاندته المطلقــة لــكل قراراتكــم 

المكرســة لإســتقلال القضــاء و حــق الدفــاع"، أو أيضــا البيــان فــي ١٨ جــون ٢٠٠٥.  كمــا شــارك رئيــس المجلــس الوطنــي 

للمحاميــن فــي تونــس عبــد الســتار بــن موســى فــي جلســة للتباحــث فــي الأمــر فــي مجلــس الشــيوخ الفرنســي وذلــك 

الــى جانــب أســاتذة جامعييــن بارزيــن ومحاميــن وجمعيــات تونســية وأجنبيــة وذلــك فــي ديســمبر ٢٠٠٥. و"قــد انتهــت 

ــذي  ــات اصــاح هــذا النظــام المتحجــر ال ــق بالإســتقلال ومتطلب ــا يتعل ــد وجــود إفــاس حقيقــي فيم ــى تأكي الجلســة ال

يتعامــل مــع القضــاء علــى أنــه مجــرد وظيفــة اداريــة عاديــة، وليــس علــى أنــه ســلطة حقيقيــة مســتقلة" بــاردي، مذكــور 

أعــاه، ص. ٥٧١.  
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مصر المقاومات الجماعية
ــي  ــل القضائ ــى العم ــا إل ــى تطرقن ــة مت ــألة مختلف ــر مس ــي مص ــة ف ــة البحثي التجرب
المشــاكس. ويصطــدم الباحــث الآتــي مــن تونــس بنــوع مــن اللامبــالاة القضائيــة 
ــن  ــت م ــى قورب ــي مت ــراض القضائ ــة أو الإعت ــة القضائي ــكاليات الممانع ــبة لإش بالنس
نافــذة الوقــوف الشــخصي أمــام ممارســات الإســتبداد. وفيمــا نجــد القاضــي والقاضيــة 
التونســيين منفتحيــن كل الإنفتــاح علــى أســئلة الباحــث متــى ســئلوا عــن التدخــات في 
أعمالهــم ومحاكمهــم، يجيبــون مطــولا وبالتفصيــل حــول يوميــات القهــر والصمــود فــي 
المحاكــم وحولهــا، تســقط تلــك الأســئلة حــول اليوميــات القضائيــة عنــد طرحهــا علــى 
القضــاة المصرييــن )الرجــال، إذ قليــل هــو عــدد النســاء القاضيــات فــي مصــر، وهــذه 
ــوع مــن التعجــب  ــا فــي مناســبة لاحقــة( مصطدمــة بن ــد نعــود إليه مســألة أخــرى ق
والاســتغراب: فمــا عســاهم يقولــون حــول يومياتهــم، ومــا صلــة هــذه الأســئلة بالنظــام 
السياســي وبعلاقــة القضــاة بــه؟ الخــوف مــن النقلــة القضائيــة، أو التشــكيلات القضائيــة، 
ــة،  ــة الســنة القضائي ــا وخاصــة نهاي ــى القضــاة التونســيين يومي ــن عل ــذي كان يهيم ال
ــر  ــن وغي ــة الممك ــم خريط ــد رس ــم ويعي ــم وأقواله ــن تحركاته ــر م ــى الكثي ــر عل فيؤث
الممكنــ، المقب�ـول وغيــر المقب�ـول، ذل�ـك الرعبــ لا يعرف�ـه القضـا�ة المصريــون الذيــن 
يســلكون فــي غالبيتهــم الطريــق نفســها مــن محكمــة الــى أخــرى وفــق قواعــد وتقاليــد 
محــددة مســبقا. الحــذر مــن مراقبــة التفتيــش القضائــي الــذي يســيطر علــى العديــد من 
القضــاة التونســيين لا وجــود لــه فــي بــاد مصــر حيــث لــم يكــن للتفتيــش ســلطة ســوى 
علــى القضــاة الأصغــر ســنا، مــن غيــر »المستشــارين«150. ففــي ظــل يوميــات قضائيــة 
ــذ  ــة أن تأخ ــد للممانع ــد، لا ب ــذا الح ــى ه ــذر إل ــة الخــوف والح ــا معادل ــف فيه تختل
أشــكالا مختلفــة علينــا استكشــافها، وهــي تذكّــر كــم أن تحــركات المقاومــة والمشاكســة 
مرتبطــة – أيضــا – بحســابات الربــح والخســارة، وبتقديــرات المخاطــر والعواقــب التــي 

ســيتعرض لهــا القاضــي فــي حــال تحــرك151.

150 -   وهي تسمية يدل اللغط حولها في مصر منذ العديد من السنوات على الكثير مما يدور 
حول موقع القضاة الاجتماعي.

151 -  L. Israël, Robes Noires, Années Sombres : Avocats Et Magistrats En Résistance 
Pendant Le Seconde Guerre Mondiale (Fayard, 2005), p.26 et s..
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وأول مــا يقفــز إلــى وجهنــا هــو الصــورة المختلفــة التــي يظهــر بهــا قضــاة الإســتقلال في 
البلديــن، لاســيما هــؤلاء التــي ظهــرت أســماؤهم فــي وســائل الإعــام وفــي التقاريــر على 
مــد الســنوات العشــر الأخيــرة. فكما ســبق وأشــرنا إليــه، كان الجميــع على الأرض يرســلنا 
إلــى أســماء معينــة كانــت قــد لمعــت فــي الســنوات الأخيــرة قبــل الثــورة مــن خــال 
وقوفهــا الشــجاع أمــام ممارســات النظــام الحاكــم، لاســيما فــي أحــداث ٢٠٠٥-٢٠٠٦. إلا 
أن التدقيــق فــي صــورة هــؤلاء القضــاة ومتابعــة تبلورهــا وعرضهــا مــن قبــل الآخريــن 
ــه  ــف صورت ــذي تختل ــاوم، ال ــدا للقاضــي المق ــن ج ــن مختلفي ــى نموذجي ــا إل ــذ بن أخ
ــو  ــس صانع ــر قضــاة تون ــا يظه ــس. ففيم ــي تون ــا هــي ف ــي مصــر عم ــاف ف كل الإخت
ــو ووســيلة  ــوم كن ــي وكلث ــل أحمــد الرحمون ــام 2005 مث ــي ع ــة ف ــات القضائي المواجه
ــر  ــاوي، بمظه ــار اليحي ــام 2001 مخت ــي ع ــة وف ــى بحري ــي وليل ــة القراف ــي وروض كعب
ــر قضــاة مصــر المشــهورون،  ــا الإســتبداد الشــجعان(، يظه ــن )ضحاي الأبطــال القضائيي
أمثــال حســام الغريانــي وأحمــد مكــي ومحمــود مكــي وهشــام البسطويســي وزكريا عبد 
العزيــز وغيرهــم، فــي نفــس الفتــرة بشــكل جنــرالات جيــش قضائــي ينتصــر ويخســر، 
ــن نمــوذج »القاضــي البطــل« التونســي ونمــوذج  ــر. والفــرق المتجــدد بي يفــوز ويندث
ــكاليات  ــي إش ــوص ف ــى الغ ــا إل ــب ودفعن ــر للتعج ــري مثي ــد« المص ــي القائ »القاض
تكوي�ـن الح�ـراك القضائ�ـي الإس�ـتقلالي ف�ـي مص�ـر ف�ـي الس�ـنوات الأخي�ـرة – لاس�ـيما خالل 
ــاج نمــاذج  ــة فهــم كيفيــة وأســباب إنت تحــركات ٢٠٠٥-٢٠٠٦ الشــهيرة وقبلهــا، لمحاول

مختلفــة إلــى هــذا الحــد بيــن البلديــن.

جذور 2005 المصرية: عميقة, قديمة, متشعبة

حاولنــا فــي الجــزء الســابق إبــراز مــدى قصــر الــدورة الإســتقلالية الأخيــرة فــي تونــس 
ــد  ــى عن ــه حت ــف أن ــا كي ــد رأين ــي. وق ــن عل ــن ب ــن العابدي ــام زي ــقوط نظ ــل س قب
ــة  ــة نهاي ــد للجمعي ــب جدي ــاب مكت ــى انتخ ــي أدت إل ــة الت ــة الإنتخابي ــة الحمل نهاي
ــن  ــوزع المرشــحين الذي ــة فــي ظــل ت ــة ضبابي ــم المعركــة الإنتخابي ٢٠٠٤، كانــت معال
ســيواجهون النظــام بعــد بضعــة أشــهر علــى عــدة لوائــح ومواقــع، وفــي ظــل صعوبــة 
التعبيــر عــن أفــكار اســتقلالية واضحــة تتعــدى المطالبــة التقنيــة بإقــرار قانــون جديــد 
ــر  ــان المؤتم ــى بي ــل حت ــى الأق ــا، عل ــق دائم ــة تتراف ــة )وهــي مطالب للســلطة القضائي
ــة  ــس الدول ــم لرئي ــد دائ ــون الأول ٢٠٠٤، بتمجي ــي كان ــيين ف ــاة التونس ــر للقض العاش
وسياســاته وإنجازاتــه القضائيــة مــن قبــل الجمعيــة ومكتبهــا، بشــكل يذكــر بخطابــات 
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ــاب  ــط غي ــا رب ــا(. كمــا حاولن ــي ســبق ودرســنا جــزءا منه ــة الت ــاح الســنة القضائي افتت
ــام  ــذي والنظ ــب التنفي ــن المكت ــة ٢٠٠٥ بي ــابق لمواجه ــتقلالي الس ــراك الإس ــذا الح ه
والقضــاة الآخريــن بإعــادة انتــاج نمــوذج معيــن للقاضــي المقــاوم، هــو نمــوذج 
القاضــي/ة البطــل/ة الــذي يضحــي بنفســه وبمســيرته المهنيــة والشــخصية مــن أجــل 
ــول  ــل ق ــن أج ــر م ــى آخ ــاة، أو بمعن ــاء والقض ــاه القض ــلطة تج ــات الس ــض ممارس رف

ــي أذن الســلطان153.  ــا - ف ــوح به ــى الب ــرأ أحــد عل ــي لا يتج ــة«152 – الت »الحقيق

دراســة جــذور أحــداث ٢٠٠٥ القضائيــة المصريــة تضعنــا أمــام مشــهد مختلــف تمامــا. 
ــي أشــعلت  ــرة الت ــا الأحــداث المباش ــدى طبع ــا تتع ــا هن ــم عليه ــي نتكل والجــذور الت
المواجهــة بدايــة ذلــك العــام، عنــد الاعتــداء علــى أحــد القضــاة المصرييــن فــي محكمــة 
فــي الإســكندرية مــن قبــل أحــد المحاميــن، وهــي حادثــة مهمــة لأســباب أخــرى ســوف 
نعــود إليهــا لاحقــا. كمــا لا تكفــي هنــا العــودة فقــط إلــى حكــم المحكمــة الدســتورية 
العليــا عــام ٢٠٠٠ الــذي كــرس مبــدأ »قــاض علــى كل صنــدوق« فــي مســألة الإشــراف 
ــتقلالي  ــار الإس ــن التي ــة بي ــزز حظــوظ المواجه ــات، بشــكل ع ــى الإنتخاب ــي عل القضائ

152 -   وبطريقة تذكر بأعمال ميشال فوكو الأخيرة حول "شجاعة قول الحقيقة"، أنظر:
 Michel Foucault, Le Gouvernement De Soi Et Des Autres: Tome 2, Le Courage De La 
Vérité - Cours Au Collège De France (Seuil, 2009).

153 -   قد يعترض البعض على هذا التشخيص، معتبرين أن الدورة الإستقلالية الأخيرة في 
تونس قد بدأت فعليا مع حادثة القاضي مختار اليحياوي عام ٢٠٠١ التي أدخلت حيوية معينة 
على المساحة الإستقلالية في القضاء أدت بعد بضع سنوات إلى ما أدت إليه على صعيد نجاح 
بعض القضاة الإستقلاليين المبعثرين في الوصول إلى سدة المسؤولية في مكتب الجمعية. إلا أننا 
ومع إعطاء كامل الأهمية لمواجهة القاضي اليحياوي مع النظام بما كسرت من حواجز معنوية 
لدى بعض القضاة، نذهب باتجاه مختلف. فتتبع الإستعمالات العامة لقضية القاضي اليحياوي في 
السنوات التي تلت عزله تؤكد ما سبق قوله، إذ نرى تغطية إعلامية كثيفة من خارج تونس لقضية 
القاضي الثائر في ظل غياب المتابعة الداخلية لما كان الإعلام التونسي يتعرض له في هذه الفترة، 
كما في ظل صعوبة ترجمة هذا الكلام الصحفي أو "الحقوق-إنساني" الخارجي إلى تيار قضائي 
داخل القضاء التونسي يشكل حيثية جماعية داخل جمعية القضاة التونسيين مثلا، إذ بقيت قضية 
أو  التكتل  إلى  دفعهم  لكن دون  الإستقلاليين  القضاة  تغذي ربما وجدان بعض  يحياوي  القاضي 
التحرك. ويكفي مثلا ملاحظة الغياب التام لقضية القاضي يحياوي في نقاشات الحملة الإنتخابية 
آنذاك وكما حفظها  التونسي والدولي  الجمعية نهاية ٢٠٠٤ على الأقل كما غطاها الإعلام  في 
مسؤولو جمعية القضاة التونسيين. فصدام ٢٠٠٥ ولد من قلب تجربة بعض القضاة الإستقلاليين 
في المكتب التنفيذي في الأشهر التي تلت الإنتخاب وسبقت المواجهة، وهو ما يساهم في تفسير 
الإستفراد الذي ذهب ضحيته القضاة المبعدون نهاية ٢٠٠٥، ومن ثم الإهتمام الحصري الذي 
حظوا به من قبل المهتمين بالقضاء التونسي في ظل غياب أي استمرارية جماعية علنية بعد نهاية 
٢٠٠٥ )لا بل يمكن القول أن الطابع الجماعي غاب عن تحرك مكتب الجمعية منذ الأشهر الأولى 
للنزاع، فوجدوا أنفسهم يتحركون وحيدين مع مجموعة صغيرة من القضاة حولهم، ليس لهم من 
الجماعي سوى مشروعيتهم الإنتخابية التي سرعان ما شكك فيها قضاة الجهة الأخرى باسم الدفاع 

عن مصالح القضاة الحقيقية المهددة من قبل تحركات المكتب المنتخب "المتهورة"(.
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ــر  ــى أماكــن أخــرى أكث ــا إل ــا تقودن ــم عليه ــي نتكل المصــري والســلطة. إن الجــذور الت
قدمــا وتشــعبا، فــي ســعينا إلــى فهــم كيــف أن بعــض القضــاة المصرييــن تمكنــوا مــن 
ــة مهمــة ســاندتهم فــي مواجهتهــم مــع الســلطة. وأول مــا  تشــكيل قــوة دفــع جماعي
ــي مصــر  ــت ف ــادي حصل ــى إدارة الن نلاحظــه هــو أن وصــول القضــاة الإســتقلاليين إل
ــا بتاريــخ  قبــل خمــس ســنوات مــن موعــد المواجهــة الشــهيرة عــام ٢٠٠٥ – إذا أخذن
وصــول زكريــا عبــد العزيــز إلــى رئاســة النــادي عــام ٢٠٠١، أو أربــع ســنوات إذا أخذنــا 
بتاريــخ احتــال القضــاة المنتميــن إلــى التيــار الإســتقلالي أكثريــة مقاعــد مجلــس إدارة 

النــادي عــام ٢٠٠٢. 

ــة  ــى إدارة الجمعي ــن وصــول القضــاة الإســتقلاليين التونســيين إل ــن فصــل بي ففــي حي
وتصادمهــم مــع الســلطة أقــل مــن ثلاثــة أشــهر لا غيــر، نجــد قضــاة الإســتقلال المصريين 
ــلطة.  ــدل أو الس ــع وزارة الع ــم م ــل اصطدامه ــادي قب ــي إدارة الن ــنوات ف ــون س يقبع
وفــي حيــن أن تشــكيل »التيــار الإســتقلالي التونســي« داخــل جمعيــة القضــاة بشــكل 
يتعــدى فرديــات القضــاة كان إلــى حــد مــا متزامنــا مــع تجربــة التصــادم مــع الســلطة، 
لا بــل أن تلــك التجربــة كانــت مؤسســة لتلــك الهويــة الجماعيــة حديثــة العهــد، فبــدأت 
ــة،  ــة والجمعي ــن العاصم ــين ع ــاة المشاكس ــاد القض ــد إبع ــا عن ــت معه ــا واختف معه
ــة  ــة جماعي ــع هوي ــن م ــتقلاليين المصريي ــاة الإس ــة للقض ــوة جماعي ــكيل ق ــرى تش ن
واضحــة لهــم تســبق بســنوات تصادمهــم مــع الســلطة، لا بــل حتــى تســبق بســنوات 
وصولهــم إلــى النــادي عــام ٢٠٠١ أو ٢٠٠٢. وفــي حيــن رأينــا كيــف أن هويــة القضــاة 
التونســيين الإســتقلاليين الجماعيــة تشــكلت تحــت ضربــات الســلطة وقضاتهــا، نحــاول 
فيمــا يلــي استكشــاف طــرق تكويــن الــدورة الإســتقلالية المصريــة الأخيــرة بعيــدا عــن 
نيــران الجبهــة التصادميــة: فكيــف تتكــون التيــارات والهويــات الإســتقلالية فــي الزمــن 

الســلمي، أي زمــن التفاهــم الســائد بيــن أكثريــة القضــاة والنظــام السياســي؟

ســبق وتكلمنــا فــي بدايــة هــذا الفصــل عــن أهميــة فكرتــي الــدورات القضائيــة 
ــت فكــرة  ــام. وإذا كان ــي الإســتقلالي بشــكل ع ــي الفكــر القضائ ــة ف ــال القضائي والأجي
ــا  ــس كم ــي تون ــتقلاليين ف ــاة الإس ــض القض ــد بع ــا عن ــد م ــى ح ــدة إل ــال متواج الأجي
ســبق بيانــه، فــإن طبيعــة علاقــة القضــاة الإســتقلاليين بأجيــال البارحــة، كمــا بالــدورات 
ــاة  ــي القض ــا يكتف ــن. ففيم ــن البلدي ــيء بي ــض الش ــف بع ــابقة، تختل ــتقلالية الس الإس
المشاكســون التونســيون بذكــر الــدورات الســابقة، كتلــك التــي حركهــا القضــاة الشــبان 
ــابقة  ــدورات الس ــه ال ــا أنتجت ــرى م ــا، ن ــى مضمونه ــرق إل ــات، دون التط ــي الثمانين ف



القضاء العربي في زمن الإستبداد: قضاة تونس ومصر، بين قواعد المهنة وضرورات السياسية

178

المصريــة فــي صلــب أفــكار “قضــاة الإســتقلال” عــام ٢٠١١. إن مقترحــات مــا يعــرف 
بمؤتمــر العدالــة الأول مثــا، الــذي نظمــه نــادي قضــاة مصــر عــام ١٩٨٦ فــي القاهــرة، 
ــل  ــار الإســتقلالي حتــى عــام ٢٠٠٥ أو ٢٠٠٦، لا ب ــل قضــاة التي ظلــت تســتذكر مــن قب
ــى  ــن عل ــات بعــض القضــاة المصريي ــا تعليق ــرى مث ــا ن ــورة، عندم ــد الث ــا بع ــى م حت
تعييــن أحــد قــادة التيــار الإســتقلالي، المستشــار المتقاعــد أحمــد مكــي، وزيــرا جديــدا 
ــة  ــه المطبــق الأميــن لأفــكار مؤتمــر العدال ــة من ــو ٢٠١٢، جاعل للعــدل فــي تموز/يولي
نفســه، وهــو كمــا ســبق وأشــرنا يشــكل أهــم معالــم الــدورة الإســتقلالية الثانيــة فــي 

ــات.  مصــر الثمانين

ــابقة  ــتقلالية الس ــدورات الإس ــاة ال ــى قض ــرى حت ــري، ن ــون الفك ــن المضم ــد م وأبع
متواجديــن فــي الــدورة الأخيــرة عــام ٢٠٠٥-٢٠٠٦، لا بــل يشــكلون أهــم قادتهــا 
وملهميهــا، فيمــا أن قــادة تحــرك القضــاة الشــبان فــي الثمانينــات اختفــوا عمليــا مــن 
المشــهد القضائــي علــى الأقــل الجماعــي منــه فــي تونــس، فــا نراهــم ولا نــرى ذكــرا 
ــاة  ــة. فالقض ــات أو الصحاف ــر المقاب ــا عب ــت إلين ــا وصل ــداث ٢٠٠٥ كم ــي أح ــم ف له
ــر  ــي مؤتم ــن أهــم وجــوه ومنظم ــا م ــي مصــر كان ــي ف ــد مك ــي وأحم حســام الغريان
ــتقلال  ــاة الإس ــى رأس قض ــم عل ــي، ونراه ــى الرفاع ــار يحي ــب المستش ــى جان ١٩٨٦ إل
عــام ٢٠٠٥ ومــا قبــل وحتــى ٢٠١٢. لا بــل أكثــر مــن ذلــك، فالمستشــار يحيــى الرفاعــي 
نفســه، وهــو عــراب التيــار الإســتقلالي المصــري الــذي أعطــاه إســمه )التيــار الرفاعــي(، 
كمــا هــو مــن أشــهر القضــاة ضحايــا المذبحــة عــام ١٩٦٩ ومنظــم مؤتمــر ١٩٨٦ الأول، 
نــراه يســتمر فــي إنتاجــه الفكــري والقضائــي وفــي تأثيــره علــى القضــاة الأصغــر منــه 
ســنا حتــى بعــد تقاعــده فــي أوائــل التســعينيات، وصــولا إلــى عــام ٢٠٠٥ حيــن كانــت 
ــادي  ــة الشــهيرة لن ــات العمومي ــاء الجمعي ــرا أثن ــر المداخــات تأثي ــن أكث ــه م مداخلات
القضــاة، كتلــك التــي عقــدت مثــا فــي ١٣ مايو/أيــار ٢٠٠٥. وينظــر إليــه قضــاة تيــار 
الإســتقلال اليــوم وبشــكل معبــر جــدا علــى أنــه القاضــي الــذي جعلهــم يتيقنــون أنهــم 
قضــاة، أي جعلهــم يعــون أنهــم ينتمــون إلــى »طبقــة« أو »مجموعــة« لهــا خصوصيتهــا 
ومصالحهــا ورموزهــا الخاصــة، وهــو »وعــي« مؤســس لتشــكيل هويــة التيــار الإســتقلالي 

ــة: الجماعي

»هو كتب الكثير، وعبر كتاباته أعطى القضاة وعيهم على صعيد ما هم، 
وعيهم على أنهم يجب أن يكونوا مستقلين، وعيهم على معنى ذلك 

الإستقلال، وذلك طوال سنوات ١٩٧٠ ١٩٨٠. كل القضاة يعرفون من هو 
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يحيى الرفاعي، وهو رمز حقيقي لاستقلال القضاء، ورمز الدفاع عن هذا 
الإستقلال. اتهم بإدخال القضاء إلى السياسة ضد السلطة، لكن هذا غير 

صحيح، فهو فقط دلّ القضاة إلى ما هم فعلا«154.

وأعمــال الرفاعــي لا تنحصــر فــي الظهــور مــن وقــت إلــى آخــر فــي المناســبات القضائية 
التــي تــدور فــي النــادي فيشــكل رمــزا للقضــاة الإســتقلاليين فقــط لاغيــر. شــكلت عمليــا 
علــى الأرض أفــكار الرفاعــي وكتبــه، لا ســيما بيــن ١٩٩٠ ٢٠٠٠ أي بعــد تقاعــده، أهــم 
مخــزن للأفــكار والقيــم الإســتقلالية التــي رأيناهــا تزدهــر فــي العلــن عــام ٢٠٠٥، فيرجــع 
إليهــا القضــاة متــى احتاجــوا إلــى حجــة أو فكــرة فــي مواجهاتهــم المســتحدثة. ويمكــن 
مثــا التوقــف عنــد بعــض هــذه الأعمــال لرؤيــة عمليــة البنــاء الفكــري التــي كان يديرهــا 
ــادي  ــخ الن ــي تاري ــود ف ــرة الرك ــرارا بفت ــرة وصفــت م ــي فت ــج ف ــا أنت الرفاعــي، وبعضه
المصــري، أي بيــن أعــوام ١٩٩١ ٢٠٠١، حيــن كان مــا يعــرف بقضــاة الحكومــة يســيطرون 

علــى نــادي القضــاة الــذي ترأســه طــوال هــذه الفتــرة المستشــار مقبــل شــاكر155.

 فمــن جهــة الكتــب التــي أشــرف الرفاعــي علــى إصدارهــا عندمــا كان علــى رأس النــادي 
ــل رجــال القضــاء« الصــادر  ــد »دلي ــا عن ــف مث ــل التســعينيات، يمكــن التوق ــي أوائ ف
عــن النــادي عــام ١٩٩١، عشــية إجــراء الإنتخابــات التــي ســتبعد التيــار الإســتقلالي عــن 
ــر  ــارئ ذك ــد يســتغرب الق ــن عشــر ســنوات. وق ــر م ــادي القضــاة لأكث ــس إدارة ن مجل
ــه  ــة للفكــر الإســتقلالي، إلا أن ــن الأعمــال المغذي ــن بي ــف والعناوي ــي للهوات ــل تقن دلي
ــى إدخــال  ــرى كيــف أن المستشــار الرفاعــي أصــر عل ــب لن ــك الكتي يكفــي تصفــح ذل
فــي صلــب منشــور ذات طابــع اجتماعــي، بيــن الرقــم والآخــر، وبيــن العنــوان والآخــر، 
أفــكار تعبــر عــن تعلقــه بالمســار الإســتقلالي. فيمكــن قــراءة فــي بدايــة الدليــل مثــا :

154 -   مقابلة مع قاض من تيار الإستقلال، الإسكندرية، نيسان/أبريل ٢٠١٢. 
155 -   وكان شاكر من القضاة الشباب النشطين في النادي قبل مذبحة ١٩٦٩ كما تدل على 
ذلك مذكرات المستشار ممتاز نصار حول تلك الحقبة )ممتاز نصار, معركة العدالة في مصر 
مسيرتهم  بدأوا  الذين  القضاة  ان  على  مجددا  يدل  ما  وهو   ،.)١٩٧٤ الشروق,  دار  )القاهرة: 
المهنية في صفوف ما يعرف بتيار الإستقلال قد ينهونها في صفوف تيار قضاة الحكومة. ومثال 
آخر على ذلك هو القاضي السابق الذكر فتحي خليفة، الذي ترأس نوعا ما تيار الحكومة أثناء 
أحداث ٢٠٠٥-٢٠٠٦، بينما كان هو نفسه من أهم المطالبين بعودة نادي القضاة بعد المذبحة في 
السبعينات، وهو كان القاضي الذي قدم دعوى أمام القضاء المصري مطالبا بإجراء انتخابات في 

النادي، بعد أن تعطلت العملية الإنتخابية لعدة سنوات غداة المذبحة. 



القضاء العربي في زمن الإستبداد: قضاة تونس ومصر، بين قواعد المهنة وضرورات السياسية

180

 إذا كان استقلال القضاء يعني أول ما يعني أن يحكم نفسه بنفسه 
بغير شريك، فيستقل بتصريف شؤونه وشؤون رجاله، وتحديد موارد 
موازنته ومصروفاته )...(، فإن السهر على حماية هذا الإستقلال لا 

يكون واجبا على كل غيور على تقدم الأمة فحسب، بل يكون وبنفس 
المقدار واجبا على الكافة: قضاة وحكاما ومحكومين على السواء. )...(. 
ومع ذلك، فلم يسلم هذا النادي من قلة نادرة مؤثرة تخرج أحيانا بما 

تتصوره خطأ وبحسن نية من أن مهمة النادي هي تحقيق المنافع 
الفردية الشخصية ولو بالفناء في شخص الوزير وغيره من أفراد السلطة 
التنفيذية والسعي باستمرار للحيلولة دون انعقاد الجمعيات العمومية 
للنادي ورفع شعارات »التعاون بين السلطات« و »معرفة خط الحكومة 

والسير عليه« و«تجنب المواجهة مع أحد!«، وبدلا من توثيق روابط 
الأخاء والتضامن بين القضاة، يبذر الشيطان بذور الفرقة والشقاق فيما 
بينهم، ليصرفهم بذلك عن قضايا الدفاع عن استقلالهم! وقد يصل الأمر 
إلى حد تشويه دور النادي ومقاضاته وضرب معول الهدم فيه واستدعاء 
أفراد وهيئات السلطتين الأخريين على أشخاص القائمين عليه وكأنهم 

ليسوا قضاة وليسوا منتخبين، وبذلك تصاب مسيرة الإستقلال في 
الصميم!«156

ــية  ــادي عش ــواء الن ــص أج ــا يخ ــات فيم ــك الكلم ــه تل ــدل علي ــا ت ــر عم ــض النظ وبغ
ــة  ــدا علاق ــم البعــض، وتحدي ــن بعضه ــة القضــاة بي ــد علاق ــى صعي ــات ١٩٩١ عل انتخاب
ــاة  ــي بالقض ــار الرفاع ــم المستش ــن يتزعمه ــادي الذي ــي الن ــتقلال ف ــار الإس ــاة تي قض
الآخريــن المعروفيــن بقضــاة تيــار الحكومــة، فــإن تتابــع الكلمــات والمقتطفــات 
ــب  ــل مكت ــاليب عم ــى أس ــي ضــوءا عل ــل يلق ــي الدلي ــاء ف ــتقلال القض ــة باس المتعلق
الرفاعــي. فتكثــر مثــا المقاطــع  الجمعيــة متــى يديــره الإســتقلاليون، وتحديــدا 
المأخــوذة مــن تقريــر الأمــم المتحــدة عــن اســتقلال ونزاهــة الســلطة القضائيــة الصــادر 
ــرزاق الســنهوري حــول  ــد ال عــام ١٩٨٥، بالإضافــة إلــى كلمــات ل »شــيخ الفقهــاء« عب
اســتقلال القضــاء أيضــا )ص. ث(، أو إشــارة إلــى إحــدى مــواد الدســتور التركــي حــول 
»عــدم دســتورية توجيــه تعليمــات مــن أيــة هيئــة أو ســلطة أو شــخص إلــى القضــاة« 

156 -  ي. الرفاعي, دليل رجال القضاء )القاهرة: نادي القضاة, ١٩٩١(, ص. ت.
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)ص. ١٨٩(. ونــرى أيضــا فــي إحــدى الصفحــات )ص. ه( إشــارة إلــى المفكــر الفرنســي 
مونتســكيو، قائــا : »يجــب أن توقــف كل ســلطة عنــد حدهــا بواســطة غيرهــا بحيــث 
لا تســتطيع أيــة ســلطة أن تســيء اســتعمال ســلطتها أو أن تســتبد بتلــك الســلطة«، أو 
ــة واحــدة الســلطتين التشــريعية  ــع شــخص واحــد أو هيئ ــكان آخــر : »إذا جم ــي م ف
والتنفيذيــة، انعدمــت الحريــة وتنعــدم الحريــة كذلــك مــا لــم تفصــل الســلطة القضائيــة 
 عــن هاتيــن الســلطتين، كمــا تنعــدم إذا اجتمعــت الســلطات الثــاث فــي يــد واحــدة

و لوكانت يد الشعب ذاته« )ص. ى(.

من صفحات »دليل رجال القضاء«، نادي القضاة المصري، ١٩٩١.
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ــادي القضــاة أيضــا فــي العــام  ويمكــن ذكــر أيضــا كتــاب آخــر للرفاعــي صــادر عــن ن
ــن  ــا م ــا«، وغيره ــى نصوصه ــا عل ــة معلق ــلطة القضائي ــريعات الس ــو »تش ــه، وه نفس
ــاء  ــخ القض ــول تاري ــولات ح ــن مط ــم يك ــارات إن ل ــا إش ــد فيه ــي نج ــورات الت المنش
المصــري الإســتقلالي مثــا )أوراق الدعــوى التــي قدمهــا الرفاعــي بعــد مذبحــة القضــاة 
ــه مــع قضــاة آخريــن، وذلــك فــي  عــام ١٩٦٩ مــن أجــل إلغــاء العــزل الــذي تعــرض ل
ــا«  ــاءً وتطبيق ــاً وقض ــاء : فقه ــال القض ــؤون رج ــو: »ش ــرافه وه ــت إش ــر تح ــاب آخ كت
الصــادر عــام ١٩٩١(. إلا أن المرجــع الأهــم والــذي يمكــن أن نتتبــع فيــه الأفــكار التــي 
ــام  ــي الصــادر ع ــاب الرفاع ــى كت ــتقلالي، يبق ــار الإس ــن قضــاة التي ــا بي ستتنتشــر لاحق
٢٠٠٠، تحــت عنــوان »اســتقلال القضــاء ومحنــة الإنتخابــات«157، وهــو قــد صــدر بعــد 
قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا الشــهير القاضــي بضــرورة تواجــد قــاض مصــري علــى 
ــة عــن مجموعــة مقــالات كانــت قــد  ــي عــام ٢٠٠٠ 158، وهــو كناي ــدوق انتخاب كل صن
صــدرت فــي الصحــف والمجــات المصريــة فــي الأشــهر الســابقة. ونقــرأ فــي الكتــاب 

مثــا:

»أم أنه ألقي بالقضاة ليؤدوا رسالتهم فرادى و مغلولي اليد، و مجردين 
من هذه الضمانات، وتحت هيمنة جهة الإدارة )السلطة التنفيذية( 

القائمة على الإنتخابات لتصنع بها و بهم ما شاءت !«159

»إن الزج مع ذلك بآلاف القضاة في أتون المعركة الإنتخابية القادمة 
تحت هيمنة السلطة التنفيذية وتابعيها وذوي المصالح فيها – دون 
تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا )حكم المحكمة الدستورية(– سوف يهز 

الثقة العامة بالقضاء والقضاة – إن لم يعصف بها ويرسخ لدى 
المواطنين الشعور بالظلم والقهر والهوان – و يجعل قبولهم لإشراف 

القضاة على الإنتخابات صنوا لقبول إشرافهم على النقابات«160

أو في مكان آخر في نفس المرجع: 

157 -  ي. الرفاعي، استقلال القضاء ومحنة الإنتخابات )القاهرة: المكتب المصري الحديث, 
.)٢٠٠٠

158 -   N. Bernard-Maugiron, La Politique à L’épreuve Du Judiciaire: La Justice 
Constitutionnelle En Egypte, 2003. 

159 -   الرفاعي، استقلال القضاء…، ص. ٨٩.
Ibid   - 160.، ص. ٩٧.
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»الإشراف ابتلاء للقضاة: ذلك أن القضاة على خلاف عامة الناس، قابلوا 
هذا الإشراف )القضائي على الإنتخابات( الخاضع لهيمنة الشرطة 

والتفتيش القضائي بالتوجس والقلق والهم الضيق، فهم يعلمون من 
أنفسهم، ومن القانون، ومن أحوال القضاء وعلاقته بالسلطة التنفيذية 

ما لا يعلمه عامة الناس ولا خاصتهم«

ونــرى إذا المستشــار يحيــى الرفاعــي يرســم منــذ العــام ٢٠٠٠ – أي حتــى قبــل وصــول 
زكريــا عبــد العزيــز إلــى رئاســة مجلــس إدارة النــادي فــي العــام التالــي - بدقــة معالــم 
المعركــة التــي ســيديرها التيــار الإســتقلالي فــي النــادي بعــد خمــس ســنوات بخصــوص 
إصــرار قضاتــه علــى إشــراف فعلــي مــن قبلهــم علــى العمليــات الإنتخابيــة فــي ذلــك 
العــام. ويتمحــور عــرض الرفاعــي حــول النقــاط والتسلســل ذاتــه الــذي سيســتعين بــه 
قضــاة الإســكندرية فــي بدايــة ٢٠٠٥ كمــا ســنرى لاحقــا. ونســتعرض فيمــا يلــي العمليــة 
ــذاك  ــة آن ــة والجريئ ــرة العام ــت الفك ــه تح ــي كتاب ــي ف ــا الرفاع ــي قدمه ــة الت الفكري
ــرون  ــه الكثي ــذي رأى في ــات – ال ــى الإنتخاب ــي عل ــرض الإشــراف القضائ ــأن ف ــة ب القائل
تقدمــا ملحوظــا نحــو الديمقراطيــة – هــو بالأحــرى »محنــة« أوقــع فيهــا النظــام القضــاة 

وذلــك للأســباب التاليــة:

11. حكــم المحكمــة الدســتورية مهــم جــدا، لكنــه بحاجــة إلــى تعديــل قانونــي يصــدر 
عــن البرلمــان ليأخــذ كافــة أبعــاده الإصلاحيــة. »فعظمــة مــا قضــت بــه المحكمــة 
ــل  ــة هــذا الحكــم«، »وجــوب تعدي ــا لحجي ــا« يقتضــي، »احترام الدســتورية العلي
قانــون الســلطة القضائيــة كبدايــة حيويــة لا مفــر منهــا لتحقيــق الإشــراف القضائــي 
الكامــل علــى الإنتخابــات كمــا أراده الدســتور«161 : فــا إشــراف قضائــي حقيقــي 
ــل  ــري قب ــاء المص ــق اســتقلالية كاملــة للقض ــى الإنتخابــات مــن دون تحقي عل

العمليــة الإنتخابيــة مــع تأميــن كامــل الضمانــات للقضــاة. 

22. إن ذلــك التعديــل القانونــي الضــروري علــى قانــون الســلطة القضائيــة لــم يحصــل 
وغيــر متوقــع حصولــه فــي الأوضــاع السياســية الحاليــة. لا بــل أن القانــون الجديــد 
لمباشــرة الحقــوق السياســية )المنظــم للعمليــة الإنتخابيــة( أو التعديــات الشــكلية 

161 -   الرفاعي ، استقلال القضاء ومحنة الإنتخابات، ص٤٣.
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و«ســيئة النيــة«162 التــي أدخلــت عليــه جــراء حكــم المحكمــة الدســتورية اكتفــت 
ــم تحــت  ــع إبقائه ــة م ــة الإنتخابي ــي العملي ــن ف ــدد القضــاة المتدخلي ــادة ع بزي
وصايــة وزارة العــدل والحكومــة، بشــكل أفــرغ مبــدأ »قــاض علــى كل صنــدوق« 

الــذي كرســته المحكمــة مــن أي مضمــون فعلــي لــه.

33. وبالتالــي فــإن تــرك الحالــة القضائيــة علــى مــا هــي عليــه يجعل مــن كامــل العملية 
ــري  ــاء المص ــتقلالية القض ــدم اس ــف أو ع ــاط ضع ــة نق ــا لكاف ــة ملخص الإنتخابي
ففــي كل مرحلــة مــن مراحــل الإنتخابــات، ســيجد القاضــي نفســه ضحيــة جانــب 
معيــن مــن عــدم الإســتقلالية وبالتالــي حليفــا موضوعيــا لنوايــا النظــام التزويريــة. 

وتتمحــور نقــاط الضعــف التاليــة حــول عــدة مســتويات أهمهــا:

أ.	 ــة  ــن للعملي ــار« المجندي ــاة »الصغ ــن القض ــن م ــوع الكثيري خض
الإنتخابيــة لســلطة التفتيــش القضائــي المتواجــد بيــن أيــدي وزيــر العــدل، 

مــا يشــكل عامــل ضغــط كبيــر عليهــم مــن قبــل الحكومــة.

ب.	 توســيع كبيــر وغيــر مقبــول لمفهــوم »الهيئــات القضائيــة« المكلفــة 
ــن  ــر م ــال الكثي ــع إدخ ــات، م ــى الإنتخاب ــراف عل ــون بالإش ــل القان ــن قب م
ــى  ــوزارة إل ــي ال ــم ف ــن منه ــن العاملي ــة، م ــف الإداري القضــاة ذات الوظائ
قضــاة هيئــة قضايــا الدولــة وصــولا إلــى قضــاة هيئــة النيابــة الإداريــة، مــا 

ــوزارة. ــر مــن القضــاة المشــرفين تحــت ســلطة ال يجعــل الكثي

ت.	 العمليــة  أثنــاء  القضــاة  عمــل  علــى  الداخليــة  وزارة  إشــراف 
ــد  ــان، تحدي ــى اللج ــن عل ــع المنتدبي ــدب، توزي ــراءات الن ــة )إج الإنتخابي
مكافآتهــم، قواعــد وأصــول مباشــرتهم لأعمالهــم...( يعرضهــم لكافــة أنــواع 
ــتوريا  ــم. فالمقصــود دس ــن حياده ــد م ــي تح ــات الت ــات والتصرف الضغوط
بالإشــراف القضائــي علــى الإنتخابــات هــو إشــراف الســلطة القضائيــة 
ــي  ــراد. فيجــب بالتال ــط القضــاة كأف ــس فق ــات ولي ــى الإنتخاب ــا عل بكامله
أن يكــون هــؤلاء خاضعيــن لإرشــادات مجلــس القضــاء الأعلــى أو مجلــس 
ــدل. ــة والع ــي الداخلي ــس لوزارت ــات ولي ــى الإنتخاب ــرافهم عل ــال إش ــة خ الدول

Ibid   - 162., ص.٨٢.
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44. يدخــل الرفاعــي علــى هــذا الصعيــد عامــا مهمــا إلــى معادلتــه ســوف نــراه مجددا 
عــام ٢٠٠٥ كمحــرك أساســي للانتفاضــة القضائيــة، وهــو عامــل »الثقــة«. ويعنــي 
ــن الشــعب المصــري،  ــي أعي ــا قضــاة مصــر ف ــع به ــي يتمت ــة الت ــا الثق ــا طبع هن
وهــي بنظــره أهــم رأس مــال يتمتــع بــه القضــاة فــي هــذه الأوقــات. فقبــول قضــاة 
ــم  ــي ظــل وهنه ــي ظــل هــذه الشــروط وف ــات ف ــى الإنتخاب مصــر بالإشــراف عل
الظاهــر ســيجعل منهــم أداة بيــد النظــام يعطــي مــن خلالهــا شــرعية للإنتخابــات 
مغطيــا بهــا تدخلاتــه وتزويــره، مــا سيشــكل ضربــة قاضيــة لعامــل »الثقــة« هــذا، 
فكيــف يثــق النــاس بقضــاة يمضــون علــى محاضــر انتخابــات الجميــع يعــرف أنهــا 

مــزورة؟

55. ــة  ــم كاف ــن له ــم تؤم ــا ل ــات طالم ــى أي انتخاب ــراف عل ــض الإش ــى القضــاة رف عل
ــة قانــون جديــد للســلطة القضائيــة يؤمــن لهــا الإســتقلال  الضمانــات تحــت مظل

ــل.  الكام

ــة »لا  ــى معادل ــات إذا، وبن ــذ الثمانين ــي من ــتقلال القضائ ــة الإس ــي معادل ــى الرفاع بن
ــوان  ــدل عن ــا ي ــك كم ــل ذل ــل قب ــام  ٢٠٠٠ لا ب ــذ الع ــتقلال« من ــن دون اس ــراف م إش
نــدوة عقــدت فــي النــادي عــام ١٩٩٠. وتبــدو هكــذا كل الســنوات التــي تلــت وصــول 
قضــاة التيــار الإســتقلالي إلــى مجلــس إدارة النــادي بيــن ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ كعمليــة تدريــب 
ــون  ــاة المصري ــتعد القض ــرحية يس ــه لمس ــادي وخارج ــل الن ــات داخ ــة، تمرين جماعي
لأن يؤدوهــا فــي موعــد الإنتخابــات المقبلــة علــى أســاس نــص كتبــت فصولــه طــوال 
ــط  ــو رب ــذا الخصــوص ه ــي ه ــي ف ــه الرفاع ــا فعل ــم م ــابقة. وأه ــنة الس العشــرين س
المســألة القضائيــة التــي كانــت تعالــج ســابقا كمســألة تقنيــة تعنــي القضــاة وحدهــم 
وتناقــش بينهــم، ربــط هــذه المســألة بــذكاء شــديد بالمســألة السياســية العامــة فــي 
ــن  ــل م ــا كل مفص ــية، رابط ــام السياس ــفة النظ ــب فلس ــى صل ــا إل ــر إدخاله ــر، عب مص
مفاصلهــا بمفصــل مــن مفاصــل الحيــاة العامــة والديمقراطيــة. ويكــون بهــذه الطريقــة 
قــد أطلــق عمليــة التســييس التــي ســتحرك كل التيــار الإســتقلالي فــي الســنوات اللاحقة، 
ــة العــام ٢٠٠٥. ــا وتجديدهــا ببراعــة قضــاة الإســكندرية بداي ــي ســيعيد إنتاجه والت

وظهــر بهــذه الطريقــة الحــراك الإســتقلالي المصــري كحــراك مــن دون وجــه )إلــى حــد 
مــا وإذا اســتثنينا وجــه المستشــار الرفاعــي الأبوي-الرمــزي(، بعكــس الحالــة التونســية 
ــن  ــع. وكان م ــراك جام ــن دون ح ــا م ــد وجوه ــث نج ــا حي ــه تقريب ــت نفس ــي الوق ف
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الواضــح أن المحــرك الأساســي للحــراك المصــري كانــت مجموعــة متجانســة مــن الأفــكار 
يحملهــا بعــض القضــاة لنقلهــا مــن حقبــة إلــى أخــرى، مــن جيــل قضائــي إلــى الجيــل 
التالــي، فيمــا الحــراك الإســتقلالي التونســي الأخيــر هــو حــراك أشــخاص معدوديــن لهــم 
بالطبــع أفكارهــم ونظرتهــم الشــخصية فــي خصــوص القضــاء التونســي لكــن مــن دون 
ــراك المصــري  ــر الح ــر، يظه ــكلام آخ ــي. ب ــرك أساس ــى مح ــكار إل ــك الأف ــول تل أن تتح
حــراكا فكريــا ترجمــه القضــاة الأشــخاص علــى الأرض بقيــادة بعــض الأســماء الشــهيرة، 
بينمــا الحــراك التونســي هــو حــراك بعــض الأشــخاص حملــوا أفكارهــم وحاولــوا ترجمتهــا 
فــي سياســة الجمعيــة وعلاقتهــا مــع الســلطة. لكــن بنــاء معــادلات فكريــة اســتقلالية 
ــواء  ــي أج ــا ف ــزي انتخابي ــاة المرك ــادي القض ــتعادة ن ــيء، وإس ــنوات ش ــد الس ــى م عل
ــن  ــر. وإذا كان م ــيء آخ ــة ش ــع الحكوم ــن م ــاة متفاهمي ــدي قض ــن أي ــتبدادية وم اس
ــادي  ــة داخــل الن ــن إدارة اللعب ــوا م ــار الإســتقلالي تمكن ــف أن قضــاة التي الواضــح كي
بعــد اكتســاحهم للإنتخابــات المتتاليــة داخلــه، إلا أننــا نتســاءل كيــف أعــادت إشــكاليات 
الإســتقلالية طــرح نفســها فــي المســاحات العامــة المصريــة وفــي المســاحات القضائيــة 
ــي  ــتقلاليين ف ــاة الإس ــركات القض ــة تح ــا متابع ــد حاولن ــه. ولق ــادي أو حول ــل الن داخ
فتــرات الركــود تحديــدا، أي فــي التســعينيات مــن القــرن الماضــي أثنــاء ســيطرة قضــاة 

الحكومــة علــى النــادي.

موسم العودة من الهجرة القضائية )١٩٩٦-
)٢٠٠٢

فــي التاريــخ القضائــي الــدوري الــذي يرســمه القضــاة الإســتقلاليون كمــا ســبق تبيانــه 
ــة  ــة خارج ــة غريب ــرة مظلم ــرة ١٩٩١-٢٠٠٠ فت ــكل فت ــل، تش ــذا الفص ــة ه ــي بداي ف
ــار  ــخ التي ــرادف بحســبهم لتاري ــخ م ــو تاري ــم، وه ــه ه ــا يرون ــة كم ــخ المهن ــن تاري ع
الإســتقلالي، إذ لا تاريــخ للقضــاء خــارج الإنتفاضــات الإســتقلالية. لا بــل تلــك الفتــرة هــي 
فتــرة لا تســتحق حتــى التأريــخ، فنــرى القضــاة الإســتقلاليين يمــرون عليهــا خــال ثــوان 
معــدودة فيمــا يمضــون ســاعات يتكلمــون عــن مذبحــة القضــاة عــام ١٩٦٩ أو مؤتمــر 
ــر مــن القضــاة الإســتقلاليين  ــر الكثي ــة الأول عــام ١٩٨٦ أو أحــداث ٢٠٠٥. ويعب العدال
عــن هــذه النظــرة الدونيــة بكلمــات عنيفــة أحيانــا، مثــل هــذا القاضــي الــذي ينكــب 
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علــى الــكلام عــن حقبــة ال٢٠٠٥، ومتــى قاطعنــاه لنســأله عــن المرحلــة التــي ســبقت 
تلــك الفتــرة فــي النــادي يقــول فقــط:

»تسألني عما كان يحدث قبل ذلك؟ من ١٩٩٢ إلى ٢٠٠٢ وقع اغتصاب 
نادي القضاة في مصر. اغتصب النادي، ولم يحاول أحد أن يغير 

الأوضاع، لم يأخذ أحد الشعلة من الجيل السابق، إلى حين ظهور الجيل 
الجديد متى بدأ )هشام( البسطويسي باحتلال المساحة الإعلامية«163.

فنــادي قضــاة مصــر »يغُتصََــب« متــى فــاز فــي انتخاباتــه قضــاة لا ينتمــون إلــى التيــار 
ــى  ــاة عل ــؤلاء القض ــيطر ه ــا يس ــف عندم ــة يتوق ــادي والمهن ــخ الن ــتقلالي، وتاري الإس
النــادي. ولكــن مــاذا يفعــل قضــاة الإســتقلال متــى يكونــون خــارج هــذا التاريــخ فــي 
الظلمــة؟ يصــف أحــد الناشــطين الحقوقييــن المصرييــن الذيــن قابلناهــم تلــك الفتــرة 
علــى أنهــا فتــرة ســوداء يســيطر عليهــا الإحبــاط الجماعــي لــدى القضــاة الإســتقلاليين 
ــى  ــاء عل ــكرية للقض ــم العس ــتعمل المحاك ــش« يس ــي »متوح ــام سياس ــل نظ ــي ظ ف
خصومــه السياســيين مــن حــركات يســارية وخاصــة إســامية فــي التســعينيات، وكذلــك 
علــى القضــاة أنفســهم الذيــن أصبحــوا، حســب ناشــطنا، مهمشــين مكتئبيــن لا حــول 
لهــم ولا قــوة، متــى لــم ينفــوا بأنفســهم إلــى بلــدان عربيــة أخــرى عبــر نظــام الإعــارات 
ــح  ــية ومصال ــام السياس ــح النظ ــن مصال ــق بي ــف يوف ــرف كي ــي، إذ ع ــة الذك القضائي

ــة: القضــاة المادي

»من ١٩٩٠ حتى ١٩٩٦، محاكمات عسكرية، أحكام بالإعدام، سحب 
ولاية من القضاء العادي وإحالة القضايا إلى القضاء العسكري، بدأ 

النظام السياسي يظهر عنفا شديدا باتجاه القضاة، ولكن هم في هذا 
التوقيت كانوا في الخارج، معظم قضاة الإستقلال كانوا في الخارج، 

في الخليج )...( يحيى الرفاعي كان موجودا هنا في مصر لم يخرج إذ 
تقاعد بداية التسعينات، لكنه أحبط، كانت المنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان منحته شهادة تقدير على الحكم الذي أصدره في قضية عمال 
سكة الحديد سنة ١٩٨٨، هذا كان حكما شهيرا جدا، ولكن ظل الرفاعي 
في السنوات التي تلت تقاعده في حالة من حالات الاحباط والاكتئاب 

163 -   مقابلة مع قاض مصري من تيار الإستقلال، أبريل ٢٠١٢.
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نتيجة أن معظم قضاة الإستقلال خارج البلاد وهناك هجوم شديد جدا 
على المؤسسة القضائية، وهناك حالة من حالات التربص بين النظام 

السياسي والقضاة، في ظل الإستهانة بالمسألة القضائية في مصر )...(. 
في هذه الفترة وصل عنف السلطة السياسية ضد الخصوم السياسيين 
وحتى ضد القضاة أنه لم يكن هناك قاض في مصر يتجرأ أن يتكلم 

عن المسائل القضائية، ولم تكن تجرؤ صحيفة مصرية أن تكتب كلمة 
واحدة عن القضاء أو استقلاله أو وضعيته أو وضعية النيابة العامة، كان 

هناك رعب شديد، حتى السنة ١٩٩٦«164

والمثيــر للإهتمــام فــي تلــك الفتــرة درجــة التفاعــل التــي فرضــت نفســها بيــن جــزء مــن 
ــار الإســتقلالي  ــي المصــري وبعــض القضــاة، بشــكل جعــل نهضــة التي المجتمــع المدن
المصــري نهايــة التســعينيات عمــا مشــتركا بيــن بعــض القضــاة وبعــض الجمعيــات علــى 
الأقــل مــن منظــور هــذه الأخيــرة، وذلــك بعكــس التجربــة التونســية كمــا ظهــرت لنــا 
ــران الســلطة،  ــة تكــون أولا تحــت لكمــات وني حيــث الحــراك الإســتقلالي فــي الجمعي
ــي  ــد ف ــم يتع ــكل ل ــي بش ــم القضائ ــاة وجهموره ــض القض ــن بع ــل بي ــا بالتفاع وثاني
مراحلــه الأولــى حــدود الجمعيــة. ولــم تكــن رســائل وبيانــات الدعــم والتضامــن التــي 
وصلــت إلــى قضــاة المكتــب التنفيــذي التونســي بيــن آذار/مــارس ٢٠٠٥ وأيلــول ٢٠٠٥ 
ــة ســوى  ــا أو غيرهــا مــن المنظمــات النقابي ــن التونســية مث ــة المحامي ــل هيئ مــن قب
ــا النظــام تحــت  ــدأوا يصبحــون شــيئا فشــيئا ضحاي ــوا ب تضامــن رمــزي مــع قضــاة كان
أعيــن المجتمــع المدنــي العاجــز. أمــا فــي مصــر فالحكايــة مختلفــة. فقــد كان للفاعليــن 
غيــر القضائييــن مــن جمعيــات ومنظمــات حقــوق إنســان دور بنيــوي تأسيســي لحــراك 
قضــاة الإســتقلال المقــاوم للنظــام. وكانــت نقطــة الإنطــاق قريبــة مــن الصفــر بفعــل 
صعوبــة الأوضــاع السياســية والقضائيــة فــي تلــك الفتــرة فــي مصــر. ويــروي لنــا أحــد 
أبــرز الناشــطين فــي المجــال الحقوقــي والقضائــي المصــري فــي تلــك الفتــرة، المحامــي 
ناصــر أميــن مؤســس ومديــر المركــز العربــي لإســتقلال القضــاء والمحامــاة فــي القاهــرة، 
ــا، أي عشــر  قصــة نشــوء أولــى شــرارات الــدورة الإســتقلالية الأخيــرة عــام ١٩٩٦ تقريب
ســنوات قبــل بدايــة تحــركات ٢٠٠٥-٢٠٠٦ القضائيــة الشــهيرة فــي مصــر، وهــو التاريــخ 
الــذي تعتمــده عــادة معظــم التقاريــر للإشــارة إلــى بدايــة الحــراك الإســتقلالي الأخيــر:   

164 -   أجريت المقابلة في أبريل ٢٠١٢.
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»في هذا التوقيت شعرنا نحن كنشطاء حقوق الإنسان أنه علينا 
دعمهم، we should support استقلال القضاء في التوقيت دا، لأنها 

مسألة كتير مهمة، وأنا كنت أحد أنصار هذه الفكرة، أنه لازم في هذا 
  focus groupsالوقت على حركة حقوق الانسان التخصص، القيام ب

يشتغلون فقط على independance of the judiciaryحالا، لأنها 
ضمانة كبيرة لحماية حقوق الانسان عامة،  in general، في هذا 

التوقيت بدأت حركة حقوق الانسان تؤسس أول مركز متخصص في 
مسألة استقلال القضاء من أجل دعم هذه الفكرة، وتجميع القضاة 
مرة أخرى للوقوف في وجه النظام السياسي، فكان نشوء أول مركز 
غير حكومي، أهلي، متخصص في الدفاع عن استقلال القضاء أو 

المطالبة باستقلال القضاء، وهو كان المركز العربي لاستقلال القضاء 
والمحاماة«165.

ــاء  ــاد القض ــك رم ــى لتحري ــوة الأول ــا بالخط ــام فع ــن ق ــة م ــن هوي ــر ع ــض النظ وبغ
الإســتقلالي بحثــا عــن الشــرارة التــي ســتكبر فــي الســنوات العشــر التاليــة لتنيــر نــادي 
القضــاة قبــل أن تلتهمــه، فمــن المهــم جــدا أن نــرى فاعليــن غيــر قضائييــن يعتبــرون 
تدخلهــم حاســما علــى هــذا الصعيــد. ويكــون بالتالــي المثــال المصــري نموذجــا يحتــذى 
ــه المجتمــع المدنــي فــي تحريــك  ــذي قــد يلعب ــة أخــرى للــدور ال ــه فــي بــاد عربي ب
ــتقلالهم  ــن اس ــز بي ــا التميي ــتطيعوا دائم ــم يس ــن ل ــن قضائيي ــة وفاعلي ــاحة قضائي س
الضــروري عــن الســلطة السياســية وانعزالهــم عــن ســائر القــوى والتيــارات الاجتماعيــة 
ــة أو  ــلطة التنفيذي ــش الس ــة بط ــي مواجه ــن ف ــاء قيمي ــم حلف ــكل له ــد تش ــي ق الت
تهميشــها واســتفرادها لهــم. وفــي جميــع الأحــوال، نجــد مجــددا المستشــار – المتقاعــد 

ــرة: ــدورة الإســتقلالية الأخي ــى درب نشــوء ال ــى الرفاعــي عل – يحي

» في العام ١٩٩٦ أجريت مشاورات مع يحيى الرفاعي الله يرحمه، 
من أجل أن يكون رئيسا شرفيا للمركز، وذهبت إليه في مكتبه بعد 

أن كان خرج من الخدمة، وأخذنا منه بعض الاستشارات والنصح، وهو 
كان شايف أن النظام في حالة توحش، كان ممكن يعمل مشكلة 

165 -   مقابلة مع السيد ناصر أمين، أبريل ٢٠١٢.
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كبيرة مع أي أحد لاسيما أنه في ذلك العام، عام ١٩٩٦، كانت نيابة 
أمن الدولة سجنت مستشارا لأنه تكلم على النيابة العامة فحبسته، 
أخذ حبس احتياطي لمدة أربعة أيام بمجرد مقالة كتبها في جريدة 

اسمها جريدة »الشعب« يتحدث فيها عن معايير اختيار أعضاء النيابة 
العامة في مصر، والمستشار هذا كان مستشارا جليلا جدا، يعني كان 
شخصا يحظى باحترام الجميع، )...( فوصلت إلى هذه الدرجة غلظة 
النظام السياسي تجاه القضاة الكبار يقول للجميع لن نحترمهم ولن 

نحترم حتى سنهم ولا خبرتهم. فعندها قال لي يحيى الرفاعي : أنا لم 
يعد عندي القدرة على البهدلة، أنتم صغيرون، شباب، ممكن تنحبسوا 
تنسجنوا عادي، بس نحنا كبار ما ينفعش، ولكن في حقيقة الأمر الرجل 
شجعني جدا، وقال لي وقتها : أنا لي ثلاثين سنة أصرخ في مصر من 

أجل استقلال القضاء ولا أحد يستجيب، فقلنا له لنا إذا الفرصة الآن أن 
نصرخ لثلاثين سنة جديدة، فقال لنا فليكن إذا«166.

واللافــت فــي تلــك الروايــة الإســتقلالية التــي يرويهــا بعــض نشــطاء المجتمــع المدنــي 
ــارج  ــن خ ــة م ــي تجرب ــوض ف ــي الخ ــن ف ــن وحذري ــا مترددي ــاة فيه ــر القض ــم يظه ك
النــادي، فهــي تجربــة لا يلعــب القضــاة فــي خلقهــا دورا أساســيا ولا يســيطرون 
بالتالــي علــى كامــل محركاتهــا، بالإضافــة طبعــا إلــى عامــل الخــوف الــذي قــد يلعــب 
ــوارد الدخــول فــي  ــادي ليــس ب ــرة حيــث القضــاة مســتفردون والن ــك الفت دورا فــي تل
معــارك طاحنــة مــع النظــام للدفــاع عــن قــاض كمــا ســيفعل بعــد عشــر ســنوات. وكــون 
المؤسســون مــن المحاميــن المصرييــن لــم يســهل عمليــة اندمــاج القضــاة في المشــروع 
بــل علــى العكــس، نظــرا لمــا بيــن المهنتيــن مــن تنافــس حســمه القضــاة منــذ زمــن 
ــر  ــادرة مــن غي ــذاك بالإنخــراط فــي مب ــول قضــاة مصــر آن ــد لصالحهــم. ولعــل قب بعي
القضــاة دليــل إضافــي علــى مــدى انســداد كافــة الآفــاق بوجههــم، لاســيما تلــك التــي 

ــة الأخــرى:  ــادي أو المســاحات القضائي ــر الن تمــر عب

»في مارس ١٩٩٧ أعُلنِ رسميا عن تأسيس المركز العربي. وبدأ القضاة 
في مصر يسمعون عن طريق يحيى الرفاعي وقضاة قريبين من يحيى 

166 -   مقابلة مع السيد ناصر أمين، ٢٠١٢.



191

قضائلمات اويات المقالكاشالقاضي المشاكس: بعض إ ني : نشوءاالفصل الثالفصاالفصالف

الرفاعي بأن هناك مؤسسة أهلية ظهرت تدافع عن استقلال القضاء 
من غير القضاة، وهذا ما عمل أمرين بالنسبة لهم، استنفر القضاة إذ 

قالوا عيب أن الذين يدافعون عن استقلال القضاء هم محامون، وليس 
القضاة أنفسهم، وإذا كانت هذه مبادرة المجتمع المدني فالمهم أن 
القضاة يذهبون على الأقل من أجل دعم تلك المؤسسة. فبدأ قضاة 
الإستقلال، أو الموجودون منهم في مصر بدأوا يقتربون من المركز 

step by step بهدوء شديد جدا دون إحداث ضجة، وفي هذا التوقيت 
كانت منظمات حقوق الانسان قليلة في مصر، ٦ فقط، وكان النظام 
مش عارف ماذا يعمل معهم، كان ينوي يضربهم ولكن كان ما زال 
له أولويات أخرى مع التيار الاسلامي والمحاكمات، فتمكنت تلك 

المنظمات من البقاء...«

ويظهــر جليــا الطابــع الهــادئ للأيــام الأولــى للمركــز، علــى الأقــل فيمــا يخــص القضــاة 
ــا يشــكل  ــادي، وهــو م ــم أو الن ــي المحاك ــال ف ــا لا يق ــز م ــي المرك ــون ف ــث يقول بحي
أشــكالا أخــرى مــن »الخــروج إلــى العلــن« القضائــي الــذي ســبق ورأينــاه فــي تونــس 
ــي ســريا  ــن أن الخــروج المصــري بق ــم م ــ.ا وبالرغ ــاوي مث ــة القاضــي اليحي ــر حال عب
نوعــا مــا فــي المراحــل الأولــى، ولــم يحصــل إلا تدريجيــا كمــا ســنرى، لكــن الأهــم مــن 
ذلــك أنــه لــم يحصــل ســوى بهــدف اســترجاع النــادي – وعبــره القضــاة - قبــل المباشــرة 

بــأي خطــوة فــي اتجــاه الســلطة:

»في الأول كان القضاة يأتون إلى المركز سريا، يلتقون معي مثلا مع 
الحرص ألا يعرف أحد بذلك، وأنا كنت أقول لهم قولوا لنا ما عندكم 
نحن لدينا القدرة على التكلم، قولوا لنا عن المعلومات ونحن ننشر، 

نحن ممكن ننحبس عادي، فبدأوا يأتون إلينا بالمعلومات ونحن ننشر، 
وقلنا لهم ما هي مطالبكم وحاجاتكم لم نكن نعرف كان القضاء 

 pressالمصري صندوقا أسود، فينقلون لنا التفاصيل ونحن نعمل بيانات
releases، مؤتمرات، وبدأنا step by step ندعوهم إلى المؤتمرات 

وورش العمل، بدأوا يأتون الأول في حالة صمت، بشكل ظهور عادي، 
بدأنا بعد شوي نعلو بالسقف شوي فنأخذهم على المنصة يتكلمون، 

بدأنا نشجعهم مثلا، أخذنا قرارا في المركز، أن نحيي لهم ذكرى 
نضالهم، هم كانوا يرون أنه كان أعظم شيء قاموا به، وهو مؤتمر 
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العدالة سنة ١٩٨٦، فأخذنا القرار في المركز بأن نقوم بمؤتمر العدالة 
الثاني، أو سميناه مؤتمر العدالة العربي الأول ويعقد في بيروت، 
والقضاة في هذه الفترة كان مش قادرين يتنقلون، مش قادرين 

يعملون لقاء داخل نادي القضاء، محظور عليهم التجمع داخل النادي. 
فقلنا لهم محتاجين مشاركتكم في المؤتمر العربي هذا في بيروت، 
وكانت سعادة غامرة بالنسبة لهم فبدأوا يحضرون أوراقا ).,.(، وكان 
ساعتها معنا زكريا عبد العزيز، عاصم عبد الجبار، وكان هناك قاض 

أتى إلينا عام ١٩٩٨ كان عنده شكوى، كان يعمل في الإمارات العربية 
وتعرض لموقف مهين جدا هناك متعلق باستقلاله، حاول الأمير هناك 
يفرض عليه حكما فرفض واستقال ورجع فالحكومة المصرية اعتذرت 
للحكومة الإماراتية عن أداءه فهو شعر بالإهانة فقدم لنا شكوى طالبا 

منا أن نتدخل بالهجوم على القضاء الإماراتي وفعلا عملنا بيانا، والقاضي 
كان إسمه هشام البسطويسي”167.

ــد  ــة الأول المنعق ــر العدال ــي، مؤتم ــى القاضــي الرفاع ــة إل ــددا، بالاضاف ــد إذا مج ونج
عــام ١٩٨٦، مــع محاولــة لإعــادة إنتاجــه علــى صعيــد عربــي مــن بيــروت. ويظهــر أيضــا 
كيــف أن قضــاة الإســتقلال فــي نهايــة التســعينيات، أو علــى الأقــل الجيــل الثالــث منهــم، 
ــي  ــر بالوضــوح الت ــن مجموعــة متجانســة تظه ــك الحي ــي ذل ــم يكــن يشــكل بعــد ف ل
ســتظهر فيــه بعــد بضــع ســنوات، فالناشــطون القضائيــون لــم يكونــوا يعرفــون هشــام 
البسطويســي مثــا، أو حتــى محمــود مكــي، إذ أن توســع نشــاطات المركــز هــي التــي 

أظهــرت تدريجيــا تلــك المجموعــة:

»رجعنا من بيروت وفي حالة تحدّ مع القضاة العائدين معنا من بيروت 
من التيار الإستقلالي، عايزين يغرقون مصر شغل، وكانوا قد رأوا وضع 
القضاء في بلاد عربية أخرى، مثل سوريا، قلة أدب، وقضاة يشغلوهم 
مخبرين، شيء مهين، فرجعنا وكان مؤتمر بيروت انطلاقة بالنسبة لنا، 
لموجة عمل أخرى، بدأ القضاة يتشجعون ويقتربون من فكرة النشاط 
والتحرك، بدأوا يُعرفَون، إذ كنا نعمل مؤتمرات ونأتي يالميديا، وكانت 

167 -   نفس المرجع.
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تأتي وتغطي، ففي قاضي جالس هناك يقول كلمتين، هذا القاضي ما 
اسمه، اسمه زكريا عبد العزيز، فيكتب الإعلام المستشار عبد العزيز 
قال...، لا يظهر طبعا أن زكريا عبد العزيز قام بتصريح منفرد، ولكنه 

أثناء المؤتمر قال كذا، بدأنا نقترب من الصندوق الأسود للقضاء، لكن 
عن طريق آلية ورش العمل والمؤتمرات والدورات«

واستكمل التعاون بين الطرفين إلى حين الوصول إلى الإنتخابات في النادي :

 deal في هذا التوقيت كان نادي القضاء على مشارف انتخابات، عملنا«
بيننا وبين زكريا عبد العزيز، اتفاق، أنا كنت عارف أن زكريا عبد العزيز 
عايز ينزل انتخابات نادي القضاء، وهو من تيار الإستقلال، أحد تلاميذ 
يحيى الرفاعي من ١٩٨٦، نحن من مصلحتنا في إطار الtarget الخاص 

بنا أن القضاء في مصر يستقل، وأن يكون نادي القضاء مستقلا، في 
قضاة مستقلين مؤمنين بفكرة الإستقلال، فكان من مصلحتنا أن يكون 
زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاء، وهو في الوقت عينه ليس لديه 
آليات حركة، فقلنا له أن يستخدم المركز العربي بأنشطته ومؤتمراته 
فيدعو جموع القضاة الصغيرين الذين هو عايزهم في الإنتخابات 

على نشاطاتنا، فبدأ هو، بدل أن يرفع السماعة ويقول للقضاة أنا أريد 
الترشح وكذا، يقول لهم المركز العربي عامل مؤتمر في هذا التاريخ 
والمكان، شاركوا فيه، فنقول له عايزين قضاة من المنصورة فيعطينا 

قائمة فنأتي بقضاة من المنصورة، أو قضاة من الإسكندرية، هناك أحد 
 contacts اسمه محمود مكي أو أحمد مكي، نأتي بهم، هو كان عنده
ونحن كنا محتاجين نتوسع، فبدأنا نأتي بالقضاة من كل مكان، وبدأ 

زكريا عبد العزيز يكون هو الcontact ما بين القضاة والمركز العربي، 
 dealوهو كان فعلا أكثر القضاة الموجودين نشاطا، وبالفعل نجح ال
ودخل زكريا عبد العزيز انتخابات نادي القضاء هو ومجموعة معه، 
وراحوا مطيرين كل قضاة الحكومة، مقبل شاكر وجميعهم، وأصبحوا 
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هم، زكريا عبد العزيز ومجلس إدارة نادي القضاة هم تيار الإستقلال. 
فعاد تيار الإستقلال للواجهة مرة أخرى، عادوا إلى نادي القضاء«168

الإستقلاليون بين الأفكار والخدمات169

مــن الملفــت أنــه بعــد انتصــار الإســتقلاليين فــي انتخابــات النــادي بيــن عامــي ٢٠٠١ 
ــة  ــي عام ــع المدن ــات المجتم ــن جمعي ــاون بي ــل والتع ــة التعام ــرت طبيع و٢٠٠٢، تغي
والمركــز العربــي خاصــة مــن جهــة، وقضــاة الإســتقلال فــي مجلــس إدارة النــادي مــن 
الجهــة الأخــرى. ويعتبــر ناشــطو المركــز العربــي أن النظــام السياســي عبــر وزارة عدلــه 
بــدأ يعــي أن ثمــة لعبــة مــا بيــن الفاعليــن القضائييــن الإســتقلاليين وبعــض المنظمــات 
غيــر الحكوميــة، مــا دفــع الجانبيــن إلــى أخــذ الحــذر فتقــرر قطــع التعامــل المباشــر 
ــر  ــذا الأخي ــدب ه ــى أن ينت ــه، عل ــن حوالي ــز وم ــد العزي ــا عي ــات وزكري ــن الجمعي بي
قاضييــن يكونــان صلــة الوصــل بيــن النــادي والمركــز العربــي. وهــذان القاضيــان همــا: 
محمــود مكــي وهشــام البسطويســي. وبالفعــل، مــع وصــول زكريــا عبــد العزيــز ورفاقــه 
إلــى مجلــس إدارة النــادي، تغيــرت خريطــة المقــدرات والإمكانيــات التــي كانــت بحــوزة 
ــا  ــن يتضــاءل نســبيا، فيم ــر القضائيي ــون غي ــه الفاعل ــا يقدم ــا جعــل وزن م القضــاة، م
القضــاة يعــودون تدريجيــا إلــى وســائل عمــل أكثــر تقليديــة داخــل النــادي وحولــه. 

وتظهــر التقاريــر الصــادرة عــن النــادي والمخصصــة لإنجــازات مجلــس الإدارة الجديــد 
الحــراك  ارتــكاز  للقضــاة دليــا إضافيــا علــى  المقدمــة  المشــاريع  علــى صعيــد 
الإســتقلالي قبــل كل شــيء علــى مــا يقدمــه أولا للقضــاة علــى صعيــد راحتهــم الماديــة 
ــن أهــم أســباب  ــى أن م ــون عل ــة170. والقضــاة الإســتقلاليون أنفســهم يتفق والاجتماعي
ازدهــار التيــار الإســتقلالي بيــن ٢٠٠١ - ٢٠٠٥ هــو قــدرة مجلــس الإدارة الجديــد علــى 
القيــام بالعديــد مــن المشــاريع التــي لا علاقــة لهــا بمســاعيه لتحقيــق الإســتقلال والتــي 
ــد –  ــاة بع ــى القض ــتقلالي إل ــار الإس ــا التي ــة – يقدمه ــة – مهم ــا إضاف ــا م ــت نوع كان
وفقــط بعــد - أن يؤمــن لهــم كل مقــدرات راحتهــم و«برســتيجهم« المــادي. ولا يتــردد 

168 -   المرجع نفسه.
169 -    لعرض مفصل حول هذه الحقبة، يمكن مراجعة عمل عاطف سعيد المذكور سابقا.

العام ٢٠٠٥، على شكل عدد من  الثاني من  التقرير الصادر في النصف    أنظر مثلا   - 170
الجاد ٢٠٠٢-٢٠٠٥". العمل  : ثلاث سنوات من  "نادي قضاة مصر  المجلة، تحت عنوان  أعداد 
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بعــض أعضــاء التيــار الإســتقلالي حتــى فــي اعتبــار أن وصفــة نجــاح التيــار داخــل النــادي 
تاريخيــا تكمــن فــي القــدرة علــى ربــط إشــكاليات الإســتقلال بشــبكة كبيــرة ومتشــعبة 
مــن الخدمــات الشــخصية والجماعيــة للقضــاة عبــر ناديهــم، وهــي خلطــة ناجحــة بــرع 
قاضيــان اســتقلاليان بإدارتهــا علــى أكمــل وجــه: يحيــى الرفاعــي وزكريــا عبــد العزيــز. 
ويكفــي التوقــف هنــا عنــد كيفيــة تقديــم بعــض القضــاة الإســتقلاليين لشــخصية هذيــن 
ــام  ــي ع ــات وف ــي الثمانين ــادي ف ــادة انتصــارات الن ــى قي ــا عل ــن تعاقب ــن اللذي القاضيي

:٢٠٠٠

»بعد العام ١٩٦٩، أعيد الرفاعي إلى الجسم القضائي بقرار من محكمة 
النقض، وهو أعطى الكثير للقضاة، وغالبا ما أعطاهم من جيبه الخاص، 
ومن إمكانياته الخاصة، فهو كان من عائلة مصرية ميسورة، فقدم مثلا 
في مرحلة ما شقة للنادي وللقضاة، أعطاهم الكثير، كانت له شبكة 

علاقات واسعة سمحت بالإتيان بالكثير من المقدرات للنادي وقضاته، 
فوضع كل هذه الامكانيات في خدمة إيمانه باستقلال القضاء، كانت 
بالنسبة له رسالة حقيقية، فأسس مثلا أول مكتبة للنادي عندما كان 

يديره«171

أمــا زكريــا عبــد العزيــز، فهــو إن لــم يكــن يتمتــع بنظــر زملائــه بالإشــعاع الفكــري الــذي 
تميــز بــه يحيــى الرفاعــي، إلا أنــه كان ينعــم أيضــا بســمعة القاضــي النشــيط، مقتربــا 
نوعــا مــا مــن صــورة المســتثمر القضائــي الناجــح الــذي يعــرف كيــف يوجــد الامكانيــات 
والمشــاريع الناجحــة التــي تشــكل أفضــل تســويق لأفــكار التيــار الإســتقلالية. ف«زكريــا 
ــاريع  ــر مش ــدون عب ــا يري ــم م ــن له ــف يؤم ــاة وكي ــد القض ــاذا يري ــرف م ــاطر، يع ش
ونشــاطات ازدهــر بهــا النــادي فــي الســنوات التــي أعقبــت وصولــه إلــى الرئاســة«172. 
ــي  ــادي، أو ف ــات الن ــي انتخاب ــاح ف ــرة النج ــة لفك ــة ملازم وهــذه »الشــطارة« القضائي
أي حــدث يفــرض علــى القضــاة الإســتقلاليين اســتمالة زملائهــم. فالقاضــي »المثالــي« 
المخــول قيــادة تيــار الإســتقلال فــي انتخابــات النــادي نحــو الانتصــار والهيمنــة ليــس 
بالضــرورة القاضــي الأكثــر اســتقامة أو علمــا أو »اســتقلالا« – وقــد يكــون عبــد العزيــز 
هــو كذلــك، لكــن أكثرهــم شــطارة وحنكــة، وهــو مــا يســاهم فــي تفســير توزيــع الأدوار 

171 -   مقابلة مع مستشار من تيار الإستقلال، أبريل ٢٠١٢.
172 -   قاض مصري.
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والمســؤوليات المعنويــة داخــل التيــار الإســتقلالي الــذي فــرض نفســه مــن عــام ٢٠٠١ 
 juge( إلــى عــام ٢٠٠٨. وإذا كان زكريــا عبــد العزيــز لعــب دور الرئيــس المحرك النشــيط
ــك الســنوات  ــي يلعــب طــوال تل ــا المستشــار حســام الغريان ــرى مث animateur(، فن
ــات  ــي أوق ــتقلال ف ــاة الإس ــه قض ــود إلي ــذي يع ــم )juge sage( ال ــي الحكي دور القاض
ــن محمــود مكــي وهشــام البسطويســي  ــرى القاضيي ــة، ون ــة المصيري ــرارات الصعب الق
ــردد  ــذي لا يت ــارب )juge combattant( ال ــارس المح ــان مطــولا دور القاضــي الف يلعب
ــه  ــا يتهامس ــا م ــول علن ــا والق ــلطة وقضاته ــة الس ــة لمواجه ــى الجبه ــاب إل ــي الذه ف
ــة  ــى المحاكم ــا إل ــا أحي ــام ٢٠٠٦ عندم ــا ع ــا رأين ــن، كم ــع الثم ــم القضــاة، ودف معظ

ــاء الجمعيــات العموميــة للنــادي.  التأديبيــة بســبب مواقفهمــا أثن

ونجــاح توزيــع الأدوار هــذا يــدل علــى واقعيــة وبرغماتيــة كبيــرة يقــارب بهــا »قضــاة 
الإســتقلال” واقــع ناديهــم ومهنتهــم، إذ يعرفــون أن الأفــكار وحدهــا، اســتقلالية كانــت أو 
مهادنــة مــع الســلطة، لا تســمح بالســيطرة علــى النــادي أو مجلــس إدارتــه، أو باســتمالة 
ــار  ــا أحــد القضــاة الشــباب وهــو ناشــط فــي التي القضــاة إلــى جانبهــم. وكمــا قــال لن

الإســتقلالي:

»القضاة منقسمون إلى ثلاثة أقسام. ١٥% منهم استقلاليون، بمعنى 
أنهم مؤمنون بتراث التيار الإستقلالي وبأفكاره ومستعدون لخوض 
معاركه مهما كانت الظروف دفاعا عن استقلال المؤسسة القضائية. 

١٥% منهم قضاة حكومة، أي مؤمنون بأن مصالح القضاة تقضي بالتبعية 
للحكومة والوزارة، وهم مستفيدون جدا من هذه التبعية ومستعدون 
لخوض المعارك للدفاع عن المصالح الناتجة عنها. أما ال ٧٠% الباقون 
من القضاة، فهم لا يتبعون أفكارا ولا تيارات، هم يذهبون تارة يمينا 

وتارة يسارا، بحكم الأوضاع التي يمر بها القضاة، ولكن هم متمسكون 
بمزايا مهنتهم ولا يريدون المشاكل«

ويلتقــي أحــد المحاميــن الناشــطين فــي المســاحة القضائيــة مــع هــذا التشــخيص الــذي 
يقلــل مــن وزن وأهميــة الأفــكار والتيــارات فــي الحيــاة القضائيــة، إذ حتــى عندمــا يفــوز 
التيــار الإســتقلالي فــي النــادي، يكــون فــوزه مرتكــزا جزئيــا علــى اســتمالة قضــاة يعــرف 
أنهــم ســيتخلون عنــه متــى اشــتدت الظــروف أو أصبحــت صــورة المهنــة أو برســتيجها 

علــى المحــك:
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»القضاء في مصر بطبيعته محافظ. محافظ على تقاليده، عنده تقاليد 
راسخة جدا، من زمان، وبطبيعة القضاة أنهم لا يريدون المشاكل، لا 

يريدون الإصطدامات، الذين يعملون المشاكل هم قضاة تيار الإستقلال 
وقضاة تيار الحكومة، لكن الأرضية العامة لجموع القضاة هي الإبتعاد 
عن المشاكل، والأفكار الإستقلالية التي أتى بها قضاة الإستقلال لاقت 
قبولا عند جموع القضاة في مرحلة ما لأن كل هذا الكلام كان وفق 

المعايير الدولية، فكانت مقبولة، فليس لديهم مشكلة مع ذلك. 
ولكن عندما بدأ الصدام مع السلطة بشكل مباشر، بدأ جموع القضاة 

المحافظين بطبيعتهم يبتعدون عن التوتر، وتلقائيا يذهبون إلى 
الجانب الآخر، يقتربون من تيار الحكومة« 

ــادي  الخلطــة الســحرية فــي الســنوات الأولــى مــن ســيطرة قضــاة الإســتقلال علــى الن
كانــت إذا فــي الترابــط الاســتراتيجي بيــن المشــاريع الخدماتيــة والأفــكار الإســتقلالية. 
ومــع ذلــك لــم تخــلُ ســنوات ٢٠٠١-٢٠٠٥ مــن المشــاكل بيــن قضــاة التيــار الإســتقلالي 
ــهادة  ــهم، كش ــة بأنفس ــاة الحكوم ــهادات قض ــك ش ــى ذل ــدل عل ــا ت ــم، كم وخصومه
المستشــار فتحــي خليفــة فــي كتابــه173، اوأعــداد مجلــة النــادي الصــادرة قبــل ال٢٠٠٥. 
ولكنهــا كانــت مــا زالــت اصطدامــات صغيــرة نســبيا لا تتعــدى حــدود مســاحة النــادي 
أو مســاحة المهنــة بشــكل عــام، فــي ظــل أجــواء مــن التفاهــم الظاهــري بيــن مجلــس 
إدارة النــادي ورئيســه مــن جهــة، ووزارة العــدل مــن جهــة أخــرى، كمــا نــرى مثــا فــي 
ــح مشــاريع  ــر يفتت ــرى الوزي ــث ن ــة القضــاة، حي ــن مجل ــام ٢٠٠٣ م ــدد الصــادر ع الع
النــادي مــن مصايــف وغيرهــا، ونــرى رئيــس النــادي لا يتــردد فــي إظهــار بــوادر حســن 
النيــة والتمجيــد بالوزيــر فــي افتتاحياتــه. ولا يعنــي هــذا »التفاهــم الظاهــري« غيــاب 

القضاة  أحد  ترشح  حادثة  عن  خليفة  المستشار  يتكلم  عندما  مثلا،   ٥٨  أنظرالصفحة   -  173
)حسب  الترشح  لهذا  المجلس  ورفض  النادي  انتخابات  في  المتقاعدين  القضاة  لمقعد  السابقين 
النادي  العمومية في  الجمعيات  التهجم عليه في إحدى  خليفة(، أو ص.٧٥ حادثة ما رآه خليفة 
قد خصص  النادي  وأحمد مكي، وكان  الغرياني  المستشارين حسام  قبل  نهاية عام ٢٠٠٣ من 
العامة  الجمعية  بمناسبة  بداية عام ٢٠٠٤  الصادر  العدد  الحادثة، وهو  لهذه  عددا خاصا كاملا 
لنادي القضاة المعقودة في٢٠٠٤/٣/١٢. ويمكن إضافة طبعا مشكلة انتخابات ٢٠٠٢ التي أرادها 
القضاة الإستقلاليون انتخابات فرعية لثلث أعضاء مجلس الإدارة حسب تنظيمه الداخلي، فيما 
أصر رئيس مجلس القضاء فتحي خليفة، وهو حكما رئيس الجمعية العمومية للنادي، على تنظيم 
لتيار الإستقلال على مجلس  الكاملة  بالسيطرة  انتخابات عامة، وهو ما حصل فعلا، وما سمح 

الإنتخابات. تلك  اكتسحوا  بعدما  الإدارة 



القضاء العربي في زمن الإستبداد: قضاة تونس ومصر، بين قواعد المهنة وضرورات السياسية

198

ــف  ــى أن مختل ــدل عل ــا ي ــس، إنم ــى العك ــل عل ــوزارة ب ــادي وال ــن الن ــنجات بي التش
الفاعليــن ولاســيما قضــاة الإســتقلال منهــم كانــوا مــا زالــوا يصــرون علــى احتــرام قواعــد 
ــس  ــادي ومجل ــن الن ــادي أو بي ــل الن ــاف داخ ــمح بالإخت ــي تس ــة الت ــة القضائي اللعب
ــع الســلطات السياســية: ــدة م ــة جي ــى رئيســه علاق ــرض عل ــن تف ــى ولك القضــاء الأعل

»خد بالك، رئيس مجلس إدارة نادي القضاء، يجب أن يروح يسلم ويقعد 
مع الرئيس مبارك، الsystem  كدا. يعني نقيب المحامين يعتبر نفسه مثلا 

جزءا من الدولة، تلقائيا، وكذلك النادي، مؤسسة من مؤسسات الدولة، 
فلازم يتمتع بحكمة ورجاحة عقل إلخ، )...( )زكريا( كان يجب أن يلعب 
هذا الدور، لازم يؤدي هذا الدور حتى يستطيع أن يستمر. فلم يكن من 
الممكن على النادي ورئيسه أن يتخذوا كل المواقف التي يريدون، في 

خصوص الهجوم على المحاكم العسكرية مثلا، لذا ظلت بعض الجمعيات 
أو المنظمات تقوم بهذا الدور الهجومي في السنوات الأولى، بتفاهم 

ضمني مع النادي«174

وتلــك الأدوار القضائيــة التقليديــة المتعــارف عليهــا والتــي أصــر قضــاة الإســتقلال علــى 
ــي  ــام ٢٠٠٥ ف ــة ع ــقطت بداي ــي س ــدا الت ــي تحدي ــى ه ــل الأول ــي المراح ــا ف احترامه

الإســكندرية.

حادث الإسكندرية وإستراتيجية التسييس… مجددا

ــن  ــة بي ــة المصري ــاحة القضائي ــداث الس ــي أح ــر الأول ــذا التقري ــي ه ــتعيد ف ــن نس ل
آذار ٢٠٠٥ وصيــف ٢٠٠٦. فكثيــرة هــي التقاريــر والمقــالات التــي قامــت بذلــك 
بالتفصيــل175. ولا فائــدة مــن تكــرار مــا كتــب مــرارا حتــى الآن. وإذا أردنــا الخــوض فــي 
التفاصيــل التــي لــم يعرضهــا أو يحللهــا أحــد حتــى اليــوم، عبــر مــا جمعنــاه مــن وثائــق 

174 -   مقابلة مع ناشط حقوقي، أبريل ٢٠١٢.
175 -   أنظر مثلا

 N. Bernard-Maugiron, “Les Juges Et La Supervision Des Élections De 2005,” Égypte/
Monde Arabe, no. 7 (2011): 129–156; N. Bernard-Maugiron, “Le Printemps Des Juges 
Et La Réactualisation Autoritaire En Egypte,” Politique Africaine 108 (2007): 67–85; N. 
Bernard-Maugiron, Judges and Political Reform in Egypt (Amer Univ in Cairo Pr, 2008)..
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ــة،  ــرة وجمعياتهــا العمومي ــك الفت ــا حــول تحــركات تل ــا ومرئي ــة ومســجلة صوتي مكتوب
فــا شــك أن ذلــك سيســتغرق عشــرات الصفحــات وهــو شــيء مســتحيل نظــرا لضيــق 
المســاحة والإمكانيــات المتاحــة، كمــا أنــه ســوف يخــل بتــوازن التقريــر ككل، فيبعدنــا 
عــن الديناميــات التــي تهمنــا والتــي نقــارن الوضــع المصــري بالوضــع التونســي عبرهــا 

علــى مــدة طويلــة نســبيا. 

إلا أن هــذه الأحــداث تظهــر تطــورات لافتــة علــى صعيــد أشــكال التحــركات القضائيــة 
التــي يجــدر التوقــف عندهــا. مــن هــذه التطــورات لا بــل أهمهــا عمليــة »الترجمــة« 
الفكريــة التــي قــام بهــا قضــاة نــادي الإســكندرية بدايــة عــام ٢٠٠٥، والتــي عمليــا حولت 
كل انتبــاه وجهــود القضــاة فــي اتجــاه لــم يكــن أحــد ينظــر إليــه مــن قبــل. والحادثــة 
التــي أشــعلت فتيــل المواجهــة، وجميــع التقاريــر تتفــق علــى هــذه النقطــة، كانــت فــي 
اعتــداء أحــد المحاميــن علــى قــاض فــي محكمــة فــي الإســكندرية فــي دعــوى بســيطة 
جنحيــة. وشــعر القاضــي آنــذاك بإهانــة كبيــرة، فلجــأ إلى نــادي قضــاة الإســكندرية طالبا 
أخــذ موقــف مــن الموضــوع. ونــرى كيــف أن قضــاة الإســتقلال باتــوا اليــوم يضخمــون 
تلــك الحادثــة، فيجعلــون منهــا ظاهــرة اجتماعيــة متكاملــة متكــررة تهــدد القضــاة فــي 

عقــر محاكمهــم:

»في هذا الوقت بدأت تتكاثر حالات الإعتداءات ضد القضاة... وقع 
إعتداء بشكل خاص في الإسكندرية عندما اعتدى محام على قاض 

خلال جلسة المحاكمة، وهو ما أثار غضب القضاة. فبدأ القضاة الشباب 
يتجمعون في نادي الإسكندرية واتصلوا بكبارهم من القضاة، أنا اتصل 

بي إبن أخي مثلا«176

»حصلت المشكلة بين قاض ومحام في محكمة في الإسكندرية: 
القضية كانت عادية جدا. شيك بدون رصيد. المحامي أثناء مرافعته 

احتد عليه القاضي. فالمحامي احتد على القاضي فاحتدوا على بعض، 
والمحامي صعد من جهته وشتم القاضي أو شيء من هذا النوع، 
القاضي انفعل جدا واعتبر أن هذه إهانة وقرر يحبس المحامي. 

المحامون تجمعوا، حصلت أزمة ضخمة جدا، واستطاعوا ان يخرجوا 

176 -   مقابلة مع قاض من الإسكندرية، أبريل ٢٠١٢.
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المحامي، فشعر القاضي بالإهانة فلجأ لنادي القضاة في الإسكندرية، 
فالقضاة طبعا تضامنوا مع القاضي. فعملوا اجتماعا في مقر نادي 

القضاة في الإسكندرية للتصدي للمحامين: ردوا كرامة القاضي لنعلم 
المحامين أن يقفوا عند حدهم. وهذا كان جدول أعمال اجتماع 

الإسكندرية. وفي هذا الاجتماع في أبريل ٢٠٠٥ كانت انطلاقة شرارة 
ثورة القضاة«177

ــي  ــة ف ــة القضائي ــعلا المواجه ــذان أش ــان الل ــون الحادث ــام أن يك ــر للإهتم ــن المثي وم
مصــر وتونــس عــام ٢٠٠٥ قــد حصــا فــي إطــار مواجهــة بيــن قــاض ومحاميــن. إلا أن 
ردة فعــل القضــاة الأوليــة كانــت مختلفــة جــدا بيــن البلديــن: ففــي حيــن أن المجلــس 
التنفيــذي لجمعيــة القضــاة التونســيين انتقــد بشــدة تصــرف رجــال الأمــن داخــل قصــر 
العدالــة عندمــا اعتــدوا علــى المحاميــن »دفاعــا« عــن القاضــي، مــا أثــار حفيظــة قضــاة 
ــة بأنهــا نســيت أنهــا تمثــل القضــاة وليــس المحاميــن،  آخريــن الذيــن اتهمــوا الجمعي
وقــف القضــاة المصريــون مــع القاضــي المعتــدى عليــه ضــد المحامــي )مــع العلــم أن 
غيــاب عامــل وجــود القــوى الأمنيــة المعتديــة بيــن القضــاة والمحاميــن يغيــر المعادلة(. 
إذا القضيــة فــي مصــر بــدأت حــول خطــوط التمــاس التقليديــة بيــن المحاميــن 
والقضــاة، كــردة فعــل مهنيــة تقليديــة بيــن المهنتيــن، بحيــث التشــنج بينهمــا لــم يهــدد 
يومــا النظــام السياســي الــذي وبالعكــس شــجع الافتراقــات فــي مصــر كمــا فــي تونــس. 
إلا أن تدخــل قــادة التيــار الإســتقلالي آنــذاك، ولا ســيما المستشــار محمــود الخضيــري 
رئيــس نــادي الإســكندرية، حــول ببراعــة المســألة المهنيــة إلــى مســألة سياســية، محــولا 
ــن القضــاة  ــى خطــوط بي ــن والقضــاة إل ــن المحامي ــن خطــوط بي ــاس م خطــوط التم

والســلطة. 

ويذكــر عــدة قضــاة وناشــطين تلــك الجلســة الشــهيرة فــي النــادي حيــث أخــذ الخضيري 
الــكلام طالبــا مــن القضــاة اللحــاق بــه فــي رحلــة فكريــة أدارهــا كالتالــي، محــاولا نقــل 
غضــب القضــاة مــن المحاميــن إلــى مــكان آخــر، إذ فــي حيــن كان النقــاش يــدور حــول 
كيفيــة معاقبــة المحاميــن أو حبســهم إلــخ، قطعــه الخضيــري بالعــرض التالــي )الملخــص 

بتصرف(:

177 -   ناشط حقوقي، القاهرة، أبريل ٢٠١٢.



201

قضائلمات اويات المقالكاشالقاضي المشاكس: بعض إ ني : نشوءاالفصل الثالفصاالفصالف

11. ــن  ــم م ــكندرية؟ والأه ــي الإس ــي ف ــة القاض ــون إهان ــهل المحام ــاذا يستس لم
ــي؟ ــوا القاض ــا أهان ــن عندم ــاس للمحامي ــق الن ــاذا صف ــك، لم ذل

الجــواب: لأن صــورة القاضــي تدهــورت فــي المجتمــع المصــري بعدمــا انهــارت 
الثقــة بيــن النــاس والقضــاة. ونــرى إعــادة اســتخدام مفهــوم الثقــة الــذي كان 
قــد أدخلــه الرفاعــي فــي كتاباتــه علــى معادلــة القضــاء المصــري، ولكــن بشــكل 

مختلــف ومــكان مختلــف.

22. ولماذا انهارت وتنهار ثقة الناس بالقضاء؟

الجــواب: علــى إثــر صمــت هــؤلاء علــى الكثيــر مــن التجــاوزات الحاصلــة فــي 
البــاد، لأنهــم لــم يوقفــوا التزويــر ولــم يوقفــوا التعذيــب. وعلــى إثــر اســتعمال 
الســلطة للقضــاة لتغطيــة بعــض هــذه التجــاوزات علــى حقــوق النــاس كمــا فــي 
ــات  ــى الإنتخاب ــا حيــث القضــاة »يشــرفون« رســميا عل ــة مث ــة الإنتخابي العملي

لكــن دون تمكنهــم مــن الإشــراف عليهــا فعليــا فيكونــون شــهود زور.

33. كيــف تغييــر مجــرى الأمــور الآن وقــد وصلــت إلــى هــذا الحــد ؟ كيــف نعيــد 
ثقــة النــاس بنــا ؟

ــر  ــة الســلطة مــن الآن فصاعــدا، وتحديــدا عب الجــواب : عبــر رفــض لعــب لعب
ــات  ــة الضمان ــاة كاف ــق للقض ــل أن تتحق ــات قب ــى الإنتخاب ــراف عل ــض الإش رف
ــات  ــى الإنتخاب ــن الإشــراف عل ــون م ــي، فيتمكن ــي تكــرس اســتقلالهم الفعل الت
ــام  ــا للع ــتورية العلي ــة الدس ــم المحكم ــتور ولحك ــا للدس ــا تطبيق ــرافا فعلي إش
٢٠٠٠. عندهــا فقــط يعــود احتــرام النــاس للقضــاء والقضــاة وتتوقــف الإهانــات 

ــداءات بشــكل طبيعــي.  والاعت

وتتوالــى الشــهادات فــي المقابــات لتؤكــد هــذا المنحــى، فيعتبــر البعــض أن »الفضــل، 
كل الفضــل، يرجــع لرئيــس نــادي القضــاة فــي الإســكندرية فــي هــذا التوقيــت، 
المستشــار محمــود الخضيــري، أحــد رمــوز تيــار الإســتقلال«. فهــو »حــول دفــة الغضــب 
تمامــا، تمامــا، مــن غضــب ضــد المحاميــن إلــى غضــب علــى النظــام« الــذي اســتعمل 
القضــاة، فبــات النــاس يرونهــم كجــزء مــن النظــام تمامــا مثــل الشــرطي. عبــر مفهــوم 
الثقــة نفســه، أدار الخضيــري وقــادة تيــار الإســتقلال فــي الإســكندرية عمليــة تســييس 
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جديــدة لخــاف بيــن محــام وقــاض. فعندمــا تتشــابك عمليتــا التســييس، تلــك التــي قــام 
بهــا الرفاعــي ابتــداء مــن التســعينات وتلــك التــي ظهــرت فــي الإســكندرية فــي نيســان 
٢٠٠٥، أصبحــت المعادلــة واضحــة، وأصبــح التســييس فــي صلــب اســتراتيجية القضــاة 

الإســتقلاليين بحثــا عــن اســتقلاليتهم. 

تظهــر دراســة نشــوء الحــراك الإســتقلالي المصــري بيــن ١٩٩٠ و٢٠٠٦، كيــف أن 
التناقــض المتعــارف عليــه تقليديــا بيــن التســييس والإســتقلالية القضائيــة فجــره تمامــا 
قضــاة الإســتقلال ابتــداء مــن الإســكندرية، إذ بــدأوا يظهــرون - كمــا ســيفعلون طــوال 
ــا لكــي  ــح شــرطا ضروري ــف أن التســييس )politisation( أصب ــن - كي الســنتين التاليتي
ــون  تكــون لهــم حظــوظ فــي الحصــول علــى جــزء مــن هــذه الإســتقلالية التــي يطالب
بهــا، والتــي لا مجــال للوصــول إليهــا طالمــا حافظــت إشــكاليتهم علــى طابــع قضائــي-
مهني-نقابــي بحــت. ومفهــوم التســييس لا يســتعمل هنــا طبعــا بمعنــى التحــزب لجهــة 
ــى التعامــل مــع إشــكاليات القضــاء كإشــكاليات عامــة  سياســية أو لأخــرى، إنمــا بمعن
تخــص مجمــل فئــات المجتمــع و يصــح بالتالــي التصــدي لهــا مــن قبــل القضــاة فــي 
المســاحات العامــة خــارج مســاحة المحاكمــة الضيقــة، وخارقيــن بالتالــي حــدود هــذه 

المســاحة المهنيــة إلــى القضــاء العــام.

التسييس ضرورة، ولكن ما هي وسائله المتاحة 
للقضاة؟

مــن خــال اســتراتيجية التســييس الدائــم، بمعنــى اقتحــام القضــاة لإشــكاليات الســلطة 
عبــر ربــط مســألة اســتقلالهم بهــا، وعبــر رفضهــم لمحــاولات الســلطة أســر القضــاة فــي 
تقنيــات القانــون والمحاكمــة وإبعادهــم عــن الشــأن العــام، وعبــر إصرارهــم علــى إعطاء 
القضــاء مكانتــه فــي فلســفة النظــام السياســية، وعبــر ابتكارهــم لوســائل تعبيــر وتحــرك 
غيــر مســبوقة قضائيــا اعتقــدت الســلطة أنهــم لــن يتجــرؤوا علــى اعتمادهــا، فجــر مــا 
يعــرف بقضــاة »الإســتقلال« كل معاييــر العمــل القضائــي التقليديــة طــوال ســنتين. 

واســتثمروا عملهــم طــوال الســنوات الســابقة وعمــل الجيــل الســابق فــي الثمانينيــات 
والتســعينيات وأفــكاره، ليظهــروا أفــكارا جاهــزة يصعــب علــى أي تيــار جماعــي ابتكارها 
فــي أشــهر قليلــة. وبالفعــل، فــإن كثافــة الأفــكار التــي عرضــت عامــي ٢٠٠٥-٢٠٠٦ فــي 
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ــم  ــي فكــر القضــاة، وهــم ل ــا ف ــر مــدى تأصله ــا ودســامتها تظه ــة »القضــاة« مث مجل
ــا فــي عــدد »القضــاة« الصــادر  ــرى مث ــع الأحــوال. فن ــك فــي جمي ــوا إخفــاء ذل يحاول
ــان  ــى لقضــاة مصــر لضم ــدوة الأول ــات الن ــث يعــرض القضــاة »توصي ــة ٢٠٠٥ حي بداي
نزاهــة الإنتخابــات«، التــي عقــدت فــي ١٩٩٠/٦/٢٧ فــي نــادي القضــاة. كمــا أنــه تمــت 
ــدوة أخــرى جمعــت  ــاة ن ــي لاســتقلال القضــاء والمحام ــز العرب ــي المرك ــام ٢٠٠٤ ف ع
يحيــى الرفاعــي ومحمــود مكــي وهشــام البسطويســي نوقشــت خلالهــا مســألة الإشــراف 
ــة  ــي مواجه ــاة ف ــل القض ــاذا يفع ــألة »م ــدا مس ــات، وتحدي ــى الإنتخاب ــي عل القضائ
ــييس إذا  ــد178؟ التس ــذا الصعي ــى ه ــة عل ــركات الممكن ــي التح ــا ه ــع« وم ــذا الواق ه
ــا علــى مــد ســنوات طويلــة وجعلــت الظــروف  ــا وتنظيمي كان اســتراتيجيا بنيــت فكري
ــام بالمعركــة تلــك التــي ســرعان مــا تخطــت مســألة  عــام ٢٠٠٥ العــام المناســب للقي

ــح مســألة اســتقلال القضــاء المصــري. ــات لتصب الإنتخاب

ــم  ــم نحــو الســلطة ل ــه غضبه ــاع القضــاة بضــرورة توجي ــاد التســييس وإقن إلا أن اعتم
ــة الحــراك الإســتقلالي فــي النــادي وأبعــد منــه، إذ أن قضــاة  ــا لإطــاق عجل يكــن كافي
ــة  ــة لإدارة معرك ــائل عملي ــن أي وس ــن م ــهم مجردي ــدوا أنفس ــتقلالي وج ــار الإس التي
ــة  ــا بحاج ــوا به ــي قام ــة الت ــورة الفكري ــة: فالث ــم الفكري ــم طموحاته ــية« بحج »سياس
إلــى وســائل تطبيــق، والإســتراتيجيا السياســية التــي اعتمدوهــا بحاجــة إلــى اســتراتيجيا 
تحــرك مختلفــة. وكمــا يصــف أحــد القضــاة البارزيــن فــي تيــار الإســتقلال تلــك الفتــرة :

»كنا مجتمعين في النادي نتحدث بين بعضنا البعض نتساءل ما هي 
الوسائل الفضلى للعمل، وإذ بالقاضي عصام فرج يدخل علينا وينهرنا: 
هل ستمضون وقتكم وعمركم تتهامسون مشاكلكم بين بعضكم بين 
هذه الجدران، جدران النادي؟ هذا ما تريده السلطة، أن تبقوا هكذا 
بين بعضكم. علينا الخروج. على الآخرين أن يسمعونا، وإلا لن نحصل 
على شيء. بفكرة جديدة. كان ربما أول قاض يفكر بطريقة مختلفة، 
وهو اقترح علينا أن نفكر خارج الحدود التي كنا نفكر ضمنها كقضاة، 
وهي حدود القضاة وناسه، قال لنا فلنفكر كما يفكر الناس في الخارج، 
في العالم. وكان خلال هذه الفترة يعقد في الإسكندرية مؤتمر الإصلاح 

178 -   مقابلة مع السيد ناصر أمين.
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العربي، فقال لنا أنظروا، الجميع يتكلم هنا بالقرب منكم عن الإصلاح 
وليس لكم كلمة في ذلك، نحن معزولون عن باقي العالم، لا أحد 

يسمعنا. فوعينا حينها أنه حان الوقت لكي نخرج من مساحة القضاء 
الضيقة، من مساحة خطابات القضاة الذين يتوجهون إلى القضاة فقط«

والخــروج بالنســبة للقضــاة هــو اللجــوء إلــى الإعــام، الــذي يشــكل أحــد المحظــورات 
عليهــم. إلا ان قضــاة الإســتقلال ســرعان مــا تجــاوزوا هذا الأمــر عملا بقاعــدة »الضرورات 
تبيــح المحظــورات«، والضــرورة هنــا هــي طبعــا سياســية. ويكفــي مشــاهدة تســجيل 
الجمعيــة العموميــة المنعقــدة فــي ٢٠٠٥/١٢/١٦، عندمــا يقــف زكريــا عبــد العزيــز فــي 

بدايــة الجلســة ويســأل: 

»قبل أن نبدأ أعمال جمعيتنا )العمومية(، هناك بعض الزملاء اعترضوا 
على وجود كاميرات للقنوات الفضائية. نحن ديمقراطيون. الذي يوافق 

على وجود الفضائيات فليتفضل وقوفا )يقف الجميع تقريبا ضمن 
الرؤية المتاحة للمشاهد، ويعلو التصفيق والهتاف(. الذي يعترض على 
وجود الفضائيات فليتفضل وقوفا )يقف بعض القضاة(. حسنا. فليتفضل 

إذا رجال الإعلام ويجلسوا على اليمين«.

لكــن حتــى أبعــد مــن اللجــوء إلــى الإعــام وإلــى التســييس الاســتراتيجي بــل بشــكل 
متصــل بــه، شــهدت وســائل تحــرك القضــاة المصرييــن عامــي ٢٠٠٥-٢٠٠٦ تطــورا غيــر 
ــد  ــت تقالي ــا احتل ــي لطالم ــة الت ــيما المصري ــة، لا س ــاحة القضائي ــى الس ــبوق عل مس
المهنــة فيهــا حجمــا كبيــرا179. وأبــرز مــا يظُهــر هــذا التطــور هــو الوقفــة الاحتجاجيــة 
ــام  ــارس ٢٠٠٦ أم ــي ١٧ م ــار الإســتقلال ف ــا قضــاة ومستشــارو تي ــي وقفه الشــهيرة الت
ــة الوحيــدة، إذ كان ســبقها  ــم تكــن وقفتهــم الاحتجاجي ناديهــم فــي القاهــرة. وتلــك ل
وقفــة أخــرى أمــام نــادي الإســكندرية، وتبعهــا وقفــة ثالثــة فــي ٢٥ مايــو ٢٠٠٦ بمناســبة 
ــة  ــى الدســتور. وقــد حظيــت صــور هــذا الاعتصــام بشــهرة عالمي ذكــرى الإســتفتاء عل
فــي الأيــام والأشــهر اللاحقــة، لدرجــة أنهــا أصبحــت ملازمــة لأي بحــث أو كتــاب يتنــاول 
أحــداث ٢٠٠٥ فــي مصــر. ولا شــك أن قــوة الصــورة بنظــر الكثيريــن هــي فــي الجمــع 

179 -    لعرض أكثر تفصيلا حول هذه الوسائل عام ٢٠٠٥-٢٠٠٦، يمكن مراجعة :
 N. Bernard-Maugiron, “Les Juges Et La Supervision Des Élections De 2005,” 139 et s.
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فــي الوقــت نفســه بيــن رمــز القضــاء والســلطة القضائيــة، وهــو الوشــاح القضائــي الــذي 
أصــر القضــاة المصريــون علــى ارتدائــه أثنــاء وقفتهــم، والإعتصــام بحــد ذاتــه كوســيلة 
تحــرك غريبــة جــدا عــن الجســم القضائــي. فصــورة القضــاة الواقفيــن فــي الشــارع مــع 
ــام ٢٠٠٥،  ــتقلاليين ع ــن الإس ــاة المصريي ــتراتيجيا القض ــا كل اس ــت ربم ــاح لخص الوش
الذيــن خرجــوا مــن محاكمهــم )بالمعنــى الرمــزي والعملــي( لكــن مــع الإصــرار علــى 
ــن  ــي أماك ــا قضــاة آخــرون ف ــل أحيان ــا فع ــس كأي ناشــطين كم الخــروج كقضــاة، ولي

أخــرى. 

ــا  ــرارا ســهلا أو بديهي ــة ق ــة الاحتجاجي ــى الوقف ــرار اللجــوء إل ــم يكــن ق ــا أيضــا، ل وهن
ــد  ــع تقالي ــوة م ــذا خط ــض هك ــدى تناق ــن لم ــتقلاليين الواعي ــاة الإس ــبة للقض بالنس
مهنتهــم. ويصــف لنــا أحــد القضــاة الشــباب ظــروف نشــوء هــذه الفكــرة بيــن القضــاة 
أثنــاء المشــاورات فــي نــادي الإســكندرية حــول ســبل التصــرف أمــام ممارســات الســلطة 

تجــاه القضــاة:

»كنا جالسين في النادي نتباحث بشأن التطورات الأخيرة وبشأن 
الوسائل التي بوسعنا اعتمادها للوقوف بوجه السلطة وممارساتها. 

وعندما احتد النقاش أتذكر جدا المستشار الغرياني يقف ويرفع يده 
بجدية كبيرة ويقول لنا: سوف نتظاهر، فلنقم بتظاهرة. إلا أنه سرعان 

ما توقف عن الكلام ليفكر مجددا وهو يقول بصوت خفيف: لا، لا، ليس 
تظاهرة، القضاة لا يتظاهرون، وكان الجميع ينظر إليه وينتظر، إلى أن 
رفع يده مجددا ليقول لنا: سوف نقوم بوقفة احتجاجية، نعم وقفة 

احتجاجية أمام النادي«180.

ــرك  ــائل التح ــرة وس ــيع دائ ــألة توس ــية مس ــدى حساس ــذا الوصــف م ــر ه ــر عب ويظه
ــه كأحــد  ــه ينظــر إلي ــي، وهــو كمــا ســبق وأشــرنا إلي ــي181. فالمستشــار الغريان القضائ
ــون بتظاهــرات«،  ــا أن »القضــاة لا يقوم ــار الإســتقلالي، يعــرف تمام ــاء التي أهــم حكم
ــطا  ــا وس ــة ح ــة الاحتجاجي ــي الوقف ــد ف ــل أن يج ــه، قب ــن اقتراح ــريعا ع ــع س فيتراج

 مقابلة مع قاض من التيار الإستقلالي، الإسكندرية، أبريل ٢٠١٢.   - 180
 ، والذي يسمح بقراءة ذكية لتحركاتRépertoire d’action collective في إشارة مجددا إلى مفهوم شارلز تيلي الشهير،    - 181
القضاة وتطورها مع الأزمة.
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بيــن ضــرورة الخــروج إلــى العلــن جماعيــا تماشــيا مــع اســتراتيجيا التســييس القضائــي، 
وضــرورة احتــرام الحــد الأدنــى مــن الصــورة التقليديــة للقضــاة فــي مصــر، لمــا لهــذه 
الناحيــة مــن أهميــة علــى صعيــد مشــروعية تحــركات القضــاة وتقبلهــا مــن قبــل الزملاء. 

ــتعمله  ــن يس ــز ذي حدي ــى رم ــة إل ــذه الوقف ــت ه ــد تحول ــوال، فق ــع الأح ــي جمي وف
ــار الإصلاحــي فــي القضــاء وخارجــه جعــل  ــة. فالتي الجميــع مــن أجــل أغــراض متضارب
مــن صــورة وقفــة القضــاة والوشــاح علــى صدرهــم رمــزا لانتفاضــة القضــاة المســتقلين 
بوجــه الإســتبداد ومــن أجــل الإصــاح، فيمــا جعلهــا قضــاة »الحكومــة« رمــزا لتدهــور 
ــع السياســي لقضيتهــم، ورمــزا  ــي ســببها الإســتقلاليون، ورمــزا للطاب صــورة القضــاة الت
لإســتخفافهم بتقاليــد المهنــة وهيبتهــا. وأصبحــت هــذه الصــورة واســتعمالاتها المتنوعــة 
ــار الإســتقلالي المحكوميــن بخســارة فــي  بالتالــي تمثــل إزدواجيــة وضعيــة قضــاة التي
ــروعيتهم  ــر )مش ــكان آخ ــي م ــه ف ــا يربحون ــا( م ــاة مث ــن القض ــعبيتهم بي ــكان )ش م
ــاك أفضــل مــن غــاف  ــس هن ــا(. ولي ــة مث ــي المســاحة العام ــة ف السياســية الإصلاحي
هذيــن الكتابيــن للتعبيــر عــن ازدواجيــة الصــورة والموقــع، إذ أن الكتــاب الاول يضيــئ 
علــى البعــد الديمقراطــي الإصلاحــي لتحــرك القضــاة الإســتقلاليين فيمــا الثانــي يجعــل 
مــن القضيــة فتنــة ســيئة الذكــر، بينمــا الصــورة تبقــى هــي هــي فــي الكتابيــن تتوجــه 
فــي نفــس الوقــت برســائل متناقضــة إلــى جمهوريــن مختلفيــن كل الاختــاف، جمهــور 

القضــاة وجمهــور الــرأي العــام )الفصــل الثالــث( .
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 نهاية الدورة الإستقلالية الثالثة...

إن اســتياء المستشــار فتحــي خليفــة ومعــه الكثيــر مــن القضــاة المصرييــن مــن هــذه 
ــم لمعظــم  ــر خرقه ــا. فعب ــل تحــركات قضــاة الإســتقلال لا يفاجئن ــن مجم الصــورة وم
معاييــر العمــل القضائــي التقليديــة، أثــار »قضــاة الإســتقلال« ذعــر زملائهــم القضــاة غير 
المســتعدين لخــوض هــذه الغمــار، أكثــر ربمــا ممــا أخافــوا الســلطة الحاكمــة نفســها. 
فمــن غيــر المســتغرب إذا أن يأتــي رفــض هــذا المنهــج القضائــي غيــر الإعتيــادي مــن 
داخــل القضــاء قبــل أن يأتــي مــن الســلطة التنفيذيــة. وقــد فــرض هــذا الواقــع الجديــد 

نفســه منــذ العــام ٢٠٠٦، كمــا يصفــه لنــا مثــا أحــد المحاميــن :

»نادي القضاة كان في السابق قلعة لا أحد يدخلها، قلعة، لكن الفترة 
هذه أصبحت الوفود تدخل للتضامن مع القضاة هناك، فقوى سياسية 

داخلة وقوى سياسية خارجة، أخوان مسلمين داخلين، شيوعيين 
طالعين...فالقضاة المحافظون حسوا أنهم تبهدلوا )...(، رأوا أن هذا 

ضد التقاليد القضائية، هذا اقتراب زائد عن اللزوم، القضاة لازم يحفظوا 
مسافة..إلخ. )...(. نحن رأينا نهاية تيار الإستقلال عندما دعي عام ٢٠٠٦ 
إلى جمعية عمومية بعد انتهاء أزمة البسطويسي ومكي، فحضر فيها 
٢٠٠ قاضي. الجمعية التي كانت قبلها كان فيها ٤٥٠٠ قاضي. فعندما 

يحضر مئتان تعرف أنه DONE، خلص«182. 

ــى  ــن الترشــح عل ــز ع ــد العزي ــا عب ــة ٢٠٠٩، أحجــم زكري ــادي بداي ــات الن ــي انتخاب وف
الأرجــح بســبب معرفتــه بوضــع التيــار الإســتقلالي الإنتخابــي كمــا أكــد لنــا أكثــر مــن 
مراقــب. وبالفعــل، فقــد هزمــت لائحــة التيــار الإســتقلالي آنــذاك بالكامــل أمــام اللائحــة 
الأخــرى التــي يترأســها المستشــار أحمــد الزنــد. وقيــل الكثيــر حــول دور النظــام ووزارة 
ــادي  ــي الن ــتقلالية ف ــة الإس ــاء التجرب ــي إنه ــي ف ــدوح مرع ــر مم ــر الوزي ــدل عب الع
ــار  ــى التي ــن إل ــر المنتمي ــاة غي ــى القض ــدور حت ــذا ال ــد ه ــائل. ويؤك ــتى الوس ــر ش عب
الإســتقلالي، فيصــف لنــا هــذا القاضــي المصــري الشــاب مــا حــدث ابتــداء مــن العــام 

ــر: ٢٠٠٦ بوضــوح كبي

182 -    مقابلة، القاهرة، أبريل ٢٠١٢.
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»الذي تغير بعد العام ٢٠٠٦، هو أنه أصبح هناك وزير جديد للعدل، 
الذي حرك عدة خيوط في الوقت عينه. ولعب أولا على مستوى 

معنوي، فكان يتصل شخصيا بالقضاة ليهنئهم على عملهم متى أحسنوا، 
ويطلب مقابلتهم ليشكرهم على أدائهم، وهذا مهم جدا للقضاة، كانوا 
يشعرون أن الوزير بجانبهم. وثانيا، أفهم القضاة أن السلطة هي التي 

تستطيع حمايتهم وحماية مصالحهم، أن السلطة هي التي ستزيد 
معاشاتهم والتي ستؤمن لهم الكثير من الامتيازات المادية والمالية... 
وثالثا استعمل مسألة توزيع المناصب ولاسيما الإدارية منها، مختارا 

بدقة من هم القضاة الذين سيكافئ والقضاة الذين سيتجاهل. وأخيرا، 
عمل على صعيد نادي القضاة، فجعل المهمة معقدة جدا للإستقلاليين، 

قبل أن يسهلها إلى أقصى الحدود متى استلم التيار المقابل إدارة 
النادي بعد ٢٠٠٨. إذا رأيت أربعة مسالك: أولا الحماية الأبوية للقضاة، 
ثانيا حماية مصالح القضاة الفئوية، ثالثا توزيع المناصب، ورابعا النادي 
)...(. وبالتالي خسر الإستقلاليون عام ٢٠٠٨، لأن القضاة بدأوا يفهمون 

أنهم إذا استمروا بالدفاع عن هذا التيار وبمساندته، سيكلفهم ذلك 
غاليا على صعيد علاقتهم مع السلطة، فأنهم سيكونون خاسرين في 
هذه المواجهة. فنجح الوزير بسنة واحدة عمليا بقلب طريقة تفكير 
القضاة، بقلب طموحاتهم وتطلعاتهم، إذ أصبح القضاة يقولون: سئمنا 

من هذا التيار الذي لا يقدم لنا سوى المشاكل«183.

وإذا كان دور الوزيــر الجديــد فــي قلــب المعادلــة متفقــا عليــه إجمــالا، خاصــة علــى 
ــا  ــتقلاليون، فم ــره الإس ــا يدي ــادي طالم ــى الن ــي عل ــي والخدمات ــق المال ــد التضيي صعي
ــار لأســباب  ــراءة القضــاة الإســتقلاليين الكب ــد هــو ق ــى هــذا الصعي ــام عل ــر الإهتم يثي
اندحارهــم بيــن ٢٠٠٦ و٢٠٠٨. فبالإضافــة إلــى ضغوطــات الســلطة الماليــة والخدماتيــة 
)إلغــاء اتفاقــات تجاريــة لمصلحــة القضــاة مثــا، أو توقيــف تســهيلات مصرفيــة كانــت 
مقدمــة ســابقا إلــى أعضــاء النــادي، إلــخ...(، يــرى القضــاة الإســتقلاليون بعــض أســباب 
هزائمهــم داخــل التيــار الإســتقلالي بحــد ذاتــه وليــس خارجــه، فتبــرز ثــاث نقــاط علــى 

هــذا الصعيــد:

183 -   مقابلة مع قاض مصري غير منتم إلى التيار الإستقلالي، القاهرة، أبريل ٢٠١٢.
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11. ــى  ــتقلاليين إل ــاة الإس ــض القض ــاب بع ــرى ذه ــه، أو بالأح ــغ في ــييس المبال التس
ــى  ــوداء عل ــام الس ــع الأع ــل رف ــرة، مث ــاة مباش ــي القض ــية لا تعن ــالات سياس مج
ــا  ــا مــع الشــعب الفلســطيني أو مــع ســكان غــزة إلــخ. وتبــرز هن النــوادي تضامن
دقــة مســألة التســييس مــن قبــل القضــاة، إذ أنــه متــى فصُِــل ولــو مرحليــا هــذا 
ــروعيتهم.  ــن مش ــر م ــاة الكثي ــد القض ــة أفق ــكاليات القضائي ــن الإش ــييس ع التس
فالترابــط المركــزي الــذي أقامــه يحيــى الرفاعــي منــذ التســعينات لا بــل الثمانينــات 
بيــن إشــكاليات القضــاء وإشــكاليات النظــام السياســي هــو ترابــط هــشّ لا يمكــن 

ــه. التلاعــب ب

22. ــرز  ــار الإســتقلالي حــول عــدة نقــاط، إلا أن الإنقســام الأب الإنقســامات داخــل التي
ــم  ــل القدي ــة، إذ أن قضــاة الجي ــال القضائي ــن الأجي كان حســب بعــض القضــاة بي

ــر مناســبة. ــا آراء واتجاهــات اعتبرهــا الجيــل الصاعــد غي كانــت لهــم أحيان

33. مــا يــراه بعــض قضــاة الإســتقلال الكبــار »الفشــل« فــي نقــل الشــعلة إلــى جيــل 
ــه  ــار الإســتقلالي قدرت ــد التي ــادي. والفشــل هــذا أفق ــد داخــل الن اســتقلالي جدي
علــى إنتــاج قيــادات جديــدة بــارزة تحتــل الســاحة متــى تقاعــد أو خــرج مــن البلاد 
القضــاة الكبــار، وكذلــك قدرتــه علــى تجديــد وجوهــه مــن أجــل اســتمالة القضــاة 
ــر مــن القضــاة  مجــددا بعــد أن أصبحــت الوجــوه القديمــة مرتبطــة بنظــر الكثي

ــى اســتذكارها. ــدون اســتعادتها أو حت بأحــداث و«مشــاكل« لا يري

وفــي جميــع الأحــوال، ومهمــا تعــددت أســباب الخــروج، لقــد دخــل قضــاة الإســتقلال 
بعــد ٢٠٠٧ وخاصــة بعــد ٢٠٠٩ فــي حالــة تشــرذم فقــدوا مــن خلالهــا معظــم مقومــات 
ــار أقلــوي  تواجدهــم داخــل النــادي أو خارجــه، إذ لــم يتمكنــوا حتــى مــن تشــكيل تي

دائــم داخــل النــادي، وهــي حالــة اســتمرت حتــى ثــورة ال٢٠١١ ومــا بعدهــا.
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القاضي »البهلوان« : القضاء الإداري 
التونسي بين شهوات الحاكم و ضرورات 

العدل
ــا فــي مــا ســبق نشــوء القضــاء المشــاكس فــي البلديــن، فســنحاول  ــا قــد عرضن إذا كن
فــي هــذا القســم الأخيــر إلقــاء الضــوء علــى شــكل مــن أشــكال الممانعــات القضائيــة 
فــي الأجــواء الإســتبدادية التــي لــم تخــرج إلــى الحيــز العــام. وســنعرض تحديــدا حالــة 
ــك،  ــى ذل ــال عل ــي كمث ــن عل ــن ب ــن العابدي ــام زي ــي نظ ــي ف ــاء الإداري التونس القض
ليــس لأنــه لا يوجــد مقاومــات داخــل المحاكــم فــي أماكــن أخــرى فــي مصــر، إلا لأننــا 
ــا  ــيين، كم ــن التونس ــاة الإداريي ــن القض ــد م ــى العدي ــول إل ــن الوص ــا م ــا ميداني تمكن
ــة نســبية،  أن القضــاة التونســيين أنفســهم يحــددون القضــاء الإداري كمســاحة ممانع
بعكــس الممانعــات الأخــرى داخــل المحاكــم التــي تبقــى متناثــرة بيــن منطقــة وأخــرى 

ومحكمــة وأخــرى. 

ــى  ــة الســلطة الإســتبدادية عل ــراءة هيمن ــة إعــادة ق ــرز أهمي ــق، تب ومــن هــذا المنطل
ــا فــي الفصــل الأول، إذ أن إعــادة  ــر مفهــوم الإنســجام كمــا فعلن القضــاء التونســي عب
ــط. إن  ــة فق ــة تاريخي ــات نظري ــت فرضي ــى تثبي ــا عل ــراءة هــذه لا تقتصــر أهدافه الق
لهــذه القــراءة نتائــج مباشــرة علــى درجــة ونوعيــة فهمنــا لأســاليب وأشــكال مقاومــة 
ــدا  ــس جدي ــة. ولي ــر القضائي ــا وغي ــة منه ــا كان يســمى النظــام الإســتبدادي، القضائي م
ــتبداد  ــتراتيجيات الإس ــكل واس ــن ش ــط يي ــة الرب ــة والتاريخي ــوم الاجتماعي ــى العل عل
وأشــكال مقاومتــه التــي تتغيــر وتتبــدل حســب تحــولات الســلطة، التــي تشــارك بالتالــي 
ــفة  ــافاتنا لفلس ــي استكش ــح بالتال ــات. فتصب ــذه المقاوم ــس ه ــة وتضاري ــع هوي بصن
الإنســجام القضائــي فــي تونــس بــن علــي فــي الفصــول الأولــى مــن هــذا العمــل ذات 
آثــار واضحــة ومهمــة علــى تتبعنــا لأشــكال المقاومــة القضائيــة فــي الفتــرة عينهــا. وإذا 
كانــت المقاومــة التصادميــة المباشــرة التــي مارســتها مثــا جمعيــة القضــاة التونســيين 
عــام ٢٠٠٥ تحتــل اليــوم غالبيــة المســاحات العلميــة والصحفيــة التــي تتنــاول موضــوع 
القضــاء فــي تونــس، فالإنطــاق مــن مبــدأ الإنســجام القضائــي يرشــدنا إلــى ســبل أخــرى 
تصــدى فيهــا بعــض القضــاة لنظــام بــن علــي، أو علــى الأقــل خففــوا مــن آثــار سياســاته 

علــى المواطنيــن والقضــاة أنفســهم. 
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لا بــل أن الأســاليب غيــر التصادميــة لمواجهــة الســلطة قــد تكــون قــد شــكلت الحالــة 
الأقــرب لوضعيــة القضــاة »غيــر المنســجمين« الحقيقيــة واليوميــة طــوال ســنوات حكــم 
ــرة كل  ــا ســوى م ــي لا تجــد أبطــالا له ــرة الت ــات الكبي ــن التصادم ــدا ع ــي، بعي ــن عل ب
ــاوي  ــار اليحي ــام ٢٠٠٥، ومخت ــة القضــاة ع ــا جمعي ــت مقاومت ــإذا كان ــا. ف عشــرين عام
عــام ٢٠٠١، علــى أهميتهــا، تميزتــا تحديــدا بخروجهمــا المــدوي عــن مســاحات 
العمــل القضائــي الضيقــة، وإذا كانــت هــذه الحــالات تعلمنــا الكثيــر علــى التشــنجات 
ــي رســم  ــا ف ــا لا تفيدن ــي، فإنه ــة وضــرورات العمــل النضال ــة القضائي ــن آداب المهن بي
ــة الســلطة  ــه مــن أجــل محارب ــذي يســتعمل وســائل مهنت ملامــح القاضــي المقــاوم ال
ــي  ــق ف ــة التوثي ــة قليل ــائل القضائي ــذه الوس ــى ه ــا. وتبق ــا يومي ــن هيمنته ــد م أو الح
العلــوم الاجتماعيــة والقضائيــة، لصعوبــة الوصــول إليهــا وتتبعهــا طبعــا، إنمــا أيضــا لأن 
صــراخ الشــوارع والصحــف غالبــا مــا يطغــى علــى هــدوء وصمــت المحاكــم ومكاتــب 
ــس، وإن  ــي تون ــن ف ــاة الإداريي ــل القض ــد عم ــف عن ــة التوق ــا أهمي ــن هن ــاة. م القض
ــدا  ــدودة ج ــم مح ــل المحاك ــن داخ ــات م ــذا القســم للممانع ــي ه ــتنا ف ــت دراس بقي

ــر. ــى تطوي وبحاجــة إل

القضاة الإداريون: استثناء مقاوم في قضاء 
مساوم؟

مــن الملفــت أن يكــون القضــاة أنفســهم، لاســيما الإداريــون منهــم، قــد صنفــوا وميــزوا 
بيــن طــرق المقاومــة والصمــود القضائييــن أمــام نظــام بــن علــي. و لكنهــم إذا اتفقــوا 
علــى مبــدأ التصنيــف، فهــم لا يتفقــون علــى مضمونــه و تقييــم المصنفــات فــي هــذا 
الخصــوص: فنــرى القضــاة الذيــن شــاركوا فــي انتفاضــة ٢٠٠٥ مثــا يقللــون عامــة مــن 
شــأن أي »مقاومــة مــن داخــل المحاكــم«، فيعتبرونهــا تحصيــا حاصــا وحجــة لتبريــر 
ــن يدعــون  ــا أن القضــاة الذي ــة. كم ــي المســاحات العام ــي ف ــراض الحقيق ــاب الإعت غي
الإنتمــاء إلــى التيــار المقــاوم الثانــي )مــن داخــل المحاكــم( يضعــون المقاومــات الأخرى 
التصادميــة فــي خانــة البطــولات النرجســية والمضــرة بالجســم القضائــي، والتــي تشــكل 
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دعايــة لأصحابهــا قبــل أي شــيء آخــر184. إلا أن غالبيــة الفاعليــن الذيــن تمــت مقابلتهــم 
فــي هــذا العمــل البحثــي، مــن مختلــف الأطيــاف القضائيــة، كمــا غالبيــة المســتندات 
والكتابــات التــي تمــت مراجعتهــا، تتفــق علــى المكانــة الخاصــة التــي احتلهــا القضــاء 
الإداري التونســي فــي منظومــة الممانعــة القضائيــة لنظــام بــن علــي. فالقضــاء الإداري 
نجــح بنظــر أكثريــة القضــاة، الإدارييــن منهــم والعدلييــن، فــي الصمــود إلــى درجــة مــا 
بوجــه السياســات المنهجيــة التــي هدفــت إلــى التحكــم بالقضــاء وتســخيره لمصلحــة 
النظــام، فشــكل جزيــرة ممانعــة قضائيــة يحســدها القضــاة الآخــرون الخاضعــون يوميــا 
لضغوطــات الســلطة وتدخلاتهــا فــي أعمالهــم. فمــا هــو ســر »الإســتثناء« الإداري فــي 

القضــاء التونســي؟

يتفــق معظــم الفاعليــن القضائييــن علــى أن العامــل الأساســي فــي الإســتقلال النســبي 
ــرا  ــة مق ــة الإداري ــي أن للمحكم ــن ف ــي يكم ــاء الإداري التونس ــه القض ــع ب ــذي تمت ال
واحــدا فــي تونــس العاصمــة، بــدون أي فروع/محاكــم أخــرى علــى الأراضــي التونســية. 
ولهــذا التفصيــل التقنــي أهميــة بالغــة إذا فهمنــا مــا كانــت أشــكال الضغوطــات الفعليــة 
التــي كانــت تمــارس علــى القضــاة التونســيين. ففــي ظــل نظــام قضائــي تشــكل فيــه 
ــى  ــا عل ــا دائم ــيفا مصلت ــع، س ــة بشــكل أوس ــة، أو التشــكيلات القضائي ــة القضائي النقل
رأس كل قــاض، لا شــك أن انتفــاء إمكانيــة هــذه النقلــة بفعــل عــدم وجــود أي محكمــة 
ــن مــن ســطوة أهــم الأســلحة  ــس العاصمــة يحــرر القضــاة الإداريي ــة خــارج تون إداري
ــاة  ــح أن القض ــن الواض ــي. وم ــاء العدل ــي القض ــم ف ــى زملائه ــه إل ــت توج ــي كان الت
الإدارييــن الذيــن تمــت مقابلتهــم يؤمنــون بهــذه الفرضيــة بقــوة، ويعتبــرون اســتحالة 
نقلتهــم مــن أهــم العوامــل التــي منعــت الســلطة مــن الضغــط عليهــم، أو خففــت مــن 

وطــأة هــذا الضغــط:

»لا تتدخل )السلطة( فيك وأنت حر وقل ما تشاء واحكم ما تشاء ولا 
تؤثر على ترقيتك لأن ليس هناك نقلة، لأن المحكمة الإدارية موجودة 

184 -   كما قال لنا أحد القضاة الإداريين: "وهذا نوع آخر من المقاومة. وهذه مقاومة أصعب 
جدا من المقاومة الأخرى التي تتحدث في الإعلام وترفض، أصعب لأن المقاومة هذه مبنية على 
قدرة على الإقناع لا بد إن من ناحية الحرفية المهنية أن تقنع السلطة بأن ذلك ضروري وأنه ليس 
في مصلحة البلاد، من الصعب أن تقنع رئيس الدولة أن ترقي شخص معارض بدعوى مثلاً، 
حتى لا نثير هرج ومرج وفتنة والصحافة وهذا كان اش يقول الرئيس الأول السابق، كان يدافع 

عن المسائل بالطريقة هذه كما لو أنها في مصلحة السلطة..."
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في تونس. فالقاضي الإداري يجد نفسه في راحة من هذه الناحية لا 
مهدد في معاشه ولا في ترقيته ولا في نقلته. ولا يتأثر إطلاقا بل لا 
يتعرض مطلقا إلى تدخل مباشر بعمله سواء بالتهديد أو بالوعيد أو 

بالوعود أو بالعطايا والهدايا ولا يكلمه أحد«185.

“كانت الضمانة مركزية القضاء الإداري في تونس. ما كان عنا قضاء 
جهوي يعني لا مركزي، فقط في تونس )العاصمة(، يعني الخوف من 
النقل كان خوف كبير للقاضي العدلي، مع مسألة الاستقرار العائلي 
والنفسي والكل عايش في تونس والعيش في أي جهة في سوسة أو 
في الجنوب بين عائلته ومستقر، كان مهدد في كل عام تصير الحركة 

القضائية... نحن ما كان عنا الحركة القضائية، الحركة القضائية يتم فيها 
تعيين فلان كان عايش في تونس وولاده يقرأوا في تونس وأصحابهم 
وجوهم المدرسي والحياة العائلية في تونس، تصور في لحظة يعني 
يجد نفسه مضطر بموجب قرار صادر عن السلطة يعني وزارة العدل 
عن طريق ناس مؤثرة في الوزارة على التعيينات القضائية تقرر نقلة 
فلان ٥٠٠ و ٦٠٠ كم، يعني إشكالية كبيرة. إحنا في المحكمة الإدراية 

لم نكن نعاني من هذه الإشكالية«186.

ــر  ــي آخ ــل إيجاب ــع عام ــل م ــة( يتكام ــاب ســاح النقل ــذا )غي ــل »الســلبي« ه و العام
ــذي ينتمــي  ــي ال ــى ذكــره بعــض القضــاة أيضــا، وهــو صغــر المجتمــع المهن ــي عل يأت
إليــه القضــاة الإداريــون. ففــي حيــن كان يتكــون القضــاء العدلــي التونســي مــن 
ــون  ــية، لا يلتق ــة التونس ــي الجمهوري ــة أراض ــى كاف ــن عل ــاض موزعي ــي 2000 ق حوال
إلا نــادرا ولا يتشــاركون خبراتهــم المهنيــة والعمليــة ولا يعرفــون بعضهــم البعــض، كان 
ــا(  ــة قاضي ــي المائ ــن القضــاة )حوال ــرة م ــة صغي ــن مجموع ــوّن م القضــاء الإداري يتك
يعــرف معظمهــم بعضهــم البعــض، يعملــون فــي مــكان جغرافــي واحــد وفــي مكاتــب 
متلاصقــة ويتقاســمون معظــم تجاربهــم المهنيــة اليوميــة عبــر تفاعــات تفرضهــا وحــدة 
مســاحة العمــل اليومــي. ولا شــك أن هــذا التقــارب المهنــي والشــخصي شــكل حافــزا 
مهمــا لتكويــن روح مهنيــة مشــتركة وحــدت القضــاة الإدارييــن ضمــن فلســفة مهنيــة 

185 -  مقابلة مع قاض إداري، تونس، سبتمبر ٢٠١١.
186 -  مقابلة مع قاض إداري، تونس، ديسمبر ٢٠١١.
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واحــدة شــكلت حاجــزا متينــا أمــام المحــاولات المتكــررة للتدخــل فــي عمــل المحكمــة 
الإداريــة. فالهويــة المهنيــة الصلبــة– بغــض النظــر عــن محتواهــا أو توجهاتهــا السياســية 
- تبقــى أهــم رادع أمــام التدخــات الخارجيــة مــن قبــل الســلطة وغيرهــا، ولا شــك أن 
ــن هــذه  ــر فــي تشــكيل وتمتي ــر ســاهم بشــكل كبي ــن الصغي مجتمــع القضــاة الإداريي
الهويــة. فللقضــاة الإدارييــن قــدرة أكبــر علــى تكويــن وعــي جماعــي حــول مصالحهــم 
ــد  ــك تواج ــى ذل ــة عل ــن الأدل ــة. وم ــة وواضح ــن فعال ــبكة تضام ــن ش ــم ضم وأدبياته
فكــرة واضحــة عــن الأجيــال المتتاليــة علــى جســم القضــاء الإداري فــي ذهنيــة القضــاة، 
ولــكل جيــل فلســفته وأدبياتــه المهنيــة والمعنويــة التــي أثــرت ومــا زالــت تؤثــر علــى 
ــي فصــل  ــره ف ــا ســبق ذك ــا، كم ــي تلته ــدة الت ــال القضــاة الجدي ــرات وتنشــئة أجي خب
ــان« داخــل  ــل ث ــل أول« و »جي ــا عــن »جي ــكلام مث ــر ال ــر عب ــن هــذا التقري ســابق م

ــاء الإداري187. القض

وتتكامــل فكــرة الأجيــال المتتاليــة هــذه مــع تواجــد روابــط مهنيــة مميــزة يقــل نظيرهــا 
فــي القضــاء العدلــي، علــى الأقــل علــى هــذا المســتوى وبهــذه المتانــة. فنــرى العلاقــات 
 )le maître et ses disciples( المهنيــة تتشــكل علــى نمــوذج علاقــة المعلــم والتلميــذ
إذ أن القضــاة الشــبان القادميــن إلــى المحكمــة الإداريــة يتدربــون علــى أيــدي بعــض 
ــرة  ــاء فت ــد انته ــى بع ــم حت ــيرتهم وأفكاره ــى مس ــرون عل ــن يؤث ــار الذي ــاة الكب القض
التدريــب الرســمية. ومــن الواضــح أن وحــدة المــكان ويوميــة التفاعــات تشــجع نشــوء 
هكــذا روابــط حيــث تتكاثــر كلمــات ك »الأولاد« و »أولادي« و »أســتاذنا« بشــكل لــم 
نــره عنــد القضــاة العدلييــن، وتســهل بالتالــي تناقــل عوامــل الهويــة المهنيــة مــن جيــل 
إلــى آخــر وتقويتهــا، بالإضافــة إلــى تفعيــل آليــات التضامــن بيــن القضــاة الذيــن يعلمون 
بمــا يحصــل لزملائهــم مــن تدخــات وضغوطــات. ويتــم التركيــز بهــذه الطريقــة علــى 
ــام  ــة تقــف أم ــة معين ــر ثقاف ــذي يســمح بتطوي البعــد »الإنســاني« للقضــاء الإداري ال
ــراء  ــي صح ــتفردون ف ــون مس ــون متروك ــاة العدلي ــا القض ــة، بينم ــات الخارجي التدخ
ــهل  ــا يس ــا، م ــن مفاعيله ــد م ــا أو الح ــا مقاومته ــاة وحده ــة القض ــتطيع جمعي لا تس

تدخــات الســلطات:

187 -   مقابلة مع قاض إداري، تونس، ديسمبر ٢٠١١.
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»قد يقول البعض أن القضاة العدليين يكونون أكثر جرأة إذ أنهم مش 
في confrontation مع السلطة التنفيذية دائما كما نحن، فمنطقيا قد 
يقال نحن أكثر مهادنة وأقل جرأة. لكن في موضوعية، الثقافة كل ما 
كانت à dimension humaine، ظريفة، كل ما كانت الثقافة تترسخ 

بسهولة )في القضاة(. وثانياً، القضاء العدلي واستهدافه وقت الإستعمار 
وقت بورقيبة والزين قديم، هو قضاء مستعبد، ثمة ثقافة الإستعباد 
والرضوخ، اذاً نحن أقل. وفي السبعينات كان أسهل لنا نبدأ ونبني 

ثقافة سلبية للقضاء الاداري من جديد، بدينا من لا شيء نحن، القاضي 
العدلي يجي عام ١٩٦٠ يجي إذا أراد يحط ثقافة كاملة يلزمه كثير، 
باللي يقاوم ما ينجمش يقاوم، يبدل على ٥٪ في أقصى حدود، نحن 

بدينا من لا شيء، اذاً البناء الجديد أسهل«188.

كمــا يظهــر البحــث أســبابا أخــرى قــد تســاهم فــي تفســير الإســتقلالية النســبية للقضــاء 
الإداري، كغيــاب التفتيــش القضائــي المصلــت علــى رقــاب القضــاة العدلييــن، واختــاف 
ــة  ــة ومالي ــتقلالية إداري ــن، واس ــاة الإداريي ــة للقض ــريعية المقدم ــات التش ــي الضمان ف
ــة سياســية  ــى أســباب رمزي ــة إل ــي، بالإضاف ــر للقضــاء الإداري نســبة للقضــاء العدل أكب
كتــرؤس بــن علــي شــخصيا هــرم القضــاء العدلــي عبــر ترؤســه لمجلــس القضــاء الأعلــى، 
فيمــا القضــاء الإداري يترأســه الوزيــر الأول فقــط ذو الهالــة السياســية الأصغــر... كمــا أن 
هنــاك مــن يعتقــد أن ســلطة الإســتبداد تعمــدت الإبقــاء علــى جزيــرة مــن الإســتقلال 
ــراز أحــكام للقضــاء الإداري لا  ــر إب ــة عب ــا الخارجي ــم صورته ــن أجــل تدعي ــي م القضائ
تراعــي مصالحهــا، أو حتــى مــن أجــل الســيطرة عبــر المحاكــم الإداريــة علــى مــا يجــري 
فــي الطوابــق الســفلى للهيكليــة الإداريــة البعيــدة عــادة عــن نظــر الحكــم المركــزي189. 

ــائل  ــن كل وس ــدا ع ــاء الإداري كان بعي ــد أن القض ــد أح ــم ألا يعتق ــن المه ــه م إلا أن
الضغــط والتدخــل، حتــى ولــو اختلفــت هــذه بالنســبة للقضــاء العدلــي. فســاح عــدم 
ــن  ــن، الذي ــاة الإداريي ــم القض ــي كلام معظ ــا ف ــود دائم ــة يع ــكام الإداري ــق الأح تطبي

188 -   قاض إداري كبير، ديسمبر ٢٠١١.
189 -   وقد طور تامر مصطفى بشكل خاص هذه الفرضيات بخصوص الطابع الإستثنائي الدائم 

للقضاء الإداري، وإن كان في بلاد غير تونس. أنظر مثلا:
 Moustafa, The Struggle for Constitutional Power.
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ــدون، إلا أن  ــي يري ــة بإصــدار الأحــكام الت ــم الحري ــه إذا كان لديه ــم أن ــرون بغالبيته ي
المزعــج منهــا يبقــى مــن دون تطبيــق، بشــكل يؤثــر كثيــرا علــى فعاليــة هــذا الإســتقلال 
الرمــزي. و إذا لــم نتمكــن حتــى الآن مــن التثبــت كميــا مــن هــذه الفرضيــة )مــا هــو 
ــا  ــنوات م ــي س ــي ف ــي القضــاء الإداري والعدل ــي كل ــذة ف ــر المنف ــدل الأحــكام غي مع
قبــل الثــورة ؟ وهــل هنــاك فعــا وضعيــة خاصــة للقضــاء الإداري علــى هــذا الصعيــد؟(، 
فهــي تبقــى جــد مؤثــرة فــي ذهــن القضــاة الإدارييــن والعدلييــن المقتنعيــن إجمــالا أن 
اســتقلال القضــاء الإداري يبقــى اســتقلالا عاجــزا بفعــل عــدم التنفيــذ المفتــرض. كمــا 
أنــه كان للســلطة ســاح آخــر مهــم للســيطرة علــى القضــاء الإداري، عبــر مــا كان يســمى 
»الخزانــة الســوداء« الموجــودة فــي مكتــب رئيــس المحكمــة الإداريــة الموالــي إجمــالا 
للســلطة، والــذي كان يضــع فيهــا كل الملفــات التــي كانــت تزعــج بشــكل خــاص الحكــم 
أو المقربيــن منــه، مــن دون أن »ينشــرها«، أي مــن دون أن يوزعهــا علــى القضــاة 

الإدارييــن للدراســة والحكــم190.

»كان عندهم سلاح ثاني لتطويع القضاء الإداري وهو مرتبط بنشر 
القضايا، أنو القضايا الخطيرة لا تنشر. والقضاة ليس لهم دخل في ذلك، 
نشر القضية لا يقوم بها القاضي. الرئيس الأول للمحمكة هو المسؤول 
عن نشرها. والرئيس الأول للمحكمة حرصت السلطة على أن يكون 

منذ البداية لا يتوفر على صفة القاضي، يعني موظف سامي من الوزارة 
 fonctionnaire الأولى في أغلب الاحيان، أو أحد الموظفين السامين او
تعينهم الإدارة يكون هو على رأس المحكمة وله صلاحية نشر القضايا. 
فلما عريضة دعوى محررة من زعيم أحد الأحزاب المعارضة الكبرى 

فهو يضع تلك العريضة في الدرج والقضاة لا يرونها إطلاقاً. هذه طريقة 
ثانية من التاثير. يعني في نهاية المطاف القاضي الإداري ممكن أن 
يصدر أحكاما بكل استقلالية وكل شفافية وكل ضمانات، لكن تلك 

الاحكام لا تنفذ. خلاصة القول«191.

190 -   و لكن من دون أن يتمتع بأي سلطة مباشرة على نتائج الأحكام إذا ما وصل الملف إلى 
قاض إداري.

191 -   مقابلة.
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»الخزانة السوداء شو يعني الخزانة السوداء؟ كانت موجودة فعلاً ولو 
لم تكن سوداء ولكن كانت خزانة معروفة موجودة عند الرئيس الأول، 
تأتي إليه ثمة خزانة عندو فيها يلقى عدد معين الى حد ٢٠٠٧ صار 
حوالي ٢٥٠ ملف، ملفات حساسة ملفات ذات طبيعة سياسية يا أما 

سياسيين تتعلق بأشخاص يا أما عندها علاقة بأوساط أو بأشخاص قراب 
من السلطة يا أما بأشخاص من العائلة الحاكمة«

»قبل 14 جانفي ٢٠١١ كنا نخدم نحن، ونحن نفرق بين استقلالية 
القاضي واستقلالية القضاء. يعني القاضي أؤكد لك أن القاضي مستقل 

في المحكمة الإدارية ما لقيناش تعليمات مباشرة في اتجاه معين 
ولكن المحكمة لم تكن مستقلة. القضاة إحنا كنا نخدم في أريحية ما 
تلقيناش تعليمات في أي اتجاه، كان عنا ضمانة هي الخزانة السوداء 
كان الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يخشى من موقف القضاة يعني 
الخيار عنده الخزانة السوداء دون إحراج، دون أن يتوجه إلى القاضي 
يقوله احكم في اتجاه معين كان معه الصلاحية تاع الخزانة السوداء 
ما يعيناش، يعني القضية جاهزة للفصل ويتعين علينا تعيين جلسة 
المرافعة والحكم واتخاذ حكم، لا، يحطها في الدرج يا أما فضيحة 

سياسية يا أما لها علاقة بأصحاب نفوذ داخل الدولة يعني يخليها من 
غير ما يحرج نفسه، يعني كنا نخدم بأريحية نمشي باتجاه نخدم وفق 
القانون أخدم في قضيتي، وفي نهاية الأمر ستطلع للرئيس الأول وله 

الخيار أن يضعها في الخزانة أو لا«.

وبعكــس القضــاء العدلــي، تكــون بالتالــي أدوات الســلطة الرئيســية للتأثيــر علــى عمــل 
المحكمــة الإداريــة تعمــل قبــل وبعــد وضــع يــد القاضــي الإداري علــى الملــف )عــدم 
ــه  ــي يشــعر أن ــذا القاضــي بالتال ــى ه ــذ الأحــكام(، فيبق ــدم تنفي ــات وع ــع الملف توزي
يعمــل فــي جــو مســتقل إلــى درجــة مــا، علــى الأقــل نســبة لمــا كان يتعــرض لــه زمــاؤه 

فــي القضــاء العدلــي أثنــاء دراســتهم للملفــات و إدارتهــم للمحاكمــات.
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إضاءة شمعة أفضل من لعن الظلام

ــفة  ــى فلس ــة إل ــورة ومفصل ــة، مبل ــرة كامل ــس نظ ــي تون ــون ف ــاة الإداري ــور القض ط
عملهــم القضائــي الماضــي والحاضــر، وعلاقتهــم مــع المــادة القانونيــة والســلطة 
التــي تنتجهــا. ومــن الواضــح أن المقابــات التــي أقمناهــا معهــم لــم تفاجئهــم عندمــا 
تطرقــت إلــى موضــوع عملهــم القضائــي فــي ظــل النظــام الإســتبدادي. فقــد رأيناهــم 
ــة، لا نجدهــا  ــة الإداري ــي المحكم ــة للعمــل ف ــل جذاب ــة لا ب يعرضــون فلســفة منهجي
أبــدا عنــد القضــاة العدلييــن الذيــن يتكلمــون عــن المقاومــة القضائيــة، إن تكلمــوا، مــن 
بــاب مفاهيــم بســيطة وعاطفيــة كالشــجاعة الشــخصية. أمــا القضــاة الإداريــون، فقــد 
طــوروا مبــادئ مركبــة معقــدة تتداخــل فيهــا العوامــل القانونيــة والمعنويــة والسياســية 
والبراغماتيــة، إلــى درجــة أن أطــر الممانعــة لديهــم أصبحــت ممنهجــة منخرطــة تمامــا 
ضمــن الطــرق المثلــى لإصــدار الأحــكام أو تحضيرهــا، التــي يتناقلهــا القضــاة مــن جيــل 

إلــى آخــر و مــن قــاض إلــى آخــر... 

ــي للمقاومــة  ــون مقاومتهــم ضمــن نظــام عــام ثلاث ــة يضــع القضــاة الإداري ــي البداي ف
القضائيــة فــي تونــس بــن علــي. فالمقاومــة الأولــى، وهــي الأكثــر شــهرة بفعــل التغطيــة 
ــي  ــون، ه ــاة الإداري ــا القض ــا حتم ــي إله ــي لا ينتم ــي، والت ــام الدول ــة والإهتم الإعلامي
ــكالها  ــي أش ــت ف ــي تجل ــة )confrontation(، الت ــة التصادمي ــؤلاء المقاوم ــب ه حس
الأبهــى فــي مواجهــة ٢٠٠٥ بيــن جمعيــة القضــاة التونســيين والســلطة، أو حتــى فــي 
حالــة القاضــي يحيــاوي عــام ٢٠٠١. أمــا المقاومــة الثانيــة التــي يتكلــم عليهــا القضــاة 
الإداريــون ليميــزوا أنفســهم عنهــا أيضــا هــي المقاومــة عبــر ال endiguement، وهــي 
كنايــة عــن الإمتنــاع عــن مواجهــة الســلطة لكــن مــع محاولــة تخفيــف حــدة سياســاتها 
علــى القضــاة والمتقاضيــن علــى حــد ســواء أو إبطائهــا قــدر الإمــكان، وهــو حــال بعــض 
القضــاة الذيــن رفضــوا اتبــاع نهــج الجمعيــة التصادمــي عــام ٢٠٠٥ مــع المحافظــة علــى 
بعــض الإســتقلالية تجــاه الســلطة عبــر تقديــم الكثيــر مــن التنــازلات فــي أماكــن عــدة. 
أمــا المقاومــة الثالثــة التــي أعلــن القضــاة الإداريــون انتماءهــم إليهــا بالكثيــر مــن الفخر 
والتمايــز عــن زملائهــم، فهــي المقاومــة بالتلافــي )par contournement( التــي تتميــز 
عــن المقاومــة الendiguement عبــر المبــادرات الكثيــرة التــي يأخذهــا القضــاة مــن 
أجــل إيجــاد وضعيــة مرضيــة لهــم بيــن ضــرورات السياســة ومبــادئ القانــون، وســنعرض 

بعــض تفاصيلهــا فــي الفقــرات التاليــة.
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يحاول القضاة الإداريون تقديم »مقاومتهم« بالطرق التالية:

»هناك آليات مقاومة أسميها أنا الآليات غير المرئية وغير المعلنة 
وأعتبرها أهم حقاً من المقاومة المعلنة لأن المقاومة المعلنة في 

نهاية المطاف يأتي قاضي متل مختار اليحياوي شجاع صرح منذ ٢٠٠١ 
أن القضاء غير مستقل وهناك تدخل وتم عزله وبقي يناضل. لكن 

هذا أصبح يناضل من داخل المجتمع المدني، أصبح يناضل كمكون 
من مكونات المجتمع المدني الذي يقاوم السلطة. لكن هناك قضاة 
يقاومون بطريقة مهنية عن طريق الأحكام وبشيء مما نسميه في 

الفقه الاسلامي »الحيل الفقهية«، بو حنيفة كان يتحايل على النص حتى 
يأتي بحل، هناك نوع من الحيل كانت تشكل نوع من مقاومة«192

و اجتهــاد »الحيلــة« هــذا لا يؤمــن بإصــدار الأحــكام ضــد الســلطة فقــط كاســتراتيجية 
ــون  ــاة الإداري ــا القض ــا أحيان ــة يوجهه ــي تهم ــاوم، وه ــاء المق ــة للقض ــة ومرضي كافي
وغيرهــم إلــى زملائهــم مــن جمعيــة القضــاة مثــا، الذيــن بحســبهم يصــدرون مواقــف 
شــجاعة وصارخــة ولكــن بــدون التنبــه إلــى نتائجهــا، علــى المــدى الطويــل، وبخاصــة 
ــة للإســتمرار. فمــاذا يكــون قــد فعــل القاضــي  ــة المقاومــة القضائي ــد قابلي علــى صعي
ــا زمــاءه القضــاة مــن إصــدار أي حكــم  ــع حدته عندمــا أصــدر أحكامــا ومواقــف تمن
ــم؟  ــى هامــش اســتقلاليتهم وتحركه ــق عل ــى التضيي ــؤدي إل ــى ســنوات، أو ت ــادل عل ع
يدافــع القضــاة الإداريــون عــن ممانعــة قضائيــة مختلفــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار إنعــكاس 
ــس  ــد هاج ــتقبلا. ونج ــا مس ــة مواصلته ــى إمكاني ــوم عل ــة الي ــة الحاصل ــذه المقاوم ه
ــن »إحقــاق  ــق بي ــوا ســعيهم للتوفي ــن أعلن ــد عــدة قضــاة إداريي الإســتمرارية هــذا عن
الحــق« و«حمايــة الضعفــاء« وحرصهــم علــى الحفــاظ علــى هامــش للتحــرك فيمــا بعــد 

ضمــن العمــل المقــاوم مــن خــال الإمتنــاع عــن اســتفزاز الســلطة.

»وهناك غاية الحفاظ على المؤسسة بنفسها لأن المشرع ماذا كان 
يعمل، كلما استشعر خطرا من مؤسسة، قضائية أو غير قضائية، 

يحدث مؤسسة أخرى أو هياكل أخرى منافسة لها. وأضرب مثالا على 
ذلك القضاء الإداري، أحدثوا الموفق الإداري le mediateur، وصفق 

192 -   مقابلة مع قاض إداري، تونس، ٢٠١٢.
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الجميع وفرحوا فرحاً كبير، وهو مؤسسة عريقة في اسكاندينافيا، يعني 
مسألة تعجب رجال القانون، لكن في الحقيقة أحدثوا هذه المؤسسة 
واستعملوها لتحجيم دور القضاء الإداري... وألحقوا هذه المؤسسة 

الجديدة برئيس الجمهورية مباشرة، تحت إشرافه مباشرة، بحيث تعلم 
مكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي السابق، مكانته مركزية، 
فبرز الموفق الاداري كمؤسسة لا فقط منافسة بل تكاد تكون بديلة 

عن )القضاء الإداري( في بعض الحالات. عوض أن تتجه إلى المحكمة 
الإدارية تتجه إلى الموفق الإداري، لأن كانت الحكومة استشعرت أن 
القضاء الإداري مصدر قلق في العديد من الأوقات خاصة في القضاء 

الجبائي وفي غيرها من القضايا اللي تعطل ربما عمل الحكومة«

ولا يقتصــر هاجــس الحفــاظ علــى المؤسســة علــى كونــه حالــة عابــرة في ذهــن القاضي 
ــل  ــون اســتراتيجية دائمــة مــن قب ــراه القضــاة الإداري ــا ي ــى م ــا يســتند عل الإداري، إنم

الســلطة بتحجيــم القضــاء الإداري كلمــا أكثــر فــي المجاهــرة بالمقاومــة: 

»عليك أن تقوم بدور البهلوان تحاول ألا تسقط في التبعية ولكن لا 
تندفع نحو خلق pretexte لضرب )القضاء الإداري( وهذا ما يحصل في 

السلطة تقريباً منذ سنة ١٩٩٦، فشرعت السلطة في نقل صلاحيات 
القضاء الإداري إلى هياكل أخرى. مثلاً نقلت نزاع الضمان الاجتماعي 
وأسندته للمحاكم الإبتدائية العدلية. نزعت عن القضاء الإداري نزاع 
الإنتزاع لأجل المصلحة العامة. أسندت بعض النزاعات إلى هياكل 

غير قضائية أصلاً مثل الهيئات المهنية، أصبحت الهيئات المهنية هيئة 
المحامين وهيئة الصيادلة لها اختصاصات إبتدائية تبت في نزاعات 

بينها وبين المنخرطين فيها. فهذا كله يعرض المؤسسة، السلطة عندها 
آليات في تحجيم دور القضاء الإداري كما العدلي أيضاً، العدلي قلنا 
تدخلت بشكل مباشر لأن في القضاء العدلي الإدارة هي التي تتبع 
وهي التي تسعى إلى تتبع خصومها وتستصدر ضدهم أحكاما. في 
القضاء الاداري العكس، الأشخاص هم الذين يقومون بتتبع الإدارة, 
وبذلك الادارة في القضاء الاداري تكون في موقف متفرج وتنتظر 

wait and see أنا أنتظرك ماذا ستفعل ولكن في نهاية المطاف الكلمة 
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الاخيرة هي لي كإدارة في القضاء الاداري. فالقضاء العدلي الكلمة أولا 
واخيراً له، يعني أنا أتتبع وأستصدر الحكم. هذا الفارق في التقييم«193

إن عمليــة إدخــال اعتبــارات غيــر قانونيــة فــي الحكــم والعمليــة الحكميــة تصــل إلــى 
ــة أو  ــراض خاص ــل أغ ــن أج ــم م ــتعمال الحك ــرف كان باس ــماح لأي ط ــدم الس ــد ع ح
ــم  ــح أحكامه ــن أن تصب ــاة الإداريي ــض القض ــبة لبع ــول بالنس ــر المقب ــن غي ــة. فم عام
أســلحة سياســية فــي يــد هــذا الطــرف أو ذاك. ففــي الحكــم توضع«حيثيــات محايــدة 
 essayent لأن فــي بعــض الأحيــان الأطــراف السياســية تحــاول اســتخدام القضــاء
d'instrumentaliser la justice، مــش الســلطة فقــط فالمعــارض السياســي فــي بعــض 
الأحيــان يريــد أن يــورط الســلطة فــي موضــوع ما، يدفــع بعريضة دعــوى أمــام المحكمة 
فــي موضــوع معيــن، والغايــة منــه ليســت فقــط أن أتصــل بحــق معيــن وإنمــا أن أورط 
الســلطة فــي صــراع سياســي معهــا«. و لا يبخــل القضــاة الإداريــون بالأمثلــة التــي تســمح 
ــن  ــي والسياســي، بي ــن القانون ــا تضــارب بي ــل فيه ــاة عوام ــى مراع ــم عل بعــرض قدرته
ــى ســاح  ــه إل ــم، بشــكل يكــرس الحــق الشــخصي دون الســماح بتحول العــادل والحكي

يســتعمله البعــض ضــد الســلطة، أو العكــس :

»أذكر في قضية شخص نشر في جريدة ما أخبارا حول مصر تمس من 
سمعة مصر. وكانت غايته إحداث أزمة بين مصر وتونس. هنا القاضي 
ينظر في القضية دون أن يتورط في مواقف. فمثلاً في هذه القضية 
إحنا نذكر أنو الشخص هذا لم يرتكب أي خطأ يمس بالوظيفة ولم 
يثبت في سلوكه أنه يخالف نواميس العمل الإداري وأصدرنا حكما 
لفائدته. وبهذه الطريقة لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي، قلنا أن 

الشخص يحصل على حقوقه لا يعزل من وظيفه. الحكم، عندما يخرج 
الى الرأي العام لا يمكن أن يوظفه حزب سياسي على حساب حزب 

سياسي آخر أو توظفه السلطة على حساب أحد«.194

»تقدمت امرأة بقضية تتعلق بعزلها من العمل لاجل ارتداء الخمار 
)الحجاب( وكان النقاش بينها وبين الجهة المدعى عليها اللي هي 

193 -   مقابلة مع قاض إداري، ٢٠١١.

194 -   مقابلة مع قاض إداري، ٢٠١١.
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الادارة هي تنفي تقول لم ألبس الحجاب أنا ما لبسته هو محرمة أي 
لباس تقليدي هو محرمة أو تقريدة بالتونسي والإدارة تقول لا هي 
لبست الخمار وهي تقول لا لم ألبس. في الحكم قلنا إذا كان بش 

نتحفظ على نخوض في مسألة إذا ثبت لباس الحجاب أم لا المحكمة 
ستجد نفسها تخوض وتأتي موقفا سياسيا من موضوع الحجاب قانوني 

وسياسي في نفس الوقت. إذا أصدرت الحكم وقلت أن المعنية لم 
تلبس الحجاب وقد ثبت وهي بريئة ونحكم لفائدتها هي أكيد بش 
تفرح لكن المجتمع لن يفرح ولن يفرح أحد في نهاية المطاف كما 
لو أن هذه المحكمة ستقول أن لبس الخمار موجب للعقاب. وهنا 

تصبح المحكمة الإدارية في صف السلطة ضد الحزب الإسلامي والحركة 
الإسلامية. لكن في مقابل ذلك، إذا كان قلنا أنو ثبت وأنها لبست 
الحجاب فنكون مع السلطة. فقلنا انو لا يجوع الذئب ولا يشتكي 
الراعي، تحصل المرأة على حقوقها نقول ضمنياً أنه حتى لو لبست 

الحجاب ليس هناك خطرا، هي أستاذة مدرسة، قلنا لم يثبت من ورق 
الملف أن المعنية بالأمر ارتكبت خطأ مسلكيا يوجب معاقبتها تأديبيا 

وهو إحنا سميناه قلنا هذا الحد الادنى«195

ولا نــرى فــي هــذه الخطــوات محــاولات فقــط لتجنــب غضــب الســلطة وللحفــاظ علــى 
ــد اعتمــد اســتراتيجيا عــدم  ــي ق ــن عل ــس ب ــي تون ــإن القاضــي الإداري ف المؤسســة. ف
تســييس دائمــة مــن ضمــن العمــل القضائــي، يمكــن وضعهــا فــي خانــة إحقــاق الحــق 
لكــن مــن دون أن تأخــذ العمليــة أبعــادا أكثــر مــن فرديــة. وحصــر القانــون فــي فرديــة 
الحــالات يصبــح بهــذا الشــكل أفضــل وســيلة للقيــام بالوظيفــة بشــكل مهنــي ومبدئــي، 
ولكــن مــن دون الســماح لمعارضــي النظــام باســتخدام الأحــكام ضــده، وحتــى مــن دون 
الســماح بــأن تتحــول القضايــا الفرديــة إلــى قضايــا عامــة. فالموظــف »لــم يثبــت فــي 
ــول شــيئا حــول  ــس العمــل الإداري«، لكــن المحكمــة لا تق ــف نوامي ــه يخال ســلوكه أن
ــة التعبيــر أو النشــر والفكــر بطريقــة قــد تســتعمل ضــد النظــام أو تســتفز هــذا  حري
الأخيــر. والمعلمــة لــم »ترتكــب خطــأ مســلكي«، إنمــا المحكمــة لا تقــول شــيئا حــول 

195 -   مقابلة مع قاض إداري، ٢٠١٢.
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لبــس الحجــاب فــي المجتمــع والمــدارس، و بالتالــي حــول قضيــة الإســام الحساســة فــي 
تونــس أيــام بــن علــي. 

ــدة  ــة عدي ــة وقضائي ــة قانوني ــات نضالي ــس اتجاه ــيون بعك ــاة التونس ــب القض ويذه
ــالات  ــة الح ــن »دكتاتوري ــون م ــراج القان ــى إخ ــس إل ــدف بالعك ــوم ته ــا الي ــي عالمن ف
الفرديــة«196 إلــى مســاحات القضايــا العامــة المنفتحــة علــى كافــة الأفــكار والفاعليــن، 
ــا فــي أماكــن  بهــدف اســتعمال مســاحات المحاكــم لطــرح إشــكاليات يصعــب طرحه
ــن  ــا م ــة، نوع ــية القانوني ــن الدبلوماس ــا م ــارس نوع ــي »يم ــي التونس ــرى. فالقاض أخ
الدبلوماســية القانونيــة أو القضائيــة فــي تحريــر الأحــكام لأن هنــاك مخاطــر فــي القضايا 
السياســية التــي لديهــا خصوصيــة، هنــاك خطــر التخنــدق مــع مواقف سياســية. مثــاً لما 
تحكــم فــي قضيــة بيــن شــيوعي وإنســان ســلفي ربمــا ســتجد نفســك مورطــا بطريقــة 
أو مــا مــع هــذا أو مــع ذاك. لأن نحــن نتحــدث عــن اســتقلال القضــاء وننســى موضوعــا 
آخــر هــو حيــاد القاضــي. هــو مبــدأ هــام وهــو مختلــف عــن اســتقلال القضــاء. القاضــي 
لا يمكــن أن يدخــل فــي اللعبــة السياســية«. وعبــر هــذه الإعتبــارات، تظهــر لنــا ملامــح 
براغماتيــة قضائيــة ملفتــة لا نجدهــا فــي قواميــس التصنيفــات التــي تميــز فقــط بيــن 

القضــاة المنتفضيــن دائمــا والقضــاة المتعامليــن أبــدا:

»نعمل في بعض الأحيان بذلك المثل، أو في الكثير من الأحيان نعمل 
بذلك المثل الذي يقول نشعل شمعة خير من أن نلعن الظلام. يعني 

نشعل شمعة في بعض الأحيان تحاول أن تبحث عن الحد الادنى 
الممكن وليس الحد الاقصى غير المتاح. وهو هذا يطبق حتى في 

السياسة. القاضي في بعض الأحيان يجد نفسه مجبرا على ممارسة فن 
الممكن وهو فن خاص بأهل السياسة لكن القاضي أيضا يجد نفسه 

مجبرا على ممارسة فن الممكن في القضاء«

مــن المثيــر للإهتمــام أن يمتثــل بعــض القضــاة بأهــل السياســة تحديــدا لتجنب تســييس 
ــا، وأن تكــون أفضــل طريقــة لتجنــب تســييس القضــاء كمؤسســة هــو تســييس  القضاي

196 -  E. Agrikoliansky, “Les Usages Protestataires Du Droit,” in Penser Les Mouvements 
Sociaux. Conflits Sociaux Et Contestations Dans Les Sociétés Contemporaines, La 
Découverte, 2010, 225–244.
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ــا. أمــا  ــة صياغــة الأحــكام بحــد ذاته عمــل القاضــي كفــرد، أو بالأحــرى تســييس عملي
البحــث عــن »الفعاليــة« مــن قبــل القضــاة الإدارييــن فيكتســب أبعــادا أخــرى عندمــا 
يربــط هــؤلاء القضــاة فعاليــة أعمالهــم وأحكامهــم بشــرعيتها، إذ »لا أهميــة للشــرعية 
فقــط، فبــدون الفعاليــة ليــس لهــا أي معنــى«. و البحــث عــن الشــرعية عبــر الفعاليــة لا 
يقتصــر علــى المضمــون القانونــي للحكــم فقــط، وعلــى نتيجتــه فقــط، إنمــا يمتــد إلــى 
صياغتــه، كتابتــه وكيفيــة إصــداره، متخطيــن بهــذه الطريقــة حــدود القانــون وتقنياتــه. 
ــزام بحــدود  ــدا بالالت ــل قضــاة يتباهــون تحدي ــن قب ــة م ــغ الأهمي وهــذا التموضــع بال
المهنــة والقانــون للقيــام بممانعتهــم، بعكــس قضــاة التصــادم الذيــن يبنــون مقاومتهــم 
علــى قدرتهــم علــى الخــروج مــن المهنــة إلــى الشــارع. وتشــكل حالــة القضــاة 
ــة  ــم مــع ضــرورات التســييس وعدمــه ومــا بينهمــا، حال ــن، فــي تكيفهــم الدائ الإداريي
فريــدة لمتابعــة العلاقــة الشــائكة بيــن القضائــي والسياســي فــي أنظمــة اســتبدادية.

»هي ليست مسألة اعتبارات غير قانونية، هي قانونية لكن هي عملية 
إخراج للحكم، في السينما مثلما يعمل المخرج، يمكن أن يكون لديك 
أحسن ممثلين وأحسن سيناريو وأحسن ديكور والمخرج فاشل. هناك 
 le عملية لإخراج الحكم وهي تراعي العديد من الإعتبارات، مثلما أن
cineaste  يراعي l'impact تاع الفيلم على مثلا أقليات عرقية أو على 
مشاعر الدينية، والمسائل هذه ليست موجودة في النص لكنها هي 

إكسترا-نص، مثلما المخرج يعي المعطيات التجارية أو مثلما المخرج 
في حاجة إلى أن يبرز نوعا من العراء في بعض الأحيان، في بعض 

الأحيان يبرز أغنية. أيضا في إخراج الحكم هناك هذه الدواعي نحاول 
أن الحكم لا يتورط ولا يوظف لأن الأحكام يقع توظيفها في بعض 

الأحيان. في عملية الإخراج هذه هنا يتم اختيار العبارات وهذا أعتقد 
مهمة القاضي وصحيح الظرف فرض هذه التقنية بحدة قبل الثورة وإن 
خوفاً ما فرضها. لكن في نهاية المطاف، هذا حتى بعد الثورة مطلوب 
لأنه لا يمكن أن نتحول من التبعية للسلطة التنفيذية أو الخوف منها 
إلى تبعية الشارع. وهذه المخاطر موجودة تو بالنسبة إلى القضاء أنه 
ربما في بعض الأحيان نخشى من أن تكون الأحكام تغازل الشارع أو 
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تحاول أن تصدر على نبض الشعارات الثورية وهي نرجع أن القاضي 
في نهاية المطاف هو بهلوان يحاول ألا يسقط هنا أو هناك«197

ــر  ــل غي ــم العوام ــن أه ــكام م ــت« الأح ــى »توقي ــذه، يبق ــراج ه ــفة الإخ ــن فلس وضم
القانونيــة التــي يتحكــم بهــا القاضــي الإداري لتأميــن الجــو السياســي المناســب لتقبــل 
ــة  ــن طريق ــا م ــة ربم ــل أهمي ــم أق ــون الحك ــا مضم ــح فيه ــة يصب ــي معادل ــه، ف حكم

عرضــه:

» انا علمت الأولاد الصغار )القضاة( قلت لهم عندكم ١٠ ملفات سخان، 
إذا حاولتم تخلصوها مع بعض، ستكون قنبلة! لا تصدروها في فترة 
واحدة، تعلموا أنهاune question de timing، مسألة توقيت، خليها 
للعام الآتي والذي بعده... هذا هو الcontournement... حتى في 

فرنسا وقت يبقى توغل السلطة التنفيذية والديكتاتورية، يتخبى شوي 
القاضي الإداري )...(. وثبت هذا حتى في فرنسا، ذهب الحد في فرنسا 

الى conseil d'etat dans le second empire ١٨٤٨-١٨٥١، لما كان 
مهددا بمحوه، استحدث نظرية للتقليص من صلاحياته وعمل نظرية  

actes de gouvernement، اذا تعاملنا يتم بنوع من المراعاة، لازم 
يكون عنده )القاضي الإداري( حس سياسي...«198

أمــا الأبعــاد الرمزيــة الســلبية لأحــكام تراعــي دائمــا الضــرورات السياســية، فــا تقلــق: 
القاضــي الإداري التونســي الــذي يبقــى واثقــا أن طريقــة عملــه هــي الأفضــل فــي بيئــة 
تكــون الحريــة فيهــا محــدودة، والضمانــات غيــر موجــودة حــول القاضــي، والديمقراطية 

بعيــدة المنــال:

»صحيح، يمكن أن تتحول البهلوانية إلى نوع من ال... البهلوان يتحول 
إلى clown تخشى أن تتحول إلى مهرج. البهلوان في السيرك يختلف 

عن المهرج، المهرج لا بد أن يستعمل الكثير من المساحيق والكثير من 
الأشكال المضحكة. المهرج قد يبدو سخيفا في بعض الأحيان. صحيح 

197 -   مقابلة مع قاض تونسي، ٢٠١١.
198 -   مقابلة مع قاض إداري كبير، ٢٠١٢. 
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لكن مسألة equilibrisme التي يقوم بها القاضي لا تؤثر على النتيجة. 
النتيجة واحدة أنا سأقضي بفائدة هذا المعارض السياسي لكن بطريقة 

تضمن لي أن الحكم الذي سأصدره لا يتورط ولا يوظف حتى ضد 
المحكمة«199.

ــة القاضــي الإداري  ــع بحكاي ــد اقتن ــع ق ــورة التونســية أن الجمي ــدو بعــد الث لكــن لا يب
البهلــوان... فعمليــة عــزل رئيــس المحكمــة الإداريــة فــي أيلــول ٢٠١١ أظهــرت أن بعــض 
ــك  ــي فل ــدورون ف ــن ي ــورة، لا ســيما الذي ــن بعــد الث ــن السياســيين أو القضائيي الفاعلي
ــؤلاء القضــاة  ــل ه ــم عم ــم يعجبه ــر، ل ــة بالتطهي ــيين المطالب ــة القضــاة التونس جمعي
الذيــن يتفانــون فــي عــدم إزعــاج الحاكــم أيــام اســتبداده، حتــى وإن أصــدروا أحكامــا 
محقــة وعادلــة، لا بــل يجعلــون مــن عــدم الإزعــاج هــذا فلســفة قضائيــة يفتخــرون بهــا. 
ــي  ــة ف ــاة القضائي ــى الحي ــة عل ــة الماضي ــة أشــكال الممانع وهــو إشــارة أخــرى لأهمي
فتــرة مــا بعــد الثــورة، وعلــى علاقــة القضــاة فيمــا بينهــم اليــوم، علــى ضــوء ممارســاتهم 

فــي الأمــس.

199 -   مقابلة مع قاض إداري، ٢٠١١.
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ــي  ــي ف ــع القضائ ــف أن الواق ــر كي ــذا التقري ــن ه ــي الفصــل الأول م ــا ف ــد رأين ــا ق كن
عهــد زيــن العابديــن بــن علــي وحســني مبــارك كان إجمــالا مبنيــا علــى تناغم-تفاهــم 
طويــل الأمــد بيــن القضــاة والســلطة، إن كان عبــر فلســفة الإنســجام )تونــس( أو علــى 
ــاد والصمــت  ــى الحي ــة إل ــة الداعي ــة القضائي ــد المهن ــرام تقالي ــاب احت ــن ب العكــس م
والنــأي بالنفــس )مصــر(. وحاولنــا فــي الفصــل الثانــي متابعــة، مــن صلــب ذلــك الســلم 
القضائــي المغــذى مــن النظــام السياســي، نشــوء دورة قضائيــة اســتثنائية مشاكســة فــي 
البلديــن أدت وبطــرق مختلفــة جــدا إلــى تصــادم بيــن تيــار قضائــي »اســتقلالي« مــن 
جهــة والنظــام أو قضــاة آخريــن مــن جهــة أخــرى. وســنحاول فــي هــذا الفصــل الثالــث 
ــف  ــاذا وكي ــر لم ــم أكث ــن لنفه ــي البلدي ــة ف ــات القضائي ــركات المقاوم ــكك مح أن نف
ــة  ــذا أهمي ــركات« ه ــك المح ــة. ول«تفكي ــر ديمقراطي ــواء غي ــي أج يتحــرك القضــاة ف
ــون  ــدى دور القان ــم م ــى فه ــا إل ــاعي دائم ــي الس ــروعنا البحث ــب مش ــي قل ــة ف خاص
ــة فــي  ــة والقضائي )وهــؤلاء المكلفيــن بتطبيقــه( أو بالأحــرى دور الممارســات القانوني
ــة، كمــا فــي  ــاد العربي ــي الب ــة ف ــة وسياســية معين ــات اجتماعي ــر توجه ــاج أو تغيي إنت
ــة  ــي داخــل المهن ــي والقانون ــة للعمــل القضائ ــا متضارب ــاج نمــاذج مختلفــة وأحيان إنت

الواحــدة.

ــر،  ــس ومص ــي تون ــة ف ــة المعترض ــركات القضائي ــة التح ــد مراقب ــه عن ــا نلاحظ وأول م
ــو  ــلطة، ه ــن للس ــاة المهادني ــركات القض ــفة و)لا(تح ــع فلس ــا م ــد مقارنته ــيما عن لاس
عمومــا خــروج القضــاة المعترضيــن مــن المســاحة القضائيــة الضيقــة إلــى المســاحات 
العامــة )القســم الأول(. ولا يعنــي هــذا الخــروج أن لا مقاومــات قضائيــة غيــر عامــة أو 
مــن داخــل المحاكــم كمــا رأينــا فــي حالــة القضــاة الإدارييــن التونســيين، وإن صعبــت 
ــارات  ــركات التي ــه تح ــد ذات ــز بح ــو يمي ــا ه ــة، إنم ــات الداخلي ــذه المقاوم ــة ه دراس
ــى  ــة حت ــى المســاحة العام ــون إل ــا يتوجه ــة المعترضــة. فقضــاة الســلطة قلم القضائي
عندمــا يتغنــون بانتمائهــم إلــى فلســفة النظــام السياســية كمــا كانــت الحالــة عنــد قضاة 
الســلطة فــي تونــس بــن علــي )أنظــر الفصــل الأول(. ويفــرض علينــا هــذا الخــروج إلــى 
ــزون  ــن يتمي ــن ســؤالا أول فيمــا يخــص مطالــب هــؤلاء القضــاة المشاكســين الذي العل
ــر  ــتعراضها عب ــنحاول اس ــة س ــكار الإصلاحي ــن الأف ــة م ــه مجموع ــون في ــاب يضع بخط
ــة  ــى المســاحة العام ــا يخرجــون إل ــول القضــاة عندم ــاذا يق ــى الســؤال: م ــة عل الإجاب

ــون )الجــزء الأول(؟  ــاذا يطالب وبم
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ــترعي  ــي تس ــة الت ــة الثاني ــى النقط ــل إل ــب نص ــذه المطال ــة ه ــن طبيع ــا م وانطلاق
ــاة المشاكســين مقارنــة مــع  ــؤلاء القض ــور ه ــي تلــك المتعلقــة بجمه ــا وه انتباهن
جمهــور زملائهــم المهادنيــن: فأمــام مــن يعــرض القضــاة مطالبهــم الإصلاحيــة وإلــى مــن 
ــب  ــط مســألة المطال ــي(. وترتب ــن؟ )الجــزء الثان ــى العل ــا يخرجــون إل ــون عندم يتوجه
القضائيــة والجمهــور القضائــي وتحالفاتــه بمســألة المصالــح التــي يدافــع عنهــا القضــاة 
فــي المســاحة العامــة، عبــر التشــنج الدائــم الــذي يعيشــونه بيــن المصلحــة المهنيــة 
الفئويــة والمصلحــة العامــة. ويقودنــا بحثنــا أيضــا إلــى التســاؤل عــن مصــادر مشــروعية 
التحــركات القضائيــة: فباســم مــاذا وباســم مــن يتكلــم القضــاة متــى خرجــوا إلــى العلــن، 
ومــن خــال أي مشــروعية؟ ونكــون إذا مــن خــال هــذا الفصــل قــد بدأنــا ببنــاء الشــبكة 
التحليليــة التــي تســمح بمقاربــة وفهــم التحــركات القضائيــة المطلبيــة العامــة وتمييزهــا 

عــن بعضهــا البعــض.

وأكثــر مــا يثيــر الاهتمــام ربمــا فــي »خــروج« قضــاة البلديــن إلــى المســاحات العامــة 
وكذلــك مســاحات الممانعــة عــام ٢٠٠٥ هــو اعتمــاد هــذا الخــروج بشــكل أساســي علــى 
مســائل لا علاقــة مباشــرة لهــا بالوظيفــة القضائيــة أو بــدور القاضــي أو حتــى بعملــه في 
المحاكــم أو بإصــاح القضــاء. فالأســباب المباشــرة التــي دفعــت القضــاة فــي البلديــن 
إلــى التصــادم كانــت متعلقــة بنقطتيــن تتصــان بدرجــة محــدودة بتلــك الوظيفــة. ففــي 
مصــر، تــم هــذا الخــروج علــى خلفيــة الإشــراف القضائــي علــى انتخابــات لا يســتطيع 
ــس  ــي تون ــا ف ــك، أم ــى ذل ــوا عل ــا فاعترض ــا فعلي ــى كل مفاصله ــراف عل ــاة الإش القض
فمكتــب الجمعيــة أصــدر بيانــه الشــهير موضــوع اتهامــه علــى خلفيــة الحضــور الكثيــف 
ــألتان  ــن. والمس ــى المحامي ــا عل ــة واعتدائه ــي العاصم ــة ف ــر العدال ــي قص ــرطة ف للش
تشــكلان – ظاهريــا علــى الأقــل - ردة فعــل علــى ممارســات معينــة للنظاميــن الســائدين 
آنــذاك تجــاه القضــاة بعيــدا عــن أي مشــروع إيجابــي يهــدف مثــا إلــى تطويــر الوظيفــة 

القضائيــة فــي البلديــن.

ــي  ــل ف ــذا المدخ ــم - ه ــرض عليه ــاروا – أو ف ــن اخت ــاة المعترضي ــت أن القض واللاف
البلديــن رغــم أن التياريــن كانــا يحمــان آنــذاك مشــروعين ضخميــن للإصــاح تجســدا 
فــي مشــروعي قانــون لإعــادة تنظيــم الســلطة القضائيــة ضمناهمــا مجمــل أفكارهمــا 
الإصلاحيــة. ففــي مصــر، كان نــادي القضــاة المركــزي قــد وضــع صيغــة لمشــروع قانــون 
تعديلــي لقانــون الســلطة القضائيــة بنــاء علــى قــرار الجمعيــة العموميــة للنــادي فــي ٢٢ 
ينايــر ١٩٩٠، وقــد أقرتــه الجمعيــة العموميــة ذاتهــا بعــد عــام بتاريــخ ١٨ ينايــر ١٩٩١، 
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ــدت  ــد أعي ــادي. وق ــس إدارة الن ــرأس مجل ــي يت ــى الرفاع ــار يحي ــا كان المستش عندم
صياغــة هــذا المشــروع فــي فتــرة ٢٠٠٣-٢٠٠٤ عندمــا كان التيــار الإســتقلالي قــد 
اســترجع إدارة النــادي بعــد العــام ٢٠٠٢ 200. كمــا كان القضــاة التونســيون قــد أقــروا فــي 
مؤتمرهــم العاشــر مجموعــة توصيــات إصلاحيــة ضمنوهــا ملاحظاتهــم حــول المشــروع 
المتــداول فــي أروقــة الســلطة، وقــد عــاد المكتــب التنفيــذي وطورهــا فيمــا بعــد فــي 
ــيون  ــاة التونس ــريعا القض ــاول س ــمبر ٢٠٠٤ 201. وإذا ح ــي ٢٩ ديس ــا ف ــرة وضعه مذك
المعترضــون بعــد حادثــة مــارس ٢٠٠٥ إعــادة النقــاش إلــى مشــروع قانونهــم بالرغــم 
ــل  ــون ب ــا بالقان ــة له ــى أماكــن أخــرى لا علاق ــة إل ــزلاق النقــاش داخــل الجمعي مــن ان
طاولــت تمثيليــة المكتــب التنفيــذي، حافــظ القضــاة المصريــون بالمقابــل مطــولا علــى 
اســتراتيجيتهم السياســية، فأعطــوا دائمــا لمشــروعهم القضائــي مكانــة نســبية ومحــدودة 
مــن ضمــن اســتراتيحية تحركهــم العامــة التــي ظلــت مرتكــزة علــى مســألة الإنتخابــات 

والنظــام ودور القضــاة فيهمــا.

ماذا يقول القضاة؟ محاولة في تحديد 
ماهية الإصلاحات القانونية المطلوبة

ــة صــون  ــل ٢٠١١ تحــت خان ــن قب ــي البلدي ــدرج الإصلاحــات المنشــودة ف ــع، تن بالطب
اســتقلال القضــاة طالمــا أنهــا تصــدر عــن قضــاة يعرفّــون أنفســهم علــى أنهــم 
»إصلاحيــون« وربمــا »اســتقلاليون« فــي زمــن الإســتبداد. ومــن المرتقــب إذا أن يتضمــن 
المشــروعان الإصلاحيــان فــي هــذه الأوضــاع عناويــن متقاربــة مســتمدة بشــكل أو بآخــر 
ــات ذكرهــا لازمــا فــي أي مشــروع  ــي ب ــا والت ــادئ المســتقرة دولي ــر والمب مــن المعايي
لإصــاح القضــاء فــي هــذا المجــال، وأهمهــا توليــة شــؤون القضــاء للقضــاة بطــرق عــدة 

ــات.  وكذلــك إحاطــة القضــاة بعــدد مــن الضمان

200 -   أنظر :الشاذلي, "التحرك الجماعي للقضاة في مصر"، ص. ١٦٣.
201 -   لكن من الواجب التذكير هنا أنه فيما المشروع المصري كان مرتبطا دائما بتيار الإستقلال 
في النادي، فإن مشروع القانون التونسي، كما الملاحظات التي وجهتها الجمعية لمشروع السلطة، 
كان وليد مجالس تنفيذية لا يشكل فيها القضاة الذين سيصطدمون بالسلطة أكثرية قيادية، لا بل 
يرأسها قضاة قريبون من الوزارة. وكان انسحاب القاضي ورئيس مكتب الجمعية خالد عباس 
من المعركة الإنتخابية في الجمعية عام ٢٠٠٤ بسبب ما سماه آنذاك عدم احترام مشروع القانون 
المقدم من السلطة لمطالب القضاة دليلا على ذلك، وإن تحرك فيما بعد القضاة الإصلاحيون بشكل 

استثنائي عام ٢٠٠٥ من أجل تمرير مشروع على مستوى طموحاتهم الإستقلالية.
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لكــن التدقيــق فــي المطالــب ومقارنتهــا بيــن البلديــن يظهــر بالواقــع اختلافــات عــدة 
علــى ضــوء وضعيــة القضــاة فــي كل بلــد، وعلــى ضــوء خصوصيــة التجــارب القضائيــة 
ــر  ــع المعايي ــن م ــة القواني ــى أقلم ــز القضــاة التونســيون عل ــا رك ــة. ففيم ــي كل حال ف
ــا(،  ــفي مث ــل التعس ــا )النق ــا فعلي ــوا منه ــي عان ــائل الت ــي المس ــدا ف ــة وتحدي الدولي
ــر اهتمامــا بمأسســة التواصــل والتضامــن والوحــدة  ــدوا أكث ــن ب فــإن القضــاة المصريي
بيــن القضــاة، والتــي عدوهــا ضمانــة مركزيــة فــي الدفــاع عــن اســتقلالية القضــاة فــي 
مصــر. ونســتعرض فيمــا يلــي النقــاط المشــتركة بيــن البلديــن علــى صعيــد الإصلاحــات 
المقترحــة مــن قبــل القضــاة الإســتقلاليين، قبــل أن نتوقــف عنــد أبــرز الاختلافــات بيــن 
ــن  ــن القضائيي ــن الوضعي ــر كمــا ســنرى مــدى تباي ــات تظه المشــروعين، وهــي اختلاف
فــي البلديــن، ومــن هــذا المنطلــق، تبايــن حاجــات القضــاة أو تطلعاتهــم فــي الحالتيــن.

شؤون القضاء في عهدة إخوانهم 

يبقــى بالطبــع العنــوان الأكبــر علــى صعيــد المطالــب الإصلاحيــة التــي لهــا علاقــة بــإدارة 
شــؤون القضــاة هــو مســألة مجلــس القضــاء الأعلــى وتعزيــز صلاحياتــه. ويحتــل هــذا 
ــه  ــتقلاليين، فل ــاء الإصلاحــي للقضــاة الإس ــي مشــروع البن ــة ف ــة مركزي ــس مكان المجل
ــة  ــل الســلطة التنفيذي ــا دون توغ ــا أن يكــون »حارســا لاســتقلال القضــاء« وضامن دائم
ــم  ــة. ورغ ــاراتهم المهني ــى مس ــر عل ــم والتأثي ــال تعيينه ــن خ ــاة م ــؤون القض ــي ش ف
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طــرح فكــرة إنشــائه فــي مصــر منــذ ١٩٣٦ وإنشــائه فعليــا منــذ ١٩٤٣ 202، فــإن قضيــة 
ــا  ــا هاجســا ومطلب ــى شــكلت خــال خمــس عشــرة ســنة تقريب ــس القضــاء الأعل مجل
أساســيا للقضــاة الإصلاحييــن المصرييــن، بعــد أن تــم إلغــاء هــذا المجلــس عــام ١٩٦٩ 
ــد الناصــر  ــال عب ــس جم ــذاك الرئي ــا حين ــي اتخذه ــرارات الشــهيرة الت ــن الق ــن ضم م
لإبعــاد وعــزل القضــاة المشاكســين فــي النــادي وإعــادة هيكلــة القضــاء المصــري )أنظــر 

أعــاه(، ضمــن مــا ســمي »مذبحــة القضــاء« فــي مصــر. 

وكان القانــون رقــم ٨٢ الصــادر بقــرار رئاســي فــي ٣١ آب ١٩٦٩ قد أنشــأ مــكان المجلس 
المنحــل لممارســة عــدد مــن صلاحياتــه »المجلــس الأعلــى للهيئــات القضائيــة« المؤلــف 
مــن مجمــل الهيئــات القضائيــة والــذي كان يرأســه رئيــس الجمهوريــة )المــادة ٣ مــن 
القانــون المذكــور(. وقــد خــاض القضــاة الإســتقلاليون عبــر النــادي مطــولا مــا أســموه 
»صراعــا«203 مــع الســلطة التنفيذيــة لإعــادة إنشــائه تحــت شــعار وجــوب انفــراد القضاة 
ــا  ــا م ــي غالب ــة –الت ــد الســلطة التنفيذي ــي تجري ــو يعن ــذي ه ــؤونهم، وال ــي إدارة ش ف
تتفــرد بشــؤون القضــاء- مــن أي صلاحيــة فــي الشــؤون المتصلــة بــإدارة القضــاء. ومــن 
ــا بالدرجــة  ــى التســمية فقــط إنم ــا عل ــا الصــراع صراع ــم يكــن طبع ــق، ل هــذا المنطل
ــة  ــة لجه ــزة حكومي ــه أجه ــا أثارت ــس: فبخــاف م ــة تشــكيل المجل ــى كيفي ــى عل الأول

202 -   إن فكرة إنشاء مجلس أعلى للقضاء "وردت أول ما وردت بالمرسوم الملكي بقانون رقم 
٣١ لسنة ١٩٣٦، إلا أن هذا المرسوم قد سقط لعدم عرضه على البرلمان عرضاً صحيحاً. ووفقاً 
لهذا المرسوم، فقد كان يرأس المجلس وزير العدل. إن إنشاء مجلس القضاء الأعلى تم بالفعل 
بموجب القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٤٣، إلا أن ذلك المجلس لم تكن تتوافر له ضمانات الإستقلال 
الكافية إذ تم إنشاؤه بوزارة العدل وكان يضم بين أعضائه الوكيل الدائم لوزارة العدل. أن القانون 
رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ قد استبعد وكيل وزارة العدل من عضوية المجلس حرصاً على استقلال 
القضاة بشؤونهم. إن مجلس القضاء الأعلى ظل قائماً على شؤون القضاة طيلة ستة وعشرين 
عاماً منذ تاريخ إنشائه عام ١٩٤٣ حتى تاريخ إلغائه بالقرار بقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩. وقد 
أعيد إنشاء مجلس القضاء الأعلى بموجب القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ لكي تستقر شؤون رجال 
المادتين  المنصوص عليه في  القضاء  تأكيداً لاستقلال  أيدى شيوخهم دون غيرهم،  القضاء فى 
١٦٥، ١٦٦ من الدستور. إن إعادة إنشاء هذا المجلس اقتضى تعديل المواد ٥، ٥٠، ٥١، ٥٣، 
٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧ فقرة أولى، ٥٨، ٥٩، ٦٢،٦٣، ٦٥، ٧٢، ٧٧، ٧٨، ٨٣، فقرة أخيرة، ٨٧، 
٩٠، ٩١ من قانون السلطة القضائية، بحيث يؤول إلى مجلس القضاء الأعلى كافة شؤون القضاء 
والنيابة العامة التي كانت قد أنيطت بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية، الذي تضمن القرار بقانون 
إنشائه إلغاء مجلس القضاء الأعلى وسائر مجالس الهيئات القضائية" )كما ورد في كتيب اليوبيل 

الفضي لعودة مجلس القضاء الأعلى المصري الصادر عن المجلس عام ٢٠٠٩(.
بشأن  الوزراء  لرئاسة مجلس  المقدمة  القضاة  نادي  التعبير صراحة في مذكرة    ورد   -  203
مشروع قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتاريخ ٤-٤-١٩٨٣. ويقرأ أيضا: ي. الرفاعي، 
المشروع الجديد لإعادة مجلس القضاء الأعلى، المنشور في جريدة الإهرام في ١٩-١-١٩٨٤ 

)منشور في تشريعات السلطة القضائية ...، ص. ٦٦٨(. 
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ماذا؟ ون؟ وباسمباة؟بماذا يطالضالق توجهيالفصل الثالث :إلى من 

أهميــة مشــاركة غيــر قضــاة فــي شــؤونهم علــى غــرار بعــض الــدول الأوروبيــة ليظــل 
»جهــة محايــدة«204، رأى القضــاة الإصلاحيــون بدايــة الثمانينــات بــأن للقضــاة أن يتدبــروا 
ــة«205،  ــلطة التنفيذي ــال الادارة أو الس ــن رج ــم م ــل عليه ــن دون أي دخي ــؤونهم »م ش

بحيــث يتقــرر المســار المهنــي للقاضــي مــن قبــل »أخوانــه«. 

والمثيــر للإهتمــام هنــا هــو اســتراتيجية القضــاة الإســتقلاليين المصرييــن التــي ســتتأكد 
فــي الــدورات الإســتقلالية التاليــة حتــى ٢٠١٢ كمــا ســتتأكد فــي مطالــب القضــاة فــي 
تونــس بعــد ٢٠١٢، وهــي اســتراتيجية اعتمــدت دائمــا كمــا ســنرى علــى الإنفتــاح علــى 
ــادي أو خاصــة مــع  ــاء خــوض المعــارك فــي الن ــر قضائييــن أثن مســاحات وفاعليــن غي
الســلطة وقضاتهــا )وكان ذلــك واضحــا جــدا فــي مؤتمــر العدالــة عــام ١٩٨٦ الــذي شــارك 
فيــه إلــى جانــب القضــاة العديــد مــن المحاميــن والمعارضيــن والجامعييــن(206، لكــن 
مــن أجــل الوصــول إلــى هــدف يذهــب دائمــا نحــو تــرك شــؤون القضــاة للقضــاة، أي 
بمعنــى آخــر إلــى إعــادة إبعــاد الفاعليــن غيــر القضائييــن التــي ســبق وتــم تجنيدهــم 
ــون القضــاة الإســتقلاليون يســعون هــم أيضــا  ــة يك ــذه الطريق ــم. وبه أو التوجــه إليه
ــن  ــن الفاعلي ــتقلالها ع ــوا اس ــى حقق ــط مت ــن فق ــة، لك ــاحة القضائي ــاق الس ــى إغ إل

الحكومييــن بفضــل مســاعدة غيــر القضــاة. 

وإذا التقــى القضــاة التونســيون والمصريــون علــى أهميــة أن تنحصــر عضويــة المجلــس 
فــي القضــاة دون ســواهم، فــإن القضــاة التونســيين أبــدوا اهتمامــا أكبــر بمبــدأ انتخــاب 
أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى مــن قبــل أقرانهــم ضمانــا لاســتقلاليتهم، فيمــا أن القضــاة 
ــد  ــي »تزوي ــد يســهم ف ــي ق ــد جزئ ــدأ الإنتخــاب هــو مجــرد راف ــن رأوا أن مب المصريي
المجلــس بأصلــح العناصــر وأقدرهــا اســتعدادا واهتمامــا للمســاهمة في أداء رســالته«207 
أو أيضــا فــي »تأميــن الاتصــال المباشــر بزملائهــم يوصلــون أولا بــأول آراءهــم ويوجــدون 
حلقــة اتصــال بينــه وبينهــم« وذلــك بخــاف كبــار القضــاة الذيــن قــد تمنعهــم مناصبهــم 

204 -   مذكرة وزير العدل أحمد ممدوح عطية حول مشروع اعادة مجلس القضاء الأعلى في 
يناير ١٩٨٣ )منشور في: الرفاعي، تشريعات السلطة القضائية، ص. ٦٤٢(.

205 -   مقال يحيى الرفاعي، المشروع الجديد..، مذكور أعلاه. 
.1986 ,)2( 20 ,Bulletin du CEDEJ : 206 -   أنظر بهذا الخصوص

207 -   يحيى الرفاعي، المشروع الجديد..، مذكور أعلاه. 
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الرفيعــة مــن الاحتــكاك بزملائهــم«208، لكــن مــن دون أن يشــكل الإنتخــاب مبــدأ أو هدفا 
مطلقــا. ولنســبية مبــدأ الإنتخــاب فــي الخطــاب الإســتقلالي المصــري ســبب واضــح، وهو 
تواجــد وســيطرة العــرف المتمثــل باعتمــاد »معيــار الأقدميــة« فــي التنظيــم القضائــي 
فــي جوانــب عــدة منــه ومنهــا عضويــة المجلــس. وقــد بقــي مبــدأ الأقدميــة ذات قبــول 
ــا فــي الســنوات  واســع فــي أوســاط القضــاة، رغــم التلاعــب بنتائجــه كمــا حــدث مث
الأخيــرة مــن حكــم حســني مبــارك عندمــا كان يتــم ســنويا تأخيــر ســن التقاعــد، فيبقــى 
ــة  ــى أقدميتهــم دون إمكاني ــون مــن النظــام – عل ــا مقرب ــدم – وهــم غالب القضــاة الأق
تغييــر رأس الهــرم القضائــي. كمــا قــد يكــون لضعــف المطالبــة بمبــدأ أو حجــم الإنتخاب 
فــي مجلــس القضــاء فــي مصــر علاقــة مــع تواجــد التجــارب الإنتخابيــة والتمثيليــة فــي 
ــوادي، مــا يجعــل ضــرورة الإنتخــاب فــي  مســاحات أخــرى فــي القضــاء المصــري كالن

مجلــس القضــاء أقــل إلحاحــا.

ويختلــف الحــال فــي تونــس حيــث يســيطر الأعضــاء الذيــن تعينهــم الســلطة التنفيذيــة 
بطريقــة غيــر مباشــرة )الأعضــاء الحكمييــن بفعــل مناصبهــم( أو مباشــرة علــى مجلــس 
القضــاء بحيــث يتحــول الــى ســتار يتحمــل عــبء التدخــات والتجــاوزات فــي القضــاء، 
ــذا  ــا أن ه ــه، فيم ــلطة ب ــذه الس ــة له ــاص لا علاق ــي خ ــأن قضائ ــا ش ــى أنه ــر عل فتظه
المجلــس هــو بالواقــع ممثــل لارادة الســلطة التنفيذيــة أكثــر ممــا هــو ممثــل للقضــاة. 
ــادة حصــة الأعضــاء  وهكــذا، طالــب القضــاة التونســيون باعتمــاد مبــدأ الإنتخــاب وزي
المنتخبيــن فــي المجلــس، فيمــا اقتصــرت مطالبــة القضــاة المصرييــن فــي فتــرة ١٩٩١-
٢٠٠٥ بانتخــاب عضويــن مــن مستشــاري محكمــة النقــض ومحكمــة اســتئناف القاهــرة 
ــى  ــك إل ــتندوا بذل ــد اس ــن. وق ــن المحكمتي ــة لهاتي ــة العمومي ــل الجمعي ــن قب كلا م
القاعــدة المعمــول بهــا فــي قانــون ١٩٤٣. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن قضــاة المكتــب 
التنفيــذي لجمعيــة القضــاة التونســيين قــد أعطــوا أهميــة كبــرى منــذ انتخابهــم نهايــة 
ــراءات  ــا لإج ــى، إنم ــاء الأعل ــس القض ــاء مجل ــاب أعض ــدأ انتخ ــط لمب ــس فق ٢٠٠٤ لي
ــة الصــادر  الإنتخــاب بحــد ذاتهــا، والتــي تضمنــت مذكــرة المكتــب التنفيــذي للجمعي
فــي ديســمبر ٢٠٠٤ نصوصــا خاصــة بشــأنها. وإصــاح العمليــة الإنتخابيــة تلــك )التــي 
كانــت تجــري حتــى الآن مــن أجــل انتخــاب عــدد محــدود مــن القضــاة( لتصبــح أكثــر 

مجلس  إعادة  قانون  مشروع  بشأن  الإسكندرية  قضاة  لنادي  العمومية  الجمعية  قرار      -  208
 .٢٨-١-١٩٨٤ الأعلى،  القضاء 
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نزاهــة وشــفافية كان أمــرا حيويــا بالنســبة للقضــاة الإصلاحييــن إذ كانــت تــدور شــكوك 
ــرز  ــت والف ــم التصوي ــة، إذ كان يت ــات الجزئي ــك الإنتخاب ــة إجــراء تل ــرة حــول كيفي كبي
ــة«:  ــج »غريب ــج نتائ ــا كان ينت ــل والحصــري، م ــوزارة الكام ــيطرة ال ــراف وس تحــت إش
ــس القضــاء،  ــات مجل ــي انتخاب ــات الأصــوات ف ــى مئ ــا يحصــل عل ــرى قاضي ــف ن »فكي
ــات  ــرة نفســها علــى عشــرات الأصــوات فــي انتخاب فيمــا هــو نفســه يحصــل فــي الفت
ــوم  ــة كلث ــه القاضي ــذي قدمت ــبوق« ال ــر المس ــن »غي ــكل الطع ــد ش ــة«209؟ وق الجمعي
ــان الشــهير، بنظرهــا أحــد  ــل البي ــات فــي شــباط ٢٠٠٥، أي قب ــك الإنتخاب ــو ضــد تل كن
ــي  ــي ف ــوا ل ــا تفجــر بعــد آذار ٢٠٠٥: »قال ــب كم أســباب غضــب الســلطة ضــد المكت
الــوزارة عندمــا ذهبــت لتقديــم الطعــن: ثلاثــون عامــا ولــم يجــرؤ أحــد علــى الطعــن 

ــام بذلــك الآن؟«. فــي انتخابــات مجلــس القضــاء، أنــت تريديــن القي

ــات هــذا  ــز صلاحي ــة بتعزي ــن فــي المطالب ــي البلدي ــل، فقــد اشــترك القضــاة ف بالمقاب
ــات المجلــس  ــر العــدل أو صلاحي ــات وزي ــدا مــن خــال نقــل صلاحي المجلــس وتحدي
الأعلــى للهيئــات القضائيــة فــي مصــر اليــه مــع مــا يســتتبعها مــن تجريــد للســلطات 
غيــر القضائيــة مــن أي صلاحيــة إداريــة فــي شــؤون القضــاء. لكــن فيمــا أبــدى القضــاة 
ــدة  ــة الوحي ــه المؤسســة القضائي ــرة ٢٠٠٤-٢٠٠٥ حماســا فــي جعل التونســيون فــي فت
فــي هــذا المجــال مــع حفــظ ضمانــات فرديــة للقضــاة، فــان القضــاة المصرييــن ســعوا 
فــي مــوازاة تعزيــز صلاحيــات المجلــس فــي مواجهــة الســلطة التنفيذيــة إلــى ضبــط 
ــة  ــات العمومي ــر والجمعي ــاة مص ــادي قض ــرى كن ــة أخ ــات قضائي ــاه مؤسس ــه تج عمل
ــر القضــاة المصريــون باســتمرار عــن تمســكهم الشــديد  للمحاكــم وهــي مؤسســات عبّ
ــر كيــف أن القضــاة  ــا أكث ــاه. ويتضــح لن ــات لاســتقلاليتهم كمــا نفصــل أدن ــا كضمان به
المصرييــن يــرون فــي مجلــس القضــاء ضمانــة يجــب تعزيزهــا ولكــن فــي نفــس الوقــت 
خطــرا عليهــم الاحتمــاء منــه، عندمــا نــرى كيــف يترافــق خطــاب القضــاة فــي رفــع شــأن 
المجلــس عنــد مطالبتهــم بنقــل صلاحيــات الســلطة التنفيذيــة إليــه مــع رفضهــم التــام 
لأي ســلطة يمارســها هــذا المجلــس علــى نــادي القضــاة210، كمــا ظهــر مثــا فــي الإشــكال 
نهايــة العــام ٢٠٠٣ وعــام ٢٠٠٤ بيــن النــادي ومجلــس الأعلــى للقضــاء، حيــن كان الأول 
ــه  ــى قرارات ــق عل ــن التعلي ــع القضــاة م ــه ومن ــد علي ــة وضــع الي ــي بمحاول ــم الثان يته

209 -   مقابلة مع قاضية تونسية، ديسمبر ٢٠١١.
210 -   فتوح الشاذلي، مذكور أعلاه.
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فــي النــادي211. وهــذا مــا نقــرؤه فــي مقدمــة رئيــس مجلــس إدارة النــادي، زكريــا عبــد 
العزيــز، فــي عــدد مجلــة القضــاة الصــادر عــام ٢٠٠٤:

»إلا أنه وللمرة الأولى تفرض على النادي اليوم مواجهة بدأت بقرار من 
رئيس محكمة النقض بوضع النادي تحت وصايته، بل وإعلان القضاء 
على حرية التعبير فيه، ومساءلة من يتحدث في شؤون أعضائه )!( 
)...(، ولنحذر جميعا التقصير في حق أنفسنا أو التفريط في حق 

قضائنا« 

والأمــر نفســه نلمحــه مــن خــال رفــض نــادي قضــاة الإســكندرية لإخضــاع الجمعيــات 
العموميــة للمحاكــم لمراقبــة مجلــس القضــاء الأعلــى فيمــا يتصــل بالمقــررات الخاصــة 

بهــا:

»مع التقدير والتبجيل الكاملين للمجلس، فإن الاحتكام إليه )في حال 
الخلاف بين وزير العدل والجمعيات العمومية للمحاكم بشأن أي من 
مقراراتها( في غير محله –كما أنه لا يجوز لوزير العدل أن يعترض 

على قرارات الجمعيات العامة لمحاكم الإستئناف – ذلك لأنها تتكون 
من الرؤساء والنواب والمستشارين وهم جميعا قضاة يجلسون للحكم 

في أعلى مراتب القضاء وأخطر أنواع القضايا – بلغوا من الأقدمية 
والدراية والنضج ما يؤهلهم ولا شك لأن يسوسوا أمورهم بأنفسهم. 

فإن استقرار رأيهم في جمعياتهم العامة على أمر لا بد أن يكون صوابا 
ووجب نفاذا. وليس في القانون القائم ما يبيح هذا الاعتراض أو يسمح 
بذلك الإحتكام ولم يطرأ على الجمعيات العامة في تشكيلها ما يتطلب 

وصاية جديدة عليها«212.

وهــذا مــا يســمح لنــا بالإنتقــال إلــى ميزتيــن علــى صعيــد المطالــب القضائيــة الإصلاحية 
المقارنــة، الأولــى تونســية وهــي علــى صعيــد اســتثمار مكتــب الجمعيــة عــام ٢٠٠٥ كل 

211 -   وكان الإستقلاليون عام ٢٠٠٤ يقارنون بين مواقف مجلس القضاء الأعلى في الثمانينات 
المرحب بنشاط النادي وأعماله، ومواقف المجلس عام ٢٠٠٣، بحيث يتهمونه بوضع اليد على 

النادي. أنظر عدد مجلة القضاة الصادر بداية عام ٢٠٠٤.
212 -   الرفاعي، تشريعات السلطة القضائية معلقا على نصوصها، ص. ٦٧٨ .
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طاقاتــه – داخــل القضــاء وخارجــه - فــي المطالبــة بتعديــات قانونيــة أصبحــت هــي 
تمثــل الســقف الأعلــى لا بــل الأوحــد لمعارضــة النظــام وتهــدف إلــى حمايــة القضــاة 
ــى مســتوى الخطــاب الإصلاحــي  ــة نجدهــا عل ــزة الثاني ــردا. والمي ــردا ف الإســتقلاليين ف
ــة  ــة بالتعديــات القانوني ــى الإطــاق بالمطالب المصــري فيمــا يخــص عــدم الاكتفــاء عل
المتمثلــة بالضمانــات الفرديــة أو حتــى الجماعيــة، إنمــا الســعي إلــى مأسســة التجمــع 
والوحــدة بيــن القضــاة بهــدف تعزيــز قوتهــم الجماعيــة، بحيــث لــم يعــد المنطلــق هــو 

»الضمانــة« أو »الحمايــة« كمــا فــي تونــس، إنمــا »القــوة«. 

ميزة مطلبية تونسية : تعديلات تقنية بهدف 
حماية القاضي 

كان النقــاش حــول مشــروع القانــون الجديــد لتنظيــم الســلطة القضائيــة مرافقــا لــكل 
الأحــداث منــذ انتخــاب المكتــب الجديــد فــي آخــر ٢٠٠٤ إلــى عــزل قضاتــه فــي أوســت 
٢٠٠٥، لا بــل ســبق حتــى انتخــاب المكتــب كمــا رأينــا فــي الفصــل الســابق. وشــكلت 
مســألة المشــروع والتعديــات المزمــع إدخالهــا مــن أهــم النقــاط التــي انتخــب علــى 
أساســها القضــاة والتــي أصــروا علــى إثارتهــا حتــى فــي قلــب الأزمــة مــع الســلطة. وكان 
ــي  ــوط الت ــم الضغ ــد حج ــون يزي ــل القان ــب تعدي ــا أن مطل ــذي واعي ــب التنفي المكت

يتعــرض لهــا:  

»يعتبر )المكتب( أن الوقائع الحاصلة في ١٢ جوان ٢٠٠٥ )تعذر إنعقاد 
المجلس الوطني لانسحاب رئيس الجمعية وبعض أعضاء المكتب 

التنفيذي فيما أكمل قضاة آخرون مقربون من السلطة الاجتماع(تؤكد 
مرة أخرى تغطية وزارة العدل وحقوق الإنسان للتحركات الفردية 

وتنسيقها المكشوف مع جهات قضائية لعقد إجتماعات موازية في 
مقرات المحاكم بقصد زعزعة هياكل الجمعية... و يعتبر أن تصاعد 
الضغوط الأخيرة على جمعية القضاة و إن لم يكن وليد اليوم يرتبط 
بمواقفها المبدئية المتعلقة بمشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة 
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وبانتخابات نواب القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء و بإعداد الحركة 
القضائية...« 213

وشــكل المشــروع إحــدى أهــم مــواد التجــاذب بيــن القضــاة والســلطة، كمــا بــدا فــي 
تلــك الشــهادة آنــذاك مــن قبــل مركــز تونــس لإســتقلال القضــاء والمحامــاة الــذي كان 

يترأســه مختــار اليحيــاوي نفســه:

»مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة يعرض قريبا على الجلسة 
العامة لمجلس النواب: أحلام القضاة تنكسر وآمالهم تتبخر: ... تبدو 
إحالة مشروع تنقيح القانون الأساسي على نظر المجلس النيابي في 

هذه الفترة بالذات مفاجئة وغير متوقعة من كل من له بالوسط 
القضائي: فالسرعة الفائقة التي ميزت الإجراءات الممهدة لصدور 

القانون الأساسي ... وفي السنوات الخمس الأخيرة تسارع نسق مطالبة 
جمعية القضاة بتنقيح القانون الأساسي وقد كانت الإرادة السياسية 
مستجيبة ومعلنة في إتجاه الدفع نحو تحقيق الضمانات الكافية 

للقضاة من خلال إصدار قانون أساسي متطور، غير أن الأمر لم يكن 
كذلك من الناحية الإجرائية إذ استغرق إعداد المشروع حوالي أربع 

سنوات وكانت المدة مفعمة بالتقطعات المجانية و التعطيلات 
المرتبطة أساسا بعلاقة وزارة العدل بجمعية القضاة. هذا وبعد طول 
إنتظار وبعد تمطيط غير مفهوم تسارع نسق تنقيح القانون الأساسي 
في الأسابيع القليلة الماضية لينتقل المشروع في وقت قياسي من 
المجلس الدستوري ليعرض على الحكومة ومنها إلى مجلس النواب 

الذي يوشك على التصويت عليه في جلسة عامة يخشى أن تعقد قبل 
العطلة البرلمانية. هكذا وفي لمح البصر، صار إصدار القانون الأساسي 

أمرا مستعجلا ومتأكدا ولا يستغرق سوى أسابيع أو أيام، فإنقلبت 
الصعوبة والدقة إلى سلاسة و سرعة غير معهودتين.«

وبالفعــل، فــإن مســألة مشــروع القانــون كانــت مــن أولــى أولويــات قضــاة الجمعيــة، 
ــمبر/كانون الأول  ــن ديس ــم بي ــن بياناته ــر م ــم الأكب ــي القس ــا ف ــوا إليه ــن تطرق الذي

213 -   بيان جمعية القضاة التونسيين بتاريخ ١٣ جوان ٢٠٠٥.
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ــادس  ــي الس ــات ف ــر صفح ــن عش ــة م ــص لائح ــد تخصي ــى ح ــول ٢٠٠٥، إل ٢٠٠٤ وأيل
ــا  ــة. كم ــات القضائي ــة والنق ــة القضائي ــن حزيران/جــوان ٢٠٠٥ حــول مســألة الحرك م
ــة المســألة  أن المقابــات التــي أجريناهــا مــع أعضــاء المكتــب التنفيــذي تؤكــد أهمي
ــن  ــة م ــل الجمعي ــام داخ ــع النظ ــم م ــم مواجهته ــي خض ــرددوا ف ــم يت ــم، إذ ل بأعينه
ــا، بشــكل يصــح تشــبيهه  ــم به ــواب لإقناعه ــى الن ــا إل ــم والذهــاب به حمــل اقتراحاته
ــي دول  ــة ف ــات حقوقي ــالا مجموع ــها اجم ــي تمارس ــي( الت ــط )اللوب ــات الضغ بممارس

ــة: ــح جــزءا مــن الحري تمن

»حصلنا على لائحة تلفونات وعناوين النواب. ولا مرة كان في قانون 
عرض على مجلس النواب وتم الاعتراض عليه بالشكل هذا، في العادة، 
كان الجميع يمضي، oui oui، أما هذا القانون فدام النقاش عليه من 
 الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف مساء،

.il y a eu des contestations، c’était le 30 juillet 2005  
 أنا انتقلت إلى مجلس النواب، وهناك التقيت بمسؤول تكلمت 
معه، فأعطاني لائحة بكل عناوين النواب الخاصة، منازلهم، وكان 

بعض النواب محامين، فكان معهم اتصال مباشر، وكان بعض النواب 
علاقة بناس أعرفهم، فكان هنا أيضا إتصال مباشر، إلتقيناهم كلهم 

هؤلاء، أما الباقون، فأرسلنا لهم رسائل في البريد السريع تحتوي على 
مشروع قانون الجمعية كما على ملاحظاتنا حول تلك المسألة، تقريبا 
مئة صفحة، أرسلناها إلى بيوتهم، وصلهم مشروعنا إلى بيوتهم، نحن 

حسسناهم، فدخلوا إلى الجلسة عندهم فكرة ما هو المشكل، وطالب 
عدد كبير منهم بتأجيل البت في المشروع إلى حين إعادة سماعنا، 
ولكن وقع التصويت، فاعترض على المشروع، مشروع الدولة، ثلاثة 

.214»du jamais vu ،عشر نائب، فيما امتنع ستة عشر

وكانــت مطالــب القضــاة فيمــا يخــص اســتقلالية القضــاء التونســي تتمحــور عمليــا حــول 
أربــع نقــاط رئيســية :

214 -   مقابلة مع قاضية تونسية، ٢٠١٢.
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• تكريــس مبــدأ عــدم نقلــة القاضــي، وهــو مــا قــدم لــه قضــاة المكتــب التنفيــذي 	
دراســة مــن عــدة صفحــات عارضيــن نظرتهــم إلــى ذلــك المبــدأ وتفاصيلــه وكيفيــة 
ــان التونســي  ــي البرلم ــدرس ف ــذي ي ــون ال ــى مشــروع القان ــه عل ــه وإدخال تطبيق

)أنظــر لائحــة ٦ جــوان الصــادرة عــن مكتــب الجمعيــة(،

• تكريس مبدأ انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، كما رأينا أعلاه.	

• ــد 	 ــة ضغــط مهمــة مــن ي ــل ورق ــا يزي ــة للقضــاة مم ــة الآلي ــدأ الترقي ــس مب تكري
ــوزارة. ــلطة وال الس

• ــة بالتفتيــش والتأديــب وحــق القاضــي فــي الدفــاع عــن نفســه 	 المســائل المتصل
وفــي المراجعــة. 

ويالتالــي، فــإن الإصلاحــات اتجهــت فــي تونــس الى تكريــس الحقــوق المكتســبة للقضاة 
وعلــى رأســها مبــدأ عــدم نقلــة القاضــي مــن دون رضــاه، وكذلــك ضمــان إمكانيــة تقديم 
مراجعــة ضــد قــرارات التأديــب أمــام المحكمــة الاداريــة وإلغــاء صلاحيــة وزيــر العــدل 
بإعفــاء القضــاة، وهــو موقــف يهــدف بالواقــع إلــى منــع إســتفراد القاضــي والتنكيــل 
بــه. ومــن اللافــت، التفاصيــل التــي انغمــس فيهــا مشــروع القانــون التونســي فــي هــذا 
المضمــار. كمــا يســجل اهتمــام الجمعيــة فــي رفــع رواتــب القضــاة مــن خــال اقتــراح 

نظــام تأجيــر مســتقل عــن نظــام الوظيفــة العموميــة ومتحــرك215.

ومــا يهمنــا هنــا هــو إظهــار كيــف أن مطالــب القضــاة فــي عــام ٢٠٠٥ جــاءت بلبــاس 
ــر  ــن المعايي ــا م ــتمدة عموم ــتقلالية مس ــات اس ــن ضمان ــا تأمي ــة مفاده ــد تقني قواع
ــن وعــي  ــم م ــل، وبالرغ ــي هــذا المجــال. وبالمقاب ــة المعتمــدة ف ــة أو الأوروبي الدولي
ــز  ــي المراك ــجمين ف ــاة المنس ــر القض ــذاك، وتكاث ــاء آن ــع القض ــم بواق ــن منه الكثيري
الحساســة، وفصلهــم لدعــاوى سياســية واقتصاديــة مهمــة لصالــح النظــام، بقيــت معظــم 
ــتترة وان  ــت مس ــي بقي ــة الت ــات الواقعي ــذه المعطي ــن ه ــة م ــة خالي ــات الجمعي بيان
ــا.  ــا أو وضــع حــد له ــى كبحه ــة المقترحــة ال كانــت تهــدف عــدد مــن القواعــد التقني

215 -  لائحة الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين، جريدة الصباح، ١٧ مايو ٢٠٠٤.
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فمطلــب الجمعيــة الأول لا بــل شــبه الأوحــد – قبــل الإنتخابــات وبعدهــا216 - كان إصدار 
قانــون جديــد للســلطة القضائيــة يؤمــن الضمانــات الأساســية للقضــاة. ولهــذا التمركــز 
خلــف القواعــد التقنيــة المكرســة دوليــا متــى قارنــاه بتوجــه القضــاة الإســتقلاليين فــي 
مصــر فــي ٢٠٠٥ فــي اتجــاه فضــح ممارســات بعينهــا كمشــاركة قضــاة معينيــن بتزويــر 
الإنتخابــات، دلالات هامــة علــى النهــج الإصلاحــي الــذي اتبعــه الفريقــان: ففيمــا بــدا 
الخطــاب الإصلاحــي فــي تونــس حمائيــا تقنيــا وكأنــه يرمــي إلــى إحــراج الحكومــة أمــام 
معشــر القضــاة والمحاميــن وبدرجــة موازيــة أمــام المراجــع الدوليــة بفعــل اســتخدام 
ــا  ــدا اجتماعي ــي مصــر ب ــإن الخطــاب الإصلاحــي ف ــي، ف ــاع دول ــات تحظــى بإجم تقني
ــة  ــة العملي ــاء بصح ــتقلالية القض ــط اس ــا رب ــم معه ــة ت ــى درج ــاز، إل ــيا بامتي وسياس

ــا بالإصــاح السياســي الجــذري. ــة وتالي الإنتخابي

الميزة المصرية الأولى : التعديلات القانونية بهدف 
تقوية جماعة القضاة

بالنســبة »للقضــاة  المصــري، يظهــر بوضــوح أن دعائــم الإصــاح  الصعيــد  علــى 
الإســتقلاليين« لا تقتصــر علــى الضمانــات الفرديــة كمــا فــي تونــس، إنمــا تولــي إهتمامــا 
ــم.  ــا بينه ــز التواصــل والعمــل المشــترك والتضامــن فيم ــرا لمجمــع القضــاة، لتعزي كبي
وهــذا الأمــر ربمــا يتأتــى عــن قناعــة للقضــاة المصرييــن بــأن الضمانــات القانونيــة مهمــا 
بلغــت قوتهــا، تبقــى قاصــرة فــي غيــاب قــوة فعليــة – وعلاقــات قــوة متوازنــة - قــادرة 
علــى جبــه توغــل الســلطة التنفيذيــة فــي أعمــال القضــاء، وهــو أمــر يفــرض ليــس فقــط 
تجمــع القضــاة بــل أيضــا توحدهــم. وقــد تجلــى هــذا التوجــه واضحــا كل الوضــوح فــي 
مطلبيــن أساســيين لا نجــد مثيــا لهمــا فــي المشــاريع الإصلاحيــة التونســية فــي ســنوات 

مــا قبــل ٢٠١١: 

• ــة 	 ــد مكان ــد الموح ــاة الوحي ــادي القض ــاء ن ــس إعط ــل بهاج ــب الأول يتص المطل
مميــزة فــي التنظيــم القضائــي الرســمي. وقــد بــرز هــذا المطلــب منــذ مشــروع 
قانــون ١٩٩١ الــذي صادقــت عليــه الجمعيــة العموميــة لنــادي قضــاة مصــر، بحيث 

216 -   فكان لرئيس الجمعية السابق خالد عباس أيضا مطالب في هذا الخصوص كما المكتب 
الذي كان يترأسه، وقد قالت الصحف آنذاك أنه انسحب من انتخابات ٢٠٠٤ بسبب عدم الاستجابة 

لمطالب الجمعية على هذا الصعيد. 
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تمــت إضافــة بــاب خــاص تحــت عنــوان »فــي نــادي القضــاة«. وقــد تمت اســتعادة 
ــة  ــة العمومي ــه الجمعي ــت علي ــذي صادق ــون ال ــروع القان ــي مش ــاب ف ــذا الب ه
للنــادي فــي ٢٠٠٥، و كذلــك الأمــر فــي مشــاريع القوانيــن التــي وضعتهــا جهــات 
ــم  ــروع القدي ــى المش ــت إل ــا أدخل ــورة بعدم ــاب الث ــي أعق ــة ف ــة مختلف قضائي
ــل  ــزء كام ــادي كج ــاة للن ــة القض ــدت رؤي ــد ب ــزه. وق ــاه تعزي ــي اتج ــات ف تعدي
ــزز اســتقلاليتهم واضحــة  ــار يوحدهــم ويع ــة وكإط ــن الســلطة القضائي ــة م الهوي
ــة  ــق رابط ــادي بتوثي ــدف الن ــروع ه ــدد المش ــا ح ــروع. فبعدم ــن المش ــي مت ف
الإخــاء والتضامــن فيمــا بيــن القضــاة ودعــم اســتقلالهم ورعايــة مصالحهــم وســائر 
ــة  ــود المتصل ــل القي ــن مجم ــاه م ــة، أعف ــة والاجتماعي ــة والثقافي شــؤونهم العملي
ــة  ــن أي رقاب ــه م ــاه عتق ــي اتج ــة، ف ــات العام ــات والمؤسس ــوادي والجمعي بالن
ــة. علمــا أن القضــاة الإســتقلاليين فــي مصــر لطالمــا  ــل الســلطة التنفيذي مــن قب
رفضــوا مــرارا حتــى وصايــة مجلــس القضــاء الأعلــى علــى النــادي كمــا ســبق بيانــه. 
فــأن يتــم اخضــاع القضــاة فــي ممارســة هــذا الحــق »لإشــراف أو رقابــة أي جهــة 
إداريــة مــن جهــات الســلطة التنفيذيــة هــو أمــر يتعــارض مــع حقهــم الدســتوري 
فــي الإســتقلال بشــؤونهم والدفــاع عــن هــذا الإســتقلال خاصــة بمواجهــة الســلطة 
التنفيذيــة نفســها« وهــو أمــر »غريــب«. إذ كيــف يكــون للنــادي أن يجابــه هــذه 
الســلطة إذا كان خاضعــا لإشــرافها؟ ومــن هــذا المنطلــق نفســه، رغــب المشــروع 
ــه  ــة بمــوارده فضمــن مصــادر تمويل ــادي مــن تحكــم الســلطة التنفيذي ــق الن بعت

ــه مــن موازنــة الســلطة القضائيــة«.  ــغ التــي تخصــص ل »المبال

وفيمــا أن المذكــرات الايضاحيــة المتكــررة قــد أســندت حــق التجمــع إلــى مواثيــق 
ــاة  ــع القض ــارادة تجمي ــا ب ــرن دائم ــق اقت ــذا الح ــان ه ــإن اع ــدة، ف ــم المتح الأم
فــي اطــار واحــد )أو »توحيدهــم«(. وهــذا مــا نقــرؤه مــن خــال منــع إنشــاء أي 
ــة  ــن دون موافق ــة م ــة العام ــاة أو النياب ــال القض ــة لرج ــة أو رابط ــاد أو جمعي ن
ــر  ــن عب ــة تجمــع القضــاة المصريي ــد حري ــادي، فــي موقــف يقي مجلــس إدارة الن
ــى  ــام ذهــب إل ــاب الع ــل أن الخط ــواه. لا ب ــادي دون س ــى الن حــق الانتســاب إل
تكييــف هــذا الحــق علــى أنــه واجــب217، هــو واجــب القضــاة فــي أن تكــون لهــم 

الجمعية  عليه  صادقت  الذي  للمشروع  الإيضاحية  المذكرة  في  العبارة  هذه  وردت      -  217
  .١٩٩١ مصرعام  قضاة  نادي  في  العمومية 
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جمعيتهــم الخاصــة لرعايــة شــؤونهم والنهــوض بتكوينهــم والدفــاع عــن اســتقلالهم. 
ــون  ــكاد يك ــة ي ــلطة التنفيذي ــه الس ــل لجب ــاة كعام ــد القض ــى توح ــة عل والمراهن
بالواقــع لازمــة لمراحــل عــدة. فكمــا هــو مســتغرب أن يتــرك للســلطة التنفيذيــة 
إمكانيــة الإشــراف علــى النــادي أو التحكــم بــه، فإنــه مــن المســتغرب أيضــا بنظــر 
ــواد أو تجمعــات  الإســتقلاليين المصرييــن أن يتــم شــرذمة القضــاة ضمــن عــدة ن
علــى نحــو يضعفهــم ويغرقهــم فــي التنافــس ويجعــل تاليــا هياكلهــم عاجــزة عــن 
مجابهــة الســلطات الأخــرى التــي لهــا ألــف وســيلة ووســيلة. كمــا أن متابعــة أعمــال 
ــة )٢٠٠٥(  ــه العصيب ــة وخصوصــا فــي فترات ــه العمومي ــادي مــن خــال جمعيات الن

تعطــي هــذا الإعتقــاد كامــل أبعــاده.

والواقــع أن الخطــاب عــن الوحــدة القضائيــة وأهميتهــا لجبــه الســلطة التنفيذيــة 
يجــد جــذورا هامــة فــي خطــب عــدد مــن القضــاة القدمــاء التــي يعــود لذكرهــم 
القضــاة، ولكــن أيضــا فــي تاريــخ القضــاء الأنكلوساكســوني218. فاصــاح القضــاء لا 
يتحقــق فقــط مــن خــال توكيــد مبــدأ النزاهــة والإســتقلال وحســب، إنمــا أيضــا 
مــن خــال تأميــن ضمانــات مــن شــأنها تحقيقهمــا علــى أرض الواقــع. ومــن النافــل 
ــر تنبهــا مــن زملائهــم  ــة أكث ــدوا مــن هــذه الزاوي ــن ب القــول أن القضــاة المصريي
التونســيين لتوازنــات القــوى الواقعيــة وتأثيراتهــا علــى واقــع القضــاء بمعــزل عــن 
الضمانــات القانونيــة، وهــم أظهــروا بهــذا المعنــى إهتمامــا أكبــر بالبعــد السياســي 
ــم تطورهــم  ــل يحميه ــن وحدهــا لا تحمــي القضــاة، ب ــي: فالقواني للعمــل القضائ
ــى  ــه ضمــن علاقــات القــوة المســيطرة عل ــه وزن ــى مســتوى فاعــل ل الجماعــي إل

الحيــاة العامــة فــي البــاد. 

تعقيبا على  فيه  القضاء "دراسة مقارنة": وقد جاء  المتحدة عن استقلال    تقرير الأمم   - 218
حادثة قديمة جابه فيها قضاة اسكتلنديون الملك جيمس، وهددوه بتحرير كتب بالحكم الذي اعترض 
عليه الملك باللغات اللاتينية واليونانية والفرنسية لإرسالها الى جميع قضاة العالم من أجل إقراره 
الرواية  هذه  ختام  في  التقرير  خلص  وقد  سلطته.  خلال  من  الحكم  نقض  على  أصر  حال  في 
أيضا  إنما  فحسب،  والنزاهة  الإستقلال  مبدأ  تتضمن لا  التوكيدات  هذه  "أن  الآتية:  العبارة  إلى 
تأكيدا أوليا للطابع المبدئي لهذا المبدأ ولمبدأ المحاسبة الدولية عن أي انتهاك جسيم. وإن وحدة 
السلطة القضائية في مسألة مبدئية ومناشدة القاضي الأسكتلندي للتضامن الدولي لرجال القضاء 
ولضميرهم الجماعي إنما يمثلان صوتا مدويا عبر القرون، صوتا يحمل في طياته رسالة تدعو 
إلى مكافحة الظاهرة المزمنة للإنحراف عن قواعد استقلال القضاء". وقد نشر هذا التقرير ضمن 
ملاحق الطبعة الثانية، ص. ١٦٧ من قبل نادي قضاة مصر والى جانب مشروع قانون ١٩٩١.  
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ولا تظهــر عنــد التونســيين هــذه الهوامــش إذ يبــدي التاريــخ القضائــي التونســي 
ميــا أكبــر نحــو التنــوع، عبــر تواجــد هيكليــن تمثيلييــن للقضــاة مــن الســبعينات 
إلــى الثمانينــات مثــ.ا فالــى جانــب الوداديــة القديمــة، تــم انشــاء جمعيــة القضــاة 
الشــبان فــي ١٩٧١ وهــي جمعيــة تناقــض حتــى فــي تســميتها مبــدأ التجمــع فــي 
هيــكل واحــد. وقــد أعيــدت وطرحــت مســألة الوحــدة أو التنــوع داخــل القضــاء 
ــد  ــن مؤي ــي، فانقســم القضــاة بي ــن عل ــاح نظــام ب ــرة انفت ــي فت ــي ١٩٨٨، أي ف ف
للتعدديــة الهيكليــة فتنشــأ عبرهــا تجمعــات جديــدة إلــى جانــب الوداديــة مثــل 
ــاة  ــد للقض ــع واح ــن تجم ــاج ضم ــرة الإندم ــد لفك ــن مؤي ــبان، وبي ــاة الش القض
ــم،  ــة حــول موقفه ــة قضائي ــل لجن ــن قب ــتفتي القضــاة م ــا اس التونســيين. وعندم
كانــت نتيجــة الاســتفتاء ٨٠% لصالــح فكــرة المحافظــة علــى هيــكل واحــد، الــذي 
ــا  ــا لدين ــا بم ــا لا يســعنا الجــزم حالي ــة القضــاة التونســيين219. انم ســيصبح جمعي
مــن معطيــات فيمــا اذا كان خيــار الوحــدة هنــا خيــارا اســتراتيجيا للقضــاة لتوحيــد 
ــر، ام  ــي مص ــا ف ــة كم ــلطة التنفيذي ــاه الس ــتقلاليتهم تج ــن اس ــا ع ــم دفاع قواه
ــي ربمــا  ــار يتماهــى مــع الســلطة الحاكمــة الت ــك خي ــى العكــس مــن ذل ــه عل أن
تؤثــر تجميــع القضــاة فــي إطــار واحــد علــى تشــرذمهم فــي مجموعــات متعــددة 
ــابهة  ــا مش ــارة بمنطلقاته ــدة المخت ــون الوح ــى، تك ــذا المعن ــا. به ــب ضبطه يصع
لمنطلقــات البــاغ الملكــي بفرضــه الوداديــة الحســنية كإطــار أوحــد لتجمــع 

القضــاة فــي المغــرب.

• المطلــب الثانــي: تفعيــل الجمعيــات العموميــة للمحاكــم. وفــي الاتجــاه نفســه، 	
نجــد المطلــب الآيــل الــى تفعيــل الجمعيــات العموميــة للقضــاة داخــل المحاكــم 
وهــو مطلــب ثابــت أيضــا منــذ ١٩٩١ ومفــاده »تقليــص الســلطات الإداريــة لرئيــس 
ــن  ــى نحــو يحــد م ــة، عل ــة للمحكم ــة العمومي ــي الجمعي ــا ف ــة وحصره المحكم
ــع  ــي توزي ــى ف ــا يتجل ــا م ــذي غالب وســائل الضغــط الهرمــي داخــل القضــاء«، وال
ــذا  ــا. وه ــة بعينه ــي قضي ــر ف ــه للنظ ــاض بعين ــار ق ــي اختي ــدا ف ــال وتحدي الأعم
ــادي  ــب ن ــه، طل ــياق نفس ــي الس ــه. وف ــق التنبي ــأن ح ــروع بش ــه المش ــا طرح م
ــم،  ــاء المحاك ــا لرؤس ــض صلاحياته ــن تفوي ــة م ــات العمومي ــع الجمعي القضــاة من
ــر المختلفــة، لتفــادي إســاءة اســتعمال  ــى الدوائ ــا عل ــع القضاي كأن يفــوض بتوزي

219 -   و. الفرشيشي، مذكور أعلاه، ص. ٢٣٤.
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الســلطة: »فالقاضــي لا يفــوض غيــره فــي اختصاصاتــه لأن الاختصاصــات لــم تعــط 
لــه ليســتعملها لحســاب نفســه فيــوكل فيهــا غيــره، وانمــا أعطيــت لــه ليمارســها 
لمصلحــة الأمــة ذاتهــا«220. وبذلــك، أظهــر القضــاة المصريــون ليــس فقــط تمســكا 
بأهميــة الطابــع الجماعــي لقــرارات للقضــاة، بــل ايضــا اعتقادهــم بواجــب القضــاة 
فــي المشــاركة فــي هــذه الجمعيــات كمــا فــي النــادي مــن منطلــق أنهــا مســؤولية 
ليــس لهــم لا التخلــي عنهــا ولا تفويضهــا. كمــا أظهــروا فــي الوقــت نفســه نزوعهــم 
عــن الإكتفــاء بآليــات الإنتخــاب أو التفويــض لأفــراد )رؤســاء المحاكــم( مهمــا علــت 
مراكزهــم أو بلغــت صفتهــم التمثيليــة. كمــا هــذا المطلــب ســيرد كأول مطالــب 

الإصــاح فــي ٢٠١١-٢٠١٢.  

والمشــترك بيــن هذيــن الطلبيــن المصرييــن هــو بالواقــع إرادة تعزيــز التواصــل والحؤول 
دون تجــاوزه. فالصفــة التمثيليــة أو التفويــض يبقيــان أمــورا عاجــزة عــن تدعيــم الــروح 
المهنيــة للقضــاء، كمــا قــد تكــون موضــع تشــكيك إذ بإمــكان الســلطة أن تتفــرد ببعــض 
الممثليــن للقضــاة. كمــا أن المشــترك بينهمــا هــو انبثاقهمــا عــن تجــارب القضــاة الذيــن 
عانــوا مــن تســلط رؤســاء المحاكــم بقــدر مــا عانــوا مــن تغــول الســلطة التنفيذيــة فــي 
ــام  ــان اهتم ــك، ف ــن ذل ــة ٢٠٠٥. وأهــم م ــن خــال أزم شــؤونهم الخاصــة ولا ســيما م
القضــاة المصرييــن بهاتيــن النقتطيــن بــدا أكبــر مــن اهتمامهمــا بكيفيــة تعييــن اعضــاء 
ــررات  ــدى تمســكهم بمق ــس أيضــا وأيضــا م ــا يعك ــا، مم ــى مث ــس القضــاء الأعل مجل
الجماعــة وأيضــا مــدى حذرهــم ازاء تســليم ذمــام الأمــور لممثليــن عــن القضــاة مهمــا 
ــة  ــم عــن هــذه الديمقراطي ــا شــيء يعــوض بالنســبة له ــة اختيارهــم. ف ــت طريق كان
ــي  ــادي أو ف ــي الن ــي ف ــكل جماع ــوها بش ــاة أن يمارس ــكان القض ــي بام ــرة الت المباش
جمعيــات المحاكــم. وهــذا مــا تميــز بــه واقعيــا القضــاة الإســتقلاليون خــال الفتــرات 
العصيبــة حيــث عمــدوا إلــى الجمعيــات العموميــة للتأكيــد علــى مطالبهــم، مــن دون 

الإكتفــاء بممثلــي النــادي المنتخبيــن.  

220 -   ف. الشاذلي، مذكور أعلاه، ص. ١٧٥. 
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الميزة المصرية الثانية : هاجس المساواة بين 
القضاة

عنــد مقارنــة المشــاريع الإصلاحيــة بيــن البلديــن، ســرعان ما يلحــظ المراقب فارقــا هاما، 
وهــو أن القضــاة المصرييــن يســعون إلــى تكريــس المســاواة بيــن القضــاة ولاســيما فــي 
المناصــب التــي قــد يتولونهــا أو المكاســب علــى اختلافهــا التــي قــد ينالونهــا، بالطبــع 
مــع مراعــاة مبــدأي الكفــاءة والأقدميــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن مبــدأ المســاواة بيــن 
القضــاة ورد فــي عــدد كبيــر مــن المذكــرات الايضاحيــة والأعمــال الفقهيــة علــى أنهــا 
قيمــة أساســية مــن أهــم ضمانــات الإســتقلال وقــد تركــت آثــارا واضحــة فــي عــدد مــن 
النصــوص القانونيــة المصريــة. بالمقابــل، نــرى القضــاة التونســيين يدخلــون فــي معــارك 
أقــل طموحــا، بحيــث يولــون الجهــد الأكبــر لمنــع التعســف ضــد أحدهــم وكأنمــا منتهى 
أملهــم فــي ظــل نظــام »الإنســجام« الحفــاظ علــى الحــد الأدنــى مــن الضمانــات ضــد 
التعســف فيمــا يشــكل الحديــث فيــه عــن المســاواة إســتحضارا لمســألة خارجــة عــن 
التصــورات المعقولــة. وبنتيجــة ذلــك، بــدا القضــاة التونســيون وكأنهــم يعملــون علــى 
تدعيــم »الحــد الأدنــى« مــن الضمانــات التــي يســتفيد منهــا القاضــي مهمــا بلــغ عــدم 
انســجامه أو بكلمــة أخــرى وكأنهــم يعملــون علــى حمايــة »القاضــي غيــر المنســجم« 
الذيــن يشــكلون هــم نموذجــا عنــه. أمــا القضــاة المصريــون فقــد بــدوا وكأنهــم يعملــون 
ــن  ــى التضام ــى والأقصــى حفاظــا عل ــن الأدن ــس الحدي ــى تكري ــت نفســه عل ــي الوق ف
ــوة القضــاة واســتقلاليتهم كمــا ســبق  ــى لق ــة الأول ــي هــي الضمان ووحــدة الصــف الت
بيانــه، والتــي هــي بأيــة حــال الضمانــة الأولــى لتعزيــز حظــوظ الخطــاب الإصلاحــي فــي 

الإزدهــار بيــن القضــاة بعيــدا عــن لغــة التخويــف والإغــراء. 

ومــن هــذا المنطلــق، ســعى القضــاة المصريــون إلــى تجريــد الســلطات المختصــة مــن 
إمكانيــة إعطــاء إمتيــازات لقــاض دون ســواه. وقــد تجلــى ذلــك بشــكل خــاص مــن خلال 
مجموعــة مــن المطالــب أهمهــا المطالــب المتصلــة بالنــدب والإعــارة والتقاعــد. فبعــد 
تأكيــد المذكــرة الايضاحيــة لمشــروع قانــون ١٩٩١ بــأن »المســاواة بيــن رجــال القضــاء 
ــر وظائــف  ــدب لغي ــى وجــوب إلغــاء الن ــات اســتقلالهم«، خلصــت إل مــن أهــم ضمان
ــنوات(  ــع س ــى )أرب ــدا أقص ــدد ح ــى أن يح ــة، عل ــة العام ــة والنياب ــلطة القضائي الس
ــب الإصــاح  ــد أســند مطل ــاد. وق ــارة خــارج الب ــة أو للإع ــف قضائي ــى وظائ ــدب إل للن
فــي هــذا المجــال إلــى ســببين: الأول، الحــؤول دون اســتخدام التمييــز كوســيلة للثــواب 
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والعقــاب221، والثانيــة، إبعــاد قضــاة عــن منصــات القضــاء ممــا يبعدهــم عــن أخوانهــم 
ــا القضــاة  ــي يعطيه ــرى الت ــة الكب ــة القضــاء. ولا شــك أن الأهمي ــا بكرام ويمــس أحيان
المصريــون لهــذه المســاواة ناجــم عــن أســاليب تدخــل الســلطة المصريــة تحــت حكــم 
مبــارك فــي شــؤون القضــاة عبــر إغــراء بعضهــم أولا، وعبــر إبعــاد أكثرهــم حركــة عبــر 
ــل  ــب المتمث ــه ازاء المطل ــا أن ــي. علم ــة للقاض ــارج المغري ــى الخ ــارات إل ــام الإع نظ
ــى الحفــاظ  ــي عل ــع ســنوات وبعــد إصــرار الســلطات الأول ــد مــدة الاعــارة بأرب بتحدي
علــى حــدود الســت ســنوات، كان مــن اللافــت أن المشــرع انتهــى إلــى إدخــال تعديــل 
متأخــر فــي ٢٠٠٧ بتقصيرهــا الــى أربــع ســنوات اســتجابة لطلــب نــادي قضــاة مصــر، 
انمــا مــع ابقــاء البــاب مفتوحــا لتمديدهــا اذا اقتضــت المصلحــة القوميــة ذلــك، وهــي 
مصلحــة يختــص رئيــس الجمهوريــة بتقديرهــا. وأمــا ســن التقاعــد، فقــد دعــا مشــروع 
قانــون ١٩٩١ إلــى تحديــده ب٦٠ ســنة مــع اعطــاء المستشــارين إمكانيــة البقــاء فــي 
الخدمــة لمــدة خمــس ســنوات إضافيــة إذا رغبــوا هــم بذلــك مــن دون أي تمييــز.

ــردت  ــد أف ــة. فق ــاريع المصري ــن المش ــيكية« ع ــب »الكلاس ــا المطال ــب طبع ولا تغي
مســاحة هامــة لإدارة التفتيــش القضائــي التــي تتولــى التقييــم الفنــي لنشــاط القضــاة 
ــه  ــنوية وتنبي ــة الس ــات القضائي ــة التنق ــداد حرك ــى إع ــة وتتول ــة العام ــاء النياب وأعض
القضــاة عنــد الحاجــة، بحيــث طالبــت بإخــراج هــذه الادارة مــن ســلطة وزارة العــدل 
ــى القضــاة،  ــر المباشــر عل ــر غي ــا للتأثي ــى منع ــس القضــاء الأعل ــا مباشــرة بمجل لربطه
لاســيما الصغــار منهــم، إذ أن المستشــارين خــارج متنــاول التفتيــش فــي جميــع الأحوال. 
ــاب  ــح ب ــاع للقاضــي ولفت ــم حــق الدف كمــا أفــردت المشــاريع مســاحات هامــة لتنظي
ــرارات  ــل ٢٠٠٦ الق ــت قب ــا )وكان ــدر علن ــي تص ــة الت ــرارات التأديبي ــي الق ــن ف الطع

ــق مــن طــرق الطعــن(.  ــي جلســة ســرية ولا تخضــع لأي طري ــة تصــدر ف التأديبي

221 -   ينقل فتوح الشاذلي عن المستشار محمود الخضيري بأنه من بين ١٨ مساعدا لوزير 
العدل الأسبق، بقي ١٦ منهم في مناصبهم لمدة ٢٠ عاما، مرجع مذكور أعلاه. 
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إلى من يتوجه القضاة الإصلاحيون؟ القاضي 
أمام جمهوره

ــادة حظــوظ  ــاه وفــي ســعيهم إلــى زي بالإضافــة إلــى البرنامــج الإصلاحــي الــذي عرضن
ــع  ــا م ــا صعب ــاة تأقلم ــى القض ــة عل ــاحات العام ــى المس ــروج إل ــرض الخ ــاده، ف اعتم
ظــروف وواقــع وجغرافيــا تلــك المســاحات التــي لــم يعتــادوا علــى ارتيادهــا أو الخــوض 
ــام  ــاة أم ــد القض ــو تواج ــا ه ــتثنائية قضائي ــة الإس ــذه الوضعي ــز ه ــا يمي ــا. وأول م فيه
جمهــور جديــد واســع ومركــب ومتنــوع عليهــم مخاطبتــه بطــرق ووســائل تختلــف كل 
الإختــاف عــن تلــك التــي قــد يعتمدهــا القضــاة عنــد مخاطبــة جمهورهــم التقليــدي 
ــا مــن زملائهــم القضــاة الآخريــن داخــل النــادي  الضيــق والمتجانــس والمؤلــف حصري
المصــري أو الجمعيــة التونســية. إلا ان فكــرة »التأقلــم« لا تعنــي أبــدا أن الخــروج نحــو 
جمهــور أوســع، وهــو عمليــا جمهــور الــرأي العــام المصــري أو التونســي أو الدولــي، قــد 
فـُـرضَِ فرضــا علــى القضــاة إذ أن هــذا الخــروج بحــد ذاتــه كان فــي جوهــر اســتراتجيتهم 
ــام  ــرأي الع ــة ال ــا لمخاطب ــوادي وتخطيه ــم والن ــدران المحاك ــم ج ــى تحطي ــة إل الهادف
بكاملــه، كمــا قــال لنــا الكثيــر مــن القضــاة المصرييــن المنتميــن إلــى التيــار الإســتقلالي 
متــى أرادوا التكلــم عــن أشــهر انتفاضتهــم الأولــى عــام ٢٠٠٥ وخياراتهــا الصعبــة )أنظــر 

أعــاه(. 

ــا  ــرة لهم ــة مباش ــن لا علاق ــى نقطتي ــن عل ــي البلدي ــتقلاليين ف ــن الإس ــاد التياري فاعتم
ــة.  ــاب الصدف ــس مــن ب ــي لخــوض معاركهــم مــع الســلطة لي ــي الفعل بالعمــل القضائ
ــي ســوى  ــي لا تعن ــا – الت ــى أهميته ــة – عل ــة التقني ــات القانوني ــن المطالب الخــروج م
القضــاة، والتــي لا يفهمهــا ســوى القانونييــن، نحــو إطــار سياســي واســع وقــادر علــى 
ــييس  ــتراتيجية »التس ــن اس ــزء م ــو ج ــام ه ــرأي الع ــن ال ــعة م ــرائح واس ــتمالة ش اس
دفاعــا عــن الإســتقلالية« الجريئــة التــي ســبق وتكلمنــا عليهــا والتــي اعتمدهــا القضــاة 
المعترضــون فــي مصــر وإلــى حــد مــا فــي تونــس، قالبيــن عبرهــا كل معاييــر العمــل 
القضائــي التقليــدي: فأليــس مــن شــأن انخــراط القضــاة فــي الدفــاع عــن نزاهــة 
الإنتخابــات النيابيــة أو الرئاســية وقــع أكبــر بكثيــر مقارنــة مــع مطالــب مهنيــة تخــص 
تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة فــي تقنياتــه؟ وكذلــك الأمــر فــي تونــس: فأليــس مــن 
شــأن التنديــد بالحضــور البوليســي المكثــف فــي قصــور العدالــة والدفــاع عــن محاميــن 
ــد  ــا ق ــر م ــاوز بكثي ــام تتج ــرأي الع ــدى ال ــم أن يســتحضر صــورا ل ــداء عليه ــم الإعت يت
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يســتحضره مبــدأ عــدم نقلــة القاضــي مــن دون رضــاه أو وجــوب تدعيــم حــق القضــاة 
بانتخــاب ممثليهــم فــي مجلــس القضــاء الأعلــى، فيؤســس لبدايــة تضامــن عابــر للمهــن 
ــع  ــا ومناف ــة بمزاي ــه الســلطة؟ فالمطالب ــي لا تقبل ــى شــرارات التســييس الت يشــكل أول
للقضــاة وحدهــم مقبــول مهمــا بلغــت حدتهــا )نزعــة مهنيــة(، أمــا مــد الجســور مــع 
فاعليــن آخريــن فــي المجتمــع غيــر مقبــول علــى الإطــاق مهمــا بلــغ تواضعــه )نزعــة 

تسييســية(.

والقــول أن مــا يميــز القضــاة الإســتقلاليين فــي البلديــن هــو خروجهــم إلــى المســاحات 
ــروج كان  ــذا الخ ــي أن ه ــي لا يعن ــر القضائ ــام غي ــرأي الع ــور ال ــو جمه ــة ونح العام
متشــابها فــي الحالتيــن. فكمــا ســبقت الإشــارة إليــه، إن التوجــه إلــى الــرأي العــام كان 
ــذ جلســات  ــن من ــب اســتراتيجيا القضــاة الإســتقلاليين المصريي ــي صل ــة ف ــذ البداي من
نــادي القضــاة فــي الإســكندرية الشــهيرة حينمــا قــرر القضــاة وقــف »التهامــس« داخــل 
ناديهــم والخــروج إلــى العلــن. أمــا قضــاة الجمعيــة التونســيون عــام ٢٠٠٥، فلــم يلجــؤوا 
ــر  ــارس ٢٠٠٥ عب ــان م ــي بي ــدود ف ــكل مح ــا وبش ــوى عرض ــع س ــور الأوس ــى الجمه إل
إشــكالية التواجــد الأمنــي واســعة الصــدى، وقــد ظــل خروجهــم مضبوطــا ومحصــورا إلــى 
حــد مــا فــي الجمعيــة وحواليهــا طــوال الأشــهر اللاحقــة بالرغــم مــن موجــة التضامــن 
ــي  ــد إبعادهــم ف ــن تأك ــى حي ــا مــن الداخــل والخــارج، إل ــوا عليه ــي حصل الواســع الت
صيــف ٢٠٠٥ عــن العاصمــة وعــن الجمعيــة. فاعتمــدوا عندهــا كامــل اســتراتيجية الــرأي 
ــة  ــاحة القضائي ــارج المس ــى خ ــوء إل ــوى اللج ــم إذ ذاك س ــق له ــم يب ــث ل ــام بحي الع
لإســماع أصواتهــم، بعدمــا كانــت قــد ســدت بوجههــم كل المســاحات الرســمية وغيــر 

الرســمية داخــل القضــاء. 

ويكفــي علــى هــذا الصعيــد أن نقــارن بيــن طبيعــة التغطيــة الصحفيــة لحــراك القضــاة 
الإســتقلاليين عــام ٢٠٠٥ بيــن مصــر وتونــس، فنجــد عشــرات المقابــات التــي أقامهــا 
ــة222  ــبوعية المصري ــة والأس ــة اليومي ــع الصحاف ــرة م ــا ومباش ــون علن ــاة المصري القض
)ويمكــن النظــر هنــا باهتمــام إلــى اللائحــة الاتهاميــة التفصيليــة التــي أعدها المستشــار 
فتحــي خليفــة فــي كتابــه ضــد القضــاة الإســتقلاليين، عارضــا كل مــا اعتبــره »تجــاوزات« 
هــؤلاء القضــاة فــي الصحــف، لتحســس مــدى حجــم الظاهــرة الإعلاميــة لــدى 

222 -   لاسيما صحف المصري اليوم وروز اليوسف والوفد والأحرار، وغيرها.
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الإســتقلاليين223(، فيمــا ســنة كاملــة مــن التغطيــة الصحفيــة التونســية للحــراك القضائــي 
بيــن نهايــة ٢٠٠٤ ونهايــة ٢٠٠٥ تظهــر لنــا عــددا محــدودا جــدا مــن المقابلات المباشــرة 
بيــن قضــاة الجمعيــة والإعــام المحلــي فــي تونــس، الــذي غالبــا مــا اكتفــى بنقــل وقائــع 
ــكاك  ــات احت ــار علام ــه – دون إظه ــى طريقت ــركات – عل ــة والتح ــات العمومي الجمعي
ــة والإعــام الغربــي  ــى المنظمــات الدولي مباشــر مــع القضــاة، قبــل أن يلجــأ هــؤلاء إل

بعــد نهايــة ٢٠٠٥ ضمــن اســتراتيجية الــذي ليــس لديــه شــيء يخســره. 

ولا نعــد طبعــا هنــا هــذه الفــوارق بيــن مصــر وتونــس كفــوارق ناتجــة عــن الخيــارات 
ــرا  ــر، إذ أن المشــهد الإعلامــي كان مغاي ــن فقــط لا غي الإســتراتيجية للقضــاة المعترضي
ــر  ــي مصــر عب ــا ف ــام كان واقعي ــر الإع ــروج عب ــار الخ ــا خي ــن. ففيم ــن البلدي ــدا بي ج
ــن النظــام، ظــل هامــش التحــرك هــذا  ــا – ع ــى حــد م ــة مســتقلة – إل تواجــد صحاف
محــدودا جــدا فــي تونــس عبــر ســيطرة أدوات النظــام علــى الجــزء الأكبــر مــن الصحافــة 
المقــروءة والمرئيــة التونســية224. وقــد يفســر ذلــك تأخــر القضــاة التونســيين وتباطأهــم 
فــي التوجــه إلــى المســاحات غيــر القضائيــة، إذ لــم يقومــوا بهــذه الخطــوة إلا حيــن 
ســدت جميــع الأبــواب فــي وجوههــم. وقــد رأينــا نفــس الشــيء مــع القاضــي مختــار 
ــن  ــم يك ــا« ل ــارا قضائي ــة »انتح ــى المســاحة العام ــه إل ــكل خروج ــذي ش ــاوي ال اليحي
هدفــه احتــال مســاحات قضائيــة جديــدة كالجمعيــة أو تغييــر الواقــع القضائــي كمــا 
فعــل القضــاة المصريــون، إنمــا الخــروج النهائــي مــن القضــاء )والبــاد( بأســرع وقــت 

ممكــن )أنظــر أعــاه(.

قل لي لمن تتوجه، أقول لك أي قاض أنت

ــن  ــز بي ــات التميي ــم علام ــدى أه ــاة تشــكل إح ــم القض ــه إليه ــن يتوج ــة الذي إذا هوي
التيــارات المعترضــة الإســتقلالية فــي القضــاء والتيــارات المهادنــة مــع الأنظمــة. فمــن 
الثوابــت التــي تظهــر عنــد متابعــة التحــركات القضائيــة فــي الســنوات الأخيــرة أن ميــزة 
ــع  ــي المجتم ــن ف ــر قضائيي ــن غي ــى فاعلي ــي التوجــه إل ــارات المعترضــة تكمــن ف التي

223 -  خليفة،  فتنة القضاء المصري، ص. ١٠٣–١٧٦.
224 -   أنظر مثلا :الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال)جماعي(،تقرير الهيئة الوطنية 

لإصلاح الإعلام و الإتصال ٢٠٠٢، )تونس( ص: ٤٨-٥٥.
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ماذا؟ ون؟ وباسمباة؟بماذا يطالضالق توجهيالفصل الثالث :إلى من 

بهــدف تغييــر الســاحة القضائيــة بذاتهــا، وهــذا مــا تأكــد مــع الأحــداث القضائيــة بعــد 
ــع  ــتقلاليين م ــة القضــاة الإس ــي معرك ــم ف ــا به ــاء مرحب ــون معظــم الحلف ــورة. ويك الث
ــل  ــاء الأوائ ــم الحلف ــن – وه ــن والصحفيي ــى الإعلاميي ــة إل ــا: فبالإضاف الســلطة وقضاته
الطبيعييــن بفعــل الإســتعمال المكثــف للســاحة الإعلاميــة فــي ظــل اســتراتيجية 
ــي  ــن ف ــى المحامي ــا عل ــون دائم ــتقلال ينفتح ــاة الإس ــرى قض ــن، ن ــى العل ــروج إل الخ
أوقاتهــم الصعبــة بالرغــم مــن التشــنجات المســيطرة علــى العلاقــات بيــن المهنتيــن فــي 
الأوقــات العاديــة )فدعــم هيئــة المحاميــن التونســيين للقضــاة الإســتقلاليين فــي محنــة 
عــام ٢٠٠٥ كان واضحــا وصريحــا جــدا بالرغــم مــن تشــنج بدايــة العــام ٢٠٠٥، وكذلــك 
دعــم النقابــة المصريــة للتيــار الإســتقلالي فــي وقفتــه الاحتجاجيــة فــي ٢٠٠٥(. كمــا أن 
النقابــات المهنيــة الأخــرى احتلــت مكانــة خاصــة فــي حــراك القضــاة الإســتقلاليين عبــر 
الدعــم الكبيــر الــذي قدمتــه مــن خــال بيانــات تضامنيــة )تونــس، وإن بشــكل محــدود( 
ــين  ــة المهندس ــع نقاب ــا حصــل م ــع ٢٠٠٦، كم ــي ربي ــيما ف ــي الشــارع )مصــر، لاس وف
المصرييــن مثــا(. أمــا التوجــه إلــى الفاعليــن الدولييــن مــن خــارج مصــر وتونــس، فهــو 
يفــرض نفســه ســريعا كســاح مهــم فــي اســتراتيجية التســييس والخــروج إلــى العلــن، 
وإن كانــت تقــف بينــه وبيــن القضــاة عوائــق كثيــرة، فلــم يســتعمله بكثافــة القضــاة 
التونســيون – هنــا أيضــا – ســوى عنــد انتهــاء المعركــة داخــل القضــاء عمليــا فــي صيــف 
ــا  ــه عــام ٢٠٠٦ عندم ــون اللجــوء إلي ٢٠٠٥، فيمــا حــاول القضــاة الإســتقلاليون المصري
أعلنــوا عــن لقــاء مرتقــب مــع منظمــة دوليــة، قبــل أن يتعرضــوا إلــى هجــوم عنيــف 

واتهامــات بإقحــام الخــارج فــي شــؤون البــاد، فاضطــروا إلــى التراجــع عنــه.

وتوجــه القضــاة الإســتقلاليين إلــى فاعليــن غيــر قضائييــن يــزداد وضوحــا متــى قارنــاه 
ــن توجهــوا دائمــا فــي  ــن بقضــاة الحكومــة، الذي ــن، المعروفي بجمهــور القضــاة الآخري
ــم  ــر. فنجده ــا لا غي ــاة حصري ــور القض ــى جمه ــتقلاليين، إل ــاة الإس ــم للقض مواجهاته
يحصنــون الســاحة القضائيــة ضــد أي نظــرة تأتــي مــن خــارج المهنــة، فيدعّمــون 
ــك الجــدران  ــات والمحاكــم، تل ــات والنقاب ــوادي والجمعي ويرفعــون الجــدران حــول الن
ــا  ــراخ عبره ــا والص ــا وتخطيه ــى إزالته ــتقلاليون عل ــاة الإس ــب القض ــي انك ــها الت نفس
ــزءا لا  ــة ج ــاحة المهن ــارج مس ــى خ ــتقلاليين إل ــاة الإس ــه القض ــا. وإذا كان توج وفوقه
يتجــزأ مــن إســتراتيجية التســييس التــي يعتمدونهــا، فــإن هــذا الخــروج لــم يأخــذ مــداه 
فــي تونــس إلا بعــد الثــورة، عندمــا أظهــر قضــاة الجمعيــة كامــل فلســفتهم القضائيــة 
دون الخضــوع إلــى ضوابــط مــا قبــل الثــورة. وكان هــذا التســييس أكثــر ما أعابــه الرئيس 
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القديم-الجديــد لجمعيــة القضــاة، خالــد عبــاس، بعــد إبعــاد القضــاة المشاكســين عنهــا 
فــي 2005، بحيــث أخــذ عليهــم أنهــم ســهوا عن«المشــاغل الحقيقيــة للقضــاة« للســير 
خلــف اهتمامــات أخــرى لا علاقــة للقضــاة ومصالحهــم فيهــا. كمــا أن حملــة القاضــي 
أحمــد الزنــد عــام ٢٠٠٨-٢٠٠٩ لاســترجاع مجلــس إدارة النــادي مــن الإســتقلاليين كانــت 
مبنيــة علــى وقــف عمليــة التســييس، إذ لا عمــل للقضــاة فــي السياســة بعــد اليــوم إذ أن 
الشــؤون العامــة مهمــا كانــت مشــروعيتها لا تأتــي ســوى بالويــات علــى القضــاة. وقــد 
ظهــر ذلــك جليــا بعــد الثــورة أثنــاء أزمــة المحاميــن نهايــة العــام ٢٠١١، عندمــا أشــعل 
الزنــد وخلفــه مجلــس إدارة النــادي المواجهــة مــع المحاميــن باســم الدفــاع عــن القضــاة 
وكرامتهــم، فيمــا القضــاة الإســتقلاليون الموجــودون فــي رئاســة مجلــس القضــاء الأعلــى 
)حســام الغريانــي( أو فــي لجنــة إعــداد مشــروع القانــون الجديــد )أحمــد مكــي( كانــوا 

يحاولــون تخفيــف حــدة الأمــور بيــن القضــاة والمحاميــن.

وحساســية قضــاة الحكومــة تجــاه اســتراتيجية الإنفتــاح التــي اعتمدهــا القضــاة 
ــكل  ــول ب ــذي يق ــة، ال ــار خليف ــاب المستش ــي كت ــك ف ــا كذل ــر جلي ــتقلاليون تظه الإس

ــوح: وض

» )...( وهو ما لا يتحقق إلا إذا ارتفع القاضي فوق كل نوازع الرغبة 
ودواعي الرهبة، متحصنا بنفسه أمام إغراء الإستجابة لطلب الشهرة 

ومتنزها عن الإشتراك في الحملات الصحفية والإعلامية التي تتحدث في 
الأمور السياسية، ومن ثم فإنه يخرج عن سمة القاضي ووقاره وحيدته 
أن يعرض بأجهزة الدولة ودستورها وقانونها الذي أقسم على احترامه، 

أو أن يعيب قرارات المسؤولين بالدولة في غير خصومة معروضة 
عليه يختص بالفصل فيها بمقتضى أداء وظيفته القضائية، ولا يقبل 

من القاضي أي مما يأبه صدق المواطنة وإخلاص الإنتماء إلى الوطن، 
فلا يقبل من أي قاض مهما كان موقعه أن يرحب جهرا بوسائل الإعلام 

باستدعاء سطوة وسلطان دولة أجنبية أو تجمع دولي للتدخل في 
شؤون البلاد أو تغيير نظامها بزعم الإصلاح، لما في ذلك من ضياع على 
أمن البلاد واستقلالها، كما لا يصح التهديد بدعوة المنظمات الدولية 

للتحقيق في أمور يختص بالتحقيق بها والفصل بها القضاء الوطني وفق 



253

ماذا؟ ون؟ وباسمباة؟بماذا يطالضالق توجهيالفصل الثالث :إلى من 

الدستور والقانون، والذي قد ينطوي إذا كان وليد اتفاق مع الأجنبي عن 
البلاد على جريمة الخيانة العظمى«225

ويشكل هذا الدفاع الكبير عن الإنغلاق القضائي أهم معالم قضاء الحكومة، فنقرأ 
في مكان آخر:

»وليس بالصحيح القول بأن نادي القضاة هو المعبر الوحيد عن آرائهم، 
لأن رأي القضاة الذي يمثل الشورى بينهم – وفق قانون السلطة 

القضائية – لا يكون إلا من خلال جمعيات محاكمهم المغلقة عليهم، 
كالشأن في المداولة السرية التي تحدث بينهم في القضايا التي 

يفصلون فيها.وهو ما لا يصدق على جمعيات نوادي القضاة، وبالذات 
نادي القاهرة، التي ثبت أنه اشترك فيها بعض رجال الأحزاب السياسية 
والمحامين والصحفيين ووسائل الإعلام ولم يحدث أن حضر أي جمعية 
نصف عدد القضاة، بل ظل يتناقص عدد الحاضرين حتى لم يصل العدد 
في آخر جمعية سنة ٢٠٠٦ حسب ما نشر بالصحف إلى مائة قاض، في 

الوقت الذي يربو فيه عدد القضاة على عشرة آلاف قاض«.

ولعــل هــذا التمييــز الــذي يعــود مــرارا فــي خطابــات القضــاة المهادنيــن للنظــام، بيــن 
ــذي لا  ــة، وال ــم العمومي ــات المحاك ــة وجمعي ــوادي( العمومي ــادي )أو الن ــات الن جمعي
ــادي  ــن الن ــض بي ــى التناق ــر إل ــز بشــكل كبي ــتقلال، يرم ــي خطــاب قضــاة الإس ــراه ف ن
ــة  ــات العمومي ــن، والجمعي ــر قضائيي ــن غي ــن آخري ــى تواجــد ونظــر فاعلي ــح عل المنفت

ــي القضــاة بعضهــم ببعــض: حيــث يختل

»وقد كان من جراء اشتراك غير القضاة في جمعية ناديهم أن قدم 
العديد من رجال القضاء شكاوى إلى مجلس القضاء، معلنين اعتراضهم 

على حضور غير القضاة جمعية ناديهم، وبأن القرارات المنسوبة 
لجمعيات النادي لا تعبر عن حقيقة رأي أغلب القضاة، وهو ما كان 
سببا في أن يصدر مجلس القضاء الاعلى قرارا بأن لا ينسب للقضاة 

رأيا في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلا إذا كان صادرا من 
جمعيات المحاكم. وهو ما أقره النادي في آخر مؤلفاته سنة ٢٠٠٦ 

225 -   من كتاب المستشار فتحي خليفة، ص.١٢.
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تحت عنوان جمعيات المحاكم، وقوله بأنها هي مكان الشورى بين 
القضاة والحاضنة التي نشأ في رحابها كل ضمانات استقلالهم. ومن هنا 
كان للنادي أن بتجاهل دور جمعيات المحاكم في معرفة رأي القضاة 
في تعديل قانون السلطة القضائية، ثم يدعي بعد ذلك أن جمعيات 
النادي التي لم يحضرها أغلب عدد القضاة والتي اشترك فيها غيرهم 

أنها هي المعبرة عن رأي جموع القضاة«.

المصلحة العامة/المصالح المهنية : التشنج الدائم

ــه  ــم أقل ــاده نأيه ــى قاســم مشــترك مف ــن عل ــي البلدي ــون ف ــع القضــاة الإصلاحي يجتم
خطابيــا عــن الدفــاع عــن مصالــح فئويــة، ولا ســيما فــي فتــرات الإحتــدام حيــث 
ــن  ــي الجزأي ــا ف ــا رأين ــة، وكم ــذه الغاي ــام226. وله ــرأي الع ــى ال ــكام إل ــى الإحت لجــأوا إل
الأول والثانــي مــن هــذا القســم، عمــدوا غالبــا إلــى ربــط مجمــل مطالبهــم، بمــا فيهــا 
ــة للقاضــي، بحقــوق المتقاضيــن أي  ــح المادي ــى تحســين المصال المطالــب الهادفــة إل
ــدى القاضــي  ــة والإســتقرار ل ــز الطمأنين ــى تســميته »الشــعب«. فتعزي ــح عل ــا اصطل م
تبقــى أمــورا ضروريــة لدعــم اســتقلاله الــذي هــو شــرط أساســي لحمايــة حقــوق ذلــك 

الشــعب. 

وبالطبــع، مثــل هــذا الطــرح لا يقتصــر علــى هذيــن البلديــن، بــل نجــد لــه نمــاذج عــدة 
فــي بلــدان أخــرى حيــث يعمــد القضــاة الإصلاحيــون إلــى تغليــف المطالــب الماديــة 
لتحســين أوضــاع القضــاء بالضمانــات الضروريــة لصــون اســتقلاليتهم ونزاهتهــم، علــى 
نحــو يضمــن تحســس الــرأي العــام وتقبلــه لهــا فــي مواجهــة الســلطة التنفيذيــة )التــي 
ربمــا لا ترغــب بــأي مــن هــذه الإصلاحــات( مــن دون خســارة رضــى عمــوم القضــاة بهــا. 
ولكــن تمايــز هذيــن البلديــن ربمــا يظهــر بشــكل أكثــر وضوحــا فــي خضــم المواجهــة 
مــع الأطــراف المناوئــة لمطالبهــم، لا ســيما القضائيــة منهــا. فمــاذا يحصــل فــي حــال 
ــة مــن دون  ــب المادي ــول المطال ــة انمــا بقب ــه هــؤلاء ليــس برفــض مطالبهــم كاف جوب

القضاة  يتوجه  عندما  حتى  أنه  وهي  إليها،  وأشرنا  سبق  التي  المفارقة  من  بالرغم      -  226
الإصلاحيون إلى الرأي العام أثناء خوض معاركهم، فيكون ذلك بهدف الوصول إلى حالة قضائية 

مثالية يعود فيها القضاة إلى بعضهم البعض بعيدا عن الغرباء. 
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المطالــب الأخــرى، أو بإغــراءات وامتيــازات مــن شــأنها تحســين أوضــاع القضــاة كافــة؟ 
فهــل يقبلــون المقايضــة والتســوية لكســب تأييــد القضــاة لهــم أم يصــرون علــى اعتبــار 
ــة  ــعبيتهم القضائي ــم ش ــد يفقده ــو ق ــى نح ــة عل ــة للتجزئ ــر قابل ــدة غي ــم وح مطالبه
ويظهــر ســوء إدارتهــم للقضــاء؟ وبــكلام آخــر، مــاذا إذا اســتخدمت الســلطة المصالــح 
الماديــة للقضــاة كأداة لإغرائهــم أو لإقصائهــم عــن مســاندة مطالــب التيــار الإصلاحــي 
المعنويــة، علــى نحــو يفقدهــم تمامــا مشــروعية تمثيلهــم للقضــاء؟ مــاذا إذا اعتمــدت 
ــأن الفريــق  ــا للقضــاة ب ــز بيــن القضــاة، علــى نحــو يظهــر جلي الســلطة سياســة التميي
المحافــظ يحقــق لهــم مكاســب فيمــا أن الفريــق الإصلاحــي هــو مجــرد مشــروع 
ــة القضــاة  تصادمــي مــن شــأنه أن يفقدهــم كل شــيء؟ فهــل يســتمر فــي هــذه الحال
ــة  ــة معين ــاب الحيطــة ليون الإســتقلاليون فــي مســارهم الإســتقلالي أم يظهــرون مــن ب

لتحقيــق بعــض المصالــح النقابيــة أو تفــادي المــس بهــا؟ 

ــرأي  ــاع ال ــن ضــرورة إقن ــون بي ــن يوفق ــف عســى القضــاة الإصلاحيي ــر، كي ــكلام آخ وب
ــى  ــى رض ــة عل ــرورة المحافظ ــة وض ــم الإصلاحي ــاح أفكاره ــرص نج ــزا لف ــام تعزي الع
مجمــع القضــاة وهــو عنصــر أساســي للمحافظــة علــى إمكانيــة التكلــم باســم القضــاة؟ 
وبالطبــع، هــذا الســؤال يجــد أجوبــة متفرقــة فــي تونــس ومصــر علــى ضــوء معطيــات 
عــدة، أبرزهــا درجــة التضامــن بيــن القضــاة وقدرتهــم علــى الصمــود فــي الدفــاع عــن 
مشــروع متكامــل ولكــن أيضــا درجــة تواصلهــم مــع الــرأي العــام مــن خــال الوســائل 
ــة  ــات العربي ــل الفضائي ــن قب ــة م ــون بتغطي ــاة المصري ــع القض ــا تمت ــة. ففيم المتاح
والأجنبيــة علــى نحــو أتــاح لهــم التوجــه إلــى الــرأي العــام والإحتــكام إليــه، بــدا القضــاة 
التونســيون مجرديــن مــن هــذه الإمكانيــات ممــا أدى إلــى تراجــع التضامــن فيمــا بينهــم 
وإلــى كبــح الأصــوات المعترضــة ضمــن أقصــر المهــل. لكــن مــن المؤكــد وفــق مــا نبينــه 
أدنــاه أن القضــاة الإصلاحييــن بقــوا فــي خطابهــم علــى الأقــل متمســكين بمســتلزمات 
ــأن يشــهروا  ــم يتــرددوا ب المصلحــة العامــة، فيمــا أن مناوئيهــم –وخصوصــا القضــاة- ل
ــة،  ــم الإصلاحي ــع مطالبه ــارض م ــي تتع ــح الخاصــة للقضــاة والت ــم المصال ــي وجوهه ف

وذلــك ســعيا إلــى نســف صفتهــم التمثيليــة للقضــاة. 

وليســت هــذه الأســئلة نظريــة فحســب، إذ لعبــت الســلطة فــي البلديــن دائمــا لعبــة 
الإغــراءات الماديــة مقابــل غــض النظــر عــن المطالــب المؤسســاتية التــي تخفــف مــن 
ــح القضــاة  ــى مصال ــة التوجــه إل ــى القضــاء، وهــي لعب ــة عل ســيطرة الســلطة التنفيذي
ــل  ــة »تدلي ــر سياس ــك عب ــا ذل ــي. ورأين ــع السياس ــم ذات الطاب ــح مطالبه ــة لكب الفئوي
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القضــاء« التــي يتكلــم عليهــا الباحثــون المختصــون بتونــس فــي ســنوات حكــم بــن علي، 
كمــا نــرى القضــاة المصريــون الإســتقلاليون واعيــن تمامــا لأهميــة هــذه الإشــكالية التــي 
لطالمــا تكلمــوا عنهــا فــي النــادي وفــي منشــوراته عبــر مقولــة »ســيف المعــز وذهــب 
المعــز« للإشــارة إلــى الأســاليب المتعــددة – منهــا مــا هــو قمعــي ومنهــا مــا هــو غيــر 
ذلــك - التــي قــد يعتمدهــا الحاكــم للتأثيــر أو الضغــط علــى القضــاة. إذا، خيــار القضــاة 
الإســتقلاليين بالخــروج إلــى العلــن، أي إلــى فضــاء الــرأي العــام المحلــي وحتــى الدولــي، 
وضعهــم فــي موقــف حــرج فــي مــا يخــص الدفــاع عــن مصالــح القضــاة كفئــة مهنيــة، 
والتــي قــد تتضــارب مــع المصلحــة العامــة التــي يدعــون الدفــاع عنهــا عبــر صراعهــم 

القضائــي. 

وقــد بــرزت هــذه الإشــكالية بشــكل خــاص فــي مصــر بعــد العــام ٢٠٠٦ حيــن اســتلم 
الوزيــر ممــدوح مرعــي مهامــه كوزيــر للعــدل، فجعــل القضــاة يشــعرون أنهــم خاســرون 
مــع التيــار الإســتقلالي. وقــد ظهــر ذلــك مليــا عبــر إشــكالية فــرض الحصــول علــى درجــة 
ــة  ــاء )أو النياب ــول القض ــون دخ ــن يبتغ ــوق الذي ــد الحق ــي معاه ــكل خريج ــد« ل »جي
العامــة كمــا يقولــون فــي مصــر(، وهــي مســألة ألقــت الضــوء علــى التشــنجات المرافقة 
ــتوى  ــع مس ــمي رف ــا الرس ــد هدفه ــة جي ــرض درج ــتقلاليين: فف ــاة الإس ــع القض لموق
رجــال القضــاء فــا ينضــم إليــه ســوى أفضــل العناصــر الطلابيــة، وهــو هــدف لا يمكــن 
ــي  ــم الإصلاحــي ف ــل برنامجه ــوا كام ــن بن ــون الذي ــه القضــاة الإصلاحي ــرض علي أن يعت
الســنوات الأخيــرة علــى فكــرة تقويــة اســتقلالية القضــاة وكفاءتهــم. لكــن مــن الناحيــة 
الأخــرى فــإن فــرض الحصــول علــى هــذه الدرجــة شــكل ضربــة موجعــة جــدا لغالبيــة 
ــام  ــا أم ــه شــكل حاجــزا مهم ــة، إذ أن ــا قضــاة الحكوم ــم كم ــن منه القضــاة، الإصلاحيي
دخــول أولادهــم إلــى القضــاء أو مــا يســمى »توريــث القضــاء«، وهــي ظاهــرة واســعة 
جــدا فــي القضــاء المصــري. وقــد صــور هــذا الإجــراء آنــذاك أنــه إجــراء عقابــي ضــد 
القضــاة بســبب دعمهــم للتيــار الإســتقلالي. لــذا وجــد الإســتقلاليون أنفســهم فــي غالــب 
الأحيــان فــي موقــع يخســرون فيــه )قضائيــا داخــل النــادي( متــى تحققــت أهدافهــم، 
كمــا يخســرون فيــه متــى لــم تتحقــق. وكان قضــاة الإســتقلال يتفاخــرون هــم أنفســهم 
أحيانــا بمســألة تغليــب المصلحــة العامــة علــى مصلحــة القضــاة الضيقــة، مصريــن علــى 
اعتمــاد الشــفافية »فلــم يتــرددوا فــي فضــح الفئــة القليلــة منهــم التــي تورطــت فــي 
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ــن  ــرة م ــداد كبي ــتياء أع ــن اس ــم م ــا، بالرغ ــا«227 مث ــا أو طمع ــات خوف ــر الإنتخاب تزوي
ــه  ــدل علي ــا ت ــام، كم ــرأي الع ــام ال ــم أم ــون زملاءه ــاة يفضح ــة قض ــد رؤي ــاة عن القض
شــهادة المستشــار خليفــة ذاتهــا، عندمــا يقــول فــي كتابــه مــن ضمــن لائحتــه الاتهاميــة 

ضــد القضــاة المشاكســين:

»تكرار التطاول على كبار مسؤولي الدولة في الصجف ووسائل 
الإعلام، وأبشع ما في ذلك أن يتبنى النادي إشاعة وجود قضاة مزورين 

للإنتخابات، وأن مجلس القضاء الأعلى يحميهم بدلا من معاقبتهم، 
ثم احتفال النادي وإشادته بعضوة نيابة إدارية نسبت إلى القضاة 

التزوير وأطلقت على القضاء المصري وصفا بأنه قضاء منبطح. وهكذا 
كان سلوك النادي في سبه لأعضائه – ولو فرض جدلا بصحة الاتهام 
– فقد كان واجب النادي التستر على القضاة لا فضحهم في وسائل 
الإعلام وهو ما يقضى على اتحاد رجال القضاء الذي هو من حمايات 
استقلالهم، لأن اتحادهم لا يمكن أي سلطة أو مسؤول في أن يتغلب 

عليهم«228.

وبهــذا القــول، يميــز المستشــار خليفــة ليــس فقــط بيــن مصلحــة القضــاة والمصلحــة 
العامــة، »متهمــا« علنــا قضــاة النــادي بتفضيــل الثانيــة علــى الأولــى مــن خــال »عــدم 
ــرة  ــر دائ ــد أكث ــق بع ــا يضي ــة، إنم ــم التزويري ــاء له ــات زم ــى ممارس ــترهم« عل تس
ــر  ــا، عب ــة به ــتقلال بالتضحي ــاة الإس ــم قض ــي يته ــة« الت ــة الحقيقي ــح القضائي »المصال
ــه(  ــزءا من ــرى ج ــاء المصــري )أو بالأح ــت القض ــي وصف ــة الت ــى أن القاضي ــز عل التركي
ــاء  ــم القض ــى جس ــى إل ــي حت ــة، أي لا تنتم ــة إداري ــي قاضي ــح229 ه ــاء المنبط بالقض
العدلــي المركــزي الــذي ينبثــق منــه النــادي، وهــو إتهــام مجــددا بتفضيــل »الآخريــن« 
ــذي  ــك إتهــام يلاقــي الإتهــام ال علــى »أهــل الجماعــة« القضــاة الحقيقييــن. وهــو كذل
تلقــاه مطــولا أعضــاء المكتــب التنفيــذي فــي الجمعيــة التونســية حيــن اتهمهــم الكثيــر 
مــن القضــاة الآخريــن بتفضيــل مصالــح المحاميــن علــى مصالــح القضــاة، بغــض النظــر 

تجمع  القضائية من خلال تحرك ٢٠٠٥"، في حين  الوظيفة  البارودي، "تحولات  أ.      - 227
اعلاه، ص. ٣٥٢.  مذكور  القضاة، 

228 -   خليفة، فتنة القضاء المصري، ص. ٢٥.
229 -   وهي القاضية نهى الزيني.
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عــن أحقيــة موقــف القضــاة بالــذات، وكأن الهــدف الأول للنــادي المصــري أو للجمعيــة 
التونســية يجــب أن يكــون الدفــاع عــن القضــاة ومصالحهــم بغــض النظــر عــن عدالــة 

قضيتهــم. 

وتلتقــي هــذه القــراءة تمامــا مــع القــول الشــهير – علــى الأقــل فــي أوســاط القضــاء 
ــي مصــر،  ــي ف ــدل الحال ــر الع ــد ووزي ــار المتقاع ــى المستش المصــري – المنســوب إل
ــون  ــا يخش ــر مم ــة أكث ــون الفضيح ــوا يخش ــر أصبح ــاة مص ــأن »قض ــي، ب ــد مك أحم
ــرة  ــتئناف القاه ــة اس ــة لمحكم ــة العمومي ــض الجمعي ــى رف ــارة إل ــي إش ــاد«، ف الفس
محاســبة رئيــس المحكمــة علــى خلفيــة تصرفاتــه فــي قضيــة التمويــل الأجنبــي التــي 
هــزت مصــر نهايــة العــام ٢٠١١. وخشــية الفضيحــة أكثــر مــن خشــية الفســاد يلخــص 
بشــكل بليــغ تفــوق المصالــح الفئويــة علــى المصالــح العامــة عنــد تيــار قضائــي معيــن. 
ــارات  ــن التي ــض بي ــذا التناق ــى ه ــلطة عل ــت الس ــا لعب ــوال، لطالم ــع الأح ــي جمي وف
ــوزارة  ــا ال ــاة كم ــا، وكان القض ــون عنه ــي يدافع ــح الت ــتوى المصال ــى مس ــة عل القضائي

ــار الإســتقلال. ــرز لتي ــن جــدا أن هــذا التشــنج هــو نقطــة الضعــف الأب واعي

واســتخدام المصالــح الماديــة للقضــاة كأداة لإضعــاف شــعبية القضــاة الإصلاحييــن 
ــم«،  ــي، أو بكلمــة أخرى«لســحب الســجادة مــن تحــت أقدامه داخــل الجســم القضائ
ــذ  ــي القضــاء المصــري من ــا ف ــراه ممارس ــا ن ــرة ٢٠٠٥-٢٠٠٦، إنم ــى فت ــم يقتصــر عل ل

ــات. الثمانيني

ونــرى ذلــك مثــا عبــر الهوامــش التــي أوردهــا المستشــار يحيــى الرفاعــي فــي مجمــع 
ــدل  ــر الع ــا أن وزي ــر مث ــي يذك ــر. فالرفاع ــابق الذك ــة س ــلطة القضائي ــريعات الس تش
ســلم فــي ٣-٣-١٩٨٣ القيميــن علــى النــادي مذكرتــه التــي رفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء 
ــي  ــد ف ــى ووع ــس القضــاء الأعل ــادة إنشــاء مجل ــباب رفضــه لإع ــا أس ــن فيه ــي بي والت
الوقــت نفســه بالعمــل مــع النــادي علــى زيــادة الحوافــز إعتبــارا مــن ١-٧-١٩٨٣. فتــم 
تكليــف رئيــس النــادي وســكرتيره )الرفاعــي( بتحريــر رد علــى الوزيــر. وإضافــة الشــهادة 
ــى انتهــاج  ــاء الضــوء عل ــة الرفاعــي فــي إلق ــى هــذا النحــو إنمــا رغب فــي الهامــش عل
وزيــر العــدل أســلوب الإغــراء عــن طريــق الإمتيــاز لحمــل النــادي علــى التخلــي عــن 
ــى هــذا الإغــراء بشــكل جــد واضــح مــن خــال  ــرد عل ــن ال ــب الإســتقلالية. ونتبي مطل
ــا  ــر كله ــذي انتهــى بعــد دحــض آراء الوزي ــادي المــؤرخ فــي ٤-٤-١٩٨٣ وال جــواب الن
إلــى المطالبــة بإعــادة مجلــس القضــاء الأعلــى »تحقيقــا للصالــح العــام الــذي يضعهــا 
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ــرك  ــي لكــي لا يت ــا مجــددا الرفاع ــم«. ويتدخــل هن ــدا نصــب أعينه ــا وأب لقضــاة دائم
مجــالا للشــك حــول المجابهــة الحاصلــة فــي هــذا الشــأن بيــن النــادي والوزيــر، ليضيــف 
هامشــا آخــر داعيــا فيــه القــارئ إلــى مراجعــة هامشــه الســابق فــي أســفل مذكــرة وزيــر 

العــدل.

ــح  ــاة والمصال ــه القض ــه إلي ــذي يتوج ــور ال ــن الجمه ــا بي ــرى تطابق ــكل، ن ــذا الش وبه
ــة القضــاة  ــي خطــاب جمعي ــاه بوضــوح ف ــا رأين ــا. وهــذا م ــاع عنه ــي يدعــون الدف الت
التونســيين الرســمي بعــد إبعــاد أعضــاء المكتــب المنتخــب عــام ٢٠٠٥، إذ نقــرأ فــي 
ــوم ٤ ديســمبر  ــد ي ــي للقضــاة التونســيين المنعق ــتثنائي الإنتخاب ــر الإس لائحــة المؤتم
ــا  ــة الســابق، اتهام ــب الجمعي ــى مكت ــاب عل ــرس الإنق ــذي ك ــر ال ٢٠٠٥، وهــو المؤتم
ــة للقضــاة«230 التونســيين  ــب المشاكســين �يإهمــال »المشــاكل الحقيقي لأعضــاء المكت
واهتمامهــم بمســائل لا تعنيهــم، ويفهــم هنــا بمســائل سياســية، علمــا أن قضــاة 
الحكومــة يعرفــون السياســي بــكل مــا هــو يتخطــى المصالــح المباشــرة للقضــاة. وتتعدد 
طبعــا الأمثلــة علــى تناقــض مصالــح القضــاة مــع »المصلحــة العامــة«، مثــا عندمــا نــرى 
أن الإشــراف علــى الإنتخابــات يشــكل بالنســبة إلــى القضــاة عمــا يحققــون مــن خلالــه 
بــدلا ماليــا وهــو بــدل يخســرونه فــي حــال كــف يدهــم عــن ذلــك، كمــا كان يدعوهــم 
قضــاة الإســتقلال. كمــا تجلــى هــذا الأمــر مــن خــال اقتــراح قانــون الإصلاحييــن فــي 
النــادي الــذي تضمــن بنــودا يستشــف منهــا ســعيهم إلــى الحــؤول دون إغــراء القضــاة 
)الاعــارة، النــدب(، بالإضافــة إلــى أن المشــروع قــد تضمــن قاعــدة تمنــع إعــارة القضــاة 
لفتــرة تتجــاوز أربــع ســنوات فيمــا كانــت الحكومــة تصــر علــى ســت ســنوات، علمــا 
ــل  ــن بفع ــاة المصريي ــبة للقض ــرزق بالنس ــرا لل ــدرا كبي ــر مص ــارة تعتب ــرات الإع أن فت
المرتبــات الضخمــة التــي يتقاضونهــا فــي بــاد الخليــج مثــا، فيشــكل هنــا أيضــا الحــد 
مــن فتــرات الإعــارة حــدا لزيــادة مدخــول القضــاة. وفــي جميــع الأحــوال، مــن الواضــح 
ــن وقضــاة  ــن القضــاة الإصلاحيي ــاف بي ــف كل الإخت ــا تختل ــع عنه ــح المداف أن المصال

المهادنــة فــي البلديــن، وكذلــك المشــروعية التــي يتكلــم عبرهــا هــؤلاء القضــاة.

القضاة  جمعية  عن  الصادرة  قضائية"  "شؤون  مجلة  من  عشر  الثامن  العدد  أنظر      -  230
مثلا.  28 ص.   ،2007 ديسمبر  في  التونسيين 
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قضاة أمام مشروعيات متعددة: سياسية، 
قضائية، إنتخابية...

ــا، فمــن  ــون عــن مصلحــة عامــة يدافعــون عنه ــم القضــاة الإصلاحي ــا يتكل طبعــا عندم
واجبنــا تفكيــك هــذا المصطلــح الضبابــي لمعرفــة عمــا يتكلــم القضــاة تمامــا: فهــل هــي 
مصلحــة عامــة متصلــة بالوظيفــة القضائيــة أم هــي مصلحــة عامــة سياســية بالمعنــى 
الواســع للكلمــة؟ مــن الواضــح أن التســييس الــذي اعتمــده التيــار الإســتقلالي المصــري 
منــذ بداياتــه ظــل مرتبطــا بمطالــب مرتكــزة علــى الوظيفــة القضائيــة إرتباطــا وثيقــا: 
ــة القانــون بحاجــة إلــى قضــاء مســتقل، كمــا أن صيانــة  فالمجتمــع الديمقراطــي ودول
هــذا القضــاء المســتقل بحاجــة إلــى دولــة قانــون، وهــي ثنائيــة تميــز التيــار الإســتقلالي 
بشــكل واضــح، فيمــا ســعى مناوئــوه الــى تظهيــر مطالبــه علــى أنهــا مطالــب سياســية 

بحتــة، وكأنهــا مطالــب ترتبــط ببرامــج حزبيــة مثــ.ا 

لكــن بغــض النظــر عــن مضمــون المطالــب الإســتقلالية بحــد ذاتهــا، يبقــى مــن الواضــح 
أن التيــار الإســتقلالي المصــري لطالمــا تمتــع بنظــر الفاعليــن الآخريــن فــي المجتمــع 
المصــري بفائــض مــن المشــروعية السياســية عبــر تصديــه لحاكــم مســتبد، فيمــا عانــى 
ــكل  ــط – بش ــرض الحائ ــه ع ــل ضرب ــة بفع ــروعيته القضائي ــي مش ــص ف ــن نق ــا م غالب
ــة كتلــك المتعلقــة  ــد القضائي ــر مــن التقالي ــا - الكثي ــل اســتراتيجي كمــا رأين إرادي لا ب
ــى التفتيــش عــن  ــار إل ــ.ا هــذه الأمــور دفعــت قضــاة هــذا التي بموجــب التحفــظ مث
ــة لأي  ــى ضروري ــي تبق ــة الت ــذه المشــروعية القضائي ــة له ــر تقليدي مصــادر أخــرى غي
تحــرك قضائــي مهمــا ســيس مطالبــه أو اســتراتيجياته. أمــا فــي القضــاء التونســي وكمــا 
ــة إذ أن القضــاة  ــة ومعكوس ــت مقلوب ــة التســييس هــذه كان ــإن عملي ــا، ف ســبق ورأين
المنســجمين كانــوا أكثــر مــن ارتكــز علــى مشــروعية سياســية اســتمدوها مــن ولائهــم 
ــي  ــا ف ــوا غالب ــتقلاليون بق ــاة الإس ــا القض ــي، بينم ــام السياس ــمي للنظ ــن والرس المعل
موقــع دفاعــي يحاولــون الحصــول علــى أجــزاء مــن مشــروعية قضائيــة عبــر تمســكهم 
بإصلاحــات قانونيــة تقنيــة معــدودة، وإن شــكل بيــان مــارس ٢٠٠٥ كمــا فتــرة مــا بعــد 
صيــف ٢٠٠٥ تطــورا فــي اتجــاه التســييس »اليائــس« ناتجــا عــن فقــدان كل مقومــات 

المشــروعية القضائيــة بعــد إبعادهــم عــن مكتــب الجمعيــة.
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فــي جميــع الأحــوال، حــاول القضــاة الإســتقلاليون المصريــون كســب بعــض المشــروعية 
ــات  ــرة المواجه ــي فت ــي اتخــذت ف ــادي، الت ــي الن ــة ف ــم التمثيلي ــن صفته ــة م القضائي
عامــي ٢٠٠٥-٢٠٠٦ حجمــا كبيــرا فــي خــزان أفــكار الإســتقلاليين. فمهمــا كانــت 
ــاحة  ــي المس ــا ف ــروعية عرضه ــرى مش ــروعيتها، أو بالأح ــى مش ــة تبق ــم محق مطالبه
العامــة، مســتمدة مــن صفتهــم التمثيليــة المتجــددة بفعــل الإنتخابــات الدوريــة أولا، 
وثانيــا الجمعيــات العموميــة المؤيــدة لهــم فــي النــادي، والتــي تشــكل فرصــة لتجديــد 
هــذه المشــروعية دوريــا وفــي العلــن. وهــذه المشــروعية الإنتخابيــة التمثيليــة كانــت 
ــم  ــا ت ــادرا م ــار الإســتقلالي، إذ ن ــي التي ــي نظــر مناوئ ــى ف ــر حت ــام كبي تحظــى باهتم
التشــكيك بهــذه التمثيليــة بشــكل جــدي، إلا عندمــا تضاءلــت كثيــرا أعــداد المشــاركين 
فــي الجمعيــات العموميــة للنــادي فــي القاهــرة عــام ٢٠٠٦، ممــا شــكل دليــا للجميــع، 
وليــس فقــط لقضــاة الحكومــة، بــأن خيــارات التيــار الإســتقلالي فــي النــادي لــم تعــد 

ــة القضــاة.  تحظــى بدعــم أكثري

وحتــى عندمــا شــكك بعــض قضــاة الحكومــة )مثــل خليفــة فــي كتابــه( بتمثيليــة اتجــاه 
معيــن لمجلــس إدارة النــادي )كمــا فــي مســألة مشــروع تنظيــم الســلطة القضائيــة(، إلا 
أنــه لــم تتــم المطالبــة علــى علمنــا بإزاحــة المجلــس قبــل الإنتخابــات كمــا حصــل فــي 
تونــس. وكانــت أهميــة عامــل التمثيليــة الإنتخابيــة كبيــرة لدرجــة تفســر صمــت القضــاة 
الإســتقلاليين قبــل انتصاراتهــم فــي انتخابــات النــادي عــام ٢٠٠١-٢٠٠٢، بقــدر مــا يفســر 
صمتهــم المــدوي – خاصــة متــى قارنــاه بحراكهــم قبــل ذلــك - بعــد خســارتهم الثقيلــة 
للإنتخابــات عــام ٢٠٠٩. وكل ذلــك إنمــا يؤكــد مــا ســبق بيانــه علــى أن تحــرك القضــاة 
المصرييــن يأخــذ طابعــا جماعيــا، بقــوة المجموعــة، مــا يعبــر عنــه أيضــا حرصهــم علــى 
وحــدة النــادي حتــى عندمــا يســيطر عليــه بشــكل كامــل تيــار آخــر، إذ ان مبــدأ التــداول 
ــة«  ــرواد« و«قضــاة الحكوم ــا يســمونه »ال ــن م ــس الإدارة بي ــى مجل ــي الســيطرة عل ف
 لفتــرات متتاليــة يبقــى أبــرز مــا يميــز ناديهــم، بعكس مــا يحصل فــي تونس، كما ســنرى.
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وفــي هــذا المجــال، جوبهــت مصــادر مشــروعية القضــاة الإســتقلاليين بثلاثــة عوامــل 
مضــادة:

• التقاليد والأعراف: 	

ــاة  ــتخدمها القض ــا اس ــا م ــة غالب ــراف حج ــد والأع ــى التقالي ــوء ال ــكل اللج يش
المناوئــون للتيــار الإســتقلالي. بــل أنهــا أحيانــا شــكلت المرجعيــة التــي يعــود 
إليهــا الطرفــان فــي تقويــم أمــر يــدور النقــاش حولــه، عبــر اســتخدامات 
ــدل المصــري  ــر الع ــا وزي ــرى مث ــة. فن ــن العبثي ــرة م ــة كبي ــا درج ــغ بعضه بل
ــى  ــس القضــاء الأعل ــادة إنشــاء مجل ــب القضــاة بإع ــى دحــض مطال يســعى إل
يكــون مكونــا مــن قضــاة حصــرا، علــى أســاس أنــه يتعــارض مــع أســس وتقاليــد 
ــي  ــتكون ف ــس س ــذا المجل ــن ه ــرارات الصــادرة ع القضــاء المســتقرة، لأن الق
ــرار  ــي ق ــن ف ــى أن يطع ــد »تأب ــا أن التقالي ــن فيم ــة للطع ــائه عرض ــال إنش ح
قــاض )أعضــاء المجلــس المؤلــف مــن كبــار القضــاة( أمــام قــاض أحــدث منــه 

ــة«231: ــي الأقدمي ف

»فمن شأن طعن مماثل والدفاع الذي يبدى فيه أن يعرض 
أعضاء مجلس القضاء الأعلى ووصمهم بالخطأ في تطبيق 

القانون ومخالفته أو بإساءة استعمال السلطة. وهو ما يزعزع 
الإحترام الواجب لهم والثقة التي يجب أن تتوافر فيهم، الأمر 
الذي يتفاداه النظام المطبق حاليا إذ يوجه الطعن إلى وزير 

العدل نأيا بالسلطة القضائية عن أي مس بها«.

وتاليــا، يظهــر بوضــوح أن وزيــر العــدل لــم يتــوانَ عــن اســتخدام التقاليــد ليصــل إلــى 
نتيجــة تخدمــه مفادهــا وجــوب إبقــاء وزيــر العــدل مترئســا لمجلــس القضــاء الأعلــى، 
حفاظــا علــى التقاليــد القضائيــة. الأمــر نفســه نســجله فــي خطــاب مشــابه للمجلــس 
ــد  ــة ض ــم المراجع ــق تقدي ــاة ح ــاء القض ــة بإعط ــإزاء المطالب ــي: ف ــتوري التونس الدس
القــرارات التأديبيــة أمــام القضــاء الاداري، جــاء رد المجلــس بــأن الدســتور خــص صراحــة 
المجلــس الأعلــى للقضــاء بالضمانــات اللازمــة للقضاة بالنســبة للتعييــن والترقيــة والنقل 

231 -  مذكرة وزير العدل، مذكورة أعلاه. 
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والتأديــب، ممــا يوجــب إعطــاءه وحــده كامــل صلاحيــات التأديــب دون إمكانيــة الطعــن 
بمقرراتــه أمــام أي مرجــع آخــر، ممــا أدى إلــى إقصــاء المحكمــة الإداريــة وإلــى حرمــان 
ــس  ــن المجل ــدة صــادرة ع ــاوزات ع ــابقا تج ــت س ــة صوب ــة إضافي ــن ضمان ــاة م القض

الأعلــى للقضــاة232.

• الإشتغال بالسياسة وموجب التحفظ:	

ــب  ــن موج ــون ع ــة ويخرج ــون السياس ــم يتعاط ــرر: إنه ــح ومتك ــام واض الإته
ــك  ــر، وذل ــي مص ــعا ف ــا واس ــى قانوني ــذ منح ــد أخ ــر ق ــذا الأم ــظ. وه التحف
ــة منعــا صريحــا مــن الإشــتغال  ــة تضميــن قانــون الســلطة القضائي علــى خلفي
ــاذا أراد  بالسياســة. فهــل يشــكل موقــف القضــاة إشــتغالا بالسياســة أم لا؟ وم
المشــرع مــن هــذا الحظــر الــذي تــم تكريســه منــذ ١٩٤٣ فــي مــوازاة تكريــس 
بعــض الحقــوق الأساســية للقضــاة ومنهــا حــق عــدم العــزل؟ وقــد فتــح الأمــر 
البــاب واســعا أمــام الآراء والآراء المضــادة التــي هدفــت إلــى ضــرب مشــروعية 
ــروع ١٩٤٣  ــي مش ــة أوردت ف ــرة الايضاحي ــع أن المذك ــاة. والواق ــرك القض تح
أن الحظــر يعنــي حظــر الإشــتغال الفعلــي والــذي يجعــل لهــم رأيــا ظاهــرا فــي 
الخلافــات الحزبيــة وهــو مــا يجــب علــى القاضــي أن يبتعــد عنــه حتــى يكــون 
ــا  ــوم تطبيق ــن المفه ــراد. وم ــه كل الأف ــن الي ــبهات وأن يطمئ ــن الش ــدا ع بعي
لذلــك أنــه محظــور علــى القاضــي أن يرشــح نفســه فــي الإنتخابــات علــى أســاس 
ــارة  ــذاك متحمســا لهــذه العب ــوزراء آن ــدا رئيــس ال ــون حزبــي معيــن. وقــد ب ل
ــة، أو  ــة بالعدال ــوا السياس ــم أن تخلط ــول: »إياك ــد الق ــى ح ــب إل ــث ذه بحي
تدخلــوا الحزبيــة فــي القضــاء. فهــذا ســاح ذو حديــن يفتــك بالظالــم والمظلــوم 
علــى الســواء، والويــل لأمــة تحكمــت فــي قضائهــا النــزوات والأهــواء وطوبــى 

لقــاض ســما بقضائــه عــن الشــبهات«. 

ــارات ســرعان مــا يــدرك أن مــا أراد المشــرع  والواقــع أن مــن يقــرأ هــذه العب
ــى نحــو يجعــل القاضــي ذا مواقــف  ــي، عل ــون الواضــح الحزب حظــره هــو التل
ــة. علمــا  ــه الحزبي ــة لمواقف ــآراء المخالف ــا مناهضــة ل سياســية واضحــة، وربم
أنــه ارتئــي فــي الســتينات أن انتمــاء القاضــي إلــى الإتحــاد الإشــتراكي العربــي 

232 -  و. الفرشيشي، مذكور أعلاه، ص. ٢٢٤ وتوابعها. 
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لا يتعــارض مــع منــع الإشــتغال بالسياســة علــى أســاس أنــه ينتســب الــى تجمــع 
ــن  ــمى م ــو أس ــن وه ــع المصريي ــه جمي ــم إلي ــن ينض ــروع الوط ــد مش يجس
ــدا أن »الإشــتغال  الخلافــات السياســية كافــة )أنظــر أعــاه(. وبكلمــة أخــرى، ب
بالسياســة« يعنــي »التحــزب« فيمــا أنــه يلتغــي بشــأن المواقــف التــي يجــدر أن 
تكــون توافقيــة اجتماعيــا، ومبدئيــة لا أهــواء ولا نــزوات فيهــا، كمــا هــي حــال 
اســتقلالية القضــاء المكــرس دســتوريا. فهــل يكــون القاضــي الــذي دافــع عــن 
اســتقلاليته فــي مواجهــة الســلطة الحاكمــة فالتــف حولــه عــدد مــن الأحــزاب 
ــة؟ وبكلمــة أخــرى، هــل يجــوز وصــف  ــة، قــد تحــزب فــي هــذه الحال الوطني
ــا لمجــرد أن للســلطة  ــي الدســتور تحزب ــه لاســتقلال القضــاء المكــرس ف تحزب
الحاكمــة قــراءة مختلفــة لهــذا الإســتقلال؟ أي أن الــذي يحــدد الإشــتغال 
بالسياســة ليــس موضــوع الخــاف )اســتقلالية أم لا(، إنمــا الخــاف بحــد ذاتــه 
كمــا حصــل فــي ٢٠٠٥ حيــث باتــت قضيــة نــادي القضــاة أمــرا سياســيا بامتيــاز 
بمعــزل عــن مــدى عدالتهــا. ومــن هــذا المنطلــق، مــن شــأن أي مواجهــة بيــن 
القضــاء والســلطة بنظــر التيــار المحافــظ أن تعتبــر إشــتغالا بالسياســة فــي حــال 
ــرأ  ــام. فنق ــاب الع ــي الخط ــديدة الحضــور ف ــت ش ــا الآراء وبات ــت حوله اختلف
ملاحظــات المستشــار فتحــي خليفــة، رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الأســبق، 
الــذي اعتبــر أنــه إذا شــعر القاضــي أن النظــام المحيــط بــه بــات يتعــارض تمامــا 
مــع آرائــه، فليــس أمامــه إلا الإســتقالة233. وقــد أورد عــدد مــن الباحثيــن قــراءات 
مختلفــة لمســألة عــدم الإشــتغال بالسياســة، فنقــرأ مــع فتــوح الشــاذلي مثــا :

 »الإشتغال يعني الإحتراف، أي انغماس القضاة في الأعمال 
الحزبية أو الإنضمام لعضوية الأحزاب السياسية، وليس مشاركة 
القضاة في الدفاع عن استقلالهم وتدعيم سيادة القانون بإلغاء 
القوانين والمحاكم الإستثنائية« )...(، ف«ما يقوم به القضاة 
ليس سوى إبداء الرأي في شأن مهني وليس شأنا سياسيا، 
فاستقلال القضاء وضمانات إشرافه على الإنتخابات ودعم 

سيادة القانون ودعم الحقوق والحريات هي أمور وثيقة الصلة 
بطبيعة عمل القاضي ودوره في المجتمع«. و« ما يحظره 

233 -  خليفة، فتنة القضاء المصري، ص. ١٥.
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ماذا؟ ون؟ وباسمباة؟بماذا يطالضالق توجهيالفصل الثالث :إلى من 

القانون هو الإشتغال بالعمل السياسي، وفيه معنى الإحتراف، 
وليس الإنشغال بهموم الوطن ومشكلاته، فهذا حق لكل مواطن 
وواجب عليه«... و«قد يختلف أسلوب إبداء الرأي في الأمور 

السياسية بين القضاة وغيرهم من المواطنين، بالنظر إلى مكانة 
القاضي ودوره بوصفه حكما بين سلطات الدولة والمواطنين، 

ولكن حظر إبداء الرأي مطلقا على القضاة وناديهم يمثل 
مصادرة لحقهم في التعبير عن الرأي والدفاع عن مصالحهم 
التي ترتبط إرتباطا وثيقا بالإصلاح السياسي، كما أن الحظر لا 

تقره المواثيق الدولية المتعلقة باستقلال القضاء«234.

أمــا مــن حيــث موجــب التحفــظ، فتكــوّن جــواب الإصلاحييــن عليــه فــي مصــر 
ــع،  ــورات. وبالطب ــح المحظ ــرورات تبي ــو أن الض ــي، وه ــر قضائ ــدأ غي ــر مب عب
ــس  ــن، بعك ــن التياري ــارق بي ــال الف ــذا المج ــي ه ــق ف ــرورة ضي ــذرع بالض الت
الحــال فــي تونــس حيــث بــدا القضــاة متمســكين بممارســة حريــة الدفــاع عــن 
مصالحهــم كإحــدى الضمانــات الأساســية لاســتقلاليتهم. وهــذا أيضــا مــا ســنراه 
واضحــا مــع إتســاع مســاحة حريــة التعبيــر بيــن القضــاة التونســيين بعــد الثــورة.

ــه بهــا القضــاة الإســتقلاليون فــي هــذا المحــل  ــة التــي جوب أمــا النقطــة الثالث
لدحــض مشــروعيتهم، فقــد تمثلــت فــي إنــكار شــعبيتهم أو العمــل علــى 
تجريدهــم منهــا. وفيمــا لجــأت الســلطة التونســية إلــى تدابيــر زجريــة فائقــة 
عبــر الإبعــاد القســري عــن الجمعيــة عــام ٢٠٠٥، فــإن الســلطة المصريــة 
ــن  ــات م ــي الإنتخاب ــم ف ــى هزمه ــاء إل ــعبيتهم إنته ــم ش ــى إفقاده ــدت إل عم
خــال معادلــة الربــح والخســارة. وقــد تحقــق ذلــك مــن خــال إظهــار الخســائر 
ــن دون أن  ــتقلاليين م ــؤلاء الإس ــال ه ــال أعم ــن خ ــاة م ــا القض ــي تكبده الت
يســجل لهــم بالمقابــل أي مكســب، فتــم تحميلهــم عــبء الحــد مــن إمكانيــة 
ــم  ــا ت ــد، كم ــة جي ــرض درج ــر ف ــاء عب ــى القض ــارين إل ــاء المستش ــول أبن دخ
وقــف المنــح الماليــة للنــادي. بالمقابــل، دأبــت الحكومــة إلــى زيــادة الخدمــات 
الممنوحــة للقضــاة علــى نحــو يظهــر بوضــوح أن مصلحتهــم هــي فــي انتخــاب 

234 -   الشاذلي، سبق ذكره.
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القضــاة المحايديــن الذيــن ليــس لهــم مشــروع مواجهــة مــع الحكومــة. فضــا 
عــن ذلــك، لجــأ التيــار المحافــظ إلــى إبــراز القيــم التــي تــم الإعتــداء عليهــا مــن 
قبيــل هيبــة القضــاء، وتحديــدا إبــراز مــا خســره القضــاة علــى مســتوى صورتهــم 
 .»prestige« ــا ــات معن ــب المقاب ــي أغل ــم ف ــمونه ه ــا يس ــة، أو م الإجتماعي
ــرة  ــد فت ــة بع ــم التمثيلي ــن صفته ــم م ــلطة تجريده ــتطاعت الس ــذا، اس وهك
ســنوات مــن حادثــة ٢٠٠٥-٢٠٠٦، وتحديــدا عــام ٢٠٠٩، فيمــا أن الــرد التونســي 

أتــى مباشــرا وقامعــا إلــى أقســى حــد ممكــن. 

وهــذا مــا يفســر موقــع ومشــروعية التيــار الإصلاحــي فــي البلديــن بعــد الثــورة: 
فمــن جهــة، قضــاة تونــس الإســتقلاليين الذيــن عــادوا إلــى الواجهــة فــور زوال 
النظــام الــذي أبعدهــم عــن الســلطة، متمتعيــن بشــكل شــبه طبيعــي ودون أي 
حاجــة إلــى التبريــر، علــى الأقــل فــي الأســابيع الأولــى بعــد الثــورة، بمشــروعية 
ــى  ــن بقــوا عل المقمــوع بعــد ســقوط القامــع. فيمــا أن الإســتقلاليين المصريي
هامــش الحــراك القضائــي مــا بعــد الثــورة وأحجمــوا عــن المشــاركة فــي 
انتخابــات ٢٠١١ )التــي كرســت مجــددا فــوز غريمهــم أحمــد الزنــد( طالمــا أن 
تجريدهــم مــن صفتهــم التمثيليــة تــم عــن طريــق ســحب القضــاة ثقتهــم منهــم 

فــي انتخابــات دوريــة غيــر اســتثنائية، ولــو بنــاء علــى إغــراءات معينــة.
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خاتمة
عبــر مقارنــة الوضعييــن القضائييــن التونســي والمصــري مــن خــال عــدد من التشــابهات 
ــة  ــم خريط ــن رس ــا م ــدي(، تمكن ــل التمهي ــة )الفص ــم التحليلي ــات والمفاهي والإختلاف
القضــاء المتعــاون مــع الســلطة فــي البلديــن عبــر إظهــار فلســفة هــذا التعــاون فــي 
كل حالــة وعبــر إبــراز ثلاثــة نمــاذج للقاضــي المتحالــف مــع الســلطة السياســية: قاضــي 
ــه  ــادئ مهنت ــدي المتمســك بمب النظــام المندمــج، القاضــي المنســجم والقاضــي التقلي
)الفصــل الأول(. ثــم انتقلنــا لتتبــع نشــوء تحــركات قضائيــة مشاكســة فــي البلديــن خلال 
ــق  ــة، لتوثي ــة أو جماعي ــت فردي ــى العــام ٢٠٠٦، إن كان ــن وصــولا إل ــن الماضيي العقدي
وفهــم أشــكال الإعتــراض القضائــي الإســتقلالي فــي بيئــة مهنيــة تذهــب قواعدهــا عموما 
ــة القضــاة  ــا دراســة لحال ــا قدمن ــة. كم ــي اتجــاه مجــاراة الســلطة السياســية الحاكم ف
الإدارييــن التونســيين، الذيــن كانــوا يشــكلون نموذجــا اســتقلاليا داخــل المحاكــم مــن 
نــوع آخــر )الفصــل الثانــي(. وحاولنــا بعــد ذلــك التوقــف عنــد اللحظــة التصادميــة بحــد 
ذاتهــا فــي البلديــن بيــن القضــاة الإســتقلاليين مــن جهــة والســلطة والقضــاة الآخريــن 
مــن الجهــة الأخــرى، لعــرض العوامــل التــي تســمح بفهــم هــذه التحــركات الجماعيــة 
الممانعــة أمــام الأنظمــة، عبــر أربعــة أســئلة : إلــى مــن يتوجــه القضــاة عندمــا يتحركــون 
؟ بمــاذا يطالبــون ؟ دفاعــا عــن أي مصالــح ؟ وباســم أي مشــروعية ؟ )الفصــل الثالــث(.

أمــا بحثيــا، فيقــدم هــذا التقريــر بعــض المعطيــات والقــراءات التجديديــة حــول الحيــاة 
ــيولوجيا  ــال السوس ــي مج ــا ف ــة، كم ــة المقارن ــة والعربي ــية والمصري ــة التونس القضائي

القضائيــة والقانونيــة، علــى أكثــر مــن صعيــد:

• الإهتمــام البحثــي بمســاحات وممارســات وأفــكار القضــاة »الآخريــن«، أي القضــاة 	
الذيــن رفضــوا الركــوب علــى الموجــات الإســتقلالية مثــل عــام ٢٠٠٥، والذيــن غالبــا 
ــن. فأفــكار  ــل الدراســات والأبحــاث حــول القضــاة فــي البلدي ــوا مــن قب مــا أهُمِل
هــؤلاء القضــاة ودوافعهــم وأولوياتهــم ونظرتهــم إلــى مهنتهــم، كلهــا عوامــل 
ــم  ــا لفه ــا أيض ــتقلالية أولا، إنم ــات الإس ــكار والممارس ــم الأف ــة لفه ــة الأهمي بالغ
ركائــز »التفاهــم الكبيــر« الــذي ســاد إجمــالا بيــن القضــاة والســلطة فــي البلديــن 

وغيرهمــا مــن البــاد، وبأشــكال ونمــاذج جــد مختلفــة ومتنوعــة.
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• عبــر إعــادة الطابــع الإســتثنائي للتحــركات القضائيــة المعترضــة، تمكنــا مــن رصــد 	
ــي  ــررون ف ــن يق ــاة الذي ــد القض ــن عن ــى العل ــروج  إل ــكاليات الخ ــكال وإش أش
ظــرف مــا التحــرك والتكلــم فــي المســاحة العامــة. فالقاضــي المشــاكس المشــارك 
بالتحــركات لــم يكــن دائمــا كذلــك. وقدمنــا هنــا بعــض نمــاذج الخــروج إلــى العلــن 
ــروف  ــع والظ ــى الدواف ــاءة عل ــن للإض ــي البلدي ــة ف ــة والجماعي ــرك الفردي والتح
ــة  ــى هــذه العملي ــر عل ــن لهــم تأثي ــن الذي ــر القضائيي ــن وغي ــن القضائيي والفاعلي
المهملــة بحثيــا، والتــي تدفــع القاضــي إلــى الخــروج مــن محكمتــه إلــى الفضــاء 
ــر قضائييــن )محامــون، إعلاميــون، ناشــطون.(. ــاح علــى فاعليــن غي العــام والإنفت

• ــة 	 ــبكة تحليلي ــا ش ــا، اقترحن ــا قبله ــداث ٢٠٠٥-٢٠٠٦ وم ــا لأح ــاس تتبعن ــى أس عل
ــراءة التحــركات  ــر( تســمح بق ــم وتطوي ــى تدعي ــا بحاجــة إل ــت طبع ــا زال )وإن م
القضائيــة الجماعيــة العامــة بشــكل يتخطــى الحالتيــن التونســية والمصريــة، كمــا 
تســمح بتصنيــف الهويــات القضائيــة المختلفــة: فإلــى مــن يتوجــه القضــاة ؟ وبــأي 
وســائل؟ ويبقــى طبعــا لأبحاثنــا المســتقبلية تأكيــد صلاحيــة هــذه الشــبكة خــارج 

الميدانيــن وتطويرهــا.

• ــاء 	 ــام )القض ــن والإع ــى العل ــرج إل ــة لا تخ ــات قضائي ــى ممانع ــوء عل ــاء الض إلق
الإداري التونســي(، فنــرى أجيــالا مــن القضــاة يبتكــرون تقنيــات قانونيــة وتحريريــة 
ويتناقلونهــا مــن أجــل التوفيــق بيــن مــا هــو شــرعي ومــا هــو قانونــي، أو مــا بيــن 
حــق شــخصي وحالــة سياســية. والملفــت أن هــؤلاء القضــاة كانــوا يقومــون فــي 
تونــس بعكــس مــا يقــوم بــه اليــوم عبــر العالــم المحامــون والقضــاة المناصــرون 
ــد  ــة، نج ــا عام ــى قضاي ــخصية إل ــا ش ــل قضاي ــدل تحوي ــة: فب ــا الاجتماعي للقضاي
القاضــي الإداري التونســي يحــول القضايــا ذات البعــد العــام الممكــن إلــى قضايــا 
شــخصية غيــر سياســية مــن أجــل التمكــن مــن الحكــم بهــا بعيــدا عــن الضغــوط، 

ومــن أجــل حمايــة مؤسســة المحكمــة الإداريــة ككل.

ــال  ــع إقف ــذا التواض ــدودة وه ــات المح ــذه الإمكاني ــر به ــي تقري ــد؟ لا يدع ــاذا بع م
النقــاش حــول كل هــذه النقــاط بــل علــى العكــس، نحــن واعــون إلــى حاجــة معظــم 
النتائــج والفرضيــات التــي تقدمنــا بهــا هنــا إلــى النقــاش أولا، وإلــى التأكيــد ثانيــا عبــر 
ــات  ــذه التحقيق ــون ه ــا أن تك ــتقبل. فأملن ــي المس ــا ف ــر طموح ــة أكث ــادرات بحثي مب
ــاد  ــي تخــص الأبع ــع الت ــادل العلمــي حــول المواضي ــا للتب ــة دافع والمقترحــات البحثي
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الإجتماعيــة والسياســية للعمــل القضائــي فــي العالــم العربــي، وتشــجيعا لأعمــال بحثيــة 
ــا  ــل منه ــث لتجع ــذا البح ــي ه ــا ف ــم عرضه ــي ت ــة الت ــج الأولي ــق النتائ ــدة تعم جدي
ــا  ــدا، وتطوره ــوم وغ ــه الي ــي وتحولات ــع القضائ ــة تســمح بتفســير الواق ــات متين فرضي
أيضــا علــى مياديــن عربيــة أخــرى حيــث القضــاة والمحامــون والناشــطون الحقوقيــون 
ــا  ــي عرفته ــك الت ــن تل ــل شــهرة م ــة أق ــة بتحــركات مهم ــذ ســنوات طويل ــون من يقوم

ــة.  ــود البحثي ــا تســتحق كل الجه ــس ومصــر، إنم تون

وكل هــذه الأهــداف والطموحــات هــي طبعــا فــي صلــب أهــداف ومشــروع المفكــرة 
القانونيــة التــي قدمــت وســتقدم مســاحة بحثيــة وفكريــة مميــزة لهــذه الأعمــال 
والنقاشــات، والتــي تســعى دائمــا إلــى تطويــر اهتمــام العلــوم الاجتماعيــة والسياســية 

ــي. ــم العرب ــي العال ــة ف ــة والقضائي بالممارســات القانوني
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